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الحمد للّه والصّلاة والسنّلام على رسوله الأكرم . 

ويعدء 

فهذا بحث عنوانه « أساليب العَطف في القرآن الكريم » » وفيه وصف 
وتحليل للنظام الذي يجري عليه العٌقطف في النص القراني ؛ مع بيان وجوه 
الإعجاز البياني فيه » سواءأ كان عطفًا بطريق الرّبط بالحرف - وهو ما أطلق 
عليه النحاة 0 عَطف النسّق » - أم كان عطفًا ناشئًا من تَمَط من أنماط الارتباط 
بين معنيين » وهوما أسموه : غَطف البيان » . 


أهداف البحث 

يهدف هذا البحث إلى تت 3 بين الخصائص الأسلوبيّة لتراكيب العطف في 
القرآن الكريم » وتسم أوجه الإعجاز البيانو” في تلك التراكيب ٠‏ وذلك من 
خلال وصف أساليب العطف في الفرآن » بطريق إحصائها ودراستها من 
حيث السّياق والنمط ٠‏ وبيان أكثرها استعمالا من واقع النص القرآني نفسه » 
ثم التوضّل إلى المعاني الدّلاليّة المستفادة من تلك الأساليب » سواء أ كانت 
تلك المعاني متعلّقة بالعقيدة أم متعلقة بالتشريع ٠‏ ومناقشة أقوال المفسّرين 
والنحاة والبلاغيين في ذلك . ويكون ذلك الدرس في ظل تفهم سياق المقام 
المتبتر ولي راكب ورتير لظام عل اللجة المدكك + لي اباد لال 
ضمن نطاق علم الأسلوب ؛ مما يُعِين المفسسّر على نه تفهم المقصود بما يصادفه من 


أساليب العطف في القرآن الكريم ٠‏ ويؤدٌي إلى معرفة الطاقات التعبيرية 
الكامنة في تراكيب العطف العربيّة » من خلال استقراء الاستعمال الأمثل 
لها ؛ وهو الاستعمال القرآني 
فائدة البحث 

القرآن 0 الدرس اللغوي في العربية 6 دستور 
الشريعة الإسلامية ؛ ذلك أ نه كل المفجترة البيانية العربية » حيث تَلتصّس فيه 
الطاقات التعبيرية الكامنة في الألفاظ والتراكيب العربية » وهو أيضًا النص 
الفريد الذي وصل إلينا صحيحًا سالمًا من مَظنّة الوَضّع أو التبديل ؛ ؛ نما يهيئ 
لنيْلَ أماء ارسي اللغوي” في العريية ج! ا ا 
الصّحبح الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خَلفه خلفه ؛ ولذلك تش 
لعرية يأن ند من كاه ما ود في ذلك الكتاب ا لقاطمة في تركيب 
أسالييها » والذّروة العُليا في حُسن بيانها ‏ ويَشْرُفُ العرب بأن يجعلوه مَعْقدَ 
وحدتهم اللغويّة ؛ مهما تفرّقت بهم سيل اللهجات المحلية . 

ونَظهَر الحاجة الْمُلِحَّة إلى الدراسات الأسلوبيّة للقرآن الكريم في كون 

. مفسسّر القرآن لا يستطيع أن يبلغ من مقصده شيئا دون أن يفهم ما فيه من 
دلالات الألفاظ والتراكيب ؛ لأنّ الدترس الأسلوبي هو صلب المنهج التحليلي 
فى تشمزين الصوض وابسباط الاحكاء ينها :+ 

ولقد عْنيَ النحاة والبلاغيون القدماء بدراسة القرآن عار سين السو 
وجعلوه ه في كثير من الأحيان أساسًا لدرسهم » واستطاع بعضهم أن يتو 
إلى نتائج يمكن أن تقف شامخة إلى جانب أحدث النظريات اللغوية المعاصرة ؛ 
إلا أن هناك بضعة أسباب تجعل من الضروري إعادة النظر فيما طرحوه من 
اراء : 


من ذلك مثلاً أنَّ النحاة بِنَوا درسهم التحليلي على أساس نظرية 
« العامل ٠‏ » وهي نظرية تفوم في المقام الأول على الناحية اللفظيّة . و 
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ذلك أيضًا أنَ درسهم لبناء الجملة كان تحليليًا لا تركيبيًا » والمعلوم أن الدترس 
التحليلي لا يم يمس الجمْلة من حيث معناها الدّلالي عند المتلققي ووو اسان 
في إبراز ذلك المعنى ٠‏ في حين تولى الدراسات اللغويّة المعاصرة المعنى الجانب 
الأكبر من اهتمامها » وتنظر إلى التحليل على أنّه طريق للوصول إلى معنى 
التركيب . 

ولعل فيما كتبه علماء المعاني تداركا لما في الدّرس النحوي التحليلي” من 
قصور » ولكنٌ ما تناول منه النصً القرآني كان محدودا » ولم تكن دراسات 
عبد القاهر والزمخشري إلا ومضة ما لبت أن خبا ضوؤها عند من جاءوا 
بعدهما ٠‏ فوضعوا علّم المعاني في قوالب جامدة » استنبطو | معظمها من أمكلة 
مصنوعة ؛ افترضوا لها سياقا وهميًا ٠‏ نحو : (ما جاءني زَيْد لكن عَمْرُو) . 
ولو أنهم جعلوا القرآن الكريم أساسًا لدرسهم لَسبَقُوا الدّرس اللغوي الحديث 

في العَرْب إلى ما يُعرّف اليومٌ بعلم الأسلوب . 

ا د رس ا 4 لأن 

دن الريط بين المعاني بالأدوات أساسر” 0 من أسئس إحكام النظم . 

والْمَلْحظٍ اللافت أن المكتبة العربية المعاصرة تفتقر إلى دراسة منهجية نه شاملة 
لعطفه التق : ود لمي اف إل على أله عط من اغالا اإريظ بين 
المعاني 5 لا على أنه مُجَرد باب من أبواب التوابع في العلامة الإعرابيّة ؛ 
فتتناوله من الناحيتين التحليلية والتركيبية في آن واحد ؛ مازجة بين علم النحو 
وعلم المعاني مَرْجَا لا يتجرً » وهذا ما يحاول البحث تحقيقه . 

كذلك يحاول هذا البحث أن يَنظر إلى عطف البيان على أنه نَم من أنماط 
الارتباط بين معنيّين » ويحاول من خلال تلك النظرة التوصل إلى ما يرق بينه 
وبين بعض أنثماط الارتباط الأخرى ٠‏ كالنعت والبَدّل ؛. من حيث المعنى 
والوظيفة في السّياق . 


ومن اللي أن دراسة العطف بعامّة في القرآن الكريم - وهو كتاب العربية 


الأسمّى - كفيلة بالكشف عن الطاقات اللعيزية الكامنة في ذلك الأسلوب ؛ 
ذلك أن منهج عِلّم الأسلوب لا يُعَى بالجانب الوصفي فحسب » بل بالجانب 
التقويمي أيضا . والمشتغلون بعِلْم اللغة يعلمون أن ما كنب قديًا في هذا 
الموضوع سُفرق بين كتب النحو والتفسير والبلاغة » وأن ما جد اليوم في عِلّم 
اللغة الحديث من نظريات ومناهج يَحُثْ على النّظر إلى مبحث العطف نظرة 
جديدة » ويُعين عليه » وذلك ما يحاول هذا البحث أن يقوم به . 
المنهج الْمتبع في البحث 

يُستند هذا البحث الأسلور بي في تحليله لأساليب العَطف في القرآن إلى ما 
سيا ع ران كويد د رك رجيا يد زاك مانو : 

أول - يتبع البحث الانجاه امات روباك للوقوف على درجة 
حدوث الظاهرة اللغويّة فيما لا تُجزِئُ عنه الملاحَظة العابرة » ويوظّف البحث 
هذا المنهج في جانبين : 

() في الجانب الوصفي البَحت للأسلوب » بطريق جَمْع كل ما وَرَدَ في 
الاك رمن الاتبيا كلت » ثم تصنيفها و وَصْفها . ويجدي هذا في 
التعرف إلى أساليب العطف التي وردت في القرآن ومقدار ورودها » 
0 “وثراعى غنا: مجاولة"الخروج :من رَصِنْدٍ الظاهرة 

نج نَعِين على وضع المعابير الموضوعيّة للأسلوب قَدْرَ الإمكان » وذلك 

بطريق الاستدلال الاستقرائ” ؟ » بحيث لا تطفئ دراسة « الكم » على دراسة 
«(الكيف »ة. 

(ب) توظيف الإحصاء في الاستدلال على صحّة الدَّعْوى بعد فَرْض 
الفُرُوض » وهذا يدي إلى قبول النتائج . 

ثانا - يبع البحث الاتجاه الوظيفي 5©10081دة » فيَدْرْس وظيفة حرف 
العطف في التركيب ؛ و وظيفة تركيب العطف كلّه في السّياق العام للنصٌ . 
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ويُستعان هنا بتمحيص قرائن السّياق الْمَقاليّة والحاليّة . والهدف من هذا هو 
التوصل إلى المعنى الدّلالي لتركيب العطف . 

و يوأ لي الننعت مَيَباق المقام 100 06 الاعاو0 أهمية كبيرة . وأهم 
لق التي يسلكها لذلك في درس النصٌ القانية تدر اشاب النزول» ٠‏ مع 
مراعاة أن العبرة بعمُوم اللّفظ لا بخصوص السّبئب » وكذلك الاسترشاد 
بالسنة التبويّة ؛ والتعرّف إلى النظّم الاجتماعية عند العَرّب في زمن نزول 
القرآن الكريم » وأهمٌ من ذلك كلّه تطبيق قول السلّف : القرآن يفسر من بعضه 
بعضا . 

والهدف المنشود في هذا البحث من أله إلى آخره هو المعنى ؛ فلا يسعى 
البحث إلى درس الجانب اللفظي في التركيب إلا إذا كان ذلك سبيلا إلى فهم 
معنى التركيب ٠‏ ولذلك فهو يَطْرَّحْ نظرية العامل جانبًا ٠‏ ويحاول أن يقيم 
درس العطف.على أساس وظيفته في الربط بين المعاني . 

وتَعَد نظرية « تضافر القرائن » التي عرضها الدكتور تام حسّان في كتابه 
١‏ اللخة العربيّة ؛ معناها ومبناها » » أهم أساس يرتكز إليه هذا البحث » وقد 
التزم البحث بها بديلا لنظرية العامل » كما التزم بالمصطلحات التي أدخلتها 
تلك النظرية على الدّرس اللغوي » فكان من ثمرة ذلك توجيه درس العطف 
الوجهة المنهجيّة الصحيحة » والخروج بكثير من النتائج : ما يجعل هذا 
د أ يج وراد فار فى سوال دري اباب العاف القراجة . 


تالا - الاستعانة بنظرية به الحو التحويلي' 813107035 1م10 كههم 
تكود جر بين البنيّة المصمرة 50 26 اي تمثل المعنى المراد » 
والبنيّة الظاهرَة ين 50112 التي فثل التعبيير الل ني 
هذا الاتجاه في الكشف عن الطاقات التعبيريّة الكامنة في البنيّة الظاهرة ؛ 
يُعين على إدراك بعض وجوه الإعجاز القرآني » ويعين المفسّر على َفهّم 
المعنى المراد من التركيب » » كما يجدي في إفهام معنى تركيب العطف الوارد 


في القرآن لمن لا يتكلّمون العربية بلغاتهم الأصلية » انطلاقًا من مبد! عالمية 
البنيّة الْمُضْمّرة ٠‏ مما يُعين القائمين بالدَّعوة الإسلامية أيضًا . 

وللنظرية التّحويلية شأن كبير في تفهّم معنى التركيب ؛ فهي تنبت أحيانا 
أن البنيّة الظاهرة لهدّة تراكيب قد تكون مختلفة » إلا أنه تَرْجع جميعًا إلى بنية 
مُضَمّرة واحدة » وذلك ما أثبته البحث في تراكيب التسوية المَطْفيّة ب «أوْ» 
و« أمْ وو إمًا» » حيث أرجعها التحويل إلى تركيب الشرزط ٠‏ مما جعل تفهم 
المعنى يتخذ مسار جديذا كدلك يجدي التخويل في نهم بينض التراكبب 
العطفيّة المُعَقدة » وتفسير بعض العلاقات النحوية التي يَصعٌبٍ تفسيرها 
بطريق النحو التقليدي ٠‏ كالعلاقة بين تركيب ١‏ إِمّا » العاطفة وتركيب « إِمّا » 
الشرطيّة . كما يُجدي في التمبيز بين التراكيب الصحيحة نحويًا ٠‏ وهي 
الواردة في القرآن » والتراكيب غير الصحيحة التي قد ترِدٌ في غيره » مثل تمييز 
الصحيح من الخط في استعمال ١‏ أو » أو ١‏ أم » في تركيب « سواء عليهم » . 

رابعًا - الاستعانة بعلم الدّلالة المقار ن 5238)165 32]116م0010 في تأصيل 
بعض حروف العَطف العربية » بطريق مقارنتها بنظائرها في اللغات السَاميّة . 
ويُجدي هذا في الحُكم على الخَرْف بأنّه بسيط أو مركب » وقَهُم معناه 
الوظيفي في التركيب . ١‏ 

وبالإضافة إلى هذه لأسن والنظريات والوسائل اللْغويّة الحديثة » فقد 
ارم تع فى نيه اشر ي أخرى ذَعَت إليها طبيعته ؛ وهي : 

أولا - كل ما وَرّدَ ة في القرآن الكريم بقراءاته امتواتر و إنما هو حجن قال 

في ام على تركيب العطف بالمح الحو واد البلاغية ؛ وما لم تر 
فيه يُلتمّس في كلام العرب . كما يُسترشد البحث بالقراءة الشّاذة ويُوليها 
قيمتها اللغويّة » ويلتزم بعَرْض نتائجه على القرآن لا عَرْض القرآن عليها ؛ 
فإن قَبلّها ارتضاها البحث , إلااتعفةت أو أعية الخيلر” يها مق بعادي" 

ثانيًا - يُستعين البحث بكل ما أتيح له من استعمالات العَطف التي وَرَدَتْ 


مقدمة > لا 


في دواوين الشّعر العربي' القديم » ولا يكتفي بشواهد باب المَطف التي ذَكَرَها 
النحاة » ويلتزم بما الترّم به السّلفُ من النحاة من قصر الاستشهاد د على ما 
أنشده الفصحاء الموثوق بعربيتهم في العصور الأولى إلى أن فسدت الألسنة 
بكثرة الْمُوَلدِين . 

ثالكا - الاستفادة من جهود النحاة والبلاغيين القدماء في درسهم التحليلي” 
والتركيبي” لأساليب العطف ١‏ وجهود الْمُفَسّرينَ في درسهم التطبيني” لها , 
ويوازن بين أراء هؤلاء جميعا , وتحرض: لي الوقت ننيه على إتصافهم 
وإبراز جهودهم ما وَجَدَ إلى ذلك سبيلاً ؛ فقد كانت لبعضهم نظرات صائبة 
تسْبق عصرها . كذلك يحرص البحث على تقل نصوص أآقوالهم بألفاظها 
حتى تتحقق الدكة في فَهْم مقاصدهم . 

رابعًا - يناقش البحث أقوال المفسّرين مناقشة موضوعيّة » فيَقبّل منها ما 
يوافق سياق القرآن ومقاصده . وروح العربية وذوقها الأصيل » ويتحاشى ما 
فى يحل كني اللمسيرئين إسرائيلكات وتأويلاك مدهت وتكلت راعساف: 


محتويات البحث 

يحتوي البحث على تمهيد . وبابين اثنين » وخائمة . 

. 0 2 2 0-1 8 

فأمّا التمهيد فيتناول بالدّرس الأسس التي قام عليها مَبْحَثْ المَطف في 
كتب النحو والبلاغة ويناقشها . وهو يبدأ ببيان مصطلحات العَطف التى 
تداولها نحاة العربيّة المتقدّمون في البصرة والكوفة وبغداد » وتعريف التطف 
في اللغة والمصطلح النحوي ٠»‏ ويناقش النحاة في ذلك التعريف ؛ ويحاول أن 
يصل إلى تعريف جديد ثم يرق وجوت دوين عطف التق شار نطاق 
التوابع 5 وبعيد؟ عن نظرية العامل النحوي ٠‏ » ثم يَرتَضي في النهاية النظر إلى 
عَطف النسّق على أله تمط من 'أناظ الرّبط بالأدوات بين المعاني » وبذلك 
يل لبك تمك اللسامير: . 


م مقدمة 


و ا 1 الي 
حرقًا من حروف العَطّف العشرة في اعربية من خلال استعمالاته في القرآن . 
وهذه الحروف هي : «الواوة ء و«القاء» , وه تم 26 وه حتى ,٠‏ 
و«أؤىءءو«أم»ءء ودإمّاءء وه«بَّل»ء وه«لكن»ء وهلاء». 

ويبدأ كل فَصْل من تلك الفصول بتحديد المعنى الوظيفي' لخَرْف الَف , 
ثم يطبق بعد ذلك ما يتطلبه امنهج من مطالب . 

وأا الباب الثاني فيتناول درس أسلوب عَطف البيان في القرآن الكريم . 

وأمّا الخاتمة فقد أوضحت فيها أهم ما توصّل إليه هذا البحث من نتائج . 

وأشير هنا إلى أنني حَرَْت على إتباع محتويات البحث بملحق إحصائي: 
فيه حَصْرٌ لمواضع استعمال و ْم و« أَوْ» و« أَمْ» و ١‏ إمّاء و «يّل» و «لكن» 


في القرآن الكريم ؛ حتى يطلع عليه من شاء الكتابة في هذا الموضوع ؛ ذلك 
5 أرجو أن يكون لهذا البحث ما بعده من دراسات تتدارك ما فيه من 


أخطاء » وتُعالج ما فيه من قصُور » وتكون أكثر دقة في الاستقراء والاستنباط 
والأحكام . 

والله المسئول أن يوفقنا جميعًا إلى الصّواتٍ ٠»‏ والعَمّل لخدمة كتاب الله 
العزيز ؛ واللغة العربية الكريمة . 

وللّه الْحَمْدُ في الأولى والآخرة . 
الإسكندرية في ١1‏ من مارس ١4959‏ الدكتور مصطفى حميدة 


لس هيامكت 
الع لعطف في اللغة العربيّة 


مصطلحات العَطّف ف كتب ال 
في 


استقرّت أكثر كتّب التحو على تقسيم التوابع إلى خمسة أقسام ''2 , 
وهي : النّعت » وعَطف البيان » والتوكيد , والبّدّل . وعطف التق . 

ومعنى هذا أن مُصطلّح « العطف » يُستعمّل في تسمية بابين من أبواب 
التوابع » هما : « عَطْفْ البيان » و« عَطْفْ النسق » » وأنّ كتب النحو قد 
استقرّت على تداول ثلاثة مصطلحات أساسيّة حين تتحدث عن العقطف : 
عا ال ص اللي 0 

: «غَطف البيان » وه عَطْف النسّق » . 

وحين دَوَنَ سيبويه كتابه في القرن الثاني الهجريّ لم يكن النحاة قد 
ابلق را على هذه الفطلعتات الناؤقة +وائما للك هله المستطلحات وظ 
خلاف بين نحاة البصرة ونحاة الكوفة » وكان لكل فريق منهم مصطلحاته 
الخاصّة حين ينحدثون عن العَطّف , ٠‏ بل كان الفريق الواحد يُستعمل أكثر من 
مصطلح للتعبير عن مفهوم المعنى الواحد . 

ومن المفيد أن نُتبّع نشأة هذه المصطلحات الثلاثة في كتب النحو المتقدّمة » 
ومّسار استعمالها في كل من البصرة والكوفة وبغداد » منذ دَوَنْ سيبويه كتابه 
- وهو أوّل كتاب في النحو يصل إلى أيدينا - حتى استقرت على ما هي عليه 
اليوم . 


٠‏ اتهيد 
مصطلحات العطف عند البصريين المتقدامين 


استعمّل سيبويه - المتوفى سنة 18 ه - أكثر من تسمية في كتابه للتعبير 
عن مفهوم 0 عطف النستق » ٠‏ فهو يسمئيه ‏ ارط 7 ٠‏ وهي التسمية التي 
غَلَبَتْ عنده على غيرها ٠‏ كما يسمية ( الا شتراك » 7" ' » ويِسَمّي حروف 
العَطف « حروف الاشراك ) 0 ٠‏ يسمي كلا من المعطوف والمعطوف عليه 
(الشريك 197 :ويس عطف الدمق احان و الكة م وااااسب 
الع "9 : وق على المعطوف تسميةو الوم ٠‏ جع كبا استعمّل 
المصطلح الذي استقرّت عله كن السو اقنا بعد 2 وهو مصطلح 
«القطب :1" "قاض به عطف التو 

ولم يَرِدْ مُصطلّح « التسّق فى كان ويه + كماالم يرد في كاب من 
كنب البصريين المتقدمين , فهو مُصطلّح كرفي التشأة . ولكنُ الغريب أن 
سيبويه استّعمّل في موضع من كتابه مصطلح ١‏ الده 21٠”‏ قاصن) به عَطّف 
النسمق في خلال كلام نقله عن اخليل » و وٍجْهُ الغرابة أن هذا الْمُصطلّح كان 
كثبر التداول بين الكوفيين في تسمية عطف التق كما سيتضح فيما بعد » ولم 
يكن من المصطلحات الْمُستَعمّلة عند البصريين . 

نا عطف البيان » فكثير؟ ما يسمي تسوت اموي روعي فق 
«الصفة )1١ ٠‏ وعا تمه الكريو 0 . كما يُستعمل في موضع من 
كتابه الْمُصطلّح الذي استقرّت عليه كتب النحو فيما بعد 2 وهو 
مُصطلّح « غَطف البيان » 949 , 

ولكن سيبويه يتومّع في إطلاق التسميات ٠‏ ولا يقف بها عند الحدٌ الذي 
يجب الالتزام به » فهو يُطلق بعض التسميات التي استعملها في باب العَطّف 
على مفهومات أخرى في غير هذا الباب '*' . 

أما أبو عُبَيْدَة مَعْمّر بن ال 630 د الخو يو ا 110 
ات سسب كمد اران لسطن وار ره 


١١ تمهيد‎ 


عَطف النسمق ؛ ويسم واو العَطف « واو الّْمُوَالاة » 2 , وهو مُصطلّح لم 
يُكتّب له البقاء والتداول في كتب النحو , » ثم نراه يُستعمل في موضع من 
كتابه تسمية « الجَمُْع » !*'' قاصدًا بها معنى « التعاطف » . وسائر مصطلحات 
العف عندء بعد هذا هي من المصطلحات التي استعملها سيبويه في 
كتابه 2 فهو يُطلق على عَطف التق تسميات «الشركة, (") 
و« الاش ل ار راطق 1 ويُعَبّر عن المعطوف 


00" يحا لستيٍ لف الين « النية 6 3 


م 075 


ل 

وأما المُبَرّد - الموفى سنة 780 ه - فإنً مصطلحات العَطّْف عنده أكثر 
استقرارًا 1 وهو بها أكثر التزامًا من سيبو يه وأبي عبَيّدة 0 ادش ده 
مصطلح (القطف ويصبح المصطلّح السسّائد في كتاييه « المُقَتضّب » 


و« الكامل ؛ #اللتعننو ضفن [لتطق زه او 11199 وو يمل مس السك 
للتعبير عن معنى الواو ( “'' » كما تتَحَدد عنده المصطلحات الدألة على معاني 


سائر حروف العطف . كالتراخي » والشْشّكٌ » والإباحة » والتخيير » 
والإضراب والاستدر اك "© ع وغيرها من مصطلحات العّطف التى 
مرح علا حب الحوقه ينه ٠‏ ويستعمل مصطلح « المَطّف م 
عاملَيْن » ١‏ '"" » وكذلك يُستفرٌ عنده مُصطلّح « عَطف البيان » 9" , » وهو 
كسائر نحاة البصرة المتقدمين لا يستعمل مصطلح ١‏ النسّق ؛ . 


مصطلحات العَطف عند الكرفيين المتقدمين 

اقام المَرَآء - الْمُتوفى سنة لا 5ه - بدؤر كبير في يي ترسيخ أصول النحو 
الكرفي ٠‏ و وَضْعْ مصطلحات جديدة 1" حاون عن مصطلحات 
البصريين . 


ويستعمل القَرَاء مصطلحات عديدة في كتابه 9 معاني القرآن » للتعبير عن 


١‏ تهيد 
العقطف بالخحر'ف ٠‏ منها مصطدّح « التسّق ار 


وأظن ظنا أن القَرَا هو أوّل من استعمل مُصطلح « النسسق » » ويدفعني 
إلى هذا الرأي أن المرَاء - كما يَذكر أبو الطَيّب اللعَوي - كان فيه تيه وتَعظم' » 
وكان 3 لظ لحف © عان جود ور رين نه ماكو عت رابيد كان مويه 
قيل : لأنّه كان يَتتَنَمُ خَطَأهُ كته 9" , ٠‏ كما كان يتعمد خلائّه » حنى في 
0 . هذا إلى أن أقدّم كتاب نحوي 
رجت فيه مصطلح ‏ السّق » هو كتابه ه معاني القرآن »27 . 

وحيثما يَذْكْر الَرَاء مصطلح « النسسّق » في كتابه ٠‏ معاني القرآن ١‏ فهو 
يُقَصِد به العَطف با حرف ٠‏ ولا يَتَوسنّع في إطلاقه على باب آخَرَ من أبواب 
النحو إلا ما ندرَ 0 ولكنه لا يَلتزم بهذا المصطلح وحده في التعبير عن 
العف بالارق.: إنما يُسمّي العَطف بِالخرْف أحيانًا ه الرّد» "7 وى 
اللعطوف: 9 الم قرو 5240 و تواهانا يسمي العطف ِالحَرْف التسمية التي 
تداولها البصريون » وهي تسمية ااا ويستعمل تسمية 
والخطرف م عدا ال بادا مز ميان ' ع ف عو القطت 
بالحخزف بكلمة ١‏ الإتباع »” '*) , وحبئا يعر عنه بكلمة و الككّد 49 , 

ويَرئَضِي الكوفيون من الثَرَاء مصطلح « النْسّق » » فيتداولونه في كتبهم 
على نطاق أوسع نما استعمله القرَاء في كتابه « معاني القرآن » ٠‏ فهذا أبو 
العباس علب ب - المتوفى سنة 551١‏ ه - لا يستعمل غيره في كتاب « مجالس 
تلب » للتعبير عن العَطف بالف ”2 , في حين يُستعمل تسمية ١‏ الردٌ ؛ 
ف التسزر سن الول 1410 

وهذا أبوبكر بن الأنباري - الْمُتُوفَى سنة 7ه - يستعمل مصطلح 
التق » *!) في كتابه ه شرح القصائد السبّع الطوال الجاهليّات » أكثر ما 
يُستعمل مصطلح «الرد» 47 للتعبير عن العَطف بِالخَرْف . 


ألقاب الإعراب وتسمية الحروف 


١" هيد‎ 


أن تلقاه عنهم البغداديون » فيأخذ عن طريقهم مكانّه في كتب النحو» إلى أن 
يصبح مُصطلّحًا مداولا مألوفًا . 

أمّا مصطلح ٠‏ عَطف البيان » فلم يتداوله الكوفيُون ؛ إذ يسمه القراء 
في بعضص المواضع من كتابه , معاني القرات ١‏ الداع 0 ويسميه 
© اتير » 2480 في مواضع أ خرى . إلا أنّي لم أجد في كتابه ما يُشير إلى أنه 
يرق في التسمية بين عَطف البيان » و « يَدَل الكل” ؛ ؛ فهو يُطلق تسميتي 
التَرْجّمّة » و« التفسير » على البَدّل أيضً 2499 , 

ويّستعمل أبو بكر بن الأنباري تحعية لالد كمه ات اعة :علطت 
البيان » (00) ٠‏ كما يُستعمل التسمية عَيَْها تعبير؟ عن « البَدَل » (1*) ٠‏ ويَغْلِبُ 
على ظَني أن الكوفيّين جميعًا لم يُفرّقوا بين عَطف البيان والبَدّل » واثما 
أَدْمَجُوا الباتين في مَبْحَثْ واحد » أطلقوا عليه تسميتي « التَرْجَمّة » 
ولوالتسية . قال الأعلّم المي في ٠‏ شرح امل » عن عطف البيان ؛ 
«هذا باب يترم له البصريون ولا يرجم له الكوفيون .» 6 


مصطلحات العطف عند البغداديين المتقدمين 

بتارفنات لي جا لصنت ار من لون لازو رطا 
مهِمّهُ في تاريخ الدّرس النحوي ؛ فقد صّمّت في خلال تلك الفترة شيخَيْن 
باررَيْن من شيوخ النحو : تعلبًا الكوفيءً » والمُرّد البَصْريً ري 
فيها الأث” في نشأة جيل من الدارسين أتيح له أن يشهد اللقاء بين المذهيين 
المتمايرَيّن » وأن م يُستمع إلى آراء كل مَدَهَبٍ منهما ومصطلحاته . وكثير» ما 
كان اللميا بتع ب عم لب وعِذم ارد » كما قل ل 
ادجاس 010 ٠‏ ومحمد بن إسحاق الوشاء ”2 ؛ وكان الخيار للتلميذ بعد 
ذلك أن يَرتضي أحد الامجاهين فينتمِي إليه » أو أن يُقيم علّمه على الاتتخاب 
والانتقاء من آراء الْمَهبين ما يَرَى أله الاصرب : 


على يَدِ ذلك الجيل بدأتا في الظهور ملامح المدرسة الجديدة في الحو 


14 0 تهيد 


التي عرفت فيما يَعْدٌ باسم المدرسة البغداديّة » وهي التي تَرَسسّحْ مذهبها في 
خلال القرن الرابع الهجري . 

وسأخص" بالدّراسة ههنا عالمَيْن من أبناء ذلك الجيل » هما : أبو إسحاق 
اجاج (المتوفى سنة 71١‏ ه)رء وأبو بكر بن الستراج (المتوفى سنة 15 ه) 
وهما , وإِنْ كانا قد نَهَجا الهج البصْري ٠‏ فإنّْهما أخذا من نَحْو الكوفة 
بنصيب » وبخاصة في مجال المصطلحات . 

فهذا أبو إسحاق الرْجَاجٍ في كتابه ه معاني القرآن وإعرابه » يَنتَحِبُ من بين 
مصطلحات العطف البَصريّة والكوفيّة ما يَرتَضِيه » #ثير ستعيل التعين عن 
العَطف بالخَرْف المصطلح الكوفيّ « الشسق » 09 , ٠‏ كما يُستعمل للتعبير عنه 
أيضًا مصطلح « العَطف ) 29 , 

ثم يأتي الاستقرار الأخير لمصطلحات المّطف على يد أبي بكر بن 
السراج ؛ تلميذ المُبرّد » وهو الذي رَجَمّ إلى كتاب سيبويه » ونّظَرَ في دقائق 
مسائله » وَعَوَلَ على مسائل الأَخْمّش والكوفيين » وخَالفَ أصول البصريّين 
في مسائل كثيرة /8*) . 

وفي طني أن أقدم كتاب في الحو وَصّل إلى أيدينا ْم مسائل العف » 
من حيث التبويبُ وإطلاق المصطلحات تنظيمًا يقارب ما استقرٌ عليه الباب في 
ل ال ار 

0 |الستراج في كتابه على تقسيم التوابع إن حمه الام 

وكيد + والذت. وعطف البيان ٠‏ والثدل ؛ والتلف ارو لم 
يتناول كل قِسْم منها بالتتفصيل ؛ وهو حين يتحدّث عن ٠‏ عَطْف البيان » نراء 
يع لهذه النسمية » ثم يرق ينه وبين التأكيد والنت اكول 7 وحن 
يتحدث عن المّطف بالحرف يسَميه ل مواق ف كانه سي 
الشسق 7" وينص على أن حُرُوفَ الَف عشرة أخرئف ”2 . على أن 
في كتابه ملاحظة 7 تير الانتباء » هي أنه حين يَشْرَعٌ في الحديث عن « البَدَل ) 


06: 


ا 


١ه‎  ديهمت‎ 


نراه يسميه « عَطف البَدّل » 9 . أ فكان ذلك إحساسًا منه بالتقارُب بين 
مَُهِومَي عَطّف البيان وَدّل الكل » آَم أله كان يسير في ذلك على نَهْج مَنْ 
مسبقوه في التوستم ة في إطلاق مصطلح « العف » على مفهوم التبعيّة في حركة 
الإع راب بوجه عام ؟ كلا الاحتمالين قائم 

ولقد أشار أصحاب كتب التراجم إلى دَوْر ابن الستّرَاج في جَمْع أصول 
النحو وترتيب أبوابه » فقالوا ٠:‏ بجع ابر" المح أصولة الي . وأخد 
نسانن فوط ارحس ترتيب 0 2147 » « فقد اختصرٌ في كتابه أصول 
العَرَبيّة وِجمَعَ مقاييسها 2*٠»‏ ؛ « حتى قيل :نا زان الحو سس ع 3ل 
ابن المسّراج بأصوله .6 0037) 

وعلى الرّغم من أن هذا العمل الذي قام به هؤلاء البغداديون هو الذي 
جَرَتْ عليه كُنَبُ النحو فيما بعد - فإنً عملهم هذا كان موضع استهجان 
وسخرية من علماء البصرة 5 المعاصرين لهم ؛ فهذا أبو حاتم السُجمئتاني - 
المتوفّى سنة 744 ه - يتهم علماء بغداد في عصره بأنهم ليس فيهم مَنْ يُوثّق 
به في كلام العرب »2 ويقول : ٠‏ فإن اتّعى أحدٌ منهم شيئًا رأيته مخلطًا ؛ 
صاحب تطويل وكثرة كلام ومكابرة » إنما هَمُأحَدهم إذا سبق إلى العلّم أن 
سير اسمًا يُخترعه لِينْسَبّ إليه .» "9 ثم يَسْحَرٌ أبو حاتم من البغداديين 
ويقول إّهم يُطلُون على ٠‏ التطف » تسمية « التق » يق ' ويتابعه أبو 
الطيّب اللْعَوي - المتوقى سنة 701١‏ ه -:ويتذكر أن البغداديين يتكلمون بغير 
عِلّم ظ وأنهم يُسَامَحُون أنفسّهم في أصول النحو ' ويتحسّر على ما أصاب 
النحو في زمانه أيضا على يد البغداديين » ويقول : : « والأمرٌ في زماننا على 
أضعاف ماعَرَف أبو حاتم .»110) 

إلا أن ما يراه أبو حاتم ؛ تخليطًا » هو الذي كيب له البقاء ؛ ذلك أن 
مصطلحات القطات التي أنبتها البغداديون في كتبهم ٠‏ وهي : العَطف ظ 
وعَطف البيان » وعَطف النْسّق ؛ والتي اختاروها من بين مصطلحات العَطف 


- 


15 ا ههيد 


العديدة عند البصريين والكوفيين - هي التي استقرّت عليها كيب التْحو فيما 
بعد » وإنا كانت تسمبة ٠‏ العطف © قد عَلبَتْ على تسمية * النستق 0 في 
الدراسات اللغويّة الحديثة وفي كتْبِ تعليم النحو الناشنة 

وجُملة القَرْل في مَبْحث مصطلحات العَطّف 052 
الكراوت 7 بَصريّين وكو فبّين - كانوا كأنهم حائرون في إطلاق المصطلح المنايب 
لفهوم العَطف ٠‏ فظلوا يَتوسّكُون في إطلاق التسميات عليه » ولا يَلتزِمون 
بها » وأن مصطلح ٠‏ العَطفٍ » كان سُتداولاً عند التَمنريّين والكوفيين على 
المتّواء » وأناً مصطلح ٠‏ النسّق » ؛ مصطلح كوفي خالص » أبى البصريون 
المتقدّمون استعماله شأنه شأن غيره من المصطلحات الكوفيّة » حتى تلقاء 
البغداديون فارتضوه فعرف بطريقهم مكانه في كي العو وأن مصطلح 
« عَطف البيان » مصطلح يصري خالص يقابله عند الكوفيين مصطلحا 
« الترجمة » وه التفسير » » وانْتَخّب البغداديون المصطلحٌ البَصنري « َطّف 
البيان » » فتداولته الكتّبْ من بعدهم , واندثّرٌ مصطلحا الكوفيين . ويبدو أن 
الكوفيين جميعهم لم يُفرّقوا بين ه عَطّف البيان » و ١‏ البَدل » » وإنْما أَدمَجُوا 
البابيّن في مَبْحثْ واحد أَطَلَقَوا عليه « الترجمة » أحيانًا » « والتفسير ؛ أحيانًا 
تعريف « عَطْف النّسّى ؛ في اللّغة والاصطلاح النحوي 
1١‏ الى التخمي اانه ١‏ العطفتا ' 

تتَيَمْتَ المعاني التي أُؤردثها المعاجم العرَبيّة ('"' لكلمة « الحَطف » , ثم 

لما إلى ثلات اتجمو عاق« 

امجموعة الأولى : التَنّي , لحني , الانّحناء » الطّي » اللي » اللي ؛ 
ْمَل » الما » المج ؛ العرّج » القت » العقف , العكف ال 
الغضّف , الأؤد , التقويس ؛ الزوغ » العواء , الاعتواء » الانصراف » 
التَحَول » اليُجُوع . الرّدة » العَدل » العُدول . 


١9 تتهيد‎ 


لججموعة الثانية #للققب و اتقان ب لشو اتكرهه اانه اراد 
الرحْمّة ؛ الشمّقة , الإشفاق . 

المجموعة الثالئة : الحَمْل » الكرَ 

ولعل من الواضح أن المعنى العام الذي تدور حوله المجموعات الثلاث هو 
الْمَيْل والثني إلى ناحية » وأذّ هذا الْمَيْل قد يكون ماديا كما في المجموعة 
الأولى » وقد يكون معنويًا مجازيًا ناتجا من شعور اجتماعيّ » أو سلوك 
عرزي كما في المججموعة الثانية » والمعنى في هذه المجموعة صورة من التصعيد 
اللغوي لمعنى المجموعة الأولى ٠‏ أي : الارتفاع بالمعنى من الصورة الماديّة 
الماعوسة إلى الصُورة الذهنية . ويلاخَظ أن ما في المجموعة الثالثة من معنى 
الْحَمْل والكرّ في القتال يلتقي في مجال ذَلالي” بمعنى الْمَبْل والثني . 

وينبغي ألا وهم وجود ترادف تام بين معاني الألفاظ الواردة في 
المجموعات الثلاث » أريتها وين باد القاتيية هذه اعني لاتتي إل 
في مجال دلالي 4 ع امودوعة مشترك ل يبنا يَستقل كل منها بَجاله الخاص 
خارج مجال التداخل الدلالي 0 6 . 


ومن استعمالات العَرّبٍ لكلمة « العَطف » على معنى المجموعة الأولى 


قو حمَيد بن ور الهلالي؟ : 
َلَمًا التَمَى الصّمًا لصّنان كَانَ تطائد وَطَعْنُ به أَفْوَاهُ مَمْطوقة نجل 217 
قول لبيد في معلقته : 


زْجَلاً كان ناج توضح قَوْقها وَظباء وَجْرَةَ عغطفا أرامها 005 
٠ ً 5‏ - واء - :. 3 0 . 
ومن استعمالهم إياها على معنى المجموعة الثانية قل أبي النشناش 


| نشل 3 
إذا المَرْء لَم يَسْرَح سوام وَلَمْيُرحَ ‏ سوام وَلَمْ تغطف عَلَيْه أقاريئ: 


0 م ُ 41 


و ا 
فللمَوت خيرٌ للفتى من فقوده قير وَمِنْ مَْلَى تَدِبُ حَقَاريْ 


4 ا تمهيد 


وعلى معنى المجموعة الثالثة قول بَشَامة بن حَرْن اللي" : 
َوْكَانَ في الألف مثا وَاحد فَدَعَوًا مَنْ غَاطف خَالَهُمْ إِيَهْيَعونا 09 
ولم تَردْ مادة (عطف) في القرآن الكريم إلا في موضع واحد » هو قوله 
تعالى : 9 ثَانِيّ عِطَِهِ ليِضِلَ عن سبيل الله 4 (4/ الحج) » روي عن ابن 
عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال ٠‏ هوالتطر بن 'الخارث + لوى علق مما 
وتعَظهًا ٠‏ وفسرها الَرَاء بمعنى : مُعْرِضًا عن الذكر ؛ وقال مُجاهد وقتادة : 
؛ لاوا عنقه كفرا .» وقال الْمُبَرّد : « العطف ما انثنى 0 العنق 2« وقال 
المْمَضَّل : « العطف : الجاذب . 6 رعن لخدن : (ثانيَ عَطفه) - بفتح 
العين - أي : مانع 00 ويتضح أن في تفسير « العَطف »أو 
٠‏ العطف »؛ في الآية اتجاهَيْن : اتجاهً' يجعلها في معنى المجموعة الأولى » 
واتجاهًا آخر يجعلها في المجموعة الثانية . 
ولقد كان العَرّب يُستعملون كلمة « العاطفة » بمعنى : القَرَابَة » وأسبابها . 
والصّلّة من جهة الولاء والشفقة . ومع التطَوّر الدلالي للكلمة أصبحت في 
العصر الحديث تدلٌ على وس لسع حر بانفعالات 
مين والقيام بسلوك خاص حبالَ فكرة أو شيء » "2 , كما أصبحت 
تسل من ممسطتات عل لد الات د ١‏ 
يتين من هذا العَرْض أن الْمَجال الدّلالي الذي تدور فيه كلمة « العَطّف » 
هو الثني والْمَبْل والرجُوع . وهذا هو المعنى الذي أراده النحاة المتقدّمون حين 
م ل ا ل 
: « الواو حرف عطف في مثال : (جَاءَ زَيْدٌ وعَمْرُو) - فهذا يعني أن 
اس 0 
جَرى على « زَيْد ؛ من حُكم مطنوي ٠‏ هو إسناد « المّجيء » | لبه ؛ وَحكم 
إعرابي ' ترتيبًا على هذا الإسناد » هو الرّفع . وعلى هذا يُفترّض أن « العقطف » 
يعني : إرجاع الثاني إلى الأوّل في الحكم والإعراب . 


١9  ديهمت‎ 


ولكن افتراض هذا المفهوم لايَجْمَعُ حالات ٠‏ العَطف » كلّها ؛ ففي نحو : 
(جاءَ زَيْدٌ لا )1ك معلا - لا يجري على « عَمْرو ؛ هنا ما جرى 
على « رَيْد » من حُكم معنويا ؛ أ ي : إسناد المَجيء » كما جَرَى عند 
استعمال الواو » وإما يعَمصرُ تأثير « الَف » هنا على اله في الحكم 
الإعرابي فحَسسْب » وهو الرّفع . 

ومن هنا يمكن القَوؤل إن الشْحاةً المتقدمين حين لكاروا ممطلع 
« الطف لم كرا يَقصدون به أكثر من معنى « التبَعيّة » في الحركة 
الإعرابيّة » وهي ناحية سَكْليّ بحتة » في حين لا يؤدّي هذا المصطلٌُ - أداء 
دقيقا - ما في هذا الباب من دلالات معنويّة تتباين وَفْقَ ما يؤديه كل حَرْف 
على حدة . 

ومن الواضح أن تسمية ‏ العَطف » - من هذه الناحية الشَكُلية - غير مانعة 
لأن تَندَرِج تمتها سائر التوابع الأخرى ٠‏ فالنغت والتوكيد والبدّل أبواب يُمْكن 
أن تَدْخْل في مجال معنى ١‏ الحَطف » في المعجم ؛ إذ إن كلمة ٠‏ العف ) لا 
تؤدّي أكثر من معنى إرجاع الثاني إلى الأ ول في الحكم الإعرابي 0 
في دقة عن العلاقة المعنويّة القائمة بين ٠‏ المعطوف » و المعطوف عليه » تا 
يُميّزهما من كل طَرَقَيْن من سائر التوابع الأخرى . وهذا يسم لنا توسسّم النحاة 
المتقدّمين في إطلاق تسمية « العَطف » على كل من «عَطف البيان » و 0 عَطف 
انق » ٠‏ على الرَّغم مما بينهما من فُرُوق معنويّة ولفظيّة » ولا يزال هذا 
التشّمول جاريًا في كُتبنا حتى اليوم ورأيْنا كيف أن سيبويه اكتفى في بعض 
المواضع من كتابه بإطلاق تسمية « العَطف » مُجردة غير مُخْصِلّصَةٍ على كل 
من البابين 0 ٠‏ وعلى : التوكيد » 0/57 ٠‏ وعلى ١‏ التبعية » ع ني 


( اك - ا‎ ٠ 
, 617 وكيف أن ابن الستّراج أطلقها على « البَدّل» ؛ فسمّاه : «عَطْفّ البَدل‎ 
5 8 وي‎ 
» النسق‎ ١ (ب) المعنى المعجمي لكلمة‎ 
اس 5-8 3 :0 و‎ ٠. 2 7 ا‎ 
نصّرّ »© » ف « النسدق »© (بسسكون‎ ١ نْسَقَ الشّيء ينسيقة تَسسْقَا » من باب‎ 


0 تمهيد 


الك )هو المعلدر. ٠‏ أما الشسق » (بقَنْحها) فهو اسم الْمَصْدَربمعنى اسم 
المفعول « منسوق » واسم المصدر « النسّق » هو المتداوّل في كب النحو 
مصطلحا على هذا الباب . 

وقد أُوْرَدَتَ المعاجم لذن لكلمة ١‏ التسق 2( المعاني الآتية : 
١‏ - النظام والانتظام وحُسن التركيب 


لسان العَرّب : النسّق من كل شيء : ما كان على طريقة نظام واحد » عام 
في الأشياء . 

تسق الشء ينع ننه + نَظمه على السواء , 

نَسَقّ الأسنان : انتظامها في النَبْنّة وحن تركيبها . 

َغْرنَسَق » وحَرَزنْسَّق » أي : منتظم . 

النسّقّ : ما جاء من الكلام على نظام واحد . 

الكلام إذا كان مُسَجَّعًا » قيل : له تسق حَسَنْ . قال ابن الأعرابي 
«أنسّق الرَّجُل : إذا: م سّجعا . ») 

ل ل 


ا 


أساس البلاغة 0 اتاد وير 2 سوق ولق 


؟ - الاستواء 


. لومم م َك ٠‏ 532 ل 5 6 


العَرّب تقول وار الحل إذا ام مستي اكد علق :هذا التق أن 
على هذا الطوَار . 


ديوان زهَيْر : قال زهِير بن أبي سسُلْمَى : 
أقَاحي ص القطا تسق عَلَيْه كأ فِراحَّها فيه الأفاني 

قال تُعْلَبٍ شارح الديوان : « نسّق : مستويات » 89 , 
- العطف 

لسان العَرّب : التق : العَطْفْ على الأوّل ؛ والفْلٌ كالفغل . 
4 - المتابعة والْمُوائرة 

لسان العَرّب : روي عن عُمَرَ - كنافقة - أنه قال : « تاقوا بين الْحَحّ 
والعمّْرَة » » قال شمر : معنى « ناسقوا » تابعوا و واتروا ٠‏ يقال : نَاسّق بين 
الأمرَّيْن : أي : تَابِمَ بينهما . . يقال + يقت بي الشيين ونامتقت 

القاموس : ناسّق بينهما : تاب . 

أساس البلاغة : قامٌ القوم نَسَّهَا . 
ه - عَلّمِ على مجموعة من الكواكب 

لسان العرّب : التق : كواكب مُصطَمة خلف الثريا ٠‏ يقال لها : 
الفروة : 

أساس البلاغة : يقال لكواكب الَوْرْاء : الشسمق 2 قال رَيْحانَ بن مَعْقل : 
زَاررَتْ برر سراي نل اح جَاءت بها ادلو قالأشراط فالشسق 400 

القاموس : النسّقان : كوكبان يبتدئان من فَرْبٍ الفَكَةَ » أحدهما يمان 
وال شام ١‏ 

ويُمكن فَهْم المعنى الخامس مرتبطا بالمعنى الأول فلمل العَرّب سسَمُوا تلك 
الكواكب « التسّق » لما لّحَظُوه من انتظامها ٠‏ كذلك يُمكن ة فهم المعنى الثاني 


”> ا تتمهيد 


من خلال المعنى الأول ؛ فالاستواءً في بعض استعمالاته قريب من معنى 
الانتظام . 

وقد يبدو من خلال النظرة الستّريعة أناً الكوفيين حين استّحدثوا تسمية 
التق » لتكون مصطاحًا على باب العَطف بِالخَرْف كانوا يتقصدون بها المعنى 
الثالك » وهو : العَطف على الأرّل ٠‏ والفِمْلٌ كالفْلٍ , وإلى هذا ذَهَبّ ابن 
منظور » فهو يقول : ووالتحويون تسَموة حروف العفلت روف الستق ١‏ ؛ 
00 إذا عَطفْت عليه شيئا بعده جَرَى مَجْرَى واحدا .» 47 كذلك 

هب السيوطي حين قال : ؛ تسق ل(بفتح السنّين) اسم مصدر : نَسَقَتْ الكلام 

نسيقه نَسَهَا » وهو من عَطف بعضه على ب بَخْضْ .» ”"*) وتابعهما في هذا 
النَهْم الفاكه” *والمكان (80) والختوري 90 31 

ولوارتضينا هذا القّهْمَ » وهو ما يَرَى أن كلمة «النْسّق » مرادفة لكلمة 
اللاو طح ل حاار مرا 1 
تأباه اللغة على رأي الجمهور إلا مع التأويل وتقدير محذوف ""' ؛إذلا 
يجوز إضافة الشيء دن ؛ م لأن المضاف يتخصّص أو يُتعرّف 
بالمضاف إليه ٠‏ فلا بد أن يكون غيرهة في المعنى . ان 

وفي رأبي أن الكوفيين حين اختاروا كلمة ٠‏ امسق » كانوا يقصدون بها 
دلالة أخص وأدق مما تفيده كلمة « الَطف » , ذال مُستمَدّة من معاني : 
المُتابعة والتنظيم والاستواء . فالمعنى الذي قصده الكوفيون بكلمة : النسّق » 

هو: المتابَعة بين المعاني المُنفصلة وتنظيمُها في عبارة واحدة مترابطة ذات 
معنى متكاملٍ . ففي نحو : 

(جَاءَ زيدٌ وعمرُو وخالد) . 


العيارة هنا ٠‏ باستعمال واو الشستق » ذاتا معنى متكامل مترابط مَُنظِم . 
فإذا عُلِمَ أن أصل هذه العبارة ثلائة معان كانت في ذهن المتكلم » ٠‏ هي : 


ا ا . جَاءَ عمرو . جاء ءا خال” 0359 , 

وإذا عُلِمَ أن اللغة تميل إلى الإيجاز إذا كان الإيجاز دالا - فهم أن الواو 
قامت هنا بالرربط بين المعاني الثلائة » وأغنت عن إعادة الفعل « جاءَ » , 
وجَعَلَتْ ما بعدها مرتبطًا وموصولاً بما قبلها ٠‏ فأصبحت المعاني الثلاثة تتتابع 
مُننظمة بعد الاختصار » في عبارة واحدة مستوية ,2 ذات معنى متكامل 
مفهوم . 

وفي نحو : 

(جَاءَ زيد لا عمرو) . 

فإن أصل هذه العبارة : 

جاءً زيد . لم يَجئْ عمرو . 

ومبْلا إلى الاختصار والإيجاز حُذفٌ عامل ؛ عمرو ؛ المنفي ٠‏ وجيء 
بحَرْف التي « لا » , فرَبّط بين الْمََْييْنَ » وتابَعَ بينهما » وجَعَلّهما يَننظِمان 
في عبارة واحدة مفهومة . 

لولا أدوات النستق لأدّى الاختصائث إلى اختللال المعاني 5 'وطباع ما بينها 
من صلات ؛ فَالنْسَق يعني الاننظام بعد الاختلال ٠‏ والترابْطً بعد التفكك » 
والتتابيع بعد الانفصال ٠‏ والوصْل بعد المُصل . 

إت مصطلح ٠‏ التق » - في رأبي - أعْمَقَ في الدآلالة على العلاقة امعنوية 
بين المعطوف والمعطوف عليه ٠‏ وأدق في التعبير عن وظيفة حروف العطف بنا 
يؤدّبه مصطلح « العَطف » » وهو الذي لا يُعَبّر عن أكثر من معنى التبعيّة في 
حركة الإعراب . 

وبّقي أن أشيرَ إنى أن أبا عبيدة مَعْمَر بن المكتى كان ذا حسر” لغوي" صحيح 
حين أطلق تسمية : الْمُوالاة » على التطف با خَرْف في كتابه ١‏ مجاز القرآن ؛) 
وجعلها غالبة على تسميات العَطف الأخرى التي استعملها » ومن الواضح 


04 تمهيد 


أن تسمية ٠‏ الموالاة » قريبة من معنى مصطلح « التسّق » الكوفي؟ . 
(ج) تعريف ؛ عَطف النْسّق ؛ في الاصطلاح النحوي 

بَنى النحاة واحث غلك التق على أمناش الةاقنلم مق أفياة التوابع 
15 لخمسة ٠‏ وهي نظرة تَعتمِد في المقام الأول على قرينة لفظيّة بَحتة » هي 
المطابقة في العّلامة الإعرابيّة » فنْتَجَ من هذا أنهم حَشَّدوا عَشْرَ أدوات مختلفة 
الدّلالات في باب واحد 4 لجرّد أن ما بعد كل أداة منها يُطابق ما قبلها فى 
العّلامة الإعرابيّة . 

وحين أرادوا أن يضعوا حذا مانمًا جامعًا لمَطف الْسّق كان حتمّا عليهم أن 
يَذُكروا في ذلك الخَدٌ ما يشير إلى التبعيّة . عم تحرصو من بددتهدا على 
الإنيان بما يَمّع أيَا من التوابع الأريعة الأخرى من الدذخول فيه . 

وم تقر يفانت التيحاة لعطفي السك » 

الرّمَاني : َب للأول على طريق الشركة 480 , 

ابن الحاجب : تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه ٠‏ يُتوسسّط بينه وبين متبوعه 
أحدٌ الحروف العَقرة ©" , 

ابن عصفور : حَمْلُ الاسم على الاسم ؛ أو الفعل على الفعل » أو 
الجملة على الجملة » بشرط تَوَسسّط حرف بينهما من الحروف الموضوعة 
لذلك 9" , 

ابن مالك (في ألفيته) : تال ب حرف متبع 37 . 

ابن مالك أيضبًا (في التُسهيل) + لجعو ل يما بأحذ حروقة 0 

الرضي : تابع يُتوسنّط بينه وبين متبوعه أحدٌ الحروف العشرة 0 


ابن عَممَيل : التابع المنتوسط بينه وبين عمتبوعه أحد ال حروف التي 
ستذكرها )0 


يلاح في التعريفات السابقة : 

حي ا ل مرا وخزروتر رن 
الأقرب إلى عَطف النسّق , وهو ما يَحُمّهُ والتوابع َالأخرى 

١‏ - وحين أرادت مُنمّ التوابع الأخرى بذكر الفصول الذاتيّة أو 
الاحترازات ؛ سلكت طريقين 

الأرل - اكتفى بذكر أن تلك التبعيّة تون بأحد الحروف العشّرة . و 
بهذا لم يُقدّم تصرررا لماهية غَطف النسّق ؛ والمطلوب في الَدٌ بيانُ ماهية 
الشيء ؛ لا حَصرّ مفرداته . 

الثاني - ذَكرَ أن تلك التبعية تحمل معنى الشركة ٠‏ وقد أَطْلَقَ الرمّانِيه 
كلمة « الشركة » دون تقييد . 

ا 

(أ) الشركة اللفظيّة : أي تشريك الثاني مع الأول في عامله » وهو ما عبر 
٠ 0‏ أي : بحرف موضوع للإتباع , 
زوالا اخ تخريان لاني ين الأول ا عامل .ا ان 

وإذا فُهِمَت الشركة اللنظيّة هذا امهم ٠‏ فلا قَرْقَ بينها وبين التبعيّة في 
العلامة الإعرابية به التي جعلوها جنسًا لَطف النسّق ؛ لان الإعراب - حسب 
مفهومهم - أئر يليه العامل . وعلى هذا كَذِكرُ الشركة اللفظيّة أو ما في 
معناها ليس قَصْلا في الخَدُ ؛ لأنها بمعنى التبَعيّة وهي الجنس ٠‏ ولا ينم الخد إلا 
بذكر الجنس والفّصل . 

(ب) الشركة المعنوية ان ادي كصرارلت إلى لقان هرك هذا 
الجائب من الشركة » أو حديئًا مباشرا عنها ؛ وهذا راج جم إلى خضوع النحاة 
لنظرية العامل التي أقاموا على أساسها أبواب التحو . 

وفي تَصِرّري أذ الشركة بمعناها المعنوي ما هي إلا ما اصطلح عليه التحاةً 


1 ا تمهيد 


بكلمة « الجَمْع » التي تستعمّل كثيرا في مباحث العَطف » فالشركّة المعنوية 
بهذا التصوّر تعني : اجتماع الأول والثاني في كونهما محكومًا عليهما بِحُكُم 
معنوي واحد » نحو : (جاءني زيد وعمرو) . أو في كونهما حَُكْمَيْن على 
شيء » نحو : (زيد قائم وقاعد) . أو في حصول مضمونيّهما » ٠‏ نحو : (قامَ 
زيد وقعد عمرو) . وهذه الدّلالة لا تفيدها من بين حروف النسّق إلا : 
الواوء والفاء » وه ثم ؛ و وَحَتّى » » على رأي الجمهور . 

ولكنٌ ابن الحاجب أراد هذه الشركة الْمعنوية بقوله :9 مقصود بالسية 
مع متبوعه » » قال الرّضبي : « وَيَعْنِي << بالنسبة »: 00 
فاعلاً كان أو مفعولاً أو غيرهما , ونسبّة الاسم إليه إذا كان مضاقا . 
ويَخرّج بقوله ع “» المعطوفت ب << لا و << بل » 
و << لكن 4 وددأم» بو ١دإمًا‏ ,), 000 »»؛ لأن المقصود 
بالنسبة امبوااكد الام اوسن المطركر التطر عليه انك 

والنحاة يختلفون في إفادة « أَمْ » و « إم » و « أن » للتشريك في الحَكْم » 
لكنً جمهورهم يتفقون في « أن «< لا » و <١‏ يل » و <١‏ لَكِن »» تشرك 
الثاني مع الأوّل في إعرابه » لا في حُكمه » '' 2٠١‏ ؛ و لاختلاف الْمُتَعَاطمَيّن 
فيها بالإثبات والنفي .» 2١١47‏ وعلى هذا َذِكرُ الشركة المعنويّة » أو ما في 
معناها , ؛ كما في تعريف ابن الحاجب ٠‏ ليس فصلا ذاا في الخ ؛ لأنها أن” 

عات لازن بون جوزي لارر قاسو علي ؛ فالححَد على هذا ناقص ؛ 
لأن الماهية التي يُطلب بياتها ني الخد تتحقق بمجموع الذاتيّات الْمقَوّمة 
المظالوت نفك ع ولق تان الحدود فى أن ركرة اسناويا له ذي 
المعنى » لا أعم ولا أخص منه . 

0 - لعل اختلاف حروف النسّق في دلالاتها المعنويّة كان سيا في أن 
يصبح تصوّر حَدُ جامع مانع لعَطف النسسق أمرا عسيرا » ولهذا تَجَنبَ بعض 
النحاة تعريفّه » على الرغم من تعريفهم سائر التوابع » كابن مط في 


تمهيد ‏ ا" 


« الفصول الخمسون » *''' . وأبي حَيّان الذي قال : ١‏ ولكونه بأدوات 
محصورة لا يُحْتاج إلى حَله » ومَنْ حَدَهُ كابن مالك بكونه تايا 
حروف الخَطف لم يصب » مع ما فيه من الدؤر ؛٠‏ ولتوقف معرفة المعطوف 
على حَرفه » ويرك لحرت على لمحا م كما بح تعريفه ابن 
هشام في ١‏ شَرْح سدور الذّهب » ”' ه والسيوطي في « الهمم ٠‏ '*' ار 
وكان قد اعتذر في باب ( الضمائر 0 عن تصور الحدود للأبواب لوده 
بالمد :: 10 )2 

4 - المُلاحَظٍ أن تعريفات التحاة كانت للمعطوف وحده ٠‏ ولم تكن 
تعريفات لمَطَف التسق بوصفه تركيبًا >*لتددعا؛ ‏ باستثناء تعريف ابن عصفور 
الذي جاول أن يسَْد التركيية ٠‏ ولكنُ حَده قام على مبد! تبعية المعطوف 
للمعطوف عليه . 

وتعكن هذا آنا التخاة قافرا بعلي , الدركين إلى سُكوناته المباشرة 
2218/55 أدعنا! تأكصمء 1216ل 115226 : مم ع آفوا جر م من تلك المكو: نات 2 هو 
المعطوف » ؛ في حين تمض طبيحة البنية اللغويّة يه عَطف النسق على الباحث أن 
يَنْظرَ إليه بوصفه تركيبًا متكامل البنية : واللغة قائمة على العلاقات 
والترابُطات ». .ولذلك فتعريفُ المعطوف وحده لا يُصِح عن العّلاقة المعنويّة 
القائمة بين مَكونات تركيب النْسّق ٠‏ ويبدو ذلك التعريف ساذجا ! إذا طْمِع 
لبتحابةالى الوصرك إلى عبر عابرب لإللك القلاقة التو . 

من هنا يتضح أن الدّرس النحوي في حاجة مُلِحَة إلى تَصََر تعريف جديد 
لتركيب غعَطف النسّق ٠‏ يتكشف عن دلالته المعنوية ٠‏ والعلاقة الوثيقة بين 
مُكوناته » ولا يكتفي بالإشارة إلى موقف جزء من أجزاء التركيب - هو 
المنسوق - من الكُم الإعرابي” » وبحيث يساير ذلك التعريفُ مَطالب عِلّم 
اللغة الحديث 5عنا5أدعهذا » وعلم الأسلوب أو الأسلوييّة وعناةنابنة . وأرى 
ننم أمسمًا ينبغي مراعاتها عند التفكير في تصرّر ذلك الحد » وهي : 


4 اتمهيد 


١‏ - ينبغي المخروج بعَطف التق من دائرة دراسة التُوابع ؛ فقد كان إدراجه 
في بحثها تطييا آلا من جانب التحاة لنظرية العامل التي التزموا بها مج 
يكشفون به عن أحكام الإعراب ؛ ويمسسمُونَ ب أبواب التحو » وهو 
قله يقؤة تعلى الاير للخو الشكليّة » ويَعوق ؛ الباحث عن فَههُم دلالات 
التراكيب . 

وأرى أن يُنْظَرَ إلى عطف التسّق - في غياب نظرية العامل - على أنه 
تركيب قائم' بذاته متكامل البنيّة ؛ له أنماطه ودلالاته امختلفة » وألا يُكُتَفى 
بدراسة وظيفة 8 حَرف النسّق في التركيب وفعالت» في التعيير عن 
المعْنى فحسب ٠‏ بل تُدْرس كذلك وظيفة التركيب كلّه في السّياق » وعلاقة 
ذلك السمّياق بالمقام » وهوما يُسمَى في المناهج الحديثئة بسياق ا 
0 ةناكلة الذي يلقي الضوء ء على الأبعاد الاجتماعية لتركيب التق » م 
الاستعانة بطريقة النحو التحوير يلي ةكم [20510021008غ في بحث البنيّة 
المُضَمَرة تناع ناماة معءل لأنماط من تراكيب النسق «اتلكفت عن الطاقات 
الكامنة في البنير الظاهرة ؛ أي أن يتمد المنهج التحويلي” جسر) بين البئية 
المضْمَرّة التي تمَثْل المعنى المراد , والبئية الظاهرة التي تَمَثْل التعبير المكتوب أو 
ال كر 

0 - لا يَصِحٌ إنكار جهود النحاة والبلاغيين السابقين : في درسهم التحليلي” 
عنالإاهمة والتركيبي 50121 لتركيب النسّق إن من تلك الدراسات ما 
يقف شامخا بين أعظم دراسات علّم اللغة الحديث والأسلوبية » ومن هنا فلا 
يْصِح إغفال النتائج امهم التي تَوَصّلوا إليها في الكَشدّف عن دلالات تركيب 
النسّق و وظائفه » وينبغي على هذا أن يقام درس عَطف النسّق على 
دعامتيْن : الأولى : ما تَوَصَّلَ إليه الملف من نتائج ؛ والأخرى : ما تقدمه 
الدّراسات الحديثة من مناهج . 


٠. 2‏ 2 م 2 و ع ام 2 
" - ولكن طبيعة عَطْف النسق » بوصفه جملة مُركبة » تَمَثْل تَرابطًا بين 


هيد وم 


جزأيْن أو أكثر - جَعَلَتْ مباحئه تَوَرّع بين الشحاة والبلاغيين » فتناوله الشحاة 
مرَكْزِين على الجانب التحليلي' منه » مُميّرين فيه الصّواب من الخْط » ناظرين 
إليه من خلال نظرية العامل ٠‏ فأدخلوه في نطاق التوابع . أما البلاغيُون 
فتناولوه بالسمرس اللركفياء » أحيانًا من خلال صناعة مضبوطة «اعئولا5 01ةلاء 
كان من الأجدر بالتحاة أن يَعْكُفُوا هم على دَرْسها . وأن يجعلوها من 
مياحث بناء الجملة «هامزه ذ في أنبل صوّرها وأسماها ٠‏ وفي أحيان اعرى 
تناولوه من خلال دَرْس تقرويمي قوم على ادق الذي لا يُعَنْنُ » ما يَدْخْل في 
نطاق الدّراسات الجمالئة التي تنشد التمييز بين ايد والرديء : وم بهذا 
وبخاصة عبد القاهر انرا يمرت غطف الستق ( دنا أُوْجْهَ تقص في 
الدرس النحويٌ ما يَخْنَصُ بالجانب المعنوي . 

وعلى هذا ؛ فمن القصُور الاكتفاء بتعريفات النحاة لعَطف النْسّق » وهي 
التي تقوم على المعايير اللغوية الشكليّة » دون الإفادة بالنتائج المُهمّة التي 
توصل إليها علماء المعاني . والجدير بالذكر أن المناهج اللغوية الحديثة تَرَى 
وجوت وزافة التركينب وسيلة للتعبير عن المعنى » بل إن بعض الباحثين 
المعاصرين 2 وهو العام فَلْمُور !1 30165 يرى أن تصبح العلاقات 
المعنوية الأساسية في الجُمَل هي النقَطَة المركزيّ التي يجب أن يُعلِجّها التحليلٌ 
اللغوي ويَعملَ على تفسيرها » ويَرَى إمكانٌ تطبيق هذا على جميع اللغات . 
ومُوؤدّى هذا أن يبدأ التحليل من المعنى ٠‏ ثم يمر بأنظمته » إلى أن يصل إلى 
الأصوات الفعليّة للجُمّل 2١‏ . وفي رأبي أن دَرْس الأساليب العربية » 
كالشسّق والششّرْط والاستفهام والتَعجُب والتداء وغيرها ٠‏ في جاحة إن 
محاولة تطبيق هذه المناهج , مما سَسّسْهِم في إثراء الدّرس اللغوي العربي . 

؛ - وعلى هذا » فليس من احرص على درس المعنى الانطلاق في تصور 
عطف النستق من مفهوم التعِيّة في علامة الإعراب ؛ لأا في هذا تركيزً على 
المبنى أكثر من المعنى » وحصرا لفهوم عَطف النسّق في فى التطاق الإعرابي 


المهيد 


الشكلي . ويضاف إلى هذا أن إحدى حالات التسق لا تَنتَظم في فلك التبعيّة 
في العلامة الإعرابيّة » وهي تسق الجْمَل التي لا محل لها من الإعراب , 
نحو : (زيد قائم وعمرو قاعد) . 

- وما دام عَطف السمّق قد خَرَجَ في تعريفه عن فَلَكِ التَِعيّة » فينبخي 
البحث له عن فَلَكِ آخرٌ يكون أقرب إلى دلالته و وظيفته » وبحيث يمكن به 
الكشف عن الطاقات الدلاليّة الكامنة فيه . وفي رأبي أن أفضل قَلَكِ ينسجم 
مع طبيعة عَطف التق هو : الرّبط . 

5 - أشار الشحاة إلى وظيفة خروف السّق ة في الرّبط بين المعطوف 
والمعطوف عليه » إلا ألهم نظروا إلى فكرة اط من خلال تطيتهم لنظرية 
العامل ؛ فرأوا أن الرّبط في تركيب التق اوسيلة لانتقال أثر العامل من 
المعطوف عليه إلى المعطوف » ومن هذا المنطلق جعلوا المعطوف من التوابع 
الخمسة . 

ولست أريد أن أقصر فَهْمَ الربط على هذا المفهوم الشّكليٌ » ولكني أريد 
هنا آن الطزااق الربظ من بخلال:ها بؤقيه من ولالاك و وظائف ممتويه . حقا 
إن الرّط بِالحَرْف قرينة لفظية من قرائن التعليق تشير إلى اتصال أحد المترابطين 
بالآخَّر كما يرى الدكتور تام حمكان 2١‏ , ولكنه في مجال التركيب يَصَس 
المعنى في أَحَسٌ مواضعه ؛ لأنّه قرينة على نشوء علاقة معنوية وثيقة بين 
الطرفين المربوطين ٠‏ تختلف دلالتها باختلاف حروف الرَّبط » وباختلاف 
القرائن الأخرى . 

وسأوضّح في الفصول القادمة بمشيئة الله كيف أن فكرة التبعيّ في العلامة 
الإعرابيّة » التي بنى النحاة على أساسها تعريفاتهم لعَطف النسّق » قاد 
بمفردها عن تفسير تركيب النسّق » ؛ في حين نجد فكرة الربط قادرة على تفسير 
ذلك التركيب ٠‏ وتفسير العلاقات بين مُكَوّناته » ومن بينها علاقة التبعيّة في 
العلامة الإ عرابية بين المعطوف والمعطوف عليه . 


"١ هيد‎ 


وعلى هذا ٠‏ فإنْي سأفترض ههنا تعريفًا مبدئيًا لعَطف الشسّق يقوم على 
فكرة الربط ؛ كي يُنَخَذ أساسًا للدراسة ؛ على أن أقوم بامتحانه » و وضعه 
في مجال التجربة » وجَعْله ععُرْضَّة للتعديل بناء على نتائج البحث . 

- ٠ 
: فمطف النسّق في رأني هو‎ 

الرئط بحَرْف بين مَعْتَييْن متغايرَين 3 لتلخيص علاقة سياقيّة مُصنطتعَة 
بينهما » هي : التشريك في الحكم , أو نه الُكُم إلى أحدهما » أو الدّلالة 
على حُصول مضمون العْتيين . 
عطف النسّق يبغي أن يدرس خارج نطاق التوابع 

البرهان على صحة هذا المطلب يقتضي مبدئيًا فهم المقصود بالتوابع 

فحين دون سيبويه كتابه في القرن الثاني الهجري لم يكن النحاة قد جمعوا 
النعت وعطف البيان والتوكيد والبدل وعطف النسق في باب واحد هر 
التوابع 3 وليس في كتاب سمبو ده ولا في كتب البصريين أو الكوفيين التي 
دوّنت في خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين ما يشير إلى هذا التبويب . 
التقسيم في كتابه « الأصول في النحو » 7''' . ويبدو أن النحاة من بعد ابن 
السراج ارتضوا هذا التقسيم 3 فتداولوه في كتبهم ولم يظهر من بينهم من 
يعترض عليه . 

وحين أرادوا وضع تعريف للتابع وجدوا في قولهم : «هوالمشارك لا قبله 
في إعرابه » حذا جامعًا لأفراد التوابع الخمسة . ولكنه ليس مانعًا من 
دخول خير المبتدإ 5 والمفعول الثاني 2 وحال المنضوف 20140 , ٠‏ والتمييز عن 
المنصوب ٠ 2١7‏ فهذه كلها تشارك ما قبلها في الإعراب » ومن هنا قام 
الخلاف اللفظي بين بعضهم في تعريف التابع 2٠"‏ » حتى يمنعوا دخول هذه 
الحالات في التعريف » ولست أرى فائدة من عرض آرائهم في هذا . في حين 


المهيد 


امتنع الجمهور عن: تعريف التابع 2 قال أبو حيان : « ولم يحده جمهور النحاة 
لأنه محصور بالعَدٌ » فلا يحتاج إلى حَد .»0017 

والمهم هنا أن النحاة حين جمعوا أفراد التوابع الخمسة في باب واحد ؛ إنما 
كانوا يقصدون بمصطاح ٠‏ التبعية ٠‏ في رأبي التَبعيةَ في علامة الإعراب 
فحسب , ولم يكونوا يقصدون التبعية في المعنى » أي أن جمعهم للتوابع 
الخمسة في باب واحد كان مبنيًا على أساس لفظي محض ؛ وهذا يدفعني إلى 
القول بأنّ مصطلح ٠‏ التبعيّة » المّسَعمّل لدى النحاة يدل على قرينة لفظيّة 
خالصة . 

ويرى الدكتور تمام حسان رأيًا آخر » هو أن التبعية قرينة معنوية » يقول : 
« وأما التبعية فهي قرينة معنوية عامة » يندرج تحتها أرب قرائن » هي : النعت 
والعطف والتوكيد والإبدال » وهذه القرائن المعنوية تتضافر معها قرائنُ أخرى 
لك رين 

ويعَرّف القرائن المعنوية بأنها : « مجموعة من العلاقات التي تربط بين 
المعانى النحوية الخاصة » حتى تكون صالحة عند تركيبها لبيان المراد منها : 
0 كعلاقة ايعاد 5 والنسبة والبعية 2 وهذه العلاقات 
0 

وملخص هذا الرأي أن التبعية قرينة معنوية » أي أنها علاقة سياقية معنوية 

والمفهوم أن هذا الرأي مَبْني على استقراء المعاني النحوية الخاصّة التي 
تزديها التوابع الخمسة » ثم جَمْعها في معنى واحد عام , هو التبعية » ثم 
جَعْلٍ هذه التبعية قرينة معنوية دالة على قيام علاقة سياقية تربط بين التابع 
والمتبوع . 


تمهيد ‏ "م 


والملاحظ باستقراء المعاني النحوية الخاصّة التي تؤديها التوابع الخمسة أن 
بينها من التنافر ما يجعل من المحال الجمم بينها في معنى واحد ؛ ذلك لأن 
كل تابع منها مختلف في ماهيته عن التوابع الأخرى , قال الرضي : ٠‏ لا 
يمكن جَمْمْ شيئين مختلفي الماهية في حل واحد ؛ وذلك لأن الحدٌ مُبِيّن للماهية 
بذكر جميع أجزائها مُطابقة أو نَضَمّنا » والمختلفان في الماهية لا يتساويان في 
جميع أجزائهما حتى يجتمعا في حل واحد ؛ ويمكن جمعهما في حدٌ واحد 
باعتبار اللفظ ؛ لأن مختلمّي ا ماهية لا يمتنع اشتراكهما في اللفظ . )1"١(‏ 

وهذا ما فعله النحاة حين جمعوا بين التوابع الخمسة في تعريفات تقوم على 
الناحية اللفظية الخالصة ؛ هي المشاركة في العلامة الإعرابيّة » ولو أنهم 
لاحظوا جانبًا معنويا يجمع بين أنواعها لجعلوه جنسًا لها : ولما قام الخلاف 
بينهم حول كيفية منع خبر المبتد! والمفعول الثاني وحال المنصوب والتمييز عن 
المنصوب , من الدخول في حد التابع . فهذا ابن السراج (المتوفى سنة 
5 ه) - وهو نفسه الذي أظنه أول من جَمَّم التوابع في باب واحد - يقول 
مانصّه : « واعلم أن العَطف يشبه الصفة والبدل من وجه » ويفارقهما من 
وجه ؛ أما الوجه الذي أشبههما فإنه تابع لما قبله في إعرابه » وأما الوجه الذي 
يفارقهما فيه فإن الثاني غير الأول ٠‏ والنعت والبدل هما الأول .م 2131 

ومعنى هذا أنه لم يجد جامعًا يجمع بين العطف والصفة والبدل سوى 
التبعية في الإعراب . وهذا مما يؤكد أن قيام باب التوابع في كتب الدرس 
النحوي كان على أساس الناحية اللفظية البحتة » ومعلوم أن تبويب أبواب 
النحو قام على أساس نظرية العامل النحوي . 

إن التبعية المعنوية ليست مطردة بين التابع والمتبوع » ومن هنا فلا يصح 
التسليم بوجود معنى نحوي يطلق عليه : التبعية المعنوية » ؛ والدليل على هذا 
وجود حالات بين التوابع الخمسة لا تتحقق فيها هذه التبعية المعنوية » منها 
بعض حالات عطف النسق » نحو : (جاء زيد لا عمرو) » و (ما جاء زيد بل 


 ”:‏ اتمهيد 
عمرو) » و (ما جاء زيد لكن عمرو) : وجمهور النحاة متفقون على أن 
أحرف النسق : ولا» و «بل» و «لكن» تشرك في اللفظ لا في 
ل 0159 , 

ويمكن توضيح هذا بِقَهُم سياق المقام 208د]ز؟ 04 :000165 فيما يلي ١"‏ : 

خبر : (جاء عمرو) . 

جواب : (جاء زيد لا عمرو) . 

فالمتكلم في الجملة الأولى » يعتقد مجيء عمرو وحده » ولا يعتقد وجود 
شركة أو تبعية معنوية بين زيد وعمرو في المجيء . 

وأراد المجيب أن ينفي المجيء عن عمرو ؛ ويثبته لزيد ٠‏ فبدأ بإثبات المجيء 
لزيد بقوله : (جاء زيد) » ويفهم من قوله هذا ضمنا أن عمرا لم يجئ » 
واللسان العربي يميل إلى الإيجاز إذا كان الإيجاز دالا » ويَعْدل إلى الإطناب 
إذا تحققت به فائدة » ومن هنا أطنب الجيب » فقال : (لا عمرو) ؛ لأنه أراد 
تأكيد نفي الجيء عن عمرو . 

ومعنى هذا أن دلالة « لا » في ذلك المقام ليست نفي الشركة المعنوية بين 
زيد وعمرو في المجيء ؛ لأن السائل لا يعتقد وجود هذه الشركة المعنوية حتى 
ينفيها المجيب » وهذا ما يسميه علماء المعاني « قَصْرَ القَلْبِ » ؛ لأن المتكلم 
والمعطوق عليه . 

وعلى هذا ينبغي النظر إلى التبعية على أنها فرينة لفظية خالصة » وهي 
فيما أرى لا تخرج عن كونها قرينة المطابقة في العلامة الإعرابية » أي أنها 
ظاهرة إعرابية في اللسان العربي » ومكان درسها هو تفسير هذه الظاهرة من 
خلال درس المعاني النحوية القائمة بين التوابع ومتبوعاتها . 


2 
لي 


وإذا تم التسليم بهذا ؛ أمكن عَرْض الآراء التي طالبت بوجوب دراسة 


لم يظهر من بين النحاة من يطالب بهذا إلا في العصر الحديث » وأوّل من 
دعا إلى هذا الرأي الأستاذ إبراهيم مصطفى في كتابه « إحياء النحو» . 

وهذه خلاصة رأيه : 

١‏ -المعطوف والمعطوف عليه كلاهما مُتَحَدَثْ عنه » ولهذا استحقا جميعًا 
علامة الإعراب : ولم يكن المعطوف عليه وحده أجل هده العلامة » ولا 
المعطوف محمولا عليه فيعد تابعًا » فليس الأمر في عطف النسق إتباعا » وإنما 
هو - كما قال سيبويه - إشراك أو تشريك ٠»‏ وعلى هذا فعطف النسق من 
الناحية الإعرابية ليس له إعراب خاص » وليس جدير أن يُعَد من التوابع , 
ولا أن يفرّد باب لدرسه . 

١‏ - أما من جهة معاني الحروف العاطفة » أو المُشركة ٠‏ ومواضع 
استعمالها » فهذا مكان الدرس 4 إذبحن أن تدر تتصيلة عيها غده النيعاز 
لها من أثر في الإعراب ٠‏ وأن تتناول هذه الدراسة معانيها وسبل استعمالها . 

* - الذي حمل النحاة على أن يجعلوا لعطف النسق بايا خاصا هو 
فلسفتهم في العامل ؛ فقد رأوا أن العامل يستوفي عمله عند الممطوف عليه ؛ 
فكان حتمًا عليهم أن يجعلوا إعراب المعطوف من سبيل الإتباع للمعطوف 
عله 001549 

وإني أوافق هذا الرأي في جميع جوانبه 2 إلا في حابي واحد ٠‏ هو مايراه 
من دلالة حروف النسق كلها على الإشراك أو التشريك » ولقد أوضحت من 
قبل أن الشركة المعنوية لاتفهم إلا من خلال دلالة الواو والفاء و ممه 
و« حَتى » ؛ أما سائر حروف العطف فلا شركة معنوية في دلالتها . 

وتابع الدكتور مهدي المخزومي هذا الرأيّ من حيث مبدؤه » وهو وجوب 
إخراج عطف النسق من نطاق التوابع ٠‏ وأدخل في تفصيلاته بعض 


05 تمهيد 


التعديالات . 

هذه خلوضّة رآرة: 

١‏ - التوابع ثلائة فحسب , هي : النعت والبيان وخبر المبتد! » أما عطف 
النسق والبدل والتوكيد فليست من التوابع 

؟ - العطف يعني التشريك ٠‏ ولهذا : 

(أ) فعطف النسق مقصور على دلالة الواو والفاء و« ثم » ؛ لأنها تُشرك ما 
قبلها وما بعدها في حكم واحد . 

() وماارشش يفظف لبان لبس عطقا + 'إذ'له تسريف فيه »وه أن 
يسمّى ‏ البيان » » وهو تابع ؛ لأنه يؤدي وظيفة النعت » فهو بمنزلته "21 . 

وتعليقي على هذا الرأي أبيّنه على النحو الآتي : 

١‏ - لم يوضح هذا الرأي منهجًا أو مكانا لدرس أحرف النسق الأخرى 
غير الواو والفاء و« ْم » » وهو بهذا لم يقدّم نظرية متكاملة في تفسير عطف 
الم 

"١‏ - لم يدخل ؛ حَتى » ضمن الحروف الدالة على التشرد ك 2 فهي في رأيه 
لبيك هن حروق السق + ويبدو أنه اتبع في هذا مذهب الكوفيين ''"21 , 
ولو أنه أخذ برأي سيبويه ” "' وجمهور البصريين ”"1" القائل بأن ٠‏ حَتى » 
الاريك ينرله الوا :والقاء اواو ل )خ لوده خوابها الكاريجه :قفي نحو 
(جاء المج حتى المشاة) » يصح و القول - حسب نظريته عبان وح 
جعلت الفعل شركّة بين الْحُجَاج و : المشاة » » فكل منهما مسند إليه » وكلٌ 
منهما فاعل . 

م - قوله : « إن العطف يعني التشريك » يحتاج إلى نظر ؛ ؛ فلقد أثبت هذا 


البحث من قبل أن معنى كلمة « العَطف » في المعجم هو الثني والْمَيْل إلى 
ناحية 2 وأن النحاة اتخذوا منه المعنى الاصطلاحيً ؛ وهو التبعية في العلامة 


تهيد ‏ بام 


الإعرابية » ولا دلالة في معنى العطف » لغة أو اصطلاحًا » على التشريك . 
وبهذا تسقط النتائج المترتبة على هذه المقدمة . 

ويرى عبد امجيد الماشطة رأيًا مشابهًا للاتجاهين السابقين ٠‏ فهو يرى أن 
المعطوف يتم ينبغي أن يعد مُتَمّمَا ؟"'؟ للمعطوف عليه ؛ أيَا كانت وظيفته في 
الجملة . 

ففي نحو : (اشتريت كتابًا وقلمًا) . تمثل كلمة « قلما » جزءا من المفعول 
به » وهي في البنية المضمرة لها عادة نفس الأهمية لكلمة « كتابًا » . ويوضح 
هذا بأن يَضَّعٌ المعطوف مكان المعطوف عليه » فتصير الجملة : (اشتريت قلمًا 
وكتابًا) . 

ويرى أن لنحاة اللغة الإنجليزية - معاد - ادق كله دين لا يحون المنظواف 
ذا تعو ا سقلا . 

ويَدْعَم فكرته بما يلاحَظ في اللغة العربية من أن المعطوف - بخلاف التوابع 
الأخرى - بمكن أن يكون اسم أو فعلا أو حرفا أو جملة » ولا مبرّر لإدراجه 

ضمن التوابع لمجرد مطابقته للمعطوف عليه في الحالة الإعرابية وحدها”' ''' . 

والآراء الثلائة السابقة متفقة على وجوب درس عطف النسق خارج نطاق 
التوابع : والحقً أنه مطلب يوافق المهم الصحيح لتركيب النسق ودلالاته 

ا 0 
أبعد من مجرد المطابقة في العلامة الإعرابية ٠‏ وأنّه لا يوجد معنى نحوي عام 
يجمع التوابع الخمسة حتى يمكن تسميته « التبعية المعنوية ) ٠‏ وأنّ الذي دفع 
النحاة إلى جمعهم أقسام التوابع الخمسة في باب واحد هو التزامهم بنظرية 
العامل منهجا لتفسير الظواهر النحوية » وتقسيم أبواب النحو . 

والدراسات اللغوية العربية الحديئة تكاد تتفق على رفض نظرية العامل 


4" المهيد 


منهجًا لتفسير الظواهر وتقسيم الأبواب . 

وفي رأبي أن جَمْع التوابع الخمسة في باب واحد هو من الأمور التي ينبغي 
أن يعاد النظر فيها » وأن مما يُثري الدرس النحوي أن يعكف الدارسون على 
البحث في أقسام التوابع منفردة » ويحاولوا من خلال ذلك البحث استقراءً 
المعاني النحوية التي قد تجْمّع بين بعض أقسام التوابع » وفي ضوء ذلك يمكن 
الجمع بين ما يتفق منها في المعنى والوظيفة في قسم واحد . 

أما عطف النسق فهو في رأبي أؤلى أقسام التوابع بالخروج من نطاق 
درسها ؛ ذلك لأنه يفترق عن سائر التوابع بأمور جوهرية » منها : 

١‏ - أن تبعية عطف النسق لمتبوعه تقوم بواسطة » هي حرف النسق » في 
حين تقوم تبعية سائر التوابع بلا واسطة ٠‏ فيما عدا عطف البيان ب « أي » 
التفسيرية . 

وتتضح أهمية هذا الفرق الجوهري إذا استنتج منه أن المتعاطفَيْن نسقًا 
مفتقران إلى قرينة الأداة » وهي حرف النسق » حتى تتضح العلاقة السياقية 
القائمة بينهما ٠‏ وهذه العلاقة تختلف باختلاف حرف النسق . أما سائر 
التوابع إن ما بينها وبين متبوعاتها من ارتباط وثيق يجعلها تستغني عن أداة 
تكون قرينة دالة على هذا الارتباط . 

؟ - لعل افتقار المتعاطّيْن نسقا إلى قرينة الأداة » واستغناء سائر التوابع 
ومتبوعاتها عنها » راجع إلى أن « المعطوف ليس فيه بيان للمعطوف عليه ؛ 
بخلاف سائر التوابع ؛ فإنً فيها بيانَ أن المتبوع هو الذي جَرَى ذكرُهُ في كلام 
ا 

“ - ولعله راجع أيضا إلى أن عطف النسق يقتضي المغايرة » أي أن 
المعطوف يجب أن يكون شيئًا متغاير) فى دلالته عن المعطوف عليه ؛ إذ لا 


نهيد ‏ وم 


التوابع ومتبوعاتها ٠‏ فيما عدا بدل الغلط والنسيان » وهو ما يُشَكُ في وجوده 
في كلام العرب شعرا ونثر فشكا 

4 - وإذا كان باب التوابع قد فام أساسا على التبعية في العلامة الإعرابية » 
فمن غير المنطقي أن يُْرَسَ في ذلك الباب تسق الجمل التي لا محل لها من 
الإعراب . قال الْمَالِقَيُ : « فإن عَطَفْتَ جملة على جملة لم يلزم تشريك في 
اللفظ ولا في المعنى » ولكن في الكلام خاصة ء لِيُعْلَمَ أن الكلامين فأكثر في 
زمان واحد ؛ أو في قصد واحد 297.٠‏ 

فالتشريك القائم بين الجملتين اللتين لا محل لهما من الإعراب » نحو : 
(زيد قائم وعمرو قاعد) . 5 احرالي كلوه أي أذ ون لعن يام زو 
جهة جامعة » وليس تشريكنًا في اللفظ ولا في الحكم ؛ قال عبد القاهر 
«فإنا لا نرى ههنا حكما نزعم أن الواو ا نبي لقي 


فيه )2 


كل هذا يدفعني إلى طرح نظرية العامل جانيًا » والخروج بدرس عطف 
النسق من نطاق باب التوابع » والاتجاه به إلى الأصل الذي أقيم عليه تركيبه 
من حيث المعنى ٠‏ وهو : الربط ٠‏ فلعلّي واجدٌ في ذلك النهج غير المأهول 
تفسيرً لظواهر في تركيب النسق كثر فيها اختلاف النحاة وطال جدلهم . 

عطف النسق يقوم على الربط : 

من المفيد توضيح مصطلحين اثنين سبأني ذكرهما في هذا المبحث » هما : 
الارتياط : والربط . 

وحنى يمكن فهم المقصود بهما ؛ أسوق الثال الآتي : 

(المنشار آله تقطع الخشب والحديد). 

هذه جملة مركبة ؛ يمكن تحليلها على مستوى البنيّة الْمُضْمّرة » على النحو 
الآنى : 

ي 


4٠‏ التمهيد 


3 ٠. 
البنيّة الظاهرة‎ 
ا .م 200 ل‎ ٠ 
المنشارآلة تقطع الْحَشَبْ والحديد‎ 


الجملة(١)‏ الجملة (؟) رابط الجملة (7) 
المنشار ألة تقطع الخنشب إِ الحديد 
ِ 


المنشارر آلة تقطع الآلة الْخْشَبَ .'. تقطع الآلة الحديد 

7ك المله ار تتكون من ثلاث جمل »2 
هي : لمنشاثآلة . تقطع *الآلة الْنَشَسَ . تَْطَمْ الآلة الخحديدَ . 

ولو 5 الْجَمَلُ الثلاث بهذا الوّضّع فسيكون بينها فصل . 

فما الذي دفع اللسان العربي إلى العُدّول عن المُصل بينها » وجعله يَجْمَع 
بينها في تركيب واحد ؟ 

إن الهدف الأسْمّى الذي يسعى إليه هذا اللسان هو : وضوح المعنى ؛ أو 
بعبارة أخرى : أمن اللّبس ٠‏ وهو هدف لكل لغات العالم . ولكنً اللسان 
العربي يَسّعى في كل تراكيبه إلى التوفيق بين وضوح المعنى والإيجاز » وهوما 
تعبر عنه العبارة الشهيرة : « خيرٌ الكلام ما قل ودل » . 

ولهذا فإنّ اللسان العربي يميل إلى الإيجاز والاختصار ما وجد إليهما 
سبيلاً » بشرط ألا يكونا على حساب وضوح المعنى ٠‏ أي : ألا يؤديا إلى 
اللبس ٠‏ ولهذا فهو لا يَعْدلُ إلى الإطناب إلا إذا وجد فيه فائدة في وضوح 
المعنى ( أو أمْن اللبس . من هنا أوجز اللسان العربي 6 فاختصر الجمل 
الثلاث » وجعلها جملة واحدة مركيبة . . فكيف كان سبيله إلى ذلك ؟ 
في معادلات على النحو الآتي : 


ج١‏ ج12 اج 
-> (المنشارآلة) + (تقطع الآلة الخشب) + (تقطع الآلة الحديد) 


وباختصار المعادلة : 
ج2000 ج070 الرابط ج80) 
ح-> «المنشارآلة») + (تقطع الخشب) + (الواو) + (الحديد) 





وتفسير هذا : 

الجملة )١(‏ - (المنشار آلة) : بين الكلمتين ارتباط بطريق فهم علاقة 
الإسناد . 

الجملة () > (تقطع الآآلة الخنشب) > (تقطع الخنشب) 

حدث اختصار » فحذفت كلمة «١‏ الآلة » » وهو ما يعبر عنه النحو 
التقليدي بالإضمار » وبقي الارتباط قائمًا بين (تقطع + المخشب) بطريق فهم 
علاقة التعدية » وارتبطت الجملة (7) بعد الاختصار بالجملة )١(‏ بطريق فهم 
علاقة النعت . 

الجملة (؟) > (تقطع الآلة الحديد) - (و) + (الحديد) 

حدث اختصار » فحذفت الكلمتان (تقطع + الآلة) ؛ لآن المعنى فيهما 
يمكن فهمه من السياق بعد ربط كلمة (الحديد) بكلمة (الخشب) بحرف الواو 
الرابط » لتشاركها في علاقة التعدية » ومن هنا وجب أن تشاركها في حكم 
الإعراب » وهو النصب . 








وهكذا تصبح المعادلة على النحو الآتي : 
الجملة المركبة > ( المنشار + ارتباط + آلة + ارتباط + تقطع + ارتباط + 
إسناد تنعت تعدية 
ل ا لوبط ____ + الحديد) 


الواو(مطلق الجمع) 


47 اتمهيد 


وفكرة الارتباط والربط هي نفسها ما عَبَّرَ عنه عبد القاهر بمصطلح 
١‏ التعلين في كابةبودلائل الإعجارة ماخيت با على هذه الفكرة نظرية 
الم كلها » واستطاع من خلالها اتوص إلى قوانبنه في عِلْم المعاني » ومنها 
قانونه الشهير في « المّصل والوّصل » . كما كانت فكرة الارتباط والربط 
لع اذى نمع اكور م حت نويه عن تش لان ف 
كتابه « اللغة العربية معناها ومبناها » » حيث تَوَصّل بطريقها إلى نتائج طيّبة 
وهذا را- جع إلى أن هذه الفكرة يمكن أن منهجئ لم كثير من واه نء 
الجملة ٠‏ بل لا أبالغ إذا قلت إِنّها يمكن أن تُتَخَذَ بديلاً لنظرية العامل النحوي . 

إلا أنني أريد أن أوضح هنا تصوّري للارتباط والربط » الذي قد يختلف 
عن المفهوم الشائع لهما : 

١‏ - فالارتباط في رأبي هو : قيام العلاقات السياقية بين المعاني النحوية 
الخاصة داخل التركيب ؛ كعلاقات : الإسناد والتعدية والنعت والإضافة 
مثلاً » وهذا الارتباط يُمَهَم من خلال السياق بلا أداة ؛ لأن العلاقة السياقية 
القائمة بين الطرفين المترابطين علاقة وثيقة » تجعلهما في غنى عن قيام أداة 
تربط بينهما » فإذا التبس فَهُْمُ علاقة من تلك العلاقات أو تعذّر : لجأ اللسان 
العربي إلى الربط . 

؟ - أما الربط في رأبي فهو : اصطناع علاقة سياقية بين طرفين باستعمال 
أداة تدل على تلك العلاقة . والغرض من الربط قد يكون أَمْنَ لس فهم 
الارتباط بين الطرفين المربوطين ٠‏ وقد يكون أمْنَ لَبْس فهم الفصل بينهما . 
ولتوضيح هذا أسوق المثالين الآتيين 
(أ) فحين يقال : (جاء أبو عبد الله محمد). 


فإنّ بين « أبو عبد الله » و « محمد » ارتباطا عن طريق فهم علاقة البيان ؛ 


فالعلاقة بينهما كعلاقة الشيء بنفسه » ولا مغايرة بينهما . 

فإذا كان المقصود بمحمد شخصا آخر غير أبي عبد الله » وضعت بينهما 
واو النسق الدالة على مطلق الجمع » والدالة في الوقت نفسه على المغايرة ؛ 
لأَمْن لَبْس الارتباط » ولاصطناع علاقة سياقية » هي التشريك بينهما في 
الجيء تشريككا مطلقًا بلا ترتيب زمني » فقيل : (جاء أبو عبد الله ومحمد) . 

(ب) وحين يقال : (جاء زيد . ذهب عمرو) . 

فبين الجملتين ههنا فصل » فلا ارتباط بينهما ولا ربط » فإذا شاء المتكلم 
اصطناع علاقة سياقية بين الجملتين » هي الجمع بينهما في حصول مضمونيهما 
و وجود مناسبة سياقية بينهما ٠‏ ريط بينهما بواو النسق ٠‏ لأَمْن لَبْس فهم 
الفصل بينهما ٠‏ فقال : (جاء زيد وذهب عمرو) . 

ويقاس على هذا : الربط بالضمير في جمل الخبر والنمت والخال 
والصلة ٠‏ فالضمير في تلك الجمل رابط لأمن ليْس الفصل بينها وبين ما 

كما يقاس عليه الربط بسائر الأدوات ؛ كحروف النسق جميعًا » وأدوات 
الشرط والفاء في جوابه » و واو الحال , و وأو المنعول معه ء والواو والفاء 
و« أو التي يليها مضارع منصوب ء واللام في جواب القسم وفي جواب 
دلويو دلولا», و« أل » النائبة عن الضمير » كما يمكن فهم سائر طرق 
الربط التي حددها النحاة "2 بهذا المفهوم . 

وفي رأبي أنه يجب إعادة النظر في فهم وظائف أدوات أخرى ؛ كالاسم 
الموصول » وحروف الجر ؛ والحروف المصدرية » وضمير الفصل ؛ لتدخل 
جميعًا في نطاق الأدوات الرابطة بهذا المفهوم » وقد كان لبعض النحاة 
ولبعض الباحثين في العصر الحديث اجتهادات في هذا الشأن 9" , 


44 اتمهيد 


وليس من شأن هذا البحث الدخول في تفصيلات الربط 2 وتحديد 
مواضعه وطرقه في التراكيب العربية » وإنما أردت بالإيضاحات السابقة أن 
أحدّد تَصَورا للربط ليَدْخْل عطف النسق في نطاقه . وأكتفي بالإشارة هنا إلى 
أن البحث اللغوي الحديث يجب أن ينظر إلى الربط نظرة جديدة فاحصة ؛ 
فمباحث النحاة فيه مفرقة بين الأبواب النحوية المختلفة » كما أن النحاة ضيّقوا 
نطاق الربط » ولم يحدّدوا تحديدا نهائيًا المواضع والطرق التي يجري عليها , 
ولو أن الباحثين عكفوا على درسه لخرجوا بنتائج طيبة » تعين على تفسير كثير 
من الظواهر اللغوية في التراكيب العربية . 

ومن المسلم به أن قوانين الارتباط والربط والمَصل بين المعاني تختلف من 
لغة إلى أخرى ٠»‏ وقد يبدو أحيانًا بعض أوجه التشابه ؛ من ذلك مثلاً أن 
اللغتين العربية والإنجليزية - على ما بينهما من تباعد تاريخي - لا تجيزان 
الربط بالواو العربية أو 300 الإنجليزية في التركيب المفترض : 

* تعال هنا وقد وصل جون . . لعلالصة فقط مطول لصة عذعط عدومن ا 

ذلك أن الجملتين المتحاطفتين إحداهما على صيغة الأمر 6لائلة:6م10 2 
والأخرى على صيغة الخبر 046135810376 » وهذا جانب تتفق فيه اللغتان . إلا 
أنهما تختلفان من بعد ذلك في صياغة التركيب الصحيح هنا ؛ فالإنجليزية 
تترك الجملتين دون ربط بالحرف بينهما "2 » فيقال : مطهك .عمط عصم© 
11 كقآ 

أما العربية فتلجأ إلى ربطهما بالماء فيقال : (تعال هنا » فقد وصل 
جون) . 

وما يهم هذا البحث هو درس دلالة حروف النسق على معانيها من خلال 
الربط » و وظيفتها في ذلك . إن وجود حرف النسق دالٌ على حدوث ربط 


48 ١ تمهيد‎ 


بين المتعاطفَيّن » والربط الذي يقوم به حرف النسق قرينة على انعدام الارتباط 
وانعدام الفصل بين المتعاطفين . فدلالته على انعدام الارتباط ناشئة من دلالة 
حروف النسق جميعًا على المغايرة . ودلالته على انعدام الفصل ناشئة من 
العلاقة المصطنعة التي يؤديها كلا حرف حسب دلالته المستعمل من أجلها في 
السياق . 

فما الوظائف التي تؤديها حروف النسق بهذا الربط ؟ 

لقد نيه الشحاة المتقدمون إلى أن اللسان العربي لجأ إلى الأدوات لتلخيص 
المعاني طلبًا للإيجاز والاختصار "2 ؛ ومن هنا قامت في اللفة أدوات 
العطف والشّرط والثفي والاستفهام والنداء والتأكيد وغيرها ؛ لتلخيص 
معانيها على سبيل الإيجاز والاختصار » ومن هنا أيضا كان التعليق بالأداة - 
رهو الرّبط - أساسًا مهما في فهم التركيب ؛ لأن التركيب العربي يعتمد في 
معظم صوره على الأداة في تلخيص العلاقة بين أجزائه . 
ٍ وحروف المعاني قسم من أدوات التعليق , ومن تلك الحروف حروف 
النسق » فهي جميعا تدخل في التركيب لضرّب من الإيجاز والاختصار. 

فحين يقال : (جاء زيد وذهب عمرو). 

أراد الأأسان العربي الجمع بين الجملتين في حصول مضمونيهما » والدلالة 
على وجود مناسبة بينهما ٠‏ فربط بينهما بالواو نتلخص ذلك المعنى ٠‏ ولتؤديه 
في إيجاز . 

هذافي عطف الجمل ؛ أما في عطف المفردات فإن حروف النسق تقوم عن 
طريق الربط بوظيفة أكبر من هذا . 

ففي نحو : (جاء زيد وعمرو) . 

البنية العميقة هي : جاء زيد . جاء عمرو . 


45 ابتمهيد 


فحدث اختصار ٠‏ فاستغني عن تكرير الفعل « جاء » » وريطت الواو بين 
الجملتين وأغنت عن إعادة الفعل . 

وقد فسّر النحاة هذه الظاهرة من خلال نظرية العامل » فقالوا خروف 
النسق وضعت للإغناء عن العامل 297 » والعامل في المعطوف مقدّر في 
معنى المعطوف عليه ؛ ودلّلوا على ذلك بالقياس والسماء 1400 . 

أما علماء المعاني فقالوا : العطف هنا لتفصيل المسند إليه مع 
اختصار”*' » وهم يقصدون بهذا أن في | لعطف هنا تفصيلاً لفاعل الفعل 
« جاء » بأنه زيد وعمرو ٠‏ وهذا التفصيل يقتضيه المقام » بدليل إجماله في 
اختصار لأن الأصل في التركيب هو : جاء زيد وجاء عمرو 49" . 

وقالوا : إن في : (جاء زيد وعمرو) » مجيئيْن » إلا أنه قد جرد من 
الجيئين حقيقة كلية واحدة أخبر بها 00 

وقالوا : إن الإيجاز الذي وقع في نحو : (جاء زيد وعمرو) » ليس إيجاز 
حذف ٠‏ وإنما هو إيجاز قصّر ؛ لأن وجود الواو يغني عن تقدير الفعل !4" , 
والكلام ههنا ليس ملتبسًا بحذف في نفس تركيبه » ولكن ما فيه من معنى 
اقتضاه بدلالة الالتزام أو التضمين 4*0 , 

وما قامت به الواو في : (جاء زيد وعمرو)؛ من ربط على سبيل الإيجاز 
والاختصار ؛ هو ما تؤديه سائر حروف النسق ؛ على اختلاف فيما بينها في 
العلاقة السياقية التي يصطنعها كل حرف منها . وسأبين هذا بمشيئة الله في 
خلال دراسة الدلالات التي تؤديها حروف النسق . 
حروف النّسق كما حددها النحاة 


جرى العرف عند النحاة البصريين والبغداديين المتقدمين وعند النحاة 


40  ديهمت‎ 


التأخرين على دراسة عشرة أحرف في باب « عطف النسق » » هي : الواو 
والفاء وه ثم » و « ححتى »و «لاءعو هدبل»و «لكن» و «١‏ أن »و دإمّا» 
و«أم». 

هكذا درسها المثر 011417 ٠‏ وابن الستراج 1" , من المتقدمين » وهكذا 
درسها أصحاب الشروح والحواشي من المتأخرين 

وكان سيبويه قد حَدّدَ حروف النسق في كتابه بأحد عشر حرقًا ١40‏ , هي 
تلك الأحرف العشرة » مضيفًا إليها :لا يل » » في حين جرى عرف النحاة 
من بعده على دراسة ١‏ لا بل » في خلال حديثئهم عن بل » على أساس أن 
ولا » جاءت لتأكيد معنى الإضراب » وإِنْ خرج بعضهم عن ذلك العرف 
أحياثا فجارى سيبويه 45" , 

ولكن التزام النحاة من بعد سيبويه بهذا اعرف لا يعني إقرارهم جميعًا بأن 
للك لحرت الجر َعَدُ كلها أحرفًا عاطفة » أ انهادهي فقا الأحرت 
العاطفة في اللغة ٠‏ فقد نشأ بين النحاة » على مر عصور الدرس التحوي » 
خلاف واسع حول عدّة حروف النسق وتحديدها ٠‏ وحول الحالات التي 7 ن 
فيها عاطفة , 

وا ملاحظ أن أحرف الواو والفاء و« نم و ولا »ود يل » و« أذ 5 
كاحرسسة عر ادك ادي ٠‏ فلم يقل نحوي' جسم اوساعره ١د‏ 
أحدها لا يعد من حروف النسق » وإنما دار خلافهم حول دخول «حَتى » 
و«لكن وو« إمّاوودأم ؛ في نطاق حروف النسق » ونالت ه لكن » و « إمًا » 
النصيب الأكبر من جدلهم هذا ؛ وذلك بسبب مجيء واو النسق قبلهما ؛ 
نحو : (ما جاء زيد ولكنْ عمرو) , و : (جاء إِمّا زيد وإمّا عمرو) . وهم لا 
يجيزون ددخول عاطف على عاطف . 


414 ا تهيد 


أما الكوفيون فقد شاءوا أن يوسعوا نطاق حروف النسق فيشمل إلاء 
وأَيّ » و لَيْسَ »و دغلاً» » و« أَيْنَ » و«مْتّى » . وو كَيْف» » و دلولا 
في بعض رادي 10 
1 

وسأتناول بمشيئة الله في المبحث التالي الحديث مفصّلاً عن تلك 
الخلافات » ومناقشتها من خلال دراسة الدلالات والوظائف التي تؤديها 
حروف النسق . 


+ كما اراوا آن3حتنى > لأا دمن روك 


6د د 


الباب الأول 
عطف النسق في الشرآن الكريم 


م 
الفصل الاول 
الواو 
الواو تدل على مطلق الجمع 
يقول جمهور النحاة ”' : الواو تفيد مُطلق الجَمْع . 
وليس المقصود عندهم ب« الجمْع » اجتماع المعطوف والمعطوف عليه في 
الفعل في زمان أو في مكان ٠‏ أو أنهما يجتمعان معا في حالة واحدة » بل 
المقصود أنهما يجتمعان في : كونهما محكومًا عليهما » كما في : (جاءني 
زيد وعمرو) . 
أو في كونهما حكمين على شيء » نحو : (زيد قائم وقاعد) . 
أوفي حصول مضمونيهما » نحو : (قام زيد وقعد عمرو)” . 
فمراد النحاة بِالجَمْع ألا تكون الواو لأحد الشينين أو الأشياء كدلالة د أو» 
دما . وتشارك الفاء و « ثم ؛ و « حتى » الوا في أداء اح 0 
0 0 تفيده الفاء ودثم وار هدحتى»؛ جمع مقيّد 
0 
من المعطوف والمعطوف عليه في زمان » أو بسبق أحدهما الآخر » ففي نحو : 
(جاء زيد وعمرو) ٠‏ يحتمل على السواء أنهما جاءا معًا » أو زيد) أولا » أو 


66 الواو 
آخ 1 , 

قال سيبويه : « وإنما جئت بالواو لتضم الآخرَّ إلى الأول » وتجمعهما » وليس 
فيه دليل على أن أحدهما قبل الآخَر»”* » « ألا ترى أنك إذا قلت : مررت بزيد 
واغمرو» لم يكن في بجنا دلبل أناك يورت بعمرو بعد زيد ؟؛ "ولاه يسو أن 
تقول : مررت بزيد وعمرو ؛ والمبدوء به في المرور عمرو » ويجوز أن يكون 
زيدا » ويجوز أن يكون المرور وقع عليهما في حالة واحدة 0 

ولكن جماعة من النحاة ذهبوا إلى أن الواو ندل نلق شري تي 
فالمتقدم من المتعاطفين في الزمان يتقدم في اللّفظ » ولا يجوز أن يتقدم 
المتآخر ؛ قالوا : لأن الترتيب تيب في الفط يستدعي سيا » والترتيب في الوجود 
صالح له » ا ا ا : ( إذا رَلْزِنَت 
الأرْض زَلزالها : جَت الأرض أنْقالّها 4 ١ ١(‏ ؟/ الزلزلة) » وبقوله 
تعالى ل 

قالوا : ومعلوم أن إخراج الأثقال إنما هو بعد الزلزال » والسجود في 
الشرع لا يكون إلا بعد الركوع ''' . 

وسيب إلى السَّهَيْلِي أنه جعل الواو بالوضع الأول مُرئّبة » فذلك - في 
رأيه - الحقيقة فيها ؛ إذ أصل اللفظ أن يكون موازيًا للمعنى في تقديمه 
وتأخيره » فإذا أخْرّ اللفظ بعد الواو والمراد به التقديم فذلك على طريقة 
5 

وذهب نحاة آخرون مذهبًا مخالمًا » فقد نَقَلَ إمام الحرمين في كتابه 
« البرهان في أصول الفقه » عن بعض الحنفية أن الواو تفيد المعية '"؟ » ونْسَبّ 
السيوطي إلى ابن كَيْسانَ أنه قال : ١‏ الواو للمعيّة حقيقة » واستعمالها في 
غيرها مجاز .0 19) 


وقال ابن مالك في « التسهيل » : « وتنفرد الواو بكون مبْبَعها في الحكم 


الواو 05 


ا - ديد : لعا 9 سث عه 04(6) 
محتملا للمعية برجحان ٠‏ وللتأخر بكثرة » وللتقدم بقلة .» 


وما |اومضا اقل اران لك رجز ووز رمو الوا اشر وا 
اذهب الأكثرين وغيرهم ٠ "07 ٠‏ ولكن الصبان لم بر في قول ابن مالك 
مخالفة لمذهب الأكثرين القائل بأن الواو لمطلّق الجمع » فشرحه قائلا : 
و حاصله أن الواو - وإن كانت موضوعة لمطلق الجمع الصادق بالأمور 
الثلاثة - لكنّ استعمالها في الأمور الثلاثة الصادق بها مطلّق الجمع متفاوت » 
فاستعمالها في المعية أكثر » وفي تقدم ما قبلها كثير » وفي تأخره قليل 7١7».‏ 

وكان هشام والدَينوَري قد ذهبا إلى أن الواو لها معنيان : 

معنى اجتماع في الزمن : فلا تبالي بأي المتعاطفين بدأت » نحو : اختصم 
زيل وعمرو » ورأيت زيدا وعمر) - إذا اتحد زمان رؤيتهما . 

ومعنى افتراق في الزمن : بأن يختلف الزمان ٠‏ فالمتقدّم في الزمان يتقدم 
في اللّفظ , ولا يجوز أن يتقدّم المتأخر د 

ويتضح من هذا أن النحاة متفقون على دلالة الواو على الجَمْع ؛ ولكنهم 
اختلفوا ف في الزمن التحوي الدال عليه ذلك الجمع : أ هو جَمْع مطلّق غير 
محدّد بزمن » أم هو دال على الترتيب الزمني » أم هو دال على المصاحبة أو 
المعية في الزمن الواحد ؟ 
دلالة الواو على الزمن لا تفهم إلا من خلال السياق 

إن النحاة الذين راحوا يلتمسون الزمن ن النحوي في الواو في ذاتها وبمعزل 
عن السياق ؛ فقالوا بدلالتها على الترتيب ؛ أو على المعية » أو قالوا بتقسيم 
واو النسق إلى نوعين ٠‏ كانوا - في رأبي - بعيدين عن طريق الوصول إل إلى 
حقيقة الزمن في دلالات تراكيبها . 

ذلك أن علاقة الزمن التحوي بين المتعاطفين بالواو لا يمكن فهمها إلا من 
خلال السياق » فلا دلالة في الواو في حدٌ ذاتها على الزمن ؛ وإنما تفهم دلالة 


وحن الواو 


الجمع في الواو على الزمن من القرائن المتاحة في السياق » مقالا ومقاما . 

أي أن دلالة الواو على الزمن يمكن فهمها عن طريقين : 

سياق المقال : متمثلاً في القرائن اللّفظية والمعنويّة المتاحة في النصٌ . 

وسياق المقام : متمثلاً في الخلفيات الاجتماعية والتاريخية وما إلى ذلك 
من الظروف التي قيل فيها النص 80" , 

إن الواو قرينة من القرائن اللّفظية في التركيب » تؤدّي وظيفتها فيه بالربط 
بين المتعاطفين » وتدل على الجمع بينهما » ولكنها قرينة مبهّمة زمنيًا ؛ فهي 
في افتقار دائم إلى قرائن أخرى في السياق » تعين على فهم الزمن النحوي 
الذي حدث فيه الجمع بين المتعاطفين » في حين تؤدي الفاء و ه ثم » دلالة 
الجمع » وفي الوقت نفسه تؤديان دلالة في الزمن النحوي » هي الترتيب في 
ذلك الجمع . 

وعلى هذا فإنَ النحاة الذين قالوا بدلالة الواو على مطلّق الجمع » كانوا 
على صواب , لأنهم بإطلاق الجمع في دلالتها دون تحديد الزمن » تركوا 
للقرائن في سياق المقال والمقام مهمة تحديد ذلك الزمن . 

وفي رأبي أنه لا يصح البحث في دلالة تركيب العطف بالواو على الزمن 
إلا إذا كان ذلك التركيب مشتملا على حدث » فإذا قيل : 

(الكتاب قيّم ومفيد) . 

فليس هنا مجال للبحث عن الترتيب في الزمن . 


السياق القرآني هو الذي يحدد الزمن النحوي في تراكيب النسق بالواو 
فيما يلي حالات من العطف بالواو 3 تؤدي الواو فيها دلالتها على الجمع . 
في حين يقوم سياق المقام وسياق المقال في القرآن الكريم بإيضاح زمن ذلك 


الجمع . 


24 4 7 

الحالة الأولى - الواو تدل على الجمع بين المتعاطفين . والسياق يدل على الزمن 
الواحد : 

قال تعالى : ظ وجُمِمَ الشَّمْسْ وَالْقَمَدُ4 (4 / القيامة) . 

أي جُمِعٌ ببنهما في ذهاب ضوئهما '*" . 

ويدل سياق الآية الكريمة على أن الجمع بين الشمس والقمر وقع في زمن 
واحد ٠‏ ولكن دلالة المصاحبة أو المعية لم تؤدّها الواو في حد ذاتها » وإئما 
أدتها صيغة الفعل ٠‏ جُمِمَ » لأن في معناه قرينة التضام الافتقاري إلى التعدد 
في الزمن الواحد » سواء بالعطف ٠»‏ كما في الآية الكريمة ٠‏ أو بالتثنية » كأن 
يقال : (جَمَمَ زيدٌ صفتين متناقضتين) ٠‏ أو بالجمع ؛ نحو : (جَمَعَْ زيد أفراد 
أسرته) . 

ولذلك لا يجوز في العطف هنا الاقتصار على المعطوف عليه وحده » فلا 

يصح القول : * اجَمَمَ زد عَمْرَا - ولكن يصح : (جَمَعٌ يد عَمْرَا وخالدا) . 

ف كنا سين اد عد الحالة من الجمع بالواو : عطف ما لا يُعْني 
متبوغه » أو : عطف مالا يُسْتَغْنى عنه 9" , 

وَلَمَّا كان معنى الفعل هنا هو القرينة المقالية الدالة على المصاحبة » كان 
ذلك الفعل - عند استعمال تركيب العطف معه - في حاجة إلى حرف نسق 
مبهم زمنيًا » ٠‏ هو الواو » ولهذا لا يجوز العطف هنا بالفاء أو بم مثلاً ؛ لأنهما 
حرفان دالان على الترتيب في الزمن ؛ ولو استعملا هنا لَحَدَتْ ك تناقض بين 
دلالتهما ودلالة المصاحبة في الفعل . ومن هنا خص النحاة الواو بالعطف في 
هذه الحالة 1" , 

ولم تؤدٌ الواو هنا وظيفة الاختصار » أي أنها لم تعن عن إعادة الفمل ؛ 
فليس أصل التركيب : * جَمَعَ زيد عَمْرا وجَمّمَ خالدا - لأن المعنى ليس فيه 
جمعان وقعًا في زمنين متغايرين » وإنما هو جَمّْمْ واحد وقع في زمن واحد ؛ 


65 الواو 
فالواو لم تجمع بين حدثين منفصلين زمنا ٠‏ وإنما جمعت بين طرفين وقع 
عليهما فعل واحد في زمن واحد . 

ويقاس على هذا قياسًا سويًا الجمع بالواو في الأمثلة الآنية : 

١‏ - اختصم زيد وعمر 

. تعاون زيد وعمرٌو على حل المسألة‎ - ١ 

والقرينة المقالية في المثال الأول هي المادة الاشتقاقية في الفعل « اختصّم ؛» 
أي « خ ص م » المتضمّة قرينة التضام الافتقاري | إلى التعدد ظ أما القرينة 


المقالية في المثال الثاني فهي المبنى الصّرفي للفعل ١‏ تَعَاوَنَ » . أي : 
«تفاعل ) 4 وهو مَبْنَى متضمّن قرينة التضام الافتقاري إلى التعدّد أيضا . 


" - م الصّلح بين زيد وعمرو . 

والقرينة اللقالية هنا هي البيْيه المفتقرة إلى التعداد . 

4 - هذان زيد وعمرو. 

والقرينة المقالية هنا هي ه هذان » المفتقرة إلى التعدّد بالعطف أو بالتثنية . 

نشوا اللدوهو اناد اك در وعفين ها لسوت 

القرينة المقالية هنا قرينة معنوية » هي قرينة تقسيم الكل إلى أجزائه ؛ 
فشراب الليمون هو كل هذه الأجزاء مجتمعة في زمن واحد / ولا يصح كون 
الكل خبر) عن الجزء 7" "' , فلا يقال : * الماءٌ شراب الليمون . 

وما جاء ف في القرآن الكريم من العطف بالواو في الزمن الواحد : 

قوله تعالى : « قل لا يَسْتَوي الْحَبِيثْ والطَيّبُ 4 /٠٠١(‏ المائدة» . 

وقوله : ( الذي جَعَلََاه للناس سسوَاء لاف فيه اليا 4 (10/ الحج) . 


وقوله : 9 وَآحَرُون اعترَُوا بذنويهم ٠‏ خَلَطوا عَمَلاَ صَالحًا وَآخَرَ سينا » 
/٠١(‏ التوبة) . 


الواو 68 


وكذلك كل م جاء في القرآن الكريم من تراكيب النسّق بالواو بعد 
« بين » » كقوله تعالى : 9 مَيتَعلَمُونَ مِنْهُما ما يُمَرقود به َي الْمَرءِ وَزُوْجهِ 4 
/٠١(‏ البقرة) . 
الحالة الثانية - الواو تدل على الجمع بين المتعاطفين , والسياق يدل على الزمن 
المتعدد : 

تتفق الواو والفاء و « ثم » ٠‏ في الدلالة على الجمع بين المتعاطفين » ولكن 
المرق بين الواو من ناحية ٠‏ والفاء و: ثم » من ناحية أخرى » أن الواو حرف 
خال من الدلالة الزمنية ؛ يترك للسياق مهمة تحديد الزمن في تركيبه . أما 
الفاء و د ثُمَّ » ففيهما دلالة الترتيب الزمني بين المتعاطفين . 

معنى هذا أن الواو يمكن أن تستعمل بين متعاطفين متغايرين في الزمن 3 
وكذلك الفاء وه ثم ظ إلا أن الغاء و «* ار 
عليه سابق في الزمان على المعطوف 4 في حين 1 قم الواو - يسبب اتعدام 
ا ا 307 
السابق وأيّهما اللاحق ؛ ولذلك فقد استعملها اللسان العربي في عطف 
اللاحق على السابق » وفي عطف السابق على اللاحق . 

ومما جاء في القرآن الكريم من عطف اللاحق على السابق بالواو » قوله 
تعالى : 

< وَلَمَ أرْسَلْنا نُوحًا وَإبْراهِيمَ © (75/ الحديد) . 

وقوله : 9 إِنَا رَادُوهُ لَك وَجاعلوهُ من الْمرْسَلِينَ 4 (10/ القصص) . 

وقوله : ويأئها الْذينَ آمَُوا ارْكَعُوا واسجدوا » (/ا/ا/ الحج) . 

وقوله : ١‏ فمن لم يَجد قَصِيام ثلاث َه أَيّام في الج وَسسَبْعَة إذا رَجَعْتمْ يلك 
عَشَرَةَ كَامِلّة © (147 / البقرة) . 

وما جاء من عطف السابق على اللاحق بالواو » قوله تعالى : 


5ه الواو 


كَدَلِكَ يُوحِي إِلَبِكَ وإلى الذينَ من قَبْلِكَ اللَّهُ العزيرٌ الْحَكيمٌ » © / 
الشورى) . ١‏ 

والقريئة اللفظية في سياق المقال هنا » وهي قوله : « من قَبْلكَ » » كافية 
لفهم أن المحطوف سابق في الزمان على المعطوف عليه . 

وقوله : 9 وَاسْجُدي وَارْكَعِي مَمَ الراكِعينَ 4 (47 / آل عمران) . 

والمقام هنا يتطلب إبراز الجمع بين السجود والركوع » ولا يتطلب إبراز 
أيُهما أسبق من الآخر زمنيًا ؛ لأنه لا يُشترط أن تكون هيئة صلاتهم كهيئة 
الصلاة في الشريعة الإسلامية . 

وقوله : ١‏ إِنْ هِي إلا حياتنا اليا موت وَنَحْيا وَما نَحْنْ بمَبعوئينَ » 
(70/ المؤمنون) . 

يدل المقام على أن المشركين لا يؤمنون بالحياة الآخرة ٠‏ وأكدت هذه 
الدلالة قرينة مقالية لفظية هي : (وَما نَحْنْبمَبْعوئينَ » كذلك كان لجيء الآية 
في صيغة القصّر » وإضافة الحياة إلى ضمير المتكلمين » الأثر في تأكيد تلك 
الدلالة . وكل هذا دَلَ على أن المقصود ب « نحيا » الحياة الدنيوية لا الحياة 
الآخرة ؛ أى أن السياق دالً على أن « نحيا » سابق على « نموت » زمئيًا . ولو 
كانت الواو دالة على الترتيب - كما قال بعض النحاة - لكان معنى الآية 
اعترافا من المشركين بالحياة الآخرة بعد الموت . 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام : « وَ وَهَبْنا لَهُ إسمحاق ويَعْقوب » 
(85 / الأنعام) ٠‏ إلى قوله : ١‏ وَإِسْماعِيل وَالْيْسَعّ وَيُونْسَ وَلُوطًا © (85 / 
الأنعام) » فأخرَ لوطا عن إسماعيل واليّسّع . 

نظيره في سورة النساء : 8 وَأُوْحَيْنا إلى إبْراهيم وإمنماعيل وإسْحاق 
ويَعْقَوب والامتباط وعيسى وأُيُوبَ وَيونْسَ وهارون وَسْلَيِمِانَ وآتيْنا دَاوْدَ 
زَبورَا 17794 / النساء) » وعيسى بعد جماعتهم 7" . 


الواو بام 


هنا تقوم الدلالة التاريخية - وهي عنصر مهم في المقام ؟"2 - بإيضاح 
الدلالة الزمنية » في حين تقوم الواو بالدلالة على مطلّق الجمع . 
الحالة الثالثة - الواو تدل على الجمع بين المتعاطفين . والسياق يدل على 
إيجاب أحدهما في زمن دون زمن : 

قال تعالى : 9 فَانْكَحُوا ما طاب لكم من النساء َنَى وَثُلاثَ وَربَاءَ © 
(9/ النساء) ٠‏ تدلةُالواو في الآية الكرية على جمع لََْى والثلاث والرباع 
في كونها محكومًا عليها بمُكُم واحد هو التكاح » فالحالات الثلاث جميعًا 
اداح مج لكك و وض الخاراك اقادك في امن واحد ,2 
أي لا يجوز الجمع بين الْمَى والثلاث والرباع في حالة نكاح واحدة وفي زمن 
واحد ؛ فالواو تؤدّي وظيفة - الجزئيات في الدخول تحت الحكم الكلي » 
ولكن ذلك الجمع مقيّد بشرط تعدد الزمن بين تلك الجزئيات . 

والفرق بين هذه الحالة والحالة السابقة أن الحكم هنا لا يَعُمٌ المتعاطفَيْن إلا 
إذا اختلف الزمن , في حين نجد الحكم في الحالة السابقة يَعُم المتعاطفين وإن 
اتفق الزمن . 

والقرينة التي أفادت تلك الدلالة في الآية ليست الواو . وإثما هي قريئنة 

تقسيم الكلي' إلى جزئياته » ويراد بالجزئي :ما يدخل تحت كلا *" ؛ أي أنه 

يصح كون الكلي خبرا عن الجزئي” » فيقال : الْمَثنى نكاح صحيح ؛ وكذلك 
في الثلاث والرباع . 

ويقاس على هذه ال حالة قولنا : 

الكلمة اسم وفعل وحرف . 

فالكلمة ليست هي الاسم والفعلٌ والحرف معًا » كما أنها ليست هي 
الاسم وحده دون الفحل والحرف ٠»‏ وإنما الكلمة هي الاسم في حالة من 
أحوالها ؛ وهي الفعل في حالة ثانية » وهي الحرف في حالة ثالئة » ويصح أن 


4ه الواو 


يقال : الاسم كلمة » والفعل كلمة » والحرف كلمة 5 ومن ذلك قول عبدة 
ابن الطبيب : 


وَالم؛ دساح لأمر ليس يدرك وَالعَبْش شح وإشفاق "نميل ”7 

وقد يتبادرٌ إلى الأذهان أن الواو في الآية إتؤدي دلالة م ا على معنى 
التخيير » فيقال في تفسيرها : انكحوا مَتَْى أو ثلاث أو رباع . 

وقد قال بهذا الهَروي اواو الما اا 

وهنا يمكن إدراك وجه من وجوه الإعجاز البياني في القرآن الكريم » حيث 
استعمل الواو في هذا الموضع ؛ في دقة بالغة . 

فالآية تخاطب جماعة المسلمين » بقرينة قوله : « فانكحوا » ٠‏ أي أنها 
تقرّر التشريع للجماعة الإسلامية لا للفرد المسلم الواحد . ولذلك فالآية 
حريصة على إبراز معنى تجويز الجمع بين الحالات الثلاث للمجتمع الإسلامي : 
وليس للفرد الواحد . 

ولواستعملت: أَوْ لذَهَبّ معنى التجويز”*'2 » ولكان المعنى أنه لا يجوز 
الزواج في الإسلام إلا على حالة واحدة من الحالات الثلاث » أي يكون حتما 
على المسلمين جميعًا أن يتخيّروا حالة واحدة من الحالات الثلاث ويتركوا 
الحالتين الأخريين ؛ والمعلومٌ أن الحالات الثلاث كلها جائزة لجماعة المسلمين؛ 
مس د اج و إنما تفيد إدخال إحدى 
0 الكل دون سائرها . وقد قال النحاة : إن التخبير 
ب ١‏ أو » يتحتم كي 
رصي هنا أو أخته) . 

وكذلك لم تُستعمل الآية الخرْف وإ للحصر ؛ فلا يصح قَهُمُ الآية على 
نحو : ما مَى وإمًا ثلاث وإما رباع » ل و ولكنه 
يمنع الخُلْدَ أيضًا ٠‏ وليس هذا مطلويا ؤ في الآية ؛ لأن في الشرْع حالة رابعة ؛ 


الواو 68 


هي الزواج من واحدة ؛ وقد كان القرآن حريصا على فصلها عن هذه 
القسمة 2» ووضعها في ارقت متتل قائم على الشر م : فجاء بعد القسمة 
مباشرة في الآية ذاتها قوله تعالى : 9 فإن متم ألا تَمْدلُوا قواحدة © (5 / 
النساء) . 

ويقاس على هذه الآية قوله تعالي : ( الحَمْد لله فَاطِرٍ السنموات والأرض 
جَاعِل الْمَلائْكَة لا أولي أَجْبحَة مَتَى وثلاث ورم باع 4 (1 / فاطر) . 

ولعل من الواضح أن الواو في هذه الآية تؤدّي الدلالة نفسها التي تؤذيها 
الواو في الآية السابقة » كما تتضح الدقة في استعمال الواو دون أو » للسبب 

كذلك فإن ١‏ إِمّا » لا تؤدّي المعنى المطلوب في هذه الآية ؛ فليست 
الأجنحة محصورة في تلك الحالات الثلاث ٠‏ بدليل إتباع هذا القول الكريم 
بفوله تعالى : « يَزِيدُ في الْحَلّق ما يَشاءُ 4 ١(‏ / فاطر) » أي في أجنحة 
الملائكة ما يشاء 39 , 


كيف يجري الترتيب بين المتعاطفين بالواو في القرآن الكريم ؟ 

ثبت ما سبق أن الواو لا ندل على الترنيب الزمني بين المعطوف والمعطوف 
عليه » وإنما يهم الزمن النحوي من السياق الذي تستعمل فيه . 

وإذا كان اللسان العربي قد جعل دلالة الواو هي الجمع بين المتعاطفين , 
دون التقيّد بالزمن ٠‏ فقد ترك للمتكلم أن يقدّم من المتعاطفين بالواو ما يشاء 
منهما » دون التقيد بالنظر إلى ترتيبهما في الزمن . 

وحين لاحظ السلّف ذلك طبقوا على المتعاطفين بالواو الرأي البلاغي 
الذي ذكره سيبويه في كتابه عن التقديم والتأخير بعامة » حيث يقول : 
٠‏ كأنهم نما يقدمون الذي بيائه أهمٌ لهم .وهم ببيانه حت * وإن كانا جميعً 


0 


يهمانهم ويعنيانهم . » 


و5 الواو 


قال ١‏ لسهبلى : 

٠‏ وهو كلام مُجمّل يحتاج إلى بسط وتبيين » فيقال : متى يكون أحد 
الشيكين أحق بالتقدم » ويكون المتكلم ببيانه أَعتى ؟ 

« قال : ما تقدم من الكلم فتقديمه في اسان على حسب تقدّم المعاني في 
الجنان والمعاني تتقدّم بأحد خمسة أشياء : 

١‏ إما بالزمان ؛ وإما بالطبع ٠‏ وإما بالرتبة » وإما بالسبب » وإما بالفضل 
والكمال .76" وطبّق هذا على حالات من العطف بالواو وردت في القرآن 
الكريم . 

وكذلك فَعَلَ ابن الزملكاني في كتابه « البرهان 4 47" » وابن القيّم في 
كتابه ه بدائع الفوائد » 7" , 

أما ابن الصائغ فقد خصً هذا المبحث بكتاب كامل أسماه : ١‏ المقدّمة في 
سر الألفاظ المقدّمة 29 وجعل فيه أمنيات التقديم والتأخير بين المتعاطفينٍ 
عشرة أنواع ٠‏ هي : التبرك » والتّعظيم » والتشريف ٠‏ والمناسبة » والحث 
على المتقدم » والحض على القيام به حذرا من التهاون ابه ء والسّبق » 
والسببيّة » والكثرة » والترقي من الأدنى إلى الأعلى » والتَدَلي من الأعلى 
إلى الادنى . 

ومما مَثْلَ به به على التقديم بغرض التبرك تقديم اسم الله تعالى في الأمور 
ذات الشأن كما في قوله تعالى : 9 شَهد الله أَنَّهُ لا إِله إلا هو وَالْمَلانكَة وَأولو 
ا 
سول أو علي عم و4 107/ النساء) 

اتيف تنم ال على الأ » كما قد تال : < إن 
الكتلمين والمثلمات . . » الآية (70/ الأحزاب) , وتقدم السسَمْع » ٠‏ كما 


4١ الواور‎ 


في قوله تعالى : < إن المح وَالْبِصرَ وماد كل أولئلت كان َنْهُ صنئولاً 4 
(57/ الإسراء) ؛ وتقديم العاقل على غيره كما في قوله تعالى : 9 متاعا لكم 
ولانتامكُم 4 75 / عَبس) . أما تقديم الأنعام في قوله : 9 قخْرج به رَرْعا 
َكل منه “ أَنْعَامُهُمْ وال نفستهم © (77 / السجدة) ؛ فلأنه تقَدَمَ ذِكرُ الزْع 1 
قناسّب تقدي الأنعام , بخلاف آية سورة ١‏ عَبَسَّ » ؛ نه تَقَدَمَ فيها قوله : 
فلينظر الإنسانٌ إلى طَمامه 4 (785 / عبس) » فناسب تقديم ١‏ لَكُمْ» . 

أما التقدّم للمناسبة » فقد جعله ابن الصائغ في حالتين : 

(أ) مناسبة المتقددم لسياق الكلام » كقوله تعالى : 8 وَلَكُمْ فيها جَمالٌ حينَ 
تريحون وَحَينَ نَسْرَحونَ 4 (7 / الحل) , فإ الْجَمَالَ » وإنْ كان ثابنًا حالتي 
السّراح والإراحة إلا أنها حالة إراحتها - وهو مجيثها من المرعى آخرٌ 
النهار -تيكوة الخمال بها انض ؛ إذ هي فيه بطان 2 وحالة سراحها للمرعى 
أو النهار - يكون امال بها دون الأول ؛ إذ هي فيه خماص . 

(ب) مناسبة لفظ هو من التقدّم أو التآخر » كقوله تعالى : 8 هو الأول 
والآخر » (” / الحديد) » وقوله  :‏ بِمَا قَدَمَ وَأخَرَ 4 ٠١‏ / القيامة) » 
وقوله : 9 تل منَ الوكين ول من الآخِرينَ 4 (74 , ٠٠‏ / الواقعة) » وقوله : 
١‏ لَه الْحَمْدُ في الأولّى والآخرَة 4 /١ ١‏ القصص) . وأما قوله : 9 قلله 
الآخِرَة رَالأولَى 4 (75 / النجم) فلمراعاة الفاصلة . 

أَا المتقلدم بابق ٠‏ فهو إما سبق في الزمان » وإمّا سَبْق بالذات . 

(أ) والسبق في الزمان يكون باعتبار الإيجاد ‏ كتقديم الظلمات على 
النور » كما في قوله تعالى : 9 وَجَمَلَ الظلّمات وَالنُورَ 4 (1/ الأنعام) 9" . 
وباعتبار الإنزال » كقوله : 8 صحف إبراهيم وَمُوسَّى » (19 / الأعلى) , 
وباعتبار الوجوب والتكليف ٠‏ كقوله : « اركعوا وَاممْجُدوا 4 (177/ الحج). 


؟> الواو 


(ب) أمّا السيّق بالذات ٠‏ فيتمثل في تقدّم الأعداد بعضها على بعض , 
كما في قوله تعالى : : 9 منى وثلاث وَربَاع 4 (5 / النساء » 1١‏ / 000 ( 
وقوله : ١‏ ما يكون من نَجوَى ثلاثة إلا هو رابعهكم ولا حَْمْسَةَ إلا هو 
سادسهم 4 (7/ المجادلة) » وأما قوله تعالى : 8 أن تقوموا لله له 
(45 / سبأ) فللتدرّج من الأكثر إلى الأقل 4" . 

وما تقدّم للسببيّة تقديم العبادة على الاستعانة في قوله تعالى : 9 إِيَّالكَ نعيد 
ا" / الفاتحة) ؛ لأنها سبب حصول الإعانة . 

تقدم للكثرة تقديم السارق على السارقة في قوله تعالى : « والمتّارق 
والستارقة فَافَطُمُوا أَيْدِينُما © 10 / المائدة) ؛ لأن السّرقة في الذكور |أكثر . 
ومنا تقدم بغرض الترفي من الآدنى إلى الأعلى تقديم « السدّنة » على 
النؤم » في قوله تعالى : 9لا تخد سه ولا توم 4 (700/ البقرة) . 
هذه أمثلة تما ذكره ابن الصّائغ ". قال السيوطي : وذكر غيره أسبابًا 
أَحَرَ » منها : 

١‏ - كونٌ المتقدّم أدل على القدرة وأَعْجَبّ ٠‏ كقوله تعالى : « فَمِنْهُم من 
يَْشي على بَطَنه ومِنهكُم من يشي عَلَى لين وَمِنهُم سن يَسْشي عَلى أرب 4 
(6: / النور) » وقوله : 9 وَسََرْنَا ماو اجبال يسن وَالطير 4 (71/ 
الأنبياء» . قال الزمخشري : ٠‏ دمت الجبالُ على الطبر لأن تسخيرها 
وتسبيحها أغجب ب وأَدَُ على القدرة ٠‏ وأَدْخَلّ في الإعجاز ؛ لأنّها جماد , 
والطير حيوان إلا أنه غير ناطق . (40) 

؟ - ومنها رعاية الفواصل ٠‏ كتقديم الفاضل على الأفضَّل ؛ كما في قوله 
تعالى : « برب هارون وَموسى 00(4/ ط0) 9 ,000 


وترى الدكتورة عائشة عبد الرحمن أن تقديم « الآخرة » على « الأولى » 


الواو و 


في قوله تعالى : « وَإِنَّ كنا للآخرّة والأولى »> ٠١(‏ / اللبل) ليس لرعاية 
الفاصلة > ونم اقتضاه لمعن في سياق البش ى والنذير ؛ إذ ذ الآخِرة حير : 
وأبقى » وعذانها اك راش وأخرى راقن . وتلاحظ أن « الآخرة » دمت 
على « الأولى » في سياق البُشْرى للرسول يٍَ في قوله تعالى : ( ولَلآخرّة 
خَيْدُ لَك منّ الأُولى » (4 / الضحى) , كذلك قَدّمَتِ «الآخرّة» على 
« الأولى » في سياق الوعيد لفرعون إِذْ أدبن وتولى + ٠‏ في قوله تعالى : 
« تَأَحَدَه الله يكال الآخرَة والأُولّى » (50 / النازعات) 42 , 

وهو رأ أطمئن إليه ؛ لأنه يوافق ما أذهبُ إليه من أن السياق القرآنيء - 
مقامًا ومقالا - هو الذي يوجه الترتيب بين المتعاطفيّن بالواو . 

ومن المعلوم أن العُرْفَ الاجتماعي يُعَدَ عنصرا مهما من عناضر سياق 
المقام » وقد جرى لسار على : تقديم « الليل » على ١‏ النهار » في 
الكلام . ٠‏ قال الرضي 

« واعلم أن «< الليل »» في تاريخ العرب مَمَدم على << اليوم »» ؛ لأن 
السنين عندهم مَبْييّ على الشهور القمرية » وذلك لكَوْن أكثرهم أهلّ البراري 
الذين يتعستّر عليهم معرفة دخول الشهر إلا بالاستهلال ان 

وقد لاحظت أن « الليل و « النهار » لم يردا متعاطمّيّن بالواو في القرآن 
الكريم إلا وكان ١‏ النهار » هو المعطوف على ١‏ الليل » » وكان ذلك في 57 
موضت 49 , 

وبديهييٌ أن هذا امف لا يَجْرِي عند أمم أخرى ٠‏ وعلى سبيل المثال فقد 
لاحظ بعض الباحثين الغربيين المعاصرين أن اللغة الإنجليزية يستوي فيها أن 
يقال : برقل لصةنطعته و غطوته نجه نإهل فلا يتخذ الترتيب بينهما عند الربط 
ب 4ه شكلاً ثابنًا » ويعدّل الباحث ذلك بأن العلاقة بين « الليل » و « النهار » 
علاقة استمرارية » أي أنهما يتعاقبان على نحو متصل أقلامناه نادم 1*7 , 


4" الواو 


ويُستنتج - من كل ما سَبَقَ - أن اللسان العربي جعل الواو أداة للربط بين 
المتعاطفين 2 لا تحمل من الدلالة أكثر من الجمع بينهما ٠‏ وللمتكلم حرية 
الاختيار في الترتيب بين المتعاطفين بها » حسب ما يقتضيه سياق المقال وسياق 
المقام . 

وهذا - في رأبي - هو التفسير الذي يُمَسسّرُ به اصطلاح ١‏ مُطلّق الْجَمْع » 
الذي عَبَّرَ به النحاة عن دلالة وا والنسق . 

كما يؤكد هذا أن العّلاقة بين المتعاطمَّيْن بالواو ليست علافة تبعية ؛ ذلك 
دائمًا *' » وليس في إمكان السياق أن يحل بهذه الرتبة مهما كانت قرائنه . 
والمتعاطفان بالواو لا تحكمهما قرينة الرّبة ؛ لأن الواو تفيد دلالة الجمع » 
وتترك لقرائن السياق مهمّة توضيح الترتيب بينهما . ولهذا قال ابن هشام في 
« التذكرة » : 

« ليس في التوابع ما يتقدم على متبوعه إلا المعطوف بالواو ؛ لأنها لا 
ا 
أراء لبعض النحاة في دلالة الواو 

يتفق جمهور النحاة على أن الواو لا تخرج في دلالتها عن إفادة مطلق 
الْجَمْع » ولكنَ جماعة من النحاة رأوا أنها قد تفيد في بعض الحالات دلالات 
أخرى غير مُطلق الْجْمّع » ومن هذه الآراء : 
الرأي الأول -- الواو بمعنى « أو ؛ 
١‏ - الواو بمعنى أو ؛ وتؤدي ذلالة الإباحة 

قال الزمخشري : « الواو قد نجيء للإباحة في نحو قولك : جالس الحسن 
وابنَ سيرينٌ ٠‏ ألا ترى أنه لو جالَسَهما جميعًا أو واحد) كان مغلا ؟ »44 


واعترض عليه ابن هشام في : المُغْني » ٠‏ فقال : « والمعروف من كلام 


الواو 56 


النحوبين أنه لو قيل : جالس الحسنّ وابنّ سيرين » كان أمر؟ بمجالسة كل 
نويا + وعقل ١‏ ذللك قرقا بين الفظفت انون والقط تو ا 40 

وذكر الصسيّان والدسوقوة أن « القول بمجيء الواو للإباحة بمعنى ٠١‏ أَوْ »» 
سبق إليه السيرافي في شرح << الكتاب © » ثم قاله الزمخشري » و وافقه ابن 
مالك ٠‏ كما وافقه ابن هشام نفسه في حواشيه على << التسهيل »2 » راجعًا 
عما ذكره في<: المغني »> ٠‏ كما قال به الدمامينيةٌ .»000 

ومن قال بهذا الرأي من البلاغيين الخطيب القزويني 17* . 

امد الإمخدري على | رأيه بقوله تعالى : 

٠‏ فَمَن لَمْ جد قَصِبامٌ نلا نه أيامٍ في الح وَسَبِعَةِ إذا رَجَعتمْ » : تلك حشر 
كَاملّة 4 (197/ البقرة) . 

فالواو في الآية الكريمة للجَّمْع » وجاء قوله تعالى : « يَلْكَ عَشَرَة 
كَامِلَة 4 دَهْما لتوهّم إرادة الإباحة منها بعد ذِكْرٍ « ثَّلانّة » و « سَبْعَة لك 

قال الصبّان ١‏ وتتمر ات لك العلا ركه إرادة عي 2160 

شار الْجاج إلى احتمال فَهْم | لواو في الآية بمعنى « أو ه ٠‏ فقال : 5 

د م في الْحَج وَسَبعَةِ إذا رَجَْتَمْ 4 جاز أن يَتَوَهّمَ لمدوهّم 
أن المَرْضّ ثلاثة أيام ذ في الحج أو سبعة في الرجوع ٠‏ قَاعْلَمٌ الله عز وجل أن 
العشرة مفترضة كلها .)000 

ونقل القرطبي عبارة الزجاج هذه مع تغيير في ألفاظها » فقال : « جاز أن 
يرهم مُنوَهُم التخيير .»7*7 

قال ابن الزبلكاني : 9 وما جاء خبرا لإارادة معنى التأكيد قوله تعالى : 
« نلك عَشَرَ شرَةٌ كَاملّة » ٠‏ لاحتمال أن يعني بالواو معنى و أؤ» 00 . 

وجعل السيوطي قوله تعالى : ١‏ بلك عَشَرَةَ كَاملّة 4 من باب الإجمال 


55 الوار 


بعد المصيل ٠‏ وهو نوع من الإيضاح بعد الإبهام ,2 وقال : 

ذِكرٌ << العَشرّة »» لرفع توسّم أن الواو في << وَسَبّْعَة )» بمعنى 007 : 

فتكون << الثلاثة »» داخلة فيها » وهذا أحسن الأجوبة في الآية .»077) 
تلك أقوالهم , والملاحظ أنهم لمر يحتججُوا فيها بشواهد سماعية يستدلون 

ا ا 0( وإنما استندوا إلى مثال نحوي » هو : 


يقول الزمخشري : ١‏ ألا ترى أنه لو جالسهما جميعًا » أو واحدا » كان 
مشلا ؟ 
وفي رأبي أن الواو في مثل هذه التراكيب التي تتضمن أمر أو ما يشابهه 


تجمع بين المتعاطمَّيْن في الحكم الذي يريده المتكلم » وقد يكون للمتلقي حرية 
الجمع بينهما في الامتثال » أو إفراد أحدهما , ما لم يكن في سياق المقال أو 
المجام قرائن توجب اجيم في الامتثال . فالطبيب ينصح لأهل المريض : 
(أطعمُوه مور وتفاحًا ولبنا وشراب الليمون). 

فقد جمع الطبيب المتعاطفات بالواو في حُكُمِ واحد ؛ هو الأمر بالإطعام ؛ 
ولكن ليس في سياق التركيب قرينة توجب الجمع بين المتعاطفات في الامتثال ؛ 
فلأهل المريض أن يَحْصيُوا الامتثالَ ببعض المتعاطفات » ويصمٌ لهم أيضًا أن 
يجمعوا بينها : 

إن الواو في ذاتها لم تَفِدْ دلالة الجواز » وإنما الذي أفادها هو السياق من 
خلال القرائن الحالية التي تحيط بالمقام » وهو هنا مقام طبيب ينصح لأهل 
مريص. 

والدليل على هذا أن القرآن الكريم حافل بمواضع استعولت فيها واو النسق 
في أساليب طلبيّة » ودلت الواو فيها على الجمع ١‏ دون قرينة لأمن لبس أن 
الواو لأحد المتعاطفين » ومن تلك المواضع على سبيل المثال : 


الواو لاك 


قوله تعالى : 8 وَاستّعينوا بالصيّر وَالصّلاة ونا لكبيرة إلا عَلَى 
الْخاشعي © (5: / البقرة) وقوله : لم وَطْيدرا الله والوُسول لَعَلكُم 
َرْحَسُونَ » (17 / آل عمران) . 

ولا خلاف في أن الآيتين تأمران بالجمع بين المتعاطفْيْن » ولا خلاف في أن 
المسلم لا يكون متثلا إلا إذا جَمَمَ بين المنعاطفيْن . 

وعلى هذا , إن الواو في قوله تعالى : ١‏ قَمن لم يَجِد فصيرام تلان ة أيام 
في الْحَ وَسَْعَة إذارَجَدْعمْ 4 147 / البقرة) - دالة على جَمْع الأيام الثلاثة 
والأيام السسّعة في حُكم الصيام » وليس في هذه الدلالة ولا في السياق ما 
لبس كي يُفْهم 2-00 

أما قوله تعالى : « تلك 2 عَشَرَةٌ كَاملّة © فقد جاء تأكيد) لثبيت المعنى » 
ل 
ماسبقه . 

قال الفراء : « هو توكيد ما تزيده العرب على المعنى المعلوم ٠‏ والثلاثة 
والسبعة معلوم أنهما عشرة » ومثل ذلك : نظرت إليك بعيني .»080 . 

وقاس على هذا قوله تعالى : 

< فإنها لا تَعْمَى الأبْصَارُ وَلَكِن تَْمى الْمُلُوب" التي في الصُدُور © (47/ 
الحج) . 

قال : « والقَلبُ لا يكون إلا في الصّدر » . 

وقال المبرّد : « عشرة دلالة على انقضاء العدد ٠‏ لثلا يَتوَهّمَ منَوَهُم أنه قد 
بقي منه شيء بعد ذكر السبعة .» (1*) 

ويح أن يقاس على هذا قوله تعالى : « و واعَذنا مُوسَى تَلائينَ لَيْلَة 
أَنْمَسَْاهَا ِعَشرِ َم مقَات ريه ربعن ليَْة 4 (141 / الأعراف) . 


4 الراو 


؟ - الواو بمعنى ‏ أو » وتودي دلالة التخبير : 

قال الهَرَوِي' : « وتكون الواو بمعنى « أو » في التخبير » كقوله عز وجل : 

( قانكحوا ما طَاب لَكُم مِنّ النساء مَتْنَى ثلاث وَنْباعَ © (7/ النساء) . 

المعنى : أو ثلاث أو رباع .0000 

وقال أبو البقاء المُكْبرِيُ : « والواو في (وَثُلاثَ وَرباع) ليست للعطف 
الموجب للجَمّع في زمن واحد . .. والمعنى يدل على أن المراد التخيير لا 
الجمْم .0 17) 

وقد سبق أن يَينْتْ أن الواو في الآية للجَمْع » وأنّ السياق دل على إيجات 
أحد المتعاطفات في زمن دون زمن ٠‏ وليس من الحم أن يكون المقصود بالجمع 
اجتتاع اليطوف والمارقم عليه بي ابتكم في يواجلا 

وقال السيوطي : «قيل : ترد الوا بمعنى -- : وحَمَلَ عليه الإمام 
مالك 07 تعالى :8 إنما الكدقات" للفقراء والْمَسَاكِين وَالعاملينَ علي 
وَالْمُوؤْلمَة ة قلُوبُهُم وفي الرّقاب وَالعَارِمِينَ وفي سَبيل الله وابنٍ السسبيل ة َريضّة من 
الله » والله عَلِيمْ حَكِيم” 4 (50 / التوبة) .6 092) 

وتبدو ضرورة فَهم دلالة الواو في هذه الآبة في توضيح أصل تشريعي 
مهم : هو : : أيَجبُ أن تُصْرّفَ الزكاة إلى الأصناف الثمانية جميعًا » أم يجوز 
الاكتفاء بصرفها إلى ما دُونَ الثمانية ؟ 

وقد تعدّدت الآراء في هذا بين المذاهب الأربعة : 

قال الحنفية : « للمالك أن يَصْرفَ الزكاة لجميع الأصناف المذكورة في 
الآية الكريمة » أو لبعضهم » ولو واحد من أي صنف كان ؛ والأفضل أن 
يقتصر على واحد إذا كان المدفوع أقل من نصاب .» 319) 

وقال المالكية : 9 لا يجب تعميم الأصناف الثمانية في الإعطاء ٠‏ بل يجوز 


54  اواولا‎ 


دفعها ولو لواحد من صنف واحد , إلا العامل » فلا يجوز دفعها كلها إليه إذا 
كانت زائدة على أجرة عمله . :19 

وقال الحنابلة : « يكفي الدفع لواحد من هذه الأصناف الثمانية ١90.‏ 

وقال الشافعية : « يجب في الزكاة ت تعميم الأصناف الثمانية إن وجدوا » 
سواءٌ فرّقها الإمام أو المالك ؛ إلا أن المالك لا يجب عليه التعميم إلا إذا كانت 
الأصناف محصورة بالبلد » و وَفَى بهم المال ٠‏ وإلا وجب إعطاء ثلاثة 
أشخاص من كل صنف . » (11) 

ويتضح من هذا اتفاق الحنفية والمالكية والحنابلة على جواز الاقتصار في 
صرف الزكاة إلى واحد من الأصناف الثمانية » في حين يرى الشافعية وجوب 
تعميم الأصناف الثمانية في الصّرف إن وجدوا . 

والذي أطمئنٌ إليه هنا هو ما رأته المذاهب الثلاثة من جواز الاقتصار فى 
صرف الزكاة على صنف واحد ؛ وأرى هذا أقربّ إلى فهم دلالة لواو 
خلال السياق في الآية الكريمة . 

ولست أقيم رأبي على أساس أن الواو في الآية بمعنى ٠‏ أو » في التخيير ؛ 
لأنها لو كانت كذلك لوّجَب قَصْرٌ صرف الزكاة على صنف واحد ؛ ولامتنع 
الجمع بين الأصناف في الصرف ؛ لأن « أ » في الأصل كما قال المتقدمون 
هي لأحد الشيئين أو الأشياء ”2 » ويقوي هذه الدلالة قرينة « إنّما » الدالة 
على القَصْر » وقرينة لام التمليك في (للْمَكَرَاء) . 

وإنما أقيم رأبي على أساس أن الواو هنا تؤدي دلالتها المعهودة » وهي 
الجمع : وقد سبق أن أوضحت أن القول بدلالة الواو على الجمع لا يَدْني 
بالضرورة اجتماع المتعاطميْن في زمان أو في مكان أو في حالة واحدة ٠‏ بل 
بعني اجتماغهما في الحكم » أو في حصول مضموتَيهما . 40 

ومعنى هذا أن الواو في الآية الكريمة توجب الجممٌ بين الأصناف المذكورة 


١00‏ الواو 


ري جام امتسان اركاذ رولا توجب الصو ايديا فى اله مسيم ربد 

وقد احتي الشافعية لرأيهم فقالوا : إن الواو توجب الجمع عند التقسيم 
أيضًا ؛ ؛ لأنه يَصِحَ أن يقاس هذا على أن يُوصِي مُوص فيقول : إنما هذا المال 
لزيد وعمرو وخالد ؛ ؛ فيكون معنى الوصية وجوب الجمع بين الثلاثة في حالة 
التقسيم كما وَجَب الجمع بينهم في حُكْم استحقاق المال » فَيقَسّم عليهم امال 
بالتساوي ١‏ ولا يصح الاقتصار على ما دون الثلائة في الصّرف . قالوا : 
كذلك ته مهم دلالة الجمع في الآية قياسًا سويًا""'' . 

وعندي أن تمحيص السياق في كلا التركيبين كفيل بإظهار الفارق بينهما : 

- فالوصية بهذه الصّيغة تتضمّن معارف أعلامًا . 

- والآية تتضمن معارف أجناسا . 

- والمال في الوصية مال فرد واحد ٠‏ يُصْرّف مرة واحدة ؛ في حالة تقسيم 
واحدة لا تتكرر . 

- والمال المذكور فى الآية مال المسلمين ؛ على اختلاف الزمان والمكان » 
فشكرر حالات صرفه . 

وعلى هذا فسياق الوصية يُوجبٌ الجمع بين المذكورين في حُكُم استحقاق 
المال , جنا برح ايع ينهم في جالة تحسم واحدة بالتصازي + كا متياق 
الآية فيوجب الجمع بين الأصناف في حُكم استحقاق الزكاة ٠‏ ولا يُوجب 
الجمع بينهم في حالات الصّرف ؛ لأن حالات صرف الزكاة تتكرر 0( 
وتختلف زمانا ومكانا . ولعل هذا هو ما كان يعنيه الإمام مالك بقوله : « إن 
أمر الصدقات لم يزل يجري في الاستعمال على ما يراه الناس .70" 

وهو يحتج لرأيه بقوله تعالى : 8 يَسْألونَكَ ماذا يَُفِقونٌ قُل ما أَنمَتم من 
حَيْرِ فَلُِوالدَيْن والأفرَبينَ وَالْيَتامَى والْمَساكين وَابْن السّيلٍ © /5١10(‏ البقرة) . 

قال : « فللرَجُل أن ينفق في البرٌ على هذه الأصناف وعلى صنف منها , 


الواو ١و‏ 


)/1( 


وله أن يَحْريُجَ عن هذه الأصناف ؛ لا اختلاف بين الناس في ذلك ١‏ » 

ولعل من الواضح أن مجيء « إِنّما » في آية مصارف الزكاة أفاد ه قَصْر 
جنس الصدقات على الأصناف المعدودة » وأنها مختصة بها لا تتجاوزها إلى 
غيرها .72" فهي تفيد قصر حكم استحقاق الزكاة على الأصناف الثمانية » 
لا إيجاب الجمع بينها في حالات الصرف . 

ومن الصحابة الذين قالوا باحتمال صرف الزكاة إلى الأصناف جميعًا 
وصرفها إلى بعضها عمر بن الخطاب ؛ وعلي بن أبي طالب ٠‏ وابن عباس » 
وحذيقة ٠‏ رضي الله عنهم , ٠‏ وقال به من التابعين جماعة 3 لفن" 

وقد التزم كل من الإمامين مالك والشافعي بمنهجه في آية مصارف الزكاة 
في قسمة حممْسٍ الغنائم الذي جاء في قوله تعالى : 

( واغلمُوا أن ما عَدِمتُم من شيء قن لله حُسُمَهُ ولول ل وَ لذي القربَى 
وَالْيَامَى والْمَسَاكِين وَابْن المستّبيل © (51 / الأنفال) . 

ه فيجيز مالك أن يَقَسِم بينهم 2 ويُجِيز أن يُعْطِيَ بعضًا دون بعض » 
معدا تاراوز دار ضرم اتيم ؛ فبفعل هذا 
على قدر الحاجة 20040 0 

:انا داس مرىا الا نان هاه لاا مر كن 
الفملمة .9" والذي أطمئن إليه هنا هو رأي الإمام مالك قياسًا على ما سبق 
إيضاحه من دلالة الواو في آية مصارف الزكاة : 
لرأي الثاني - الواو بمعنى باء الجر , ومعنى , ومع 0: 

قال تعالى : 9 وَآخَرُون اعَتَرفوا بذنوبهم ؛ خَلَطُوا حَمَلاً صّالِحًا وأحرامنا 
عَسَى الله أن يوب عَلَيْهمْ 4 ٠ 1١‏ / التوبة) . 

قال القرطبي : 

« والواو في (وَآخْرَ سَيًّا) قيل : هي بمعنى الباء 2 وقيل : بمعنى « مع 0 2 


الراق 


كقولك : استوى الماءٌ والخشبة . وأنكر ذلك الكوفيون ؛ وقالوا : لأن الخشبة 
لا يجوز تقديها على الماء » و (آخَرَ) في الآية يجوز تقديمه على الأول » فهو 
بمنزلة : حَلَطْت الماءَ باللبن .»0777 

وفي رأبي أن في دلالة الفعل « خَلَط ؛ قرينة التضام الافتقاري إلى مفعول 
به متعدد » فهو يشبه في هذا الفعلٌ « اختصّم » ؛ إِذْ تفتقر مادته الاشتقاقية ٠خ‏ 
عن عاق نامل معاد و كنا د بصع ديفاد > اختصعغ ريد »ودين 
يصح : اختصم زيد وعمرو - كذلك لا يصح أن يقال : * خَلَط زيد الماء » 
ولكن يصح : خَلَط زيدٌ الماء واللبن . فدلالة الفعل هنا تعَد في ذاتها قريئة 
على المصاحبة والمعيّة ؛ إذ لا يصح : * خَلّط زيد الما وخَلط اللبنَ ؛ ؛ لأنّ 
الواو لم تدم بيخ دين منفضلين زعا © وإثما جعت بين :طرفين: وهم 


عليهما حدث واحد في زمن واحد . 
وهنا يصِح استعمال باء الجر » فيقال : خَلَط زيل الماء باللبن » مع فارق 
دقيق في المعنى : 


فالواو تدل على الجمعٍ والتشريك بين الماء واللبن في الخلط » بحيث 
تجعلهما مخلوطَين ومخلوطًا بهما في وفت واحد » وليس فيها دلالة على 
تحديد أي من المتعاطفين أكثرٌ من الآخر في الكميّة . 

أما الباء فإنها تدل على إلصاق اخلط باللبن » بحيث يصبح اللبن مخلوط 
به » ويصبح الماء مخلوطًا , ٠‏ كما أن في الباء دلالة على أن ما قبلها هو الكميّة 
الأصليّة » وأنّه أكثر كما ما بعدها . 


والآية الكريمة تريد أن توضح أن العمل الصالح والعمل السيّئْ اختلطا مما 
حتى صارا متساوييّن » ولا تريد الدلالة على ييز أحدهما عن الآخر 

وفي هذا يقول الزمخشري : 

« فإن قلت : قد جُعل كل واحد منهما مخلوطً فما الخلوط به ؟ 


الواو ملا 


قلت : كلا واحد منهما مخلوط ومخلوط به : لأن المعنى : خلط كل 
واحد منهما بالآخر » كقولك : خَلَطْتْ الماءَ واللبنَ ' تريد : خَلَطْتْ كل 
واحد منهما بصاحبه ٠‏ وفيه ما ليس في قولك : خَلَطْت الماء باللين ؛ لأنك 
جعلت الماء مخلوطً واللبن مخلوطا به . وإذا قله بالواو جعلت الماء 
واللبن مخلوطَيْن ومخلوطا بهما » كأنك قلت : خَلْطتْ الما باللبن واللبن 
سن 

وقد استعمل اللسان العربي الباء في مكان الواو مع بعض الأفعال التي 
على صيغة « افْتَعَلَ » ؛ فمن أمثالهم : اختلط الحابل بالنابل . اختلط الليل 
بالعراب . 

وهما مَكَلان يُضربان في استبهام الأمر وارتباكه 8" . 

ومن ذلك قول الحطيئة : 

ونم لحر حر ون كُلَبْب ذا اختاّط الدواعي بالدواعي (25) 

أي : إذا اشتدً الأمر تَصايّحَ الناس » فدعا كل قوم : يا لفلان ! 

وقد شاع هذا الاستعمال في العصر الحديث » فيقال : 

(التقى السغيرٌ بوزير الخارجية) . 

(اسظنت سيازة لتقل نيارَة الأببعرة): 

ولو استعملت الواو هنا لكان صوابًا » مع الفارق المعنوي الدقيق الذي 


انضح . 

ولعل سبب التقارب بين الواو والباء في الاستعمال راجع إلى التقارب بين 
معنى الجمع في الواو ؛ ومعنى الإلصاق في الباء » وقد قرّر النحاة أن واو 
القَسَم قَرْعٌ للباء وبَدَلٌ منها » قال الرضي  :‏ وإنما حْكِمَ بأصالة الباء لأنّ 
أصلها الإلصاق » فهي تلْصق فمْلَ القَسَم بالمُقْسّم به » وأَبْدلّتِ الوا منها 


4 الواو 


لأنّ بينهما تناسبًا لفظبًا ؛ لكونهما شفهيّتين » ومعنويا ؛ ألا ترَى في واو 
العطف و واو الصرف معنى الجمعية القريبة من معنى الإلصاق ؟ 8400) 

وقد حَدَدَ سيبويه لباء الجر دلالة واحدة ؛ هي الإلزاق والاختلاط : وقال: 
« فما اتسع من هذا في الكلام فهذا أصله .» 77*) 

ا عا عي ا 

ومن لاحظوا التقارب بين 0 ؛ فهو 
يعن إبذال الواو من الياء في تركيب القسم , بأن الباء للولصاف 2 والواو 
للاجتماع » والشيء إذا لاصق الشيء فقد اجتمع معه ان 

ومن المعاني التي لاحظها النحاة بعد سيبويه في الباء معنى المصاحبة » أي 
أنها تؤدي معنى ١‏ مَمَّ » » كما لاحظوا أن معنى المصاحبة هذا قريب من معنى 
الإلصاق . قال ابن الستّراج : ١‏ الباء يقرب معناها من معنى << مَمْ »»؛ إذ 
كانت الباء معناها الملاصقة للشيء ' ومعنى )0 مع ») المصاحية مم 

ويُستنتّح من كلامهم هذا أن كلا من الواو والباء و « مع » تستخدم في 
تراكيب دالة على المصاحبة والمعية . 

وقد رأى الخليل أن الواو في نحو : بعت الشاء شاة ودِرهم - هي بمنزلة 
الباء في المعنى » أي : بِعْتُ الشاءةً شاة بدرْهم , ٠‏ على أن يجعل « بدرْهم » 
خبرا للشاة . كما يرى أن الواو في نحو : كل رَجُلٍ وضيْعته ٠‏ هي في معنى 
«مَمي* . ورأي سيبويه أن الواو في نحو : أنت أَعلَمُ ومالك » وفي 
نحو : أنت أَعلَمُ وعبد الله , هي في معنى « مم » » أي : أنت أَعَلَم مَعَ 
مالك ٠‏ وأنت أَعْلَمُمَمّ عبد الله الفا" 

أما أبو عمَرَ الجَرْمِي فقد رأى أن الواو في نحو : أنت أَعْلَمُ ومالك , “هي 


كك نى الباء عم 1 


١6 الواو‎ 


وقد جاءت الباء دالّة على المصاحبة في قوله تعالى في سورة طه : 


ليما بير # .ا م سد ف. 


وجاء هذا المعنى بالوار في قوله تعالى في سورة يونس : 

9 تَنِْعَيُمْ فرْعَوْنُ وَجْنُودُهبَميا رَعَدْوا 4 (40/ يونس) . 

والسياق في الآيتين دا على أن الإتباع وَقَمْ من فرعون وجنوده في زمن 
واحد ؛ أي في مصاحبة ومعيّة » ومن هنا صَلَحَت الباء والواو لهذه الدلالة . 
إلا أن الواو في حَدٌ ذاتها لا تدل على المصاحبة والمعية » بل تترك للسياق مهمة 
إيضاح الزمن ٠‏ وقد أوضح السياق في الآية دلالة المصاحبة والمعيّة » في حين 
تدل الباء هى نفسها على المصاحبة واللمعيّة , لأن فيها دلالة الإلصاق » ومن 
هنا جاءت لتؤكد هذه الدلالة الموجودة في السّياق . 

وجملة الفول أن الواو » وإن كانت تستعمل في تراكيب يدل سياقها على 
المصاحبة والمعيّة بمعنى الباء و مع ٠‏ فإن هذا لا يناقض دلالتها على مطلق 
الجمع . 
الرأي الفالث : الواو بمعنى لام التعليل 

قال الخاررَنْجِوه 5" : تأتي الواو بمعنى لام التعليل ”2 ٠‏ وَحَمَلَ عليه 
الواوات الداخلة على الأفعال المنصوبة في نحو قوله تعالى : 

أمْ حَسِيْنُمْ أن تَدَخْلُوا الجن ولَمَا يَمْلّم الله الْذِينَ جَاهَدُوا منكم وَيَخْلَمَ 
الصنابرينَ © ١51(‏ / آل عمران) . 

رقوله : باينا رولا نُكَذب بآيّات رين ونَكُونَّ من الْمُؤْمِنِينَ 4 31 / 
الأنعام) . 

رقوله : « أو يُوبقهُنِ بما كَسبُوا َيف عن كير . وَيَعْلَمَ الَذِينَيُجادِلونَ 
في آياتنامًا لَهُم مّن مَحيص 4 (54 , 70 / الشورى) . 


ا اليظري 


ورأي الخَارْرَنْجِيُ هذا رأي غريب » وهو - فيما يبدو لي - قد انفرد به ؛ 
فهذا التأويل يذهب بالواو مذهبًا بعيدًا عن دلالة الجمع التي تشهد الشواهد 
على وجودها في الواو . 

قال ابن هشام معلّقًا على هذا الرأي : « والصواب أن الواو في الآيات 
الم رين 

ومن المفيد تتبّع آراء النحاة في تفسير ظاهرة نصب المضارع بعد الواو ؛ 
واختيار ما يوافق المنهج العلمي الحديث . 

فقد رأى الخليل أن هذه الأفعال منصوبة بإضمار و أن » » وقال : 

ا 0 در أن »» وموضعها » وإن 
أضمروها.» 

فقيل له : قد نصبوا ب« حَتَى » و١‏ كي » و« لَنْ » وه اللام المكسورة» . 

فقال : العام ل فيهن « أنْ» 9" . 

فالواو هنا على رأي الخليل هي واو العطف أَصْمرَتْ بعدها « أن» . 

وارتضى سيبويه رأي الخليل بإضمار « أن » بعد الواو » وقال معلقًا على 
قول الشاعر : 

لائَنة ع خُلق وَتََبَى مله عارٌ عَلَيِْكَ - إذا فَعَلْتَ - عَظبه 19) 
إنْما أراد : لا يجتمعٌن النهي؛ والإتيائ » فصار «< تأتيّ »» على إضمار 
<١‏ أن »2 217. كما أخذ بهذا الرأي الأخفش وجماعة من البصريين © , 

واحتج هؤلاء بأن قالوا : 

١‏ إنْما قلنا إن الفعل منصوب بتقدير « أن » ؛ وذلك لأنّ الأصل في الواو 
أن تكون حرف عطف , والأصل في حروف العطف ألا تعمل ؛ لأنها لا 
تختص ؛ لأنها تدخل تارة على الاسم ء وتارة على الفعل » وإنما لما قصدوا 


الواو بحا 


أن يكون الثاني في غير حُكم الأول 0 وحول المعنى ‏ ( حَولَ إلى الاسم 3 
فاستحال أن يضم الفعلٌ إلى الاسم », لود قدي أ لأنها مع الفعل 
مله الانسم ».ون الاصل فن عوامل التمنب فى القيل ب 50 

ومن البصربين الذين ذهبوا مذهيًا مخالفا لهذا أبو عمر الَرْمِي ؛ فقد 
«ذهب إلى أن الوار هي الناصبة بنفسها ؛ لأنها خرجت عن باب 
التعلت ب 350 

أما ابن المتراج » وإن كان يرتضي القول باضمار ‏ أَنْ » 5 فإنّه يرى أن 
الواوهنا بمعنى « مع » , ويقول : 

ارو مي نيا ا وكير بواجي ومو حك مضي ها يدل إلفاء. 
وَإلنا تكون كذلك إذا لم ترد الإشراك بين الفعل والفعل ٠‏ وأردت عطف 
الفعل على مصدر الفعل الذي قبلها » ٠‏ كما كان في الفاء » وأضمرت « أنْ» » 
وتكون الواو في جميع هذا بمعنى « مَمْ » فقط . وذلك قولك : لا تأكل 
السمك وتشرب اللبنَ » أي : لا تجمع بين أكل السمك وشرب اللبن . » 480) 

أما الكوفيون فقد كانت لهم تفسيراتهم الخاصة لنصب المضارع هنا : 

فتد رأى المرّاء أن الفعل المضارع في هذه الحالة منصوب على 
الصاف (49) الم هراد يوار مسارنة ان كلثم فين 
أوله حادثة ة لا تستقيم إعادتها على ما عطف عليها .» ٠١0‏ 

| وعَرَقَه في موضع آخر قائلا : «الصرف ' أن يجتمع الفعلان بالواو » أو 
«شدوء أو الفاء ؛ أو أن »ء وفي أوله َحْدٌ أو استمهام » ثم ترى ذلك 
الجحد أو الاستفهام ممتنعًا أن يُكر في العطف ١١».‏ 1 

ونب الرَضبي إلى الفراء أنه قال : « إن الأفعال بعد هذه الأحرف منتصبة 
على الخلاف .» قال الرضي : « أي أن المعطوف بها صار مخالفا للمعطوف 
عليه في المعنى » فخالفه في الإعراب ؛ كما انتصب الاسم الذي بعد الواو في 


4 الواو 


المفعول معه لما خَالَفَ ما قبله » إنّما حَصّلَ التخالفُ ههنا بينهما لأنّه طرأ 
على الفاء معنى السيبية » وعلى الواو معنى الجمعية » وعلى ٠‏ أَوْ )» م ننى 
النهاية أو الاستثناء » وقولهم ” ''' في نحو : لا تأكل السمك وتشرب اللينّ؛ 
إنه نْصِب على الصّرف بمعنى قولهم : نصِب على الخلاف - سواء .م 26١9‏ 

وذهب هشام ”''' إلى « أن الفعل لَمَّا لم يعطف على ما قبله لم يدخله 
الرفع ولا الجزم لأن ما قبله من الفعل لا يخلو من أحد هذين » ولَمّا لم 
يُستأئف يَطَلَ الرفع أيضا » ٠‏ فلم لم يستقم رَفَمْ المستقبل معها ولا جَرْمّه لانتفاء 
موجبهما ؛ لم يَبْقَ إلا النصب 0 

وذهب تَمْلّبٍ إلى و أن الفاء والواو إِنّما نصَبَا لأنهما دلاً على شررْط ؛ ؛ أن 
معنى : هلاً تزورني فَأُحَدَكَكَ . . إن تزرني أحد حَسكَ - فلمًا نايت عن الشرط 
ضارعت «١‏ كي » » فلزمت المستقبل » وعملت عملّه .0 )٠١7‏ 

أما المتأخرون فقد اختلفوا في تسمية الواو المستعملة في تلك التراكيب » 
فابن الخشاب وابن مالك يسميانها « واو الجمع 6" » والرضي يطلق عليها 
أحيانًا التسمية الكوفية « واو الصّرف » "2 , وأحيانًا أخرى يسميها : واو 
الجمعية » (''' ء وابن هشام يسميها « واو المعيّة » , وهي التسمية التي 
تتداولها كتب تعليم النحو للناشئة . 

ومهما يكن اختلاف المتأخرين في التسمية : '٠‏ فجمهورهم متفقون على أنٍ 
الفعل المضارع بعد تلك الواو منصوب ب ٠‏ أن » مضمرة وجوبًا , أنه يَصح 
تقدير 9 مع » في موضع الواو » وأن الواو في تلك التراكيب حرف عطف , 
يَنْطف مصدرا مقدرا على مصدر مُنَوَهَّم . 

وخالف بعضهم هذا الاتجاه » فقد رأى ابن مضاء في دعوته إلى إلغاء 
نظرية العامل أن قول النحاة بإضمار : أَنْ» في تصب المضارع هو « مما قالوا فيه 
ار د ا لع ارو 0 الوه 
أضمروه لا يُحْتَاج إليه في إعطاء القوانين التي يُحْمَظ بها كلام العرب اد 


الواو هللو 


ولكنه لم يقدّم في مفابل هذا الرفض بديلا لتفسير ظاهرة نصب المضارع في 
تلك التراكيب . 

أما الرضيٌ فقد ذهب مذهبًا قريبًا من مذهب الفراء ؛ إذ رأى أن الواو في 
تلك التراكيب ليست عاطفة » وقال : 

دلا قَصّدواذ في الواو معنى الجمعية نصبوا المضارع بعدها ؛ ليكون المتّرزف 
عن سنن الكلام المتقدّم مُرشِد) من أول الأمر أنها ليست للعطف  ٠‏ فهي إِذَا : 

١‏ -إما واو الحال , وأكثر دخولها على الجملة الاسمية ؛ فالمضارع بعدها 
في اتدير مت مجدرا الاير وجويا المخيي : قم وأقومَ أي : َم وقيامي 
ثابت » أي : في حال ثبوت قيامي . 

؟ - وإمّا بمعنى « مم ؛ » وهي لا تدخل إلا على الاسم قَصّدُوا ههنا 
مصاحبة الفعل للفعل » فتصبوا ما بعدها » فمعنى : قم وأقوم » أي : قم مع 
قيامي : كما قصدوا في المفعول معه مصاحبة الاسم للاسم قتصبوا ما بعد 
الواو . ولو جعلنا الواو عاطفة للمصدر على.مصدر مُتصيّد من الفعل قبل 
كما قال النحاة » أي  :‏ ليَكنْ منك قيامٌ وقيام مني - لم يكن فيه نصوصية 
على معنى الجمع .6 )١١١7‏ 

و وَضَّمْ السيوطي قاعدة للتفرقة بين الواو والفاء في تلك التراكيب » 
فقال : 

تمر واو المع تمن القاء يحم تقدير وبع #لموستهاتة .وله يكل ا 
قبلها وما بعدها شرط وجزاء , ألا ترى أن قولك : لا تأكل السمكَ وتشرب 
اللبنَ ٠‏ لا ينتظم منه : إن تأكل السمك تشرب اللبنَّ » ولا : إن لا تأكل 
السمكَ تشرب اللبن . بخلاف الفاء » فإنْها في جواب غير النفي ٠‏ أو في 
جواب النفي الذي تدخل عليه همزة الاستفهام للتقرير » ينتظم منه شرط 
وبعزاء + لأن ما بعدها مسن عما قلي 1117 
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وظاهر كلام الررضي * أنه يجوز أن ينتظم مما قبل الواو هنا وما بعدها شرط 
وجزاء' ؛ وذلك « لقب معنى الجمعية من التعقيب الذي هو لازم 
السسة © +11922) 


وفي رأيي أن دراسة البيّة المُضّْمّرة في تراكيب الواو هنا تشير إلى أن 
بعض تلك التراكيب قائم على الشرط والجزاء » ففي نحو : 
(زرني 2 َم وأكرمَك) 
ابت المُضُمّرة هي : 
(زنقن حورن تررق أززالة - قم 200 نَقُمْ أكرمئك) . 
وهذا مشابه ما حرج به يعض لاحن الأمريكيين في حلم الغ الحديث : 
حين طبّقوا منهج النحو التحويلي” على بعض تراكيب اللغة الإنجليزيّة » 
فوجدوا أن التركيب الإنجليزي : : 0 ناملز عكلة) 11أبت 1[ لصة علائدد عداهنز علمود 
. كناعتك عط) 
وترجمته : اشرب لَبَنَكَ ولسوف آخدلك إلى السّيرك . 
هو في البثيّة الْمُضَمّرة : ,علائه عناهلا عصتعة نامير مذ قمة عاتم عنامي علمامط 
. كلاعقكاكء عا 10 ناملا ععلة) للذم؟ 1[ معلا 
وترجمته : اشرب لَبَنَكَ » وإن شَربْت لَبَنَلكَ فلسوف آخذّك إلى 
ا اي 
ومغنى هذا ةن النتى في التركييين :+ ززيي وأرووك + قم وأكركلة حدقانة 
على معنى الشرط والجزاء » إلا أن هذا لا يجري على كل حالات تراكيب 
نصب المضارع بعد الواو » في نحو : لا تأكل السمك وتشرب اللبنّ » لا 
ُمَهَم معنى الشرط والجزاء . قال سيبويه : « وتقول : لا تأكل السمك 
وتشرب اللبنَ » فلو أدخلت الفاء ههنا فَسَّدَ المعنى ١‏ » (115) 


الواو ١م‏ 


ويُعقب ابن السٌيرافي على قول سيبويه قائلا : ٠‏ وهذا صحيح ؛ لأنّ الفاء 
إودخلت في ذا الوطم لضا المعنى : إن أكلت السمك شربت اللبن » وليس 
بواجب أنه كل من أكَلَ سمكا شرب لبنا ء وتوضيحه قول الله تعالى + لا 
نتروا عَلى الله كَذَبًا فُسْحتكم بِعَذّاب » (31 / طه) . أي إن افتريتم 
سَحَتَكُم وإنمًا بريد : لا تجمع بينهما في وقت واسحد. :00177 

قال ابن السراج : « والمعطوف بالفاء والواو وغيرهما على ما قبله » يجوز 
أن يكون ما قبله سببًا له » ويجوز ألا يكون سبتاله ‏ 2 )1١19‏ 

ورأبي في تفسير ظاهرة نصب المضارع في تلك التراكيب أعرضه فيما 
يأتي : 

لا يقبل علم اللغة الحديث التفسيرٌ الذي قدمه الخليل وجماعة من 
الصرو اشاح و بر جو ادو مره ورا كاج يصب 
الفعل « ت تشرّب » في نحو : (لا تأكل السّمك و: تشرّب اللين) لا يطرأ على ذهنه 
وجو د أن » في التركيب ٠‏ ولا أنّهِلَمَا أضمرها بقي عملها في الفعل فنصبه ؛ 
ذلك لأن « أن » هنا ليست لها وظيفة معنوية تؤدّيها » ولا يحتاج إليها معنى 
التركيب . والذي دفع النحاة إلى هذا التأويل هو التزامهم بنظرية العامل » 
وجعلهم كل حركة في التركيب أثرا لعامل . 

والمنطق الصحيح في رأبي أن يقال : إن الفتحة ههنا قربنة لفظية يلجأ إليها 
تكلم لأمن لم لبس دلالة التشريك التي قد نهم هم من وجود الواو . 

ولتوضيح هذا أسوق الأمئلة الآنية : 

. حين يقال : (جاء زيد وعمرو)‎ - ١ 

إن الواو ههنا دلت على مُطلق الجمع أو مُطلق التشريك بين « زيد » 
و«عمرو » في الحكم ء وهو المجيء » والواو حرف نْسّق مُبْهَمْ في الزمن , 
وهو يترك للسياق مهمة الدلالة على الزمن ٠‏ ولكن السياق ههنا لم يقد 


1م الواو 


الدلالة الزمنية » فبقي الإبهام الزمني قائمًا » وعلى هذا أصبحت دلالة السياق 
تؤدي ثلاثة احتماللات : (إمّا أن زيدا وعمرا حاءا معًا : وإما أن زيدا جاء 
أولاء وإمًا أن عَمْرَ) جاء أولا) . 


؟ - فإذا قال المتكلم : 

(جاء زيدٌ وعمرو جميعا) 
بقي الإبهام الزمني في السياق كما هو , ولم يكتسب التركيب إلا دلالة 
التأكيد جيء ريد وعمرو. 


- أما إذا أراد المتكلم النص على مجيء زيد وعمرو في زمن واحد ؛ أي 
في مصاحبة ومعيّة » لجأ إلى قرينة (فظية » هي كلمة « معا » ؛ فقال : (جاء 
زيد وعمرٌومَعًا) . 
هنا يسقط احتمالا الترتيب » وينص السياق على المصاحبة الزمنية 
وحدها ٠‏ ؛ وليست الواو هنا واو المعيّة » وإنما هي واو النسق ؛ لأن 
العَلاقة بين « زيد » و« عمرو » علاقة جمع وتشريك في الحكم » وكلا 
المتعاطفين متَحدّث عنه . ويقاس على هذه الحالة نحو : (التقى زيد وعمرو). 
والقرينة اللفظية التي أفادت المصاحبة هي المادة الاشتقاقية « ل ف ي » التي 
صيغ منها الفعل » ولذلك منع النحاة أن يقال هنا : * (التقى زيد مع 
عمرو) . 
| قالوا : لأن ذِكْرَ د«مَمَ » ههنا فيه خُلْفٌ من القول » وضرب" من 
اللغو . ,)0 
والذي أراه أن و مَعّ » لا تصلح هنا لأناّ التركيب مفتقر إلى واو النسق 
الدالة على الجمع والتشريك ٠‏ وكلمة ١‏ مع » لا تفيد تلك الدلالة . 
00 زيد فحسب » وأراد في الوقت 
نفسه الدّلالة على أن مجيء زيد هذا كان موقونًا ومصاحبا مجيء ء عمرو . 


الواو ملم 


قال : 

(جاء زيد وعَمُرًا) 
هنا لجأ اللسان العربي إلى قرينة اخالفة في العلامة الإعرابيّة » وتَحَوَّلَ إلى 
الفتحة ناصبًا بها كلمة « عمرو » ؛ لأمن لَبْس فهم التشريك بين المتعاطفين ؛ 
أن المتكلّم لا يقصد بالتركيب الدلالة على الجمع والتشريك بينهما ٠‏ وإغغا 
يقصد الدلالة على المصاحبة والمعيّة في الزمن » أي أن المتحدّث عنه طرف 
افد كر ريع ل ررجاء سروه حا لاسر 
0 الخقيفة المستحيّة عند العرب التي يحبون أن تنتهي بها 
الكلمات في دَرَجٍ القول » ما لم يَدْعُهُم الإعراب إلى حركة يدون بها 

8 ا‎ ١ 

على معنى ٠.‏ 

والواو المستعمّلة هنا ليست واو النسق » إنما هي واو المفعول معه , ولا 
أرى ما يمنع من تسميتها « واو المعيّة » . 

والتركيب هنا يؤدّي الدلالة نفسها التي يؤديها التركيب : 

(جاء زِيدمَعٌ عمرو) . 
الواو في مثل : ما أنت والكلام «الزطي معي نامع ))وتعفل النصيه + 
وي تسميتهم إيّاها <١‏ واو المعية 3 ممع أن أصلها وأصلّ عملها غامض 
ا .. وفي أكثر الأمثلة الفصيحة لا يطابق معناها معنى << مَعّْ »2 تمامًا , 
بل هو أخص منه » كأن الواو ترمز إلى شيء » من تأثير الاسم السابق لها فيما 
بعده » أو التأثر به .)0 للد 

وفي رأيي أنه يمكن أن تقاس على الواو هنا الواوٌ الني أسماها بعض النحاة 
« واو الوقت » وقالوا عنها : إنها قريبة من واو الحال ١9‏ , 


5م الراو 


(جاء زيدٌ وقد طلعت الشمس) : 

وأحيانا ينص السياق على المصاحبة في المكان » نحو : (سرت والنيل) . 
أي : (سرت مع النيل ومصاحبًا له) » والمعلوم أن مّمَ » تؤدّي الدلالة المكانية 
كما تؤدي الدلالة الزمنية ٠.‏ كذلك واو المعية . 

فإنه يأتي بضمير الرفع المنفصل (أنا) أو يأني بفاصل ما ؛ لأمْن لَبْس فهم 
المصاحية الزمنية من الواو م( وللدلالة على أنها واو المعطف المقمصود بها 
التشريك . 

وقد غَدٌ سيبويه عطف الاسم الظاهر على ضمير الرفع ف في الفعل من غير 
فقاصل قبيحًا ٠ )1١7‏ وكان الخليل قد عَلَّ هذا القبح بأنَّه هذا الإضمار يُبنى 
عليه الفعل » فاستقبحوا أن يَشْرَكَ الْمُظْهَرٌ مُضْمرا يُغَيّر الفعلَ عن حاله إذا بَعْدَ 


ا 540) 


أما في العطف على الضمير المتصل المنصوب » نحو : قابلتك وزيدا . 
فلا حاجة فيه لنجيء ضمير الرفع المنفصل أو فاصل ؛ لأنْه لا لبس هنا في 
نهم مختى اممناخية + وقد قال كوم “ايكرت 7 للعو معة جا !0 عع كين 
المتعدي ؛ لكلا يلتبس بالمفعول به ٠‏ فلا يقال : ضربئك وزيدا ٠‏ على أنه 
مول ع 1597 
نحو : (لا تأكل السّملك وتشرب اللبنَ) . 

فالمتكلم هنا يريد : نهي المتلقي عن أكل السمك مصاحبًا في الزمن لشرب 


الواو 6م 


اللبن ٠‏ ولا يريد نهيّه عن أكل السمك وشرب اللبن مطلمًا . 

وهو يقصد الحديث عن طرف واحد ؛ هو أكل السسّمك ؛ أمّا الطرف 
الآخَر » وهو شَرْب اللبن » فجاء تكملة للحديث : أي للدلالة على زمن أكل 
! ك 2529 

فالبتيّة المضْمّرة للتركيب هي : (لا تأكل السمك في زَمَن شَرْبك اللبنَ) . 

ويقاس عليه الممعول معه في نحو : جاء زيد وعمرا . . فبنيته المُضْمّرة 
هي : (جاء زَيْد في زمن مجيء عمرو) . . ونصب ما بعد الواو في كلا 
التركيبين قرينة لفظية لأمّن لبس فهم التشريك بين ما قبل الواو وما بعدها . 

وعلى هذا فإنّ واو المفعول معه ؛ و وأو المعية » ليستا في رأبي عاطفتين ؛ 

(التقى زيد وعمرو) . 

الواو هنا واو العطف ؛ لأنّ المتعاطفين كليهما متَحَدث عنهما وإن دَلَ 
السياق على معنى المصاحبة والمعيّة » ولهذا رَقَمَ اللسان العربي كلمة « عمرو » 
لتطابق كلمة « زيد » في العلامة الإعرابية » حتى يدرك المتلقي أن الطرفين 

وعلى هذا فإنَ ما أراه وأطمئنُ إليه هو أن الواو في الآيات الكريمة التي 
ذكرت في بدء هذا المبحث » هي واو المعية » وليست واو النسق . 
الرأي الرابع : واو الثمانية 

0 5 م 0 0 0غ 

ذهب جماعة من النحاة والمفسرين والادياء إلى أن من خصائص كلام 
العرب إلحاق الواو فى الثامن من العدد » فمن شأن العرب ""'' أن يقولوا إذا 
عدوا دوا هته 3ن ثلاثة + أدية + خيس رسن )يه ا ل 
تسعة » عشرة ... وهكذا هي لغتهم ؛ لأنَ السبعة عندهم عدد كامل » 


ولنن 


والعدد ينتهي إليها » فإذا احتيج إن الزيادة استؤنف خبرٌآخر بإدخال الواو ؛ 


كلم الواو 


ولهذا فمتى جاء في كلامهم أمرٌ « ثمانية » أدخلوا الواو ؟ ومن هنا أطلق 
بعضهم على هذه الواو « واو الثمانية 4 . 

وممن قالوا بهذا الرأي : ابن خالويه ©" , 130 
والشال 15:02 ظ واللوزيزي 01511 : وأبو البركات الو 0 ٍ والقاضي 
الفاضل 1"77) 2 وأبو البقاء العكسر يا 01540 وذكروا أن واو الثمانية وردت في 
القرآن الكريم في خمسة مواضع » هي : 

الومع الاول+ قوله تعالى : 

١‏ التائبود العابدونَ الحَامدونَ السّائحون الراكعون السّاجدون الآمرون 
اس عه التوية) . 

: | : الواو في (وَالنَاهونَ) واو الثمانية ؛ مجيئها في الوصف الثامن بعد 

0 

ولست أرى وجها [الأخذ بهذا التأويل 3 فإن فيه إهدار؟ لنظام الارتياط 
والريط الذي تجري عليه اللغة : وتغافلاً عن الدلالات البيانية التي يؤدّيها كل 
من الارتباط والربط » وخاصة في كتاب الله المحكم » ولو أن أصحاب واو 
الثمانية التمسوا في ذلك النظام تفسيرا لهذا الحطف وغيره لوجدوا فيه 

فالواو هنا - في رأبي - هي واو العطف الدالة على مُطلّق الجمع ؛ وقد 
جاءت الصفات السبع الأولى دون ربط بينها بالواو لما بينها من الارتباط 
الوثيق . حتى كأنها صارت بمنزلة الصفة الواحدة » والكلمات المترابطة يُغنيها 
ارتباطها المعنوي عن الربط اللفظيء بينها بالأداة ؛ لأ العلاقة بينها كعلاقة 
الشيء بنفسه » والقاعدة أن الشيء لا يعطف على نفسه , « لأنّ العطف 
505 لمغاب جَّ (ه١)‏ 
يفتضي أ يرة .» 

أما الواو في قوله تعالى : 8 الآمِرُونٌ بالمَعْرُوف والناهُونَ عَن المنكر 6 


الواو لاحم 


فقد جاءت ١‏ لما بينَ الأمر والنهي من التضاد ؛ 9"؟ , أي أن بينهما تغايرا من 
حيث كان المقصود بالأمر إيجاد الفعل ؛ والمقصود بالنهي منعه . 

قال ابن الزملكاني في تفسير هذه الآية الكريمة : 3 عطف الناهي على 
الآمر لأنّ النهي يُراد به منع الفعل وإبقاؤه على العدم » والأمر يراد به إيجادٌ 
الفعل . والعدم والوجود متضادان لا يجتمعان . » 10) 

وإلى هذا الرأي ذهب ابن القيّم 24 , وابن هشاء (5" , 

وقد ورد « الأمر بالمعروف والنهي عن النكر » في القرآن الكريم بصيغ 
مختلفة في ثمانية مواضع ''؟'' » والجدير بالملاحظة أن الواو استعملت في 
تلك المواضع جميعًا للربط بين المتعاطفين » كما ورد قوله تعالى : « يَأْمُرونَ 
بِاْسُكَر ويَهَونَ عَن الْمَعْرُوفِ 4 777 / التوبة) ‏ وفيه أيضًا العطف بالواو . 

اوضع الكائيا- فول جاتو ؛ 

« ميُقولونٌ ثَلانة َه رابع كََيّهُمْ ويَقولونَ حَسْمَة ساد مهم كَلْبهنُمْ رَجْمًا 
اهيب ويقولون سبعة وتامئههم كَلْبكُمْ 4 17 / الكهف) . 

قالوا : الوا في (وَنَاِهُم كليهُم) هي واو الثمانية ؛ بدليل أنها لم ترد في 
(رابِعهُم كلبّهُم) ؛ ولا في (سَارِسَهُم كَلبهُم) . 

وقد تَعدّدّت أقوال المفسّرين والنحاة فى تفسير وجود هذه الواو ؛ فذهب 
صاحب ٠‏ إعراب القرآن » إلى أن الواو هنا هي واو العطف , في حين حُذِقّتَْ 
واو العطف في (رابعهم) و (سادسهم) 241 . 

وذهب مكو بن أبي طالب إلى أنّها واو الحال » ٠‏ وجيء بها لتدل على تمام 
القصة واتقطاع الحكاية عنهم ؛ ولو جيء بها مع رابع وسادس لجاز » ولو 
حُذْفَتْ من الثامن لجاز ؛ لأن الضمير العائد كفي من الوا . , ١147‏ 

الع يوسي ا بي 0 
صمّة للنكرة ة كما تدخل على الواقعة حالا عن المعرفة . . . وفائدتها تأكيد 


م الرار 


لصوق الصفة بالموصوف , والدلالة على أن اتصافه بها أمرٌ ثابت مستقر » 
وهذه الواو هي التي آذنت بأنّ الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم قالوه عن 
ثبات علم وطمأنينة نفس » ولم يرجموا بالظنّ كما رجم غيرهم .» '؛') 
وتابعه أبو البقاء العكبري مجيرًا دخول الواو على الجملة إذا وقعت صفة 
لدكرة ناا 

وقال بعضهم : « العطف من كلام الله تعالى « والمعنى 0 نعم ٠‏ هم 
سبعة » وثامنهم كلبهم ٠‏ وأنً هذا تصديق لهذه المقالة » كما أن (رَجْمَا 
بالعيِب) تكذيب لتلك المقالة » ويؤيده قول ابن عباس رضي الله عنهما : : ححين 
جاءت الواو اتقطعت العدة » أي لم تبن عدة عَادٌ يُْتَمَتْ إليها » وجاء قوله 
تعالى ١‏ قل بي أَعلَمُ ِدبْهم 4 توكين لصحّة التُصديق بإثبات عِلْم 
المصدق: < وخاء قولةتغالى : 9 ما يَمْلَمُّهُمْ إلا قَليل 4 إشارة إلى أن القائلين 
تلك المقالة الصادقة قليل » أو أن الذي قَالّها منهم عن يقين قليلٌ » أو لما كان 
التصديق في الآية خَفِيَا لا يستخرجه إلا مثل ابن عباس قيل ذلك ؛ ولهذا كان 
يقول : أنا من ذلك القليل » مع نين وناسيم الهم اساف 

وآثر بعضهم السلامة » ٠‏ فقال القَشيْرِي أبو نصر : « طَلَبُ الحكمة والعلّة 
في مثل هذه الواو تكلف بعيد الا 

ومن المفيد هنا معرفة المقام الذي نزلت فيه هذه الآية الكريمة ٠‏ فَكتْبٌ 
التفسير تذكر علّة روايات في سبب نزول الآية : 

منها أنها نزلت « فيمن خاض في قصة أهل الكهف في زمن رسول الله يل 
من أهل الكتاب والمؤمنين ؛ سألوا رسول الله يَِِ عنهم » فأخر الجواب إلى أن 

إليه فيهم » فنزلت إخبارا بما سيجري بينهم من اختلافهم في عددهم »؛ 

وأنا لمصيب منهم من يقول : سبعة وثامنهم كلبهه .2 14"9) 

ومنها ‏ أن قومًا من النصارى حضروا النبي يل من نَجْرانَ » فجرى ذكرٌ 
أصحاب الكهف فقالت اليعقوبيّة : كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم « وقالت 


الوار 8م 


النسطوريّة : كانوا خمسة سادسهم كلبهم ٠‏ وقال المسلمونٌ : كانوا سبعة 
ثامنهم كلبهه .2 )١1440‏ 

ومنها أن الآية ٠‏ إخبار عن اليهود الذين أمروا المشركين بمسألة النبي يَلِ عن 
أصحاب ا لكهف .» 

وبتضح من هذا أن الآية دض ثلاثة أقوال قيلت في عدة أصحاب 
الكهف »2 ٠‏ وكل قول يرى أصحاله أنهو الول الصحيح ٠‏ إلى أن تفصل الآية 
في الأمر بقوله تعالى : ( قل ري أعلّم دنهم » » حيث أمر الله تعالى النبي 

أن يرد عِلْمَ عدّنهِم إليه عز وجل ؛ ١‏ لمأيو اللتدالو اقول : « ما 
يَعْلَمهُمْ إلا قليل 4 أن مَنْ يَعْلَم ذلك من البشر قليل » ١‏ المراد به قوم من أهل 
الكتاب » في قول غَطاء .»450') 

فالآية تعرض ثلاثة أقوال : 

الأول - (ثلاثة رابعهم كلبهم) والربط ههنا بالضمير ٠‏ هم ا في 
(رابعهم 6 5 

الثاني - (خمسة سادسهم كلبهم) والربط ههنا بالضمير « هم ؛ في 
«وسادسهم». 

الثالث - (سبعة وثامنهم كلبهم) والريط ههنا بالواو » وبالضمير ؛ هم » 
في « ثامنهم » . 

والذي أطمئنٌ إليه أن الآية الكريمة تريد الدلالة على أن أصحاب القول 
الثالث أرادوا أن يعبروا عن ثقتهم ويقينهم بما يقولونه » فَجَمَلّتِ الآية قولهم 
بالواو لتَحكم الربط بين الجملتين » فيؤدي هذا الإحكامٌ إلى الدلالة على الثقة 
واليقين اللذين أرادت الآية أن يكونا في قولهم . 

وهذا الرأي قريب" من رأي الزمخشري الذي سبق عرضه ٠‏ ولكني لا 
أوافقه فيما ذهب إليه من أن الواو هنا هي الداخلة على الجملة الواقعة صفة 


6 الواو 


للدكرة » وأرى أن الأقرب إلى طبيعة اللغة القول بأنها واو العطف ؛ لأئها أدَلهُ 
ار ولاك وان كور التدكاء ١‏ يججرود ونوك 
الزاؤتين الو ضوف سنوي 1007 ,لهذا عدوا وجود الواو في أول الجملة 
مانعًا للوصفية 0 وإنما منعوا ذلك لأن الصفة مع موصوفها كالشيء 
الواحد 01959 , 

الموضع الثالث - قوله تعالى : 

9 وسيق الزين الََوَا رُم إلى الْجَنة مرا حَتَى ذا جَامُوها وَفيِحَت أنواها 
َال هم حَرنها سَلامٌحلَكُمْ طِبَْمفَادْخْلُوها خَالِدِينَ 4 (7/ الزمر) . 

الوا : الواو في (وَفْتِحَتْ أُواُها» هي واو الثمانية » وقد جاءت لتدل 
على أن للجنة ثمانية أبواب ؛ بدليل أن الآية الأخرى التي تتحدث عن 

ا 1 لوه ا ل 

« وسيق الذين كفروا إلى جَهَنمَ زمر حَتى إذا جَاءٌوها فتحت أَبْوَابُها وَقال 


لهم خرنها ا لد يائكه روسل منكم يَْلونَ عَلَيْكُمْ آيات ربكم وتدوركة لقاع 


يَوْمِكُمْ هَذا 4 (11/ الزمر) . 
جاء فيها قوله تعالى : (فْبِحَت أَبُوابُها) غير معطوف بالواو » قالوا : لأنَ 
أبواب جهنم سبعة ااي 


وقد استشهد ابن خالويه بهذه الآية على وجود واو الثمانية في اللغة , 
وذلك في مناظرته لأبي علي المارسي ظ وأنكر أن علي وجود تلك 
آل ١ )١64( ١‏ 
لواو . 

قال ابن هشام : « لو كان لواو الثمانية حقيقة لم تكن الآية منها ؛ إذ ليس 
فيها ذكرٌ عَدَدِ ألبتة » وإئما فيها ذِكْرُ الأبواب » وهي جَمْمٌ لا يدل على عدد 
خاص ٠‏ ثم الواو ليست داخلة عليه » بل على جملة هو فيها .0 1500) 

وقد تعدّدت أقوال المفسرين والنحاة في تفسير وجود الواو في ا 


اخ 
م 


الراو حك 


الكريمة » ويمكن حصرٌ تلك الأقوال في أربعة اتجاهات , غير الانجاه الذاهب 
إلى أنها واو الثمانية : 

الاتجاه الأول - تصرك الفتاء 23*59 , وأبو بكر بن الأثياري؟ 2397 ع 
وروي 058 » على أن الواو في الآية مقحمة , وبهذا يكون (فْتِحَتَ) هو 
الجواب في الآيتين . والواو الْمُفْحَمة عند الهَرّوِي هي التي « تكون مذكورة 
على نية السقوط ٠‏ فهي زائدة في الكلام » ولو لم تجئ بها لكان الكلام 
تام (65) 

وسأناقش رأيهم هذا في مبحث الواو الزائدة بمشيئة الله . 

الاتجاه الثاني - قيل : الواو في (وَفْتِحَت) عاطفة , والواو في قوله 
تعالى : 9 وَقَالَ لَهُمْ حَرَننَها © هي المُفْحَمة أو الزائدة » وبهذا يكون ١‏ قالَ 
َه » هجواي (حلى إن 01:4 . 

الاتجاه اثالث - قال القََخْرُ الرازي : « الواو في < وَفْبِحَتْ 4 واو الحال , 
كأنه قيل : جاءوها وقد فُتِحَت أبوابها » لأن أبواب الجنة مب قبل مجيء 
أهلها إليها » بخلاف أبواب النار » وذلك كما قال تعالى : 

( جنات عَدْن مُمْتَحةلَهُمْ الأبُواب 0004 / ص) . 

أما جواب الشرط في الآية » فقد اختار الرازي أنه محذوف , وقال : 
« والمقصود من الحذف أن يدل على أنه بلغ في الكمال إلى حيث لا يمكن 
لان 

وإلى هذا الرأي أيضًا ذهب الكرمانية7""' , واب الزملكائ 201792 , 

ونسبه ابن قاسم الْسُرادِي وابن هشام إلى المبرد وأبي علي الفارس - 9040© , 

ونسبه القرطبيه إلى التّحّاس والمَهْدَوي 2339 , 

ونسبه المَالِتَي والصيّان إلى البصريين عامة "6١‏ . 


5 'الراق 


الاتجاه الرابع - يرى أن الواو في (وَفْتِحَتَ) عاطفة » والجواب محذوف . 
قال:.سيبوية : « سألت الخليلَ عن قوله جل ذكره 1 « حتى إِذَا جاءوها 
َتحت أَبْوَابُها © أين جوابها ؟ 

فقال : و إن العرب قد تترك في مثل هذا الخبر الجواب في كلامهم , لِعلم 
لحك لأي شيء وضع م هذا الكلام 2١92.‏ وإلى هذا الرأي ذهب أبو 
ا للف 

وقال المبرذ 0 وزيادة الواو غير جائزة عند البصريين » والله أَغْلَمُ 
بالتأويل ؛ آم حَذْفالحبّر فمعروف بيد ل 

وَنسَبّ إليه القرطبي وأبو حيان أنه قال : « الجواب في الآية محذوف 0 
أي : سَعِدُوا وَفْتِححَتَْ » وَحَذْفُ الجواب بلي في كلام العرب .»217:0 

ونّص الطبرِي في موضع من تفسيره على أن الواو في الآية مقحمة (2""1, 

ثم عَدَلَ عن ذلك في موصع بعذده » فذهب إل أنها عاطفة والجواب 
2 0ك 

ومن سار في هذا الاتجاه النحّاس "20 ٠‏ وابن فارس 2249 ٠‏ والشريف 

تسن ورين سان لفلف ' والز 8 ا وأبو البركات 
الأنباري 178) , وابن القّه (105) 

وهذا الاتجاه هو ما أراه أقرب إلى فَهُم خصائص البيان القرآني » وإلى فَهْم 
خصائص اللسان العربي بعامة ؛ فقد جاء حذف الجواب في كتاب الله تعالى 
وفي كلام العرب كثيرا . 

جاء حذف جواب ٠‏ حتى إِذَا » في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم غير الآية 
اللكرية اوم تراس يو 

قوله تعالى : 9 حَتَى إذا فَشِلَم وَتَنارَعْتَمْ في الأمرِ وَعَصَيْنُم من بَمْد ما 
رأكمرها تحير ُ بُونَ » /١67(‏ آل عمران) . 


أ 


لواو م4 


وقوله تعالى : ١‏ وَعَلى الثلانّة الْذِينَ لوا حتى إذا ضَاقَتَ عَلَيهُمْ 
ا ا م 
: ثم تاب ب عليه ليتوبوا 4 1180 / التوية) . 

وقوله تعالى : « حَنَى ذا فُنِحَتْ يَأجُوج وَمَأجُوج وَهُم من كَل حَدَب 
يسِلون » (97/ الأنبياء) 1 


ومذهب جمهور النحاة البصريين والنحاة المتأخرين أن الجراب في الآيات 
)18٠(‏ 


و لاه 


03 
و في حين وردت ١‏ حَتى إذا » في القرآن الكريم مصرحا 
بعدها بالجواب في ثمانية وثلاثين موضعًا 077 . 


الارقة قود وك 


وكذلك يجري كلام العرب ؛ فهو يحذف أحيانًا جواب « حَتَى إذّا ؛ كما 

ٍِ ع امه حا وه ا 2 0 ا د ( 

حَتى إذا أملكوهّم في قتائدة 2 شلا كما تطرّد الجَمّالة الشَروً ١4”(‏ 

وفي الديوان نفسه أمثلة على مجيء « حَتى إذا ؛ مصرَّحًا بعدها بالجواب 
كما في قول ساعدة بن جؤيّة : 

3 5 رءه مى» رم راء 26 000 0-6 وم 

حَتى إذا ما تجلى ليلها فزعت مِنْ فارس وَحَلِيف الغْرْبٍ ملم 012477 

ويمكن استقراء هذه الظاهرة في دواوين أخرى كثيرة . 

والنتيجة : أن اللسان العربي الفصيح يصرّح بجواب « حَتى إذا » أحيانا ؛ 
ويحذف ذلك الجواب في أحيان أخرى » لغرض بياني . 

فلم صرح القرآن الكريم بالجواب في الآية المتحدثة عن النار (١/ا‏ / 
الزمر) » وَحَذَقَهُ في الآية المتحدّئة عن الجئة 7# / الزمر) ؟ وما الغرض 
البياني من حَدف الجواب ؟ 


يقول الخطيب القزويني 0 « ويُحْذَف جواب الشرط للدلالة على أنه شيء 
تغط :+ الرمات ( أو لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن » ٠‏ فلا يصو و 


اك الواو 


مطلوبًا أو مكروهًا إلا يجوز أن يكون الأمرٌ أعظم منه ٠‏ ولو عين شي صر 
عليه ؛ وربّما خَف مره عنده » كقوله تعالى : ( وسيق الْذينَ اَمَو رُم إلى 
الجنة زمر حتى إذا جاءوها وَفِْحَت أَنوائها وقَال لَهُمْ حَرلها لام عَلَيكُم 
طبُْمْ فَادْخُلُوها حَالِدِينَ © (75/ الزمر) 23149 , 

ويستنتج من كلام القزويني أن الله تعالى شاء برحمته الواسعة أن يجعل 
ثواب أهل الجنة شيا لا يحيط به وصف ٠‏ فجاء الجواب في الآية المتحلدئة عن 
الجنة محذوفا ظ في حين ذَُكِرَ الجواب في الآية المتحدثة عن أهل النار » 
ولجنَة لصيو خضيه:: 

ويهذا الاستقراء اللغوي والتّفسير البياني لكر جرات وشت إذا» 
وحذفه » يسقط ما ذهب إليه أصحاب واو الثمانية . 

وبهذا أيضمًا يظهر الإعجازٌ البياني القرآني واضحًا » ولا أعتقد أن في وسنع 
واو الثمانية أن تكشف عنه . 

أما الواو في (وَقْتِحَتْ) فهي - فيما أرى - واو العطف . 

فالقول بأنها مقحمة أو زائدة يتناقض هو وحَدَف الجواب في الآية . 

والقول بأنْها واو الخال في حاجة إلى تقدير ه قد » قبل الفعل » وفي هذا 
تكلف ٠‏ وإذا كان القائلون بواو الحال يدعّمون رأيهم بأن أبواب الجنة فح 
قبل مجيء أهلها إليها ٠‏ فهذا يمكن فهمه لو جعلت الواو للعطف ؛ لأن واو 
العطف - كما أشرت من قبل - مُبْهَمَة في الزمن ؛ أو بعبارة أخرى : هي 
لمطلق الجمع » فيكون من احتمالاتها أن ن يُمَهَمَ منها فتح الأبواب قبل المجيء . 

الموضم الرابع - قوله تعالى : 

« عَسى ربّهُ إن طَلَفَكُنَ أن بِبْدلَهُ أزواججا خَيْرا مِنكُنّ لمات مؤمنات 
قائتات تائيات عَابدات سّائحات بات وَأبكارا 4 (0 / التحريم) . 


الواو 546 


ذكَرَ علبي والقاضي الفاضل أن الواو في « ثَيْبِاتَ َأَبكَارا 4 هي واو 
الثمانية » لمجيئها بعد الوصف السابع 140 , 

وَبَيّنَ ابن هشام فسادَ هذا الرأي بقوله : 

« إن (أبْكَارا) صفة تاسعة لا ثامنة ؛ إذ أُولُ الصفات (خَيْرا منكن) , لا 
(مُسُلمات) . فإن أجاب بأن (مسئلمَات) وما بعده تفصيل ل (خَيْرا منكن) . 
فلهذا لم تَعّدْ قسيمة لها » قلنا : وكذلك (١تَيِات‏ وَأَبْكَار) تفصيل للصفات 
السابقة » فلا تَعدهما معهه .ع 1877) 

أما التفسير المقبول 7 ء الصّفتين (نيّسات وَأبُكار) متعاطفتين بالواو دون 
الصفات الأخرى » فقد ينه جماعة من المفسرين والنبحاة 180) » وخقّصه ابن 
هشام بقوله : 


«هذهالواو وفعاو سملن خا نين ان الل هلي بيع الميفات 
السابقة , ٠‏ فلا يصح إسقاطها ؛ إذ لا تجتمع الثيويّة والبكارة ٠‏ و واو الثمانية - 
غند القائل بها -اصالحة اقول ب لهذا 

وإنما قبت هذا التفسير لأثي أرى فيه تطبيقا لنتيجة كنت فد وصلت إليها , 
وهي أن الربط بالواو قد يجيء لأمن لَبْس الارتباط » أو لأمن لَبْسِ الفصل . 

.وقد جاءت الواو في الآية الكريمة لأمن لبس الارتباط بين (ثَياتِ) 
و(أبكار) . 

وتوضيح هذا أن الآية تريد الدلالة على أن الصفات (مسلمات مؤمنات 
قانتات تائبات عابدات سائحات) تجتمع في الحالة الواحدة والزمن الواحد » 
فتكون الزوجة الواحدة مسلمة مؤمنة قانتة تائبة عابدة سائحة معًا » فكأن هذه 
الصفات صارت بنزلة الصفة الواحدة » ولهذا كان بينها ارتباط وثيق ؛ لأن 
العلاقة بينها كعلاقة 0 » ولوتعاطفت بالواو لزالَ ذلك الارتباط ؛ 

من حيث كان العطف بالواو يقتضي المغايرة . 


كه الواو 


أما (ثيبات وَأيُكار)) فلا يصحٌ أن ينْشَأْ بينهما ارتباط ؛ لأنهما صفتان 
متناقضتان لا يمكن اجتماعهما في حالة واحدة في رمن واحد » ولهذا 
حرصت الآية الكريمة على الربط بينهما بالواو لأمن لبس الارتباط . 

ل 

سَخَرها عَلَيْهِمْ سَبْع لال ماني ام حُسُومًا 4 (1/ الحاقة) . 

00 أن الواو في الآية هي واو الثمانية ؟ 

ولست أرى أن الواو هنا في حاجة إلى جهد لإثبات أنها واو العططف »2 
جاءت لتجمع بين الليالي السبع والأيام الثمانية في الحكم . 

وبعد » فقد تْبَتَ مما سَبَّقَ أن القول بواو الثمائية كان وَهْمًا تَوَهّمَهُ 
أصحايه 3 وأرادوا أن يُخضعوا له اللغة إخضاعا » وتأبى اللغة إلا أن تجحري 
وَفْقَ نظامها الدقيق الذي لا مجال فيه لمثل تلك التأويلات البعيدة عن تَمَهُم ما 
في القرآن الكريم من إعجاز بياني . 1 

وهذا هو القرآن الكريم يَحَمْلَ بالمواض ضع التي تأتي فيها الصفات متعددة دون 
عطف »2 ملا تأي الواو بعد الصفة السابعة. ؛ ومن الكواهد على ذلك قولة 
تعالىٍ 00 مو الله الذي لا إِلَهَ إلا هو الْمَلِكُ القدوس السسّلام الْمُوْمِنْ الْمهَيِمِنْ 
العزيز الْجَيَارْ المجَكَيرُ » سبحان الله عَمَا يُشْركونَ »© (7 / الحشر) . 
الرأي الخامس - الواو الزائدة 

نيه نكر يرت 7" رابا ني الاخغدر )191١(‏ وابك متي 057 إلى أن 
الواو يجوز أن تقع مقحَمّة 0 « أي أن تكون مذكورة على نيّة السقوط ؛ فهي 
زائدة في الكلام 4 ولو لم تجئ بها لكان الكلام تامًا 23" واستدلوا على 
ذلك بشواهد من القرآن الكريم وكلام العرب . 

وتمن قال بهذا الرأي من أتباع الكوفيين ابن فارس 0 0 والهَروي 215 
ونسب في بعض الكتب إلى الميرّد » وأَشلكٌ في هذه النسبة شك فرج 500ل 


الواو 4 
كبا سن إلى اب ا 01 

وذهب ابن عصفور في كتابه ه الضرائر » إلى جواز زيادة الواو ء إلا أنه 
خرا ذللكا بالشيمر لي 

م 3 القول بجواز زيادة الواو ظَهَرَ في مرحلة متقدمة سَبْقَتْ عصرٌ 
تدرين كتب الدرس التُحوي » وظهور مدرسة الكوفة وتميرها ؛ فقد روي عن 
قَتَادةَ - المتوفى سنة 119 ه - أنه قال : « إن جواب الجزاء في قوله تعالى : 
00 او 

حقت »(7/ الانشقاق) 

د : «يعني أنّ الواو في قوله تعالى : « وَأَذِنَتْلِرَبّها » 
لقف 

ما جمهور البصريين فقد ذهبوا إلى أنه لا يجوز مجيء واو العطف 
مُنْحَمَة » واحتجُوا بقولهم : الوا في الأصل حرف وضع لمعنى ؛ فلا يجوز 
أن يُحْكُمّ بزيادته مهما أمكن أن يَجْرِيَ على أصله » وجميع ما استشهدوا به 
و م 6 0 

بعض الشواهد القرآنية التي احتج بها القائلون بجواز الحكم بزيادة 

7 ؛ متها أقسامًا متمايزة : 
القسم الأول - الواو الواقعة في جواب « حتى إذا ؛ أو ١‏ لما » 

فالوا بزيادة واو العطف في الآيات الكريمة الآنية : 

: قوله تعالى‎ - ١ 

( ختى إذا قَشِلتَم وَتنارَعْتَم في له 
نُحِبُونَ » مِنككم من يريد الأنيا وَينككُم سن يريد الآخرة ٠‏ ثم صرفكم عَنْهُم 
تَتَليِكُمْ 4 (101 / آل عمران) . 


8 الواو 


نقل الفرَاء رأيًا مفاده أن في الآية تقد تقديًا وتأخير » وأن المعنى : حتى إذا 
تنازعتم في الأمر فَشِلْتَمْ » وأنّ الواو معناها السقوط 0 

وهو رأي غريب يقتضي : 

. زيادة الواو‎ - ١ 

؟ - تقديم الجواب على الشرط . 

ولكن القَرطبِي ينقل عن الفراء أن جواب 8 + حَنَى إذا > ة في الآية هو قوله : 
( وتنازعتم 4 7" . وربّما كان الفراءٌ أمُيَلَ إلى الرأي الأول ؛ ويُستظهَرُ 
لهذا بتفسيره للآية 40 / هود) ؛ حيث قَسبرّها بأنْ جعل 9 فَارَ التنو” 4 فمْلاً 
للشرط . 

وذهب جمهور البصريين إلى أن الجواب في الآية محذوف » وتقديره : 
امتحنتم » أو : انقسَمتم قسمَين , أو : انهرّمتم » أو : مَتَعَكم نص "5 , 

وهوالقول الذي أراه صحيحًا . 

" - قوله تعالى : 

١‏ حَنّى إذا جاء مرا وثَارَ الَو قُلنا امل فيها مِن كل رَوْجَيْنِ انين 
وَأْهْلَكَ إلا مَن سَبَقَ عَلَيْه القَوْل وَمَنْ أآمَنَ © (10 / هود) . 

2 القرطبي إلى الكوفيين أنْهم قالوا : « إن ١‏ قار الكتورث » 
جواب 3 حَتّى إذا 4 والواو مُفْحَمة :ع 5:2) ولم أجد في كتب الكوفيين التي 
في متناولي ما يؤكد تلك النسبة . ويقول الفراء  :‏ إذا فار الماءُ مِنْ أحَرٌ مكان 
في دارك فهي آية العذاب قَأسْر بأهلك .» '*''' ومعنى هذا أنه يرى في الآية 
تقدمًا وتأخير » وربما كان يقصد بقوله هذا أن الواو زائدة كما كان تفسيره 
للآية (161 / آل عمران» . إلا أنه لم يُصرّح هنا بهذا . 

ولا أرى ما يدعو إلى تأويل هذه الآية على التقديم والتأخير » أو على 


484  واولا‎ 


0 ا 3 ا دون اللجوء إلى هذا التأويل ( وجواب 

اقول تعالن : 

( حَنَى إذا مح يَأجْوجْومَأْجُوي وَهُم م كل حَدَب يَلُون ا 
الوَعْدُ الْححَق إذا هي شَاخِصّة أَنْصارٌ الذين كَمَرُوا يا ينا قد كنا في عَفَلَة مّنْ 
هَذا بَلْ كنا ظَالِمينَ © (945 , 47 / الأنبياء) : 

ذهب الفراء إلى أن الواو في 9 وَاقََرَبَ 4 مُفْحَمَةٌ » والمعنى : حَبَّى إذا 
فحت اقتَرَبّ 77" , وتابَعه في هذا أبو بكر بن الأنباري 29 , 

ومذهب جمهور البصريين أن الواو عاطفة » والجواب محذوف », والتقدير 
فيه : حَتى إذا فُتِحَتْ بأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون قالوا يا 
ويلنا ؛ فَحُذْفَّ القول . وقيل : جوابها : © فإذًا هي شا خصة » 8 ل 


قال الزمخشري ١‏ إذا » هي المفاجأة ٠‏ وهي تقع في الْمُجازاة ناد م 
الفاء » كقوله تعالى : « إذا هُمْ يَقنطونَ 4 (51 / الروم) ؛ فإذا جاءت الفاء 
معها تعأونتا على وَصلٍ الجزاء بالشرط فيتأكد . ولو قيل : إذا هي شاخصة » 
أو فهي شاخصة ؛ كان سدين) .0590 

ولا بأس عندي بالأخذ برأي البصريين ٠»‏ قياسًا على ما جاء في القرآن 
الكريم من حذف جواب : حتى إذا ) 

رواسا 

( وسيق الَذِينَ اتقّوا رُم إلى الجَنْة مر و حتَى إذا جَاُرها وَقيحتْ 
أَبوابّها وَكَالَ لَهُمْ حَرْئتَها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طَبْتمْ فَادْخُلوها خالدين » 7١‏ / 
الزمر) . 

وقد سبّق الحديث عن هذه الآية في مبحث « واو الثمانية » . 


- قوله تعالى : 


و١١‏ الواو 


« فَلَما دَهَبّ عَنْ إبْرا هيم الع وَجَاءنْهُ الى يُجادِلنا في قَوْم لوط »> 
(5/ا/ هود) . 

قيل : جواب ١‏ لما ؛ هو ظجَاءَنَهُ البُشترَى » ٠‏ على زيادة الواو "١7‏ , 

ونسب إلى الكسائ ني والأخفش أنّهما كانا يريان أن (يُجَادِلْنا) في موضع 
ان الال جرب ولاه نوكر ماضلا ٠‏ فجعل المستقبل 
مكانّه » كما كان حقّ جواب الشرط أن يكون مستقبلاً ‏ ؛ فيجعل في موضعه 
الماضي 19" . وإلى هذا ذهب النحّاس 0" , وقد جوز ابن . لني 

وابن مالك "١47‏ أن يكون جواب ١‏ لما » فعلا مضارعًا . 

وقال الفراء : ٠‏ لم يقل << جَادََنا » » ومثلهُ في الكلام لا يأتي إلا بفعل 
ماض ٠‏ كقولك : فَلَمًا أتاني أَنَبْنَه » وقد يجوز : فَلَمّا أَاني أثبْ عليه ؛» كأنه 
قال : أَقْبَلتْأَنبْ عليه . » (310) 

ومعنى هذا أن تقدير الجواب عند الفراء هو : أَقْبَلَ يُجادلنا . 

وقال الزمخشري : ه جواب <١‏ لما »» محذوف ٠‏ وقوله : ف يُجادلنا > 
كلام مستأتف دال على الجواب » وتقديره : اجْبرَأ على خطابنا 3 أو فَطنّ 
00 أو قال : كيت وكيت ٠‏ ثم ابتدأ فقال : « يُجادِلنا في قَوْم 

ل 
الجواب على تقدير : أَقْبَلَّ يجادلنا . 

: قوله تعالى‎ - ١ 

قَلَمّا ذّهَبوا به وَأَجْمَعوا أن يَجْعَلوهُ ه في عََابَتِ الحنت وَأوْحَيْنا لَه 
َتتّكُم بأمْرهِم هذا وَهُمْ لا يَشْمُرُونَ 4 /١0(‏ يوسف) . 


ذهب الفراء والهروي إلى أن (أَوْحَيّنا إِلَيْه) هو جواب ١‏ لما » والواو 
محم 0 . أما عند البصريين 2 فجواب « لَمًا ؛) محذوف 3 وتقديره - 


١٠١١ لواو‎ 


فلما ذهبوا به من عند أبيهم وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب 
جعلوه فيها 5 , وكذلك ذهب الزمخشري »؛ وتقدير الجواب عنده : فعلوا 
به ما فعلوا من الاذى "١9‏ . 

وقيل : جواب «١‏ لما ١‏ سن بكارلا ب«وائراء رمي متخن 0 وما 
الجواب هو قوله تعالى : « قَالوا يا أبانا إِنا ذََبْنَا نب تسنتبق 4 179 / يوسف) . 


قال أبو حيان : وهو تخريج حسن '''" . 


ولست أطمئن إلى الأخذ بهذا التاويل ؛ ولكني أرى أن قوله تعالى : 
« قَاُوا يا أبانا إنا ذَهبنا تلت نَسْتَبِقَ » إنما جاء استئنافًا على تقدير السؤال والجواب 
لقوله تعالى : « وَجاءوا أَباهُمْ عشاء يَكونٌ 4 (17/ يوسف) , فكأن سائلاً 
7 ا ا ال 

. قال عبد القاهر : « واعلم أن الذي تراه ة في التنزيل من لفظ « قال » 
0-6 غير معطوف . . هو على تقدير السؤال والجواب » كالذي جرت به 
العادة فيما بين الخلوقين وهكذا التقدير والتفسير أبدًا في كل ما جاء فيه لفظ 
ده قال »2 هذا الجيء ., 10؟") 

وعلى هذا » فجواب « لما » - فيما أرى - محذوف » قياسًا على ما جَرّى 
عليه القرآن وكلام العرب من حذف الجواب إذا كان السياق دالا عليه . 

- قراءة عبد الله بن مسعود في قوله تعالى : 

و قَلَما جَهرَهُم بجهازهِم جَعَلَ السمَايَةَ في رَحْلٍ أخيه ثم أذ مود أَينها 
العير إِنْكُم لسارقوتَ 4 ( ٠‏ يوسف) . 

فقد قرأ : (وَجَعَلَ) ‏ بالواو . 

تخد الفراء عن قراءة ابن مسعود دليلاً على أن الواو قد تدخل على 
الجواب » فتكون مُفْحَمَة » ويقول : « ومثلهُ في الكلام : لما أناني وَأَئْبُ 


٠‏ الواو 
عليه ا لقال و يب 057 

وأول الزمخشري قراءة ابن مسعود على حَذّْف جواب ١‏ لما » » وقال : 
« كأنه قيل : فَلَمَا جهّرهم بجهازهم وجعل السقاية في رحل أخيه أمهلهم 
حتى انطلقوا » ثم أذنَ مُؤذن .2" وهو تأويل مقبول في رأبي . 

8 - قوله تعالى : 

« قَلمًا ألما وَتَلَهُ لِلْجَبِين وَنادَيْناهُ أن يا إبراهيم . قَدْ صَدَفت الرؤيا إِنا 
كَذَلِكَ تجزي الْمُّحْسِنِينَ » ٠١0 - ٠١*(‏ / الصافات) . 

قال الفراء : وجواب قوله : 8 فَلَمًا ألما 4 هو قوله : « وَادَيناه © , 
والعرب نُدْخْل الواوَ في جواب « قَلَما » و« حَتى إذا » وتلقيها .9" 

وتابعه ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآيات متابعة تامّة "© , كما 

وقيل الزائدة هي الواو في « وَتَلَهُ 4 » وهو جواب «قَلَمّا» 9" , 

أما البصريون فذهبوا إلى أنّ جواب ١‏ فَلَّمًا » محذوف » وقدره بعضهم 
بعد : ١‏ كله لِلُجبين 4» »أي : رحما وسّعدا """ , أو : أَجِرَلنا 
أجوّهما 709) 8 أو : فديناه بكبش للك : 

وقدره آخرون بعد (الرؤيا) » أي : كان ما كان مما تنطق به الال , ولا 
يحيط به الوصف من استبشارهما واغتباطهما » وحَمّدهما لله وشكرهما على 
ما أنعم به عليهما 7" , 

وهذا القول هو أقرب الأقوال في رأبي إلى فَهُم سياق الآية » فتقدير 
الجواب بعد (الرؤيا) يوافق أن يأني بعده قوله تعالى : 9 إن كَذَلِك تَجْزي 


١,» الواو‎ 


هزه هي المواضع التي قالوا فيها بزيادة الواو بعد « حَتَى إذا » أو ١‏ لما ؛ 

واستدلوا على رأيهم بشواهد من كلام العرب ٠‏ منها قول الأسود بن يعفر : 
حَتَى إذا قَملّت بطونكم ورين “ينا 5 2 
وَقَلَبْنَمْ ظَهْرَ المِجَنلدا إن الَّيمَ تاه ف 

قالوا : معناه : قلبتم » والواو مقحّمة . 

كب لجرا ترد اد أن بياب 

حَتَى إذا ب نس الرّماة وَأَرْسسَلوا ‏ عَضْمًا دَواجنّ قافلاً أعغصامُها 99 

قالوا + تجواب لانكى [ذا» هو أرطلوا » والواو مفكمة : 

وكذلك استدلوا بقول امرئٌ القيس في معلقته : 

قَلَمًا أجَرْنا ساحة الْحَي وَانتحى بِنَا بط حَبْتِ ذي قفاف عَمَنْقَلِ 0") 

قالوا الفح دواد لكا 6 والواق ضيه : 

هذا بعض ما استدل به القائلون بجواز زيادة الواو في جواب ١‏ حَتَى إِذَا » 
أوه لما »  .‏ أمَّا جمهور البصريين فمذهبهم أن الواو لا تزاد » وتأركوا الآيات 
القرآنية والشواهد الشعريّة على حذف الجواب » 3" , وقالوا : : إنما حُذْف 
الجوابُ في هذه المواضع للعلم به ؛ تَوَخْيًا للإيجاز والاختصار » وقد جاء 
حذف الجواب في كتاب الله تعالى وكلام العرب كثير .: 99" 

والجدير بالذكر أن القائلين بجواز مجيء الواو زائدة في الجوات يُقرُون 
مجيء المواب محذوفاً في مواضع كثيرة منالقران التكرج. . ويستدلون على 
جواز ذلك بشواهد من كلام العرب . 

ومن المواضع التي يرون فيها بذلك في القرآن الكريم : 

: قوله تعالى‎ - ١ 

د رَكَوْانَ وان يرت به الجبال أو قَطمَت به الأرزض أو كلم به الموتى َ 


١ +‏ الوار 


بل لله الأمْرٌ جَمِيعًا © /7١(‏ الرعد) . 

يقول الفراء : والعاناف يه خرابة نود لز ٠‏ فإن شِعْتَ جعلت 
عوانها يوقم كترون ولق انرا طليهد الذي نالو بو د اقلت كان 
جوايّه متروكا ؛ لأنّ أمرّه معلوم » والعرب تحذف جواب الشيء إذا كان 
معلومًا ؛ إرادة الايجاز ‏ » (558) 

ويَستدل على صحة كلامه بقول امرئٌ القيس : 

َأقْسِمْلَوْ شي ء أتانا رَسُولُهُ ‏ سوال , وَلَكِنْ لَمْ نَجد لَك مَدْقعا 97"") 

ويقول في معنى البيت : « لو أتانا رسولُ غيرك لدَفَعْناه » فَعَلِمَ المعنى ولم 
طهر . 01 

؟ - قوله تعالى : 

فَإن استطعت أن تب متَعْىّ تفي لقا في الأرزض أو سُلّمًا في السمَاء قَنَاتِكُم 
بآيّة 4 الأنعام) . 

ويرى الفرَاء أن الجواب في الآية محذوف ' تقديره « فَافْمَلٌ » » ويقول : 
« وإنّما تفعله العربُ في كل موضع يُمْرَفُ فيه معنى الجواب ٠‏ ألا ترى أُنّك 
تقول للرجل : إن استطعت أن تتصدق ؛» بترك الجواب ؛ لمعرفتك بمعرفته 
0 
ويذهب أبو بكر بن الأنباري مذهب الفراء في هذه اا 

” - قوله تعالى : 

9 وَلَوْلا قَضْل الله عَلَيِكُم وَرَحْمََهُ وَأن الله واب حَكِيم ٠١94‏ / النور) 

زلا دا مد بترو تدرا مازع اليب رركا ناك اك ماكان 
معلوم الجواب فإن العرب تكتفي بترك جوابه » ألا ترى أن الرجل يشم 
صاحبّه » فيقول المشتوم : أمَا والله لولا أبوك تلم أنه يريك : لَشْبَمْتَككَ : 


١.6 الواو‎ 


فمثل هذا يِجْرَ رلك جوا اه 19 

ولقد 00 قراءاتي في كتاب « معاني القرآن » أن من 
خصائص أسلوب الفراء اللْغويّة الإكثارٌ من حذف جواب الشرط مع دلو 
و ٠‏ إن» إكثار؟ لافتا للنظر » وقد أحصيت مواضم هذا الحذف في الجزء :كاي 
فوجدتها بَلَعَت ثلاثة عشر موضم (1141) . وإن دَلَ هذا على شيء فإنما يَدْلٌ 
على اقتناعه بفصاحة جواز حذف جواب الشرط إذا كان معناه معلوما . 

وإذا كان الفراء وأبو بكر بن الأنباري - وهما عَلَّمانَ من أعلام الكوفة - 
يجيزان حذف جخواب الشرط ؛ ويقرران في الوقفت نفسه أن «إذا يمع 
حَتَى » شرطية » وأنا 0 لما » وَفْتَ فيها طرف من الجزاء 1*7" - أصبح من 
الأؤلى مسايرة جمهور البصريين في أن جواب « حَتى إِذَا » و« لما ه محذوف 

في الآيات التي ذُكِرَتْ في هذا الصدد . وإني أطمئن إلى هذا الرأي ؛ وأراه 
أقرب فصاحة من َمْلٍ الواو مقْحَمّة . 

يقول صاحب « الإنصاف » : 


حَذفالجواب أبْلع في المعنى من إظهارء ؛ ألا ترى أنك لو قلت لعبدلة : 
والله لَئِنْ قممْت إِلَبِكَ ظ وسكت عن الجواب 0 ذَهَبّ فكرَهُ إلى أنواع من 
العقوية والمكروه » من القتل والقطع والضرب والكسر 0 
أنواع العقوبات وتكائرت ؛ عَظّمَت الحالُ في نفسه » ولم يَعْلَم بها ينتِي 
فكان أبلغ في رَدْعِهِ ورَجْرِ عما ُكْرَهُ منه ؟ ولو قلت : والله لمن قْمْتُ إليلك 
لأضربنك » وأظهرت الجواب » لم يذهب فِكْرُهُ إلى نَوْعٍ من المكروه سوى 
الضرب ؛ فكان ذلك دون حَذَف الجواب في نفسه , “أنه قل وطن له تقمته » 
يمل ذلك عليه  .‏ (145) 

وما كان حذف الجواب أَبْلَعْ في المعنى من إظهاره » لم يُدْخْلُهُ علماءٌ 
العربية في باب الضرائر الشعرية » وقد أورد ابن رشيق حذف جواب الشرط 
ضمن « الأشياء التي وفعت في الكلام الفصيح بلاغة وإحكامًا » لا تكلمًا 


5 الوار 


رو نا وتم مثلها في الشعر أراغيرة لم يحبا إلى قائله عبار ولا 
تقصير . 11 ٠‏ ونْقَلّ عن الرماني :أن العلماة سمو نَ هذا النوع من الحذف 
«الاكتفاء »؛ لأنهم يحذفون بعض الكلام لدلالة البافي على الذاهب ا" 

ويسمّيه ابن فارس «١‏ الف » » ويقول : « وهو أن يُكَفْ عن ذكر الخبر 
اكتفاء بم يدل عليه الكلام . » (549) ا 

ويْسَمّي ابن جني الحذف « شجاعة العربية » » لأنّه يشجّم على 
الكلام 7" . 

ويشبه عبد القاهر باب الحَذَفٍ بالستّخر ؛ ؛ ويقول عنه : « فنك ترى به ترك 
الذكر أذ فصّح مِنَ الذكر » والِصّمْتَ عن الإفادة أرْيَدَ للافادة .) (501) 

وهكذا كان حذف جواب « حتى إِذَا » وجواب ١‏ لما » في الآيات 
الكريمة . 

والقرآن الكريم ا ا ؛ ولقد مَيّرَ الله الإنسانَ بالعقل 
والفطنة ؛ والقرآنُ يعتمد على تفكر قارئه وتدبره ؛ فِيَحَذْف ما يستطيع القارئ 
أن يدركه . وفي هذا تشريف للإنسان ٠‏ وسَمُرٌ به عن سائر الخلوقات » 
وتكريم لعقله وتفكيره . 
القسم الثاني - الواو الواقعة في جواب ١‏ إذا » 

قالوا بزيادة الواو في قوله تعالى : 

9 إذا المنّماءٌ انشَعَت » وَأُزْنَتْ لربّها وَحْقَتْ» /١ - ١(‏ الانشقاق) . 

> لوا ا 
عز وجل : 

« إذا السّماءُ انشّقت تا 4 هو قوله, : 9 أَذِنت لرَيّها وَحْقَتْ 4 » يعني أن الواو 
في قوله : « وأذْنّت لرَبّها 4 مفحَمّة . 


الواو /اهء١‏ 


وقبل ردي هذا التفسير » وعَدهُ من الحالات الشاذة وتام الواو » 
فالواو عنده ٠‏ لا تَقْحَمْ إلا مع ١‏ لما » وادد حَنّى إِذَا » ( ولا نَفْحَمُ مع 
غيرهما إلا في اتاد .» 2*7 أمّا الفراء فلم يقل هذا التفسير » وعَلّق عليه 
بقوله : « ولست أشتهي ذلك »””” 0 ؛ ثم عَلْقَ عليه في موضع آخر بقوله : 
« ونرى أنه رأي ارتآه المفسر ؛ لأنا لم نسمع جوايًا بالواو في :إِذْ » مبّدأة ؛ 
ولا قبلها كلام » ولا في << إذا » إذا ابتدة لت إنّما تجيب العرب بالواو في 
قوله : <١‏ حتى إذا كان »» و << فلم أن كان 2 ا 

ويوضّح رأيهُ فيقول : « فإنّه كلام واحد » جوابّه فيما بعدَهُ » كأنه يقول : 
فيومئذ يُلاقي حسايه 7" . ويقول في موضع آخر : «٠‏ الجواب في 8 إذا 
المتّماءُ انشَقّتْ ا ل د اس و 
لأنّ المعنى معروف » قد تردّد في القرآن معناه عرف » وإن شء شعت كان جوابه : 
« يأيّها الإنسان » (1 / الانشقاق) : كقول القائل : إذا كان كذا وكذا فيأيّها 
الناس تَرَوْنَ ما عملتم من خير أو شر ٠‏ تجعل 8 يَأيْها الإنسان » هو الجواب » 
ولسمر يه لقا رن زد عرايا ([زاا تت قيها الت الإنسنان مر لواب 
وعقاب » وكأن المعنى : تّرى الثواب والعقابّ إذا انشقت السماء .)2057) 

ولقد تعدّدت أقوال الممسرين والنحاة في تأويل هذه الآيات » وذَكرَ 
بعضهم آراء غريبة » كان واضحًا فيها الرغبة في تسوية الصّلعة الإعرابيّة , 
دون تدبر ما في الآيات من بيان معجز . 

ومن تلك الأقوال : 

- قيل : هو بمعنى : اذكر 9 إذا المسّماءٌ انشَقَتْ » 297 , وعلى هذا لا 
تطلبُ : إذا ؛ جوابًا » وتكون مفعولا به ل« اذْكرْ » المقدرة ا" 

- وقيل : ٠‏ إذا» لَمْو وقَضل » والتأويل : دانشقّت السماءٌ» ؛ كما قال 
تعالى : 8« اقَتريَت ال : + أتى أن “الله 1١4‏ / 


النحل) 950" . 

- وعن الحسن البصري : أن قوله تعالى : 9 إذا السسّماءٌ انشّقت » قسّم 
قال القرطبييٌ : والجمهور على خلاف قوله من أنه خَيرُ وليس بِقَسّم 28 

ع القرطبي إلى المبرّد أنه قال : في الآيات تقديم وتأخير » أي : 
< يَأيها الإنسان إنك كادح إلى رَبك كَدْحًا فَمُلاقيه » (5 / الانشقاق) « إذا 
الكَماء انشّقت ع 25330 

وعلى هذا النحو من البمْد والتكلف جرت تأويلات أخرى , تُحَمّل ألفاظ 
القرآن وعباراته ما يأباه القرآن نفسه . 

على أن الاحتكام إلى القرآن باستقراء ظواهره البيانية يوضح أن حَذَفَ 
جواب ١‏ إذا » هو من خصائص الاستعمال القراني 

قال تعالى : « فَإِذا جاءً وَعُْ الآخرة لِيَسُومُوا وُجُوهَكُمْ © (1/ الإسراء) 

وقال : 8 وإذا قيل لم اتقوا ما بَيْنَ أيدِيكُمْ وما حَلْفَكُم لَعلَكم ترْحَمونَ » 
0 / يس) . 

وقال : ( قإذا النجوم يست . وإذا السماء فُرجَت . وإذا الجبال 
نسفّت ١‏ . وَإذا ارس أقَنَتْ (8 /١١-‏ المرسلات) . 

وأمامٌ هذه الظاهرة البيانيّة في القرآن الكريم » ٠‏ يصبح القول بزيادة الواو في 
قوله تعالى : « وَأَذْنْتْ لِرَيّها © أمرا غير مقبول ؛ فالواو هنا واو العطنف » 
جاءت لتؤدّي دلالتها المعهودة » وجواب « إذا » محذوف للعلم به أو لدلالة 
المقام عليه . ١‏ 

وأطمئنُ هنا إلى قول الزمخشري : 

«حُذْف جواب << إذا »» ليذهب المقدرُ كل مَذَهَبٍ » أو اكتفاء بما علِمَ في 
مثلها مثل سورتي التكوير والانفطار لينف 


٠١و‎ ٠ الواو‎ 


والقرآن يفسسّر بعضه بعضا ٠‏ والقرآن كالآية الواحدة في دلالة بعضه على 

وأطمئن إلى قول الشيخ محمد عبده : 

« جاء في هذه السورة بشرطين : : أحدهما يتعلق بالسماء 2 والآخر يتعلّق 
بالأرض ظ و 92 ه وديا بجوات 
للشرطين » بل أَعْقَب قوله : « وَإذا الأض مُدَتْ » بقوله : « يَأيّها الإنسان 
نك كَادِح إلى ره د 

وهو من عجائب إيجاز القرآن » حيث يُظَنَ لزوم الإطناب » فيأتي 
الإيجاز بما لا يأتي به الإطئاب » فإن الله تعالى قد يَبّنَ في سُوّر أحَرَ كثير؟ ما 
يكون يوم القيامة من الأهوال والشدائد » وحضور الأعمال » وشهود الجزاء » 
والوقوع في ورطة الحساب ظ وما يأتي بعد ذلك من شقاء ونعيم 3 فَذُكْرَ الله 
بداية ذلك اليوم في هذين الشرطين : انشقاق السماء » وتصلدّع الأرض 
وانتفاشها وقذفها لما في جوفها . ورك الجواب يَدَهَبُ فيه السامع ما شاء من 
المذاهب ؛ حتى يمر بذهنه جميع ما وَرَّدَ من حوادث ذلك اليوم . وفي هذا من 
التهويل ما ربّما لا يفيده التطويل .0 59) 
القسم الثالث : الواو العاطفة المرادف على مرادفه للتأكيد 

قوله تعالى : 

وَذْآنينامُوسى الكتاب وَالْمُرْقاَلحَلَكُمْتَْدونَ 4 (07 / البقرة) 5 
أبو حيان عن الكسائي قولّه : إن الواو في (والفرقان) زائدة 269 . وأورد 
القرطبي هذا القول دون نسبة » قال : 

« قيل : الواو صلة » والمعنى : أتينا موسى الكتاب الفرقانَ » والواو قد 
تزاد في النعوت » كقولهم : فلان حَسَنَ وطويل » وأنشد : 


١١١‏ الواو 


أراد : إلى الملك القَرْم ابن الهمام لَيْثْ الكتيبة » ودليل هذا التأويل قرله 
عز وجل : ل ثم آنَينا مُوسى الكتاب تّمامًا عَلى الذي أَحْسَنَ وتفصيلاً لكل 
شيء » /١105(‏ الأنعام) . أي : بين الحرام والحلال » والكفر والإيمان , 
والوعد والوعيد » وغير ذلك .» 50) 

وهو قول يجدر النظر فيه ؛ فليس من بين الشواهد التي استدل بها عَطفْ 
لِنَمْتِ على منعوت » وإنما هي عَطْف لبر على خَبَرٍ » أو عطف لنعت على 
نعت. + وهاتان خالتان لا يمتعهما جمهرر النحاة » فالقياس عليهما لإنجازة 
عطف النعت على المنعوت قياس فاسد . 

ولست أرى في الآية الكريمة التي استشهد بها دليلاً على أن ١‏ الفرقانَ » 
نعت « للكتاب » وإنما هي شاهد على أن « الفرقانَ » فارق بين الأشياء التي 
ذكرها . 

ومصطلح « الصّلّة » الذي ذكره ؛ أو « حروف الصلة » مصطلح كوفي 
يرادف عند البصريين مصطلح « حروف الزيادة 9" . قال الرضي : 
« وسميت << حروف الصلة »2 لأنها يُنَوصَّل بها إلى زيادة الفصاحة » أو إلى 
إقامة وَرْنْ أو سَّجْع أو غير ذلك .)140) 

ومن ناحية أرق ٠‏ فإنَ الربط بين النعت والمنعوت بالواو أمر يرفضه 
جمهور النحاة 9"" . وأراهم على حق في هذا ؛ فإن العلاقة بين النعت 
المفرد ومنعوته هي علاقة ارتباط معنوي وثيق يُغني عن الريط بينهما بأداة 
كالواو » فلاايصحٌ القول : 

* أعطيتك الكتاب والمفيدَ . 

على أن ٠‏ الكتاب » هو ١‏ المفيد » ؛ لاستحالة عطف الشيء على نفسه ‏ 
ولأنّ العطف يقتضي المغائرة . 

أما النعت الجملة » فمن حيث هو جملة مستقلة بالإفادة » فإنها تفتقر إلى 


١١1١  اواولا‎ 


ما يربطها بما جُعَِتَ نعتا له » ولّمّا كانت غلاقتها بمنعوتها أوئق من عّلاقة 
جملة الحال بصاحبها » اكَْفِيَ فيها بالضمير وحده رابطًا "" , ولهذا عد 
النحاة وجو الواو في أوّل الجملة مانعًا لكونها نعدًا 9" , 

وعلى هذا ف« الفرقان » لا يستقيم أن يكون نعنًا « للُكتاب » ما دامت الواو 
بينهما » فالواو حرف من حروف المعاني : حَمّلَهُ اللسان العربي معنى الجمع 
والتشريك مقرونا بمعنى المغايرة 2 وهو يؤدّي تلك الدلالة حيئما حَلّ ؛ ولهذا 
لايَهون القول بزيادة الواو . 

وحتى يمكن فَهُِمْ دلالة الواو في الآية الكريمة : ينبغي فَهْم المقصود بكل من 
الكلمتين : (الكتاب) و (الفرقان) من خلال سياق الآية » ومن خلال القرآن 
الكريم كله . 

أما كلمة (الكتاب) فلقد أَجْمَمّ المفسرون على أن اللقصود بها هنا هو 
التوراة '"'") اي 

ولكنهم اختلفوا في تأويل معنى (الفرقان) » وتعدّدت في هذا أقوالهم : 

١‏ - فقد أجاز الغرّاء أن يكون (المرقان) هنا هو القرآن الكريم » فيكون 
الأويل : « وَإِذْ آنبْنا مُوسى الكتاب » أي : التوراة » (و) محمد يل 
(الفرقان) اذلف ري ال اهنا الول إلى فتلي 11590 دوا يوان الشريك 
انسيوق ع د قرطي" إلى كل من رئب والفراء لكلاك 

والدليل الذي قدمه طب على صحّة هذا التأويل هو تسمية القرآن 
بالفرقان في قوله تعالى : « تَبَارَكَ الذي َزْلَ الُْرْقانَ عَلَى عَبْدهِ 4 ١(‏ / 
الفرقان) "2 , 

وفي هذا القول تكلّفُ واضح ؛ فقد وردت هذه الآية الكريمة ضمن آيات 
تخاطب بني إسرائيل ' وتعَدّدُ نعم الله عليهم ؛ ولا يستدعي عياف المقام 
الواردة فيه الآية ذكرٌ محمد يل وتنزيلَ القرآن عليه » كما أن الآيات ليس فيها 


؟ ١١‏ الواو 


قرينة سياقية تُعِينُ على هذا الفهم . 

أما الدليل الذي استند إليه قطرب ٠‏ فينتقض بالاحتكام إلى القرآن » 
واستقراء ورود كلمة « الفرقَان » فيه . 

فقد وردت كلمة ٠‏ المرقان » في القرآن الكريم في سبعة مواضع 
ولم يقْصّدْ بها الدلالة على القرآن الكريم ترائكة إلا في موضعين اثنين » 1 

في المواضع الخمسة الأخرى فقد قُصدَ بها معان أخرى مختلفة ٠‏ منها : يوم 
بدر » والتوراة » والنصر على الأعداء » وغير هذا على اختلاف أقوال 
الفسرين + وكلها تلتق ختول معي : الفارق بين الحق والباطل . 

وعلى هذا » فلا بصح التسليم بأن كتاب الله الكري قَصّرٌ نفظة (الفرْقان) 
على معنى « القرآن الكريم » ؛ ومن هنا يسقط استدلال قطرب . 

ومن ناحية أخرى فقد ذكر صاحب « القاموس المحيط » أن كلمة 
«الخرقان عي تدر الفدل ل ترك 6 وأورود لها العاني الائية + 

القرآن 2 وكل ما فُرِقَ به بين الحق والباطل 2( والنصر 2 والبُرْهان ( 
والصبّح أو السّحر » وَالتَبّيان » والتوراة ٠‏ وانفراق البحر » ويوم الفرقان : 
يوم بدر . 

وقال في معنى ١‏ انفراق البحر » : ومنه قوله تعالى : 8 وَإِذَ آتَبْنا مُوسَى 
الكتاب وَالْمْرْقانَ # 299 , 

ويفهم من كلام الراغب الأصبهاني * أن كلمة « الفرقان » في الآية 
تعني كلام الله تعالى لفرقه بين الحق والباطل في الاعتقاد » والصدق والكذب 
في المقال » والصالح والطالح في الأعمال » وذلك في القرآن والتوراة 
ل 1 

- ومن التأويلات التي قيلت في الآية أن (الفُرقان) هنا هو التوراة » فهو 
مرادف لكلمة (الكتاب) » والواو تفيد عطف المرادف على مرادفه للتأكيد . 


السيدة " 


الوار ؟*؟١‏ 


فقد قال الزجاج في تفسيره : « ويجوز أن يكون (المُرْقان) الكتاب بعينه » 
إلا أنّه أعيد ذكرُه » وعَنِي به أنه يرق بين الحق والباطل . » 5817) 

ونْقَلَ القرطبي هذا القول عن الرّجَّاجٍ » وأضاف إليه أن الإعادة هنا 
للتأكيد » وقال : « إن هذا القول حكي أيضا عن الفرَاء .» 49") 

كال القراء ني لاسماني القرآن.» فى مجال تفسيريهده الآرة : « إن العرب 
لتجْمّع بين الحرفين وإنهما لواحد ! إذا اختلف لفظاهما . © 8259) 

ومُمَادُ هذا الرأي : أن (المْر قان) هو (الكتاب) نفسه , أي أن اللّظين 
يدلان على شيء واحد ؛ هو : التوراة » فاللّمظان متفقان من حيث المعنى » 
مختلفان من حيث اللَمْظ , والغرض من هذا التُكرير المعنوي هو التوكيد . 

فهل يُحَدُ هذا خَرقَا للقاعدة النحويّة التي تنص على أن العطف يقتضي 
الغايرة » وأنه لا يصح عَطَفُ الشيء على نفسه ؟ 

لقاد أجاز يعض التحاة عَطف المراذفت: على مرادقه .+ وَحَصُوا لواو بهذا 
النوع من العطف دون سائر حروف العطف ”2*4 : ورأى ثعلب وابن مالك 
أن هد أو » قد تشاركها في ذلك 8" . 

تدلو على جواز عطف المرادف على مرادفه بالواو بطائفة من 
الشواهد ؛ من القرآن الكريم » والحديث الشريف » وكلام العرب » شعره 


ونثره . 
فمن شواهد القرآن الكريم 
. ؟ )يس سك.ه ه 1 و« * 
- قوله تعالى : 8( أولئك عَلَيْهِم صلوات من رهم وَرَحْمّة 4 ١517(‏ / 
البقرة) . 


« قال الرّجَّاجٍ : كَيّرَ الرحمة لما اختلف اللفظ تأكيد) وإشباعًا للمعنى » 
كما قال : « من الْبيّنات وَالْهّدى » /١104(‏ البقرة) » وقوله : 9 أم يَحْسَبُونَ 


١4‏ الراو 


85١ 


أنا لا نَسْمَعْ سرهم وَتَجْواهُم 4 600 / الزخرف) .» 
- وقوله تعالى : « لكل جَعَلْنا منكم شِرْعَة وَمنْهاجًا 4 (8: / المائدة) . 
قيل : ٠‏ الشرْعَة والمنهاج جميما الطريق ٠‏ والطريق هنا الدين » ولكنّ 

اللّفظ إذا اختلف أتِي منه بألفاظ تَوَكَدُ بها القصّة والأمة .م 587) 
وقوله تعالى : ( قال إنّما أشكو بتي وَحرْني إلى اللو » (47/ يوسف) . 
قال القرطبي : «١‏ وَحُرْني إلى الله 4 معطوف عليه ٠‏ أعادَّه بغير 

لفظه . » 5400) 
- وقوله تعالى : 9 ألر تلك آيات الكتاب وقرآن مين 4 (1 / الحجر) . 
قيل : « الكتاب هو القرآن » جُمِعَ له بين الاسمين .(545) 
- وقوله تعالى : ١‏ لا ترى فيها عوّجًا ولا أمْنَا /٠١17(4‏ طه) . 
نسب إلى الخليل أنْه قال : « العوَج والأمْت بمعنى واحد .»55007) 
- وقوله تعالى : « لا تبي وَلا تَذَُ » (18/ المدثّر) 
قال القرطبيء : « كررَ اللفظ تأكيد) 1*" , وعَدَهُ السيوطيء في « الإتقان» 

من ه عَطف أحد المترادفين على الآخَر » ؛ وعَدَ من هذا الباب أيضا : 
قولّه تعالى : « قَما وَهَنُوا لما أَصَابَهُمْ في سيل الله وّما صّعُمُوا © /١47(‏ 

آل عمران) . 
وقوله : 9 قلا يخا ف ظَلْمًا ولا مَعَْنْمَا © /1١7(‏ طه) . 
وقوله : 8 لا تخاف درك وَلا تَحْشَّى 4(/ا17/ طه) . 
وقوله : 9 إلا دَعَاء وَنداء © (771 / البقرة) . 
وقوله : « أطعنا سَادتنا وكبّراءنا » (/57/ الأحزاب) . 


الواو ١١١6©‏ 
وقوله : 9 لا يَمَسّا فيها نَصَبْ ولا يَمَسّا فيها لَغوب » /٠0(‏ 
فاطر) 0 
ومن الأحاديث النبويّة استشهدوا بقوله يَأ : 
210 اااي 1 
« ليليّي منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يُلونهم ثم الذين 
ومن أشعار العرب استشهدوا بقول عَديْ بن زيد العبادي : 
قدت الادم لرَاهِسَيْه ‏ وَلْمَى قَولها كَذيا وَمَينا؛*") 
قالوا : الكَذْبْ والْمَيْنُ بمعنى واحد . 
وقول الحطيئة : 
ألا حَبّذا هن وَأرْض بها هلد وَهِنْدأنَى مِن دُونها النأي وَالْبُيُْ 10") 
قالوا : الثأي والبُعْدبمعنى واحد . 
وقول عنترة في معلقته : 
حت من طَلَقَمَ عه ١‏ أفوى وافظرددأمَهيهِ :"ا 
قالوا : أقوى وأقفر بمعنى واحد . 
واستشهدوا من كلام العرب في غير الشعر بقولهم : أبعده الله وأسحقه 8 
ويد :وطق 13797 .يندا ومتكها :“فال «الفراء + النكد واللكق 
واحد (94؟) 1 
وأمام هذه الشواهد ينبغي التّسليم بأن هذا النوع من العطف ظاهرة لغوية 
واضحة في اللسان العربي ‏ يلجأ إليها حين يقتضي المقام تأكيد المقال . 
وقد رأى ابن وهب في هذا النوع من العطف ضرا من ضروب البلاغة 
وحسن النظم » واستشهد بقول علي بن أبي طالب كتثة : 


5 الواو 


ل لص ل ع ل سس ص 


أيْنَ مَنْ سَعَى واجْتَهَدَ » وَجَمَعَ وَعَدَدَ » وَرَخْرَف وَنْجدَ » وَبنى وَشَيّدَ ؟» 

وقال معلقًا : 
من سَعَى وَنْجَّدَ » وَرَخْرَفَ وَشَيّدَ » وَبَئى وَعَدَدَ 5 ولو قال ذلك لكان كلام 
مفهوما ومن قائله مستقيمًا » ركان مع ذلك فاسد النظم قبيح 
التأليف :»117) 

0 0 7 2 

إلا أن جماعة من اللغويين أنكروا وجود الترادف في اللغة العربية » ورأوا 
أنه إذا اختلف اللفظان » فلا بد من اختلاف المعنيين 0" , 

ولست أريد هنا أن أقبل وجود الترادف في اللغة أو أنكره ؛ فتلك قضية 
ظلت منذ نشأة البحث اللغري العربي محلً خلاف ٠‏ ومجال البحث فيها 
ينبغي أن يكون في غير هذا المكان ٠‏ وإنما الذي يهم هذا البحث هو قبول 
العطف بين المترادفين أو رفضه . 

وباستقراء شواهد هذا النوع من العطف في المصادر التي أتبحت لي 
أفعال ؛ وليس من بينها شاهد واحد يدل المتعاطفان فيه على الذات (1*) , 

وبفرض تعاطف الذاتين المترادفتين يتَكوَّن المثالُ الآتي غير المستقيم : 

* شاهد الأطفال في حديقة الحيوان الأسد والليث . 

لا يستقيم هذا المثال على فرض أن « الليث » مرادف للأسد . كذلك لا 
يستقيم المثال على فرض أن « الليث » هو صفة من صفات ١‏ الأسد » » إِذ لا 

وإنما يستقيم هذا المثال لو افترض أن « الليث » هو ذات مغايرة لذات 
الأسد » بحيث يفيد التركيب أن الأطفال شاهدوا في حديقة الحبوان شيئين لا 
شيئًا واحد) . 


١١ الواو‎ 


. والقرينة التي أفادت هذه الدلالة في التتركيب هي الواو نفسها , ٠‏ فهي حيثما 
حلت تَحْمَمْ وتغاير . 

هذا في أسماء الذوات » أما في المعاني » سواء أ كانت أفعالاً » أم 
مصادر » أم أسماء مشتقة منها » فالأمر يختلف ؛ ذلك أن سبيل المعاني هو 
العقل » وسبيل الذوات هو الحواس » والمعاني العقة ابت في حاجة إلى 
مكان يضمها » ٠‏ في حين لا بد للذوات من مكان تحل به : وما دامت المعاني 
العقلية لا تدرك ببطريق الحواس » فإن حاجتها إلى التتوضبح أشد من حاجة 
الذوات التي تحَس » ومن هنا يصح للمتكلّم أن يؤكد المعنى العقلي بأن 
يعطف عليه ما هو قريب من معناه » بحيث يتعاون المتعاطفان على أداء الدلالة 
المقصودة ؛ فيقول مغلا : 

منظرٌ البحر فيه حُسئْنَ وجمال . 

على أني أرى أن المعطوف في هذا النوع من العطف يحمل دلالة غير 
متوفرة في المعطوف عليه ٠‏ وإلا لما لجأ المتكلّمُ إلى العطف ؛ ذلك أن العطف 
لا بد أن تتحقق به فائدة » والفائدة لا تتحقق إذا كان المتعاطفان مترادفين . 
فالعطف حيئئذ يُمَدُ ضربًا من اللّغو . قال المبرّد : ٠لا‏ يجوز أن يُكَررَ شي 
إلا وفيه فائدة » » واستشهد بقوله تعالى : « لكل جَعَلْنَا مِنْكم شرعة 
وَمنّْهاجًا © (8: / المائدة) , فقال : « الشرّعَة : ما ابْتّدىّ من الطريق , 
والمنهاج : الطريق المستمر » ؛ وقال في بيت الحطيئة : « الأيُ : ما قَلَ 
هن البعد :4 والبعك :+ لا يقع إلا لِمَا كثرَ ,29 

وقال : ٠‏ يُخْطفْ الشيء على الشيء » وإِن كانا يرجعان إلى شيء واحد ؛ 
إذا كان في أحدهما خلاف للآخّر . فأما إذا أريدَ بالثاني ما أريدَ بالأول : 
فَعَطف أحدهما على الآخر خَطًَا .»9 

قال أبو هلال العسكري معلَّقًا : 


١١8‏ الواو 


« والذي قاله المبرّدُ ههنا في العطف يدل على أن جميع ما في القرآن وعن 
العرب من لفظين جاريين مجرى ما ذكرنا من العقل واللَّبٌ ؛ والمعرفة والعلم؛ 
والكسب والجرح » والعمل والفعل » معطوقا أحدهما على الآخر » فإنْما 
جَارٌ هذا فيهما لما بينهما من الفرق في المعنى 0 

وقد وردت روايات موثوق بأصحابها تؤكدٌ الاختلاف في المعنى بين 
الكلمات المتعاطفة في هذا النوع من العطف . 

فقد روي عن ابن عباس أن الشرعة هي الدين » والمنهاج هو 
الطريق عد . كما نص أبو عبيدة على أن الشرعة هي السسّة » والمنهاج هو 
السبيل الواضح ا ا 

وعن ابن عباس : (عوّجًا) : واديًا » (ولا أَمْنَا) : رَابيّة ا" 

وقال أبو عبيدة : العوّج : مصدرٌما الراك افا والمسايل والأوديّة , 
والارتفاع يمينا وشمالا . .. والأمت : لارْيّى ولا وَطئ » أي : لا ارتفاع ولا 
هبوط دا 

وصلاة الله كما قال أبو العالية في قوله تعالى : « إن الله وَمَ َمَلائْكَتَهُ يُصَلُونَ 
عَلَى اليه 4 (01 / الأحزاب) هي ثناؤه عليه عند الملائكة » وصلاة الملائكة : 
الدعاء» وقال انق عنام + يلون كر 40 

ومُمَادُ هذا أن الصلاة من الله هي الثناء أو الثبريك ٠‏ وهي بهذا تختلف في 
المعنى عن الرحمة . 

وقال الماوردي : « الفرق بين الظَلمٍ والَضُم أن الظُلمَ امن من الحق 

كله » الم اَن من بعضه ء واليم طلم وإن افترقا من وجه لك 

وقال أبو هلال العسكري : ١‏ الفرق بين الظلْمٍ والهَعْم : أن ن الهضم 
تقستان يعض إل :رول يقالا أن اخ ميم يقد قد شط ١‏ والمللم بكو 


١-16 الواو‎ 


: بعت والكل .ولي قراح جلو نلا ركان علنا ولالهدت6ا 1011716 
طه) , أي : لا يُسَْعُ حَقَهُ ولا بعض حقه » وأصل الهَضلُم في العربية 
الْصانٌُ ؛ ومنه قيل للمنخفض في الأرض هَضْمْ » والجمع : أهْضام .0 9" 

هذه أمثلة من الفروق في المعنى بين الكلمات التي قد يظن أنها مترادفة عند 
تعاطفها . 

والنتيجة التي أطمئن إليها أن كلمة (الفْرْقَان) في قوله تعالي : 

« وَإِذْاَْنا مُوسى الكتاب والْفرْقان لَعلّكُمْتَهْتَدرنَ © (*0 / البقرة) . 

هي كلمة مغايرة في المعنى لكلمة (الكتاب) » وليست مرادفة لها . 

قد يكون المقصودٌ بها التوراة » ولكنها تؤدي دلالة لها ليست موجودة في 
(الكتاب) ؛ أي كما قال الزمخشري : « يعني الجامع بين كونه كتابًا مير 
رقنا يَِْقَ بين الحق والباطل ؛ : التوراة » كقولك : رأيت العَيْثْ 
ا والجراءة 5 . وقد يكون المقصود 
بالفرقان انفراق البحر لموسى عمل حتى صار فرقًا فعبروا كما قال ابن 
زيد 7" . وقد يكون المقصود بالفرقان النصر على الأعداء اهتداء بقوله 
تعالى : 9 وما أنرّلنا عَلى عَبْدنايوْ ام الفرْقان »> (41 / الأنفال) . 

وأث شير أخيرا إلى أننا نستعمل في كلامنا تراكيب تتضمّن عطما بالواو بين 
فعلين متحدين في اللفظ + نخو : ظلّ يمشي ويمشي حتى بلغ القرية . وقد 
يقال إن هذا الاستعمال يخرق القاعدة القائلة بأنَّ العطف يقتضي المغايرة . 
والجواب عن هذا أن المغايرة متحققة في تلك التراكيب ٠‏ إلا أنها مغايرة في 
المعنى لا في اللفظ فالفعل « يمشي » الثاني » وهو المعطوف . فيه دلالة على 
زيادة وتجدد وارتقاء في وقوع حدث المشي » وهي دلالة لا يتضسّها الفعل 
« يمشي ١‏ الأول » فهو تكرير قائم على إرادة المتكلم الدلالة على التدرّج في 


٠٠‏ الوا 


دَرّجٍ الارتقاء وعلو الرّّبة عند الإخبار بوقوع حَدَثْ . 
وهكذا تمضي قاعدة العطف أبدًا : لا بد أن يقتضي العطف مغايرة في 
الى بل ,الائدة 2 ا ا ا 
ملق : وهو الذي يَعَضَان عليه بالتّواجذ و وما اللفظ إلا وسيلة لبلوغ المعنى . 
فهو خادم أو تابع له 
* ا 


الفصل الثاني 
الفاء 


دلالة الفاء على التشريك مع الترتيب والتعقيب 

قال سيبويه : 

« ومن ذلك قولك : مررت بزيد فعمرو ؛ ومررت برجل فامرأة : فالفاء 
أشركت بينهما في المرور » وجعلت الأول مبدوء به . »'3) 

( ومله : فوت برجل راكب فذاهب » ا / 0" ين أت 
الذغاب بعد الركوب ؛ وأنّه لا مُهْلَةَ بينهما مَل منصلا بد( 


« والفاء نضم الشيء إلى الشيء كما فعلت الواو ؛ غير أنها تجعل ذلك 
متسقًا بعضه في إثر 0 

« ومما يدلك أيضًا على أن الفاء ليست كالواو قولك : (مررت بزيد 
وعمرو » ومررت بزيد فعمرو) ٠‏ تريد أن تَخْلِمَ بالفاء أن الآخِرَ مُرَ به بعد 
الأول .0 ”4) 

وقال المبرّد : 

« الفاء توجبُ أن الثاني بَعْدَ الأول #:وأن الأمينيقهما دوزت + من 
رأيت زيدًا فعمرا » ودخلت مكة فالمدينة . »(0) 

ونقل ابن السترّاج عبارة المبرد » وأضاف إليها قوله : 

: فهي تجيء لتقم الأرل واتصال الثاني فيه .»07 


؟ ١"‏ الفاء 


هذا هو الاتجاه الذي سار فيه جمهور النحاة البصريين . وتابعهم فيه 
جمهور النحاة التأخرين » وهو يتلخّص في أن فاء العطف ندل على التشريك 

مع الترشيةوالتعقيت فا 

ومن نتائج دراسات علم الدلالة المقارن قول بر جشتراسر انكل عادييتك8 .0 
ا ؛ إذْيقابلها في العبرية 1 ممع 

: أيَُضَا ؛ فابتدعت العرييّة لهذا المعنى كلمة جديدة » وجعلت الفاء حرف 
به الا و ب فار 
وتمكنت من تنويع تأدية العلاقة بين الجملتين المتساويتين 9" . 

كما لوحظ أن اللّفاث السامية الأخرى لا تكاد تعرف: من حروف العطف 
التي تفيد الجمع إلا الواو فقط » في حين يوجد في العربية الواو والفاء و ثم 
ولكل منها معنى مُعَيَّن واستعمال مُحَدَّد | 
هل تخرج فاء العطف في القرآن ن الكريم عن دلالة الترتيب ؟ 

كان الفراء من خالفوا الاتجاه الغالب عند التحاة في دلالة القاء على 
الترتيب » فقد حُكِيَ عنه أنه قال : « إن الفاء لا تفيد التّرتيب مطلقًا (") ؛ إِذْ 
ريما أتى ما بعد الفاء سابقًا إذا كان في الكلام دليل السَبّق ٠‏ فإذا عدم الدليل 
لم يجز )1١+‏ 

ويبدو رأي الفراء هذا واضحًا في تأويله لدلالة الغاء في قوله تعالى : 

« وكم من قريّة يَة أهلكناها فَجاءَها بَأسبا بَيانًا أو هُمْ قائلونَ » (5 / 
الأعراف) . 

فقد أجاز فيها ثلاثة تأويلات : 

١‏ - أن الهلاك والبأس يقعان ممًا » كما تقول : أعطيتي فأحْسَنت 5 فلم 
يكل الأحسانا بيذ الاتعظاء ولا قله إنمااو فعا مكا” تاتس ذللة:. 


١‏ - أن يكون المعنى : (وكم من قرية أهلكناها) فكان مجيء البّأس قبل 


٠١؟‎  ءافلا‎ 


الإملاك » وذلك على إضمار ه كان» . 

* - وقد يكون (أملَكناها قجاءها) خبرا بالواو » أى : أهلكناها وجاءها 
الما ا 177 ١‏ 

ومعنى هذا أنّه يستبعد تمامًا دلالة الفاء على التَرتيبٍ في الآية الكريمة . 

ونقل صاحب ١‏ الأزهية » قولا لقوم يرون أن الفاء في الآية بمعنى الواو ؛ 
قالوا : لأن البَأسَّ لم يأتها بعد الهلاك 9" , 

وتأويل الآية عند الكثيرين من المفسرين والنحاة : وكم من قرية أردنا 
إهلاكها . فجاءها بأسنا » أو على تقدير : قَدَرْنا إهلاكها فجاءها بسنا , 
والفعل يعبر به عن الإرادة » كما في قوله تعالى : 

9 قإذا قَرَآتَ القرانَ فَاسْتَعدٌ بالله مِنَ الشّيطان الرجيم » (48 / النحل) . 

أي : فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله . ْ 

وكما في قوله تعالى : 

9 يها الذِينَ آمَنوا إذا قُمْتمْ إلى الصّلاة فَاغْسِلوا وُجِوهَكُم وَأيْديَكُمْ إلى 
الْمّر افق » وَامْسّحوا رمو سكم وَأرْجِلَكُمْ إلى الْكعبيْن 4 / المائدة) . 

أي : إذا أردتم القيام إلى الصلاة . 

فالفاء عندهم في الآيات باقية على موضعها من الترتيب المعنوي 2319 , 

والملاحظ أن الفاء في الآيتين اللتين استشهدوا بهما هي الفاء الجوابيّة 
الرابطة بين فعل الشرط والجزاء » وهي غير فاء العطف إلا أن الاثنتين 
تشتركان في وظيفة الربط » وفي دلالة الترتيب والتعقيب . 

قال ابن جني : « وإنما اختاروا الفاء هنا من قبل أن الجزاءة سبيلهُ أن يقع 
انيّ الشرط » وليس في جميع حروف العطف حَرْفْ يوجد هذا المعنى فيه 
سوى الفاء . » (19) 


١»‏ الفاء 


وقال الرضيءٌ : « اعلم أن الفاء تفيد الترتيب سواء كانت حرف عطف أ' 
ند 

وقد وردت هذه الفاء الجوابية في جواب ١‏ إذا ؛ في القرآن الكريم » وكان 
الجواب أمْرا » في 47 موضعًا "21 , 

وباستقراء تلك المواضع يلاحظ أن الجزاء لاحق للشرط في الزمان في 
الغالب الأعمٌ منها » وهذا هو الأصل في رأبي » لأن الفاء تفيد دلالة الترتيب 
والتعقيب . ويظهر هذا واضْحًا في قوله تعالى : 

- 9 فَإِذا تَطَهرْنَ فَاتوهن من حَيْثْ أمرَكم الله » (7؟7 / البقرة) . 

- 9 وإذا حييتم بتَحيّة فَحَيُوا بأحْسَنَ منْهَا أو رْدُوها 4 (87/ النساء) . 

- 8 فإذا انسَلخ الأيش شه الُْرُمٌ قافتلوا الْمُشْرِكِينَ حَيْث وَجَدعَوَهُمْ 4 (0/ 
التوبة) . 

ل اا لير شروا » (09 / الأحزاب) . 

- 8 قإذا قم قضيت الصّلاة ُانتشروا في الأرْض 1١04‏ / الجممة) . 

- + كإذا َع َنْب 4 70/ الشرح) . 

ولعلّ من الوام اولاني اباد نيع يماس 
الآيات السابقة ؛ لأنّه تقوم عليه أصو ل تشري 


وفي مواضع أخرى يم معن امصاحبة لماي , كما في فول عالى ؛ 
( وإذا قرئ القرآن َاسْتمعُوا لَهُ وأنصتوا لَعَلَكُم تَرْحَمُونَ © ٠١4(‏ / 
الأعراف) . فالاستماع و الإنصات إلى القرآن مصاحبان في الزمان لقراءته . 


وكما في قوله تعالى 
( ايها الذينَآمنوا إذا رُم في سبل الل فوا » (18 / النساء) . 
فالتََسُن مصاحب في الزمان لضب و في اللأرض في سبيل الله . 


١”؟6‎  هءافلا‎ 


أمّا سبق الجزاء للشّرط في الزمان فِيَظْهَرُ واضحًا في موضعين » هما : 
قوله تعالى : 8 فَإِذا قَرَأتَ الْقَرآنَ فَاستَعدَ بالله من الشَيْطان الرجيم © (48 / 
النحل) . 

وقوله تعالى : 

9 يَايّها الذينَ آمنوا إذا قُْتْمْ إلى الصّلاة فَاغْسُِوا وجوه : وَأِدِيَكُمْ إلى 
المرافق وَامْسَحُوا بِرْمُوسكم وَأرْجْلَكُمْ إلى الْكَعييْن © (7 / المائدة) . 

وهنا أطمئن إلى فَهْمٍ الآيتين على معنى الشروع في فعل الشرط » أو 
إرادته » كما كان فَهْم الأكثرين من المفسسّرين والنحاة . 

ولست أرى ما رآء أبو عبيدة من تأويل الآية الأولى على التقديم والتأخير» 
قال : و« فإذا َرَت القرآن فَاسستَعذ بالل > مقدّم ومُوَحْر ؛ أن الاستعاذة قبل 
القراءة . » (14) 

ولمست أطمئن إلى ما نقلَ عن بعض السّلّف من أن التَعَوّدَ بعد القراءة 
مطلقا » أخذا بظاهر الآية 29 , 

قال أبو بكر بن العربي : « انتهى الغي بقوم إلى أن قالوا : إذا فرغ القارئ 
من قراءة القرآن يستعيذ باللّه م الشيطان الرجيم 0 وقد رُوى أبو سعيد 

لحري أن النبي يك كان يَتَعَوذُ في صلاته قَبْلَ القراءة .»22007 

ويُستنتج من هذا أن الأصل في الفاء الواقعة في وات الشرط أن تفيد 
الترتيب في الزمان إلا إذا قامت في السياق قرينة تفيد غير ذلك . 

قال ابن الخشاب : 3 وهكذا ينبغي أن تكون أزمنة الشرط وجزاؤه 
لات + ويكوة الجزاة امع في الاستغيال من شر لأ تعد يدث 
فيل ومُسَبّب » ولا مزيّة في تقديم السبب على 


مُسَبّبِه زمانا ورتبة , 17 


وأقول : 000 ؛ إلا أن اللسان العربي يخرج عنه إذا قامت في 


6 الفاء 


السياق قريئة تفيد غير ذلك كأنا هم من السياق قرينة المصاحبة » أو قريثة 

سيق الجزاء للشرط في :الزمان » حين يه يفي فعل الشرط معنى الشروع أو الإرادة 
مثلا . 

وهنا يَصِدقَ ما توصل إليه الدكتور تام حسّان من أن ه مجال النظر في 
الزمن التحوي هو السياق » وليس الصيغة المنعزلة » وأنه لا بد أن تلعب 
القرائن الحالية والمقالية دورها كاملاً في تحديد هذا الزمان ٠‏ وأنّ النحاة لما 
كانت فواعدّهم الني وضعوها عزيزة على أنفسهم لم يخطر ببالهم أن يعيدوا 
النظرّ في نظام الزمن في ضوء مطالب الستياق » وسّاغ لهم في حرصهم على 
القواعد أن ينسبوا اختلاف الزمن إلى الأدوات .0 29") 

على أن من الإنصاف الإشارة إلى أن الفراء تنب إلى دور السياق في فَهْمٍ 
الزمن النحوي للفاء حين قال  :‏ إن ما بعد الفاء قد يكون سابقا إذا كان في 
الكلام ما يدل على ذلك .© 9") 

وما كنت أريد أن أطيلّ الحديث عن الفاء الرابطة بين فعل الشرط وجزائه » 
لولا أنني قصدت من ذلك التوصل إلى بيان دور السياق في فهم الزمن 
النحوي » لأقيس عليه ما قد يصادف الباحث في حالات فاء العطف » فما 
قيل عن الغاء الرابطة بين فعل الشرط وجوابه يقال عن فاء العطف ؛ فهي في 
الأصل دالة على الترتيب والتعقيب » :الم تقم فى السياق قرينة تقيد غير 
ذلك . 
الترتيب الذّكري في فاء العطف ظاهرةٌ سياقية 

ومن الحالات التي يقوم فيها السياق بدوره في تحديد الزمن النحوي لفاء 
العطف ما أسماه النحاة التأخرون بالترتيب الذكري أو اللفظي؟ . 

ذلك أن هؤلاء التحاة قَسسَّمُوا دلالة الشرتيب التي تؤديها فاء العطف إلى 
قسمين : 


الفاء ‏ /ا؟؟ 


١‏ - ترتيب معنوي : وهو أن يكون المعطوف بالفاء لاحقًا للمعطوف عليه 


في الزمان كما في : ( قام زيد فعمرّو) . 4") 

وكما في قوله تعالى : 

« لَقَدْ كنت في عَفَْلّه من هذا فَكَشَمْنا عَنكَ غطاءَك فَبَصّرك اليَوْمَ حَديدٌ » 
(30"/ ق). 


9 هَل أتال حَديث صِيْف إبراهيم الْمُكْرَّمِينَ . إِذْ دَخَلوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَّلامًا 
قال سَلام قوم منكرون . قراغ إلى أهلِه فَجاءً بِعِجْلٍ سمين ٠.‏ فََرَبهُ إِلَيْهُمْ قال 
ألا تأكلونَ » (5؟ -307 / الذاريات) . 

9 فَافْبَلت امرأئه في صرة قَصَكْتْ وَجْهَها وَقَالَتْ عَجُورْ عَقِيمم» (54 / 
الذاريات » 

وهذا هو مفهوم الترتيب الذي : فيه لحا المتقد قوق 6 :وهاو فاه الفظك 
مقصورةٌ عليه . 

١‏ - ترتيب لفظي أو ذِكْرِيَ : وهو كما قال الرضي : « أن تَفيدَ الفاء 
العاطفة للجمل كونٌ المذكور بعدها كلام مُرََئًا على ما قبلها ذ في الذَكرٍ لان 
مضموتها عَقيّبٍ مضمون ما قبلها في الزمان اند 

فالترتيب هنا في اللّفظ دون المعنى. ب ؛ لأن المتعاطفين متحدان في 
ال 30 . وما استشهدوا به على هذا النوع من الترتيب قوله تعالى : 

« قيل ادخلوا أَبُوابَ ب جَهَنْمَ خَالِدِينَ فيها قبس موى الْمتَكَبرِينَ 4 (175/ 
الزمر) . 


م ل جَري ! م 


م١١‏ الفاء 


والحقوا بهذا النوع من الترتيب عطف الْسَُصّل على الْمُجْمَلِ ؛ لأ 
موضع ذِكْر التتفصيل يكون بعد الإجمال ا 

وما استشهدوا به على هذا قوله تعالى : 

- 8 وَنادى نوح رَيّهُ ققال رب إن ابي مِنْ أطلي َإنَّ وَعْدَكَ الْحَق وَأنتَ 
أحْكم الحاكمينَ © (15 / هود) . 

١ -‏ فَقَدْ سَألُوا مُوسى أكَبَرَ من ذَلِكَ قََالُوا أرنا الله جَهْرَةَ © ١6(‏ / 
النساء) . 

- < فَأَزَلَّهُما الشَيْطانُ عَنْها فَأَحْرَجَهُّما مما كانا فيه 4 (57/ البقرة) : 

- ف إنًا تناه إنشاء . فَجَعَلْناضٌ ابكار © (55-50/ الواقعة) . 

«١ -‏ وَكَم من قَرَيّة أهلكناها فجاءها بَأمسّا بَيَانا أو هُمْ قائلونَ » (4 / 
الأعراف) . 

١ -‏ فَانَقَما منهكم قَأغرَناهُمْ ة في اليم بأنهكُم كَذَبوا يآياتنا وكانوا عَنْها 
غَافلِيَ 4 (57/ الأعراف) . 

والملاحظ في الآبات السابقة أن الفاء خرجت عن دلالة الترتيب الزمني 
إذْ لا يمكن القول إن المعطوف بالفاء هنا لاحق في الزمان للمعطوف عليه . 

خرجت الفاء عن دلالة التّرتيب الزمنى ي هنا لتؤودي دلالة أخرى يقتضيها 
السياق ؛ ففي كل موضع تستعمل فيه هذا الاستعمال نَّم من السياق القرينة 
المقالية أو الحالية التي تعينٌ المتلقي على فهم دلالة الفاء , ولأمن لَبْس دلالة 
الترتيب الزمني التي هي الأصل فيها . 

فحين نَْهَمُ من السياق قرينة التفصيل بعد الإجمال 5 تأتي الفاء بعد 
الإجمال لتربطه بما جاء تفصيلا له » ففي قوله تعالى : 8 وكم من قرية 
أملّكناها قجاءها يسنا بَيانَا أو هُمْ قَائلُونَ 4 (5 / الأعراف) » ذَكَرَت الآية 


الفاء ‏ 89؟و 


الكريمة الإهلاك مُجْمَلاً » ثم فَصلَنَهُ بمجيء البأس بيانًا أو هّمْ قائلون , 
وربطت بين الإجمال والتفصيل بالفاء . وهكذا في سائر الآيات . 

ويمكن القولُ إن الفاء في تلك الآيات استعملت في سياق التفسير ؛ فقد 
جاء ما بعدها مفسسّر) لما قبلها » وهذا الملحظ هو ما دَقَمَ ؛ بعض المفسرين إلى 
تسميتها في تلك المواضع وما جاء على نمطها «الفاء سير 60 

ومن عطف المفصل على المجمل بالفاء ما جاء في الحديث الشريف : 

« عن عبد الله بن زيد قال : أتى رسول الله وك قَأخْرّجْنا له ماء في تور من 
مثثر فضا فَعَسَلَ وَجْهَه لان » يدي مرتين مرتين » ومسسَح برأسه » فَأقبل 
به وَأدبرَ ه وَغَسَلَر لي 

فقد عَطفٌ رَاوي الحديث تفاصيل الوضوء بالفاء على قوله الْمُجْمَلٍ 
« قتَوضا» » ومثل هذا يُقالُ في قوله تعالى : 

9 قبل ادْخُلُوا أنواب جهنم خَالِدِينَ فيها قَبنْس مَنوى الْمَكَبرينَ 4 (171/ 
الزمر) . ١‏ 

« رَقَالوا الْحَمْدُ لله الذي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَأُوْرتَنا الأض تَتبَوَا من الْجنة 
حَيْث نشاءٌ قَنعْمَ أجْرْ الْعَاملِينَ © (14/ الزمر) . 

فقد جاء أسلوب الذمٌ في الآية الأولى بعد ذِكْر النار » وجاء أسلوب الماح 
ا لا 5 وهذا هو ما يقتضيه الترتيب السباقيه 0 
المدح أو الذم عا حسمن في السياق إذا جاءت بعد ذكر الشيء الممدوح أو 
المذموم . 

ومعنى هذا أن الفاء تستعمل هنا لتدل على ربة سياقية » لا رمن ؛ ولهذا 
فقد كنت أفضَلُ أن تطلق اعلى هذا النوع من التّرتيب نسمية « الترتيب 
السّياقي » ؛ وأن تطلق على الترتيب المعنوي تسمية « الترتيب الزمني » . 


١‏ الفاء 
التعقيب دلالة نسبية يحكمها السّياق 


التزم النحاة البصريون ومن تابعهم بالتتيجة التي تَوَصَلُوا إليها ٠‏ وهي أن 
فاء العطف تفيد دلالة الترتيب الزمني مع التعقيب ٠‏ ويُمبْرُ ابن السيرافي عن 
تلك النتيجة بقوله : 

« تفسير الفاء التي للعطف : من شأنها أن يكون المعنى الذي اشترك فيه 
المعطوف والمعطوف عليه حاصلا للمعطوف بعد حصوله للمعطوف عليه بلا 
مُهل فَصْلٍ » ويكون حصوله للثاني عُمَيْب حصوله للأول  ٠‏ نحو قولك : زيد 
آتيك فمحّد فَسُحَبتُكَ ٠‏ أي يحصل الحديث من قبَّله بعد إتيانه بلا فصل » ولا يجوز 
أن يكون الحديث الذي أخبرت به عنه حصل قَبْلَ الإتيان » ولا في الحال الني 
حصل فيها الإتيان افيد 

وراح البصريون ومن نابعهم يُطَبُْونَ تلك النتيجة على ما يصادفهم من 
نصوص ٠‏ وحين كان يتعذر عليهم تطبيقها على أحد التراكيب كانوا يَعْمَدُونَ 
إلى التأويلات والتقديرات ؛ يقول صاحب « الجنَى الدآني » ؛ 

« تارك الفا «< شم » في إفادة الترتيب + وتفارقها في أنَها تفِيدٌ 
الاتصال » و < ثم » تفيد الانفصال . هذا مذهب البصريين » وما أَوَهَم 
خلاف ذلك تَأوَلُو, .»9 

وهم بهذا قد أغفلوا دَوْرَ السياق في تحديد الزمن الُحوي في تراكيب 
العطف بالفاء ؛ ولذلك لم ترد الإشارة إلى دلالة فاء العطف على الترتيب 
الذكري إلا عند بعض المتأخرين ٠‏ في حين أغفلته بعضٌ المؤلفات المتأخرة 
الأخرى إغفالا تامًا » كألفِيّ ابن مالك » وبعض شروحها كشرح ابن عقيل 59" 
شرع الاكقوني اناا 

وكما كان التزام المذهب البصري بدلالة الفاء على الترتيب الزمنيّ دون أن 
يضع في الحسبان مقتضيات السياق » كذلك كان التزامه بدلالة الفاء على 


١١  ءافلا‎ 


التعقيب 3 وفي رأبي أن السياق هو الذي يحدّدُ هذه الدلالة أيضًا من خلال 
قرائنه المقالية والحالية . فحين تعرض النحاة لتّفسير قوله تعالى : « ألم ثَرَ أن 
لله أنرّلَ مِنَ السسّماء مَاءَ قتصْبح الأرزض مُخْضَرَة إن الله لَطيف خَبِيرٌ 4 (78 / 
الحج) . 

نظروا إلى الصيغة في معزل عن سياق المقام ؛ ٠‏ ففهموا أن اخضرار الأرض 

اي ع" 0 والماعدة التي يتمسكون بها 

0 0 2 ولحا أكانوا ملترميه 
المنعزلة سل إلى لاا ارات ا ا 
بمهارتهم في الصّلحَة التّحوية » فاختلفت أقوالهم : 

١‏ - فذهب قوم , ٠‏ منهم ابن مالك » إلى أن الفاء في الآية ين مولت 
ند راون الس أ ب فى هنا ليت مرا القن لكر 
حين يستعمل الفاء فهو يريد دلالة الماء » وحين يستعمل « ْم » فهو يريد دلالة 
« ثم » وهكذا الحال في سائر حروف العطف , وهذا في رأبي هو المنهج 
الصحيح لفهم الإعجاز القرأني في استعمال تراكيب العطف . 

١ - "‏ وقيل : الفاء في هذه الآية للسببية » وفاء السببية لا تستلزم 
التعقنت دلبل ضحة قولك : إن يَسْلم فهو يدخل الجنة » ومعلوم ما بينهما 

من المههلّة . +059 

ويّدّعي صاحب هذا القول أن فاء السببية لا تستلزم التَعقيب 2 وأن فاء 
العطف تستلزمه ٠‏ وهذا مَثل واضح منهجهم القاضي بالتماس الدلالة الزمنية 
في الأدوات » وهي في معزل عن السياق . وقد سَبَقَ أن أوضحت أن الزمن 
تحديده إلا في ضوء مطالب السياق . 


* - واضطر بعضهم إلى تقدير كلام محذوف ٠‏ فقال : ١‏ إن (قتصبح) 


؟١‏ الفاء 


معطوف على محذوف تقديره : أَنْبنَنَا به » فطال النبت » فتصبح .200 

؛ - وذهب الرضي في تأويل الآية مذهبًا مختلمًا . فقال : « ثم اعلم أن 
إفادة الفاء للترتيب بلا مهلة لا ينافيها كون الثاني المترئّب يحصل بتمامه في 
زمان طويل ؛ إذا كان أو أجزائه متعقًا لما تقدّم . . . إن اخضرار الأرض 
يبتدئ بعد نزول المطر » ٠‏ لكن يتم في مُدَةَ ومهئلة فجيء ٠‏ بالفاء ؛ نظرا إلى أنه 
لا فصل بين نزول المطر » وابتداء الاخضرار » ولو قال : ثم تصبح ) ٠‏ نظرا إلى 
تمام الاخضرار » جاز 604 

ومن الواط ضح أن في التأويلين الأخيرين تكلْمًا ليس في سياق الآية ما يلجئ 
إليه » وإنما الذي ألجأهم إلى هذا التكلف في رأبي هو سعيهم إلى تسوية 
الصنعة النحويّة حتى تستقيم القاعدة التي وضعها الأقدمون . 

وعلى هذا الهو كانت اقوالهم في اياك اخرى + كقوله تعالن ٠‏ 

3 2ه خُلنا العلفة عله حلي العلقد معن محلم السصئة عام 
حا لجنا 1214 معاون 

( وَالّدي أخْرَج الْمَرْعى . نَجَعَلَهُ عا أخوى 4( -0 / الأعلى) . 

إلا أن جماعة من النحاة المتأخرين ؛ منهم ابن هشام , اتجهوا الوجهة التي 
أراها صحيحة ؛ فالتمسوا دلالة فاء العطف على التعقيب من خلال السياق . 

« فقد قال بعضهم : تعقيب كل شيء بحسبه ؛ فإذا فلت : دخلت مصرٌ 
فمكة » أفادت الفاء التحقيب على الوجه الذي يمكن سن 

وقال ابن هشام : ٠‏ تغيد القاء التعقيب ‏ «اوغو في كل شي #اببحببيه آلا 
تَرَى أنّه يقال : نوج فلان فولد له » إذا لم يكن بينهما إلا مده لحمل » وإن 
كانت متطاولة » و دخلت البصرة ة فبغدادٌ » إذا لم تم في البصرة ة ولا بين 
البلدين » وقال الله تعالى : ؤ ألم ثَرَ أن الله أنْرّكَ مِنَ المسّماء مَاءَ قَتَصبح 
الأرْض مُحْضّرَة © (7/ الحج) ., (41) 


الفاء ‏ # مو 


واستعان الدسوقي في شرح هذا الرأي بكلمة « العرْف » 6 ويبدو لي أنه 
0 

يقول : ٠‏ تعقيبُ الشيء للشيء منظورٌ فيه للعرّف ٠‏ فقولنا في تعريف 
اب من غير فل » أ : وان رقا . ا 

عَقَبُ التزويج ؛ وأنّه لا مهل ولا تراخي بينهما » حيث لم يكن بينهما إلا مده 

الحمل , ٠‏ وإنْ كانت مستطيلة في نفسها ٠‏ وتقضي بالتراخي والْسُئْلّة إذا كان 
بينهما أَزَيَدُ من مده الحمل . . وَالعُرْف يفتضي أن دخول بغداد عَقِبّ دخول 
اللغدرة غير تراخ 2( وإنث كانت مد السير طويلة في نفسها . 0 ومعلوم أن 
اخصرا الأرضن لا ينق نزول لطر ' بل يق بعد مدةٍ وتراخ ؛ » إلا أن العف 
يَعْد هذا تعقيبا 0 

ومعنى هذا أن التعقيب أمر نسبي ؛ يختلف تحديده باختلاف مقتضيات 
السياق فحين يقال : 

١‏ - (زارني اليوم زيدٌ فعمرو) 

فقد أفادت الفاء هنا الترتيب مع التعقيب ٠‏ أي الاتصال الزمني بين 
الزيارتين : والسياق يقوم بدوره في إفادة تلك الدلالة » فالمجال الزمنيّ في 
السياق هو اليوم الواحد الذي وقعت فيه الزيارتان » كما أن المقامّ مقام زيارة 
جَرى العف على أنها تكون عادة محدودة بدقائق أو ساعات قصيرة . 

وحين يقال : 

7 (راري النوووية نك عور 

فقد أفادت « ثم » هنا الترتيب مع التراخي أو الْسُهْلّة أو الانفصال الزمنيت 
بين الزيارنين » وقد يكون زم" هذا الانفصال دقائق ؛ وقد يكون ساعات » 
ولكنّه لا يخرج عن المجال الزمني في السياق ‏ وهو اليوم الواحد . 

وحين يقال : 


١#‏ الفاء 


* - (تَرَوجَ فلان فَولِدَ لَهُ) 
فقد استعملت الفاءُ هنا لأ المتكلّم أراد الإفادة أن الزواج والولادة لم يكن 

بنهما الاامرة لحتل ٠‏ على الرغم من أنها مد طويلة في حدٌ ذاتها إذا نظ 
إليها في غياب سياق المقام » ولكنها مُدَة قصيرة ة بالنسبة إلى ذلك السياق . 

ويبدو لِمَن يََهَمُ الزمن النحوي من فاء العطف ذاتها أن هذه الفاء في غير 
موضعها » وأن مه أحق منها بالاستعمال في هذا المقام إلا أنه ثم لو 
استعملت في هذا التركيب لدلّت على أن الزواج والولادة كان بينهما زمن 
أطول من مدة الحمل . 

ويُلْحَظ أنه ْم » استعملت في المثال الثاني - زارني اليوم زيد ثم عمرو - 
في سياق الحديث عن ساعات محدودة : في حين استعملت الفاء في المثال 
الثالث - تَرَوجَّ فلان قَولِدَ له - في سياق الحديث عن عد أشهر » وقد صَلَحّ 
كل حرف منهما في موضعه ؛ لأن السياق هوالذي حَكَمَ دلالته . 

التي جهاالاكر/لثربي تن التتير لول اتعالري: 

(إنهُ فكرَ وكَدَرَ ٠‏ ققئل كيف قَدَّرَ ا ا 
عبس وبمك . مدير وَاسْتَكْبَرَ 4 ١8(‏ - 55 / المدثر) 

الْمُدَة التي فَكْرَ فيها الوليدٌ بن المغيرة وقَدَرٌ » ثم 5 
لم تكن طويلة حتى يُعَبرَ عن كل" فترة من فتراتها ب << ؟ لم »2 التي تفيد البعْد 
والتراخي ؛ لكن القوم لما كانوا في شوق شديد إلى معرفة ما كان يقل © الوليد 
ويدَبره من المكايد دعاك لح يائية ايوم طروي ٠‏ فكان بين تفكيره 
وتقديره » وبين نظره إلى وجوههم » وبين عبوسه وسور ٠‏ وبين تصضريحه با 
صرح به أخيرا من القول الدال على إدباره واستكباره - فترات" طويلة في 
نفوسهم بحيث يْصح التعبيرُ عنها ب << ثم .0496 

وجملة القول هنا أن دلالة التعقيب في الفاء » ودلالة التراخي في ١‏ ثُمَ) 


الفاء ‏ ه|ا 


أمران نسبيان تحددهما مقتضيات السياق مقالا ومقامًا . 

وعلى هذا النحو يمكن فهم دلالة الفاء في قوله تعالى : 

و أَلَمْئرَ أن الله أنْرَلَ من الستماء ء ماء نصح الأرض' مُحْضّرة 164 / 
الحج) . فالفاء في هذه الآية الكريمة ليست بمعنى « ثب » ؛ وليست الآية في 
حاجة إلى تقدير كلام محذوف كبا دهت بحص النيا والمسرين ( وإثما 
جاءت الفاء هنا لتؤدي دلالتها المعهودة : وهي التعقيب ؛ ذلك أن ) الآية تريد 
بيانَ قدرة الله في جعل الأرض المقفرة ة أرضًا خضراء بإنزال المطر » وكيف أن 
تَحَولَ الأرض من الإقفار إلى الاخضرار يتم في زمن يُعَذٌ قصيرا إذا قيس 
بزمن بقاء الأرض مقفرة قبل نزول المطر . 

ولو أن ٠‏ ثُمَ » استعملت في الآية ما أَدت الدلالة التي أذّنها الفاء في بيان 
قدرة الله . 

وكذلك قوله تعالى : 

٠‏ وقد حَلعنا الإنسان مِن سلالة 0 .انم جمَلنا نطق في قار 


ضرم 0 اه 


مكين . نه َلَعنا الْطقة عله فحَلَفنا ْلَه * مضه لقنا امع عظاما 
تو لقا شتا لأا خخ قار له خسن الاق 5 
إنكم بعد دَ ذلك لميّون . نه إنكة يوم العامة تتعنون /١5١-14‏ 
المؤمنون) . 

تتحدث هذه الآيات الكريمة عن مراحل حياة الإنسان » منذ أن يخلقه الله 
من طين إلى يوم يُبْعَتُ . ويُلْحَظ أن الآيات تستعمل ٠‏ تم » للربط بين مراحل 
تطوّر حياة الإنسان إلا في المراحل التي يتم فيها تسويتة إنسانا » هناك تتتابع 
الفاءات في تلاحق لتدل على التعقيب والاتصال الزمنو” ؛ لأنها المراحل” 
الدقيقة في خلق الإنسان ٠‏ وهي التي يتحوّل فيها من العَلّقَة إلى الكيان 
البشري . 


١5‏ الفاء 


تأتي ه ا ا 
المراحل الأولى ؛ ٠‏ ثم اام لتعطي إحساسسًا بالتلاحق السريع في تلك 
المراحل التصلة التي يتم فيها تسوية الإنسان إنسانا ٠‏ وهي المراحل التي لا 
يُستطاع أن 4 يُمَيِرَ بينها انفصال زمنيا ؛ لأنها : تتم في قرار مكين بعيد عن 
المشاهدة المألوفة . 

وتعود ه ثّم» فتأتي ثلاث مرات ؛ لتعود المراحل؛ منفصلة كما بدأت . 

إلا أن الفاء تظهر بينها في السياق من جديد لتؤدي دلالة الترتيب الذكري 
في قوله تعالى : « فتبارَلة الله أ حْسَن الْحَالِينَ 4 » بعد ذكر تسوية الإنسان ؛ 
حين يشير السياق إلى العبرة من خَلق الإنسان » وهي يبان قدرة لله . 

والغرض البياني من هذا التنوّع في استعمال ( * ثم » والفاء هو إبراز قدرة 
الله في خلق الإنسان في زمن قصير » لا بن إليه بميد) عن المثياق » ولكن 
من خلال السياق ذاته . 

أما قوله تعالى : 

< وَالْذي أخْرَجَ الْمرْعَى . فَجَمَلَهُ غْئاء أخوى » (: - 5/ الأعلى) » فقد 
جاء لبيان قدرة الله 5 وأن كل شيء بيده سبحاته , وأن كل مخلوق من 
صنع الله محدودٌ بمدّة بَقاء , ّمه يصبح كالنبات الذاوي الذي تحمله الرياح 
والسيول . فالآيتان رم إلى فناء الحياة الدنيا » مثلما يصبح النيات 

وقد جاء القرآنُ بهذا الْمَكلِ في مواضع أخرى ٠‏ منها قوله تعالى : 

ف وَاصْرِب لَهُم مَلَ الْحَياة الدنيا كماء تناه مِنَ المكمام ء فاختلّط به تبات 
الأزض فَاصْبَمَ هَشيما تَدرُوه الاح وَكان الله عَلَى كل شواء مقتدرا 4 (40 / 
الكهف) . 

وفي هذين الموضعين : ١‏ فَجَمَلَّهُ غُنَاءَ أحْوَى » و « تَأَصبَمَ هَشيمًا كك 


٠ /وا7‎  ءافلا‎ 


يظهر واضحا وجه من وجوه الإعجاز القرأني في تراكيب العطف ٠‏ فقد 
جاءت الماء فيهما لتدل على قصّر هَل الحياة الدنيا ( وسرعه ة زوالها « إذا 
قيست بالحياة الآخرة . ولو أن ثم» استُعملت هنا ما أت هذه الدلالة البيانية 
الدقيقة . 

ومن المواضع التي يتضح فيها الإعجاز القرآني في استعمال الفاء للدلالة 
على التعقيب قوله تعالى : 

ا و ل" 
0١ 4)‏ 

ترسم الآية الكريمة صورة الإنسان الذي أضاع حياته الدنيا في تأسيس 
م 0 و و الور 0 
السورنية فل دو لور إذا نظرَ إليه خارج السياق 5 ولكن السياق ا 
يجعله قصيرا ٠‏ كأنه وقع في لحظة خاطفة » وهذه إشارة أخرى إلى قصر 
الحياة الدنيا » وسرعة زوالها » واغترار بعض الناس بها . 

وكذلك قوله تعالى : 

خَلَّقَ الإنسانَ من نطفّة قإذا مو خَصِيم مين © (5 / النحل) . 

وقوله تعالى : 

د أوَلَمْيَرَ الإنسَانٌ أنا حَلَقنَاهُ من نطفّة فَإذا هُوَ حَصيم مين © (717 / 
يس) . 

هنا أيضا صورتان : صورة الإنسان الضعيف المذلوق من نطفة ٠‏ فلا حَوْلَ 
له ولا قوة » وصورة الإنسان الخصيم العنيد :“فأ ينقلت الآنسات الضعيب 


بم” ١‏ الفاء 


إنسانًا ذا بأس وجبروت ٠‏ وهكذا يتخطّى السياق القرآنيه كل المراحل الزمنية 
الفاصلة بين الصورتين ؛ إذ تتضافر الفاء و « إذا الفجائية في إبراز دلالة 
التعقيب . والغرض البلاغي من وراء هذا بيان مدى ظَلْمِ الإنسان لنفسه , 
وليَعقد مجَلْفَي القرأن فقارنة بين ضعئف الإنسان وقوته 2 فتكون العيرة 
والنتيجة : أن الإنسان حين يَطْمَى فإنه يَضَعُ نفسه في موقف ليس أهلا له . 

وخلاصة الرأي الذي أخرج به من استمراء هذه الآيات أن دلالة التعقيت 
لا تفارق فاء العطف » ولكن اللّسان العربي يستعمل تلك الدلالة لأغراض 
بلاغية ٠‏ في تراكيب قد يبدو الزمن النحوي' فيها غيرَ متصل إذا نرَإليه خارج 
السياق »2 إلا أن الفاء بما تدل عليه من تعقيب ٠‏ تحقق ذلك الاتصال الزمنر> 3 
فتؤدّي الغرصض البلاغيً الذي يهدف إليه السياق . ومعنى هذا أن أغراض 
دلالة التعقيب في فاء العطف أمْرٌ نسب يُحَدّدُهُ السياق . 
الربط بفاء العطف قد يؤدي دلالة السببية 

تَقَوم الأدوات من خلال وظيفة الع كتحص العا التحوية : فماء 
العطف في نحو : : (قام زيد فعمرو)ء تلَخْص' معاني : التشريك والترتيب 
والتعقيب . 

وقد سبقت الإشارة إلى أن دلالتي التّرتيب والتعقيب دلالتان تختصّان 
بالزمن ٠‏ والزمن النحوي لا يمكن فَهْسّهُ إلا من خلال السياق » ولذلك يقوم 
السياق القرآنري بدور مهم - كما أشرت - في فهم دلالتي الترتيب والتعقيب 
في فاء العطف وتحديدهما . 

على أن في اللسان العربي ظاهرة ين ينبغي أن توضع دائمًا في الحسبان , تلك تلك 
هي ظاهرة تعد المعنى الوظيفي” للمبنى الواحد ؛؟) , قفاء العطف - بوصفها 
مَبْتى من مباني العربية - تؤدّي أحيانا معنى وظيفيًا آخَرٌ بالإضافة إلى المعاني 
التي تؤديها ؛ ذلك المعنى هو السبييّة » على أن أداءها تلك الدلالة لا يُخرجها 


١84  ءافلا‎ 


عن كونها عاطفة » وذلك نحو : (نجَّحّ الأبناءٌ فسعدَ الآباء) . 

فالفاء هنا تؤدي معاني : التشريك والترتيب والتعقيب والسببية . 
والتشريك هنا يعني أن الجملتين المتعاطفتين تجتمعان في حصول مضمونيهما ؛ 
بحيث إذا عرف المتلقّي مضمون الجملة الأولى عناه أن يعرف مضمون الثانية ؛ 
أي أن بينهما مناسبة وجهة جامعة . 

قال الرضي : د ثم اعلم أنه لا تنافي بين السببية والعاطفة ٠‏ فقد تكون 
سببية وهي مع ذلك عاطفة جملة على جملة » نحو : يقوم زيد فيغضب 


(0:) 
عمرو .»6 


على أن القاء هذا غير واه السدية الثر سيعها النغي او الطلب .و النتى قولة 
تعالى  :‏ ولا تَجِعَل يَدَكَ مَعْلُولَة إلى عنقك ولا تَنسسُطها كل التسنط فَتَفْعُدَ تعد 
مَلومًا مَحْسسُورا © (59 / الإسراء) . ذلك لأن فاء السببية لا تؤدي دلالة 
التشريك ؛ وهي الدلالة التي لا تفارق فاء العطف . 

والذي أراه هنا - كما رأيت في واو المعية - أن اللسان العربي يلجأ إلى 
نصب المضارع بعد فاء السببية لأمن لَبْسٍ فَيُمٍ دلالة التشريك منها » أي 
للتفرقة بينها وبين فاء العطف التي تؤدي تلك الدلالة حيثما استعملت ٠‏ في 
حين تجيء فاء السببية للدلالة على السببية وحدها دون التشريك . 


ويرى ابن السّيد البَطلِيَوسِيُ أن سبب تسمية ما يجيء بعد فاء السببية جوابًا 
هو أن فيه شروطا مضسّة معنويّة غير ملفوظ بها » فاحتاجت إلى أجوبة كما 
احتاج الشرط اللفظيّ ٠‏ وقد ذَكَرَ أنه يعني بالشرط اللفظي” ما ظهرت فيه 
أدوات الشرط » وبالشرط المعنوي ما لم تظهر فيه أداة من أدوات الشرط » 
وكان الشرط فيه موجوة) من طريق المعنى 49 . 

والمعلوم أن استعمال فاء السببية هو صرب من ضروب الربط في التراكيب 
العربية » وكذلك الحال في فاء العطف ٠‏ إلا أن العّلاقة السياقيّة الناشئة من 
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الربط بفاء العطف تقوم على معنى الجمع والتشريك » في حين تقوم العّلاقة 
الناشئة من الربط بفاء السببية على معنى السّببية » وهو صادر أساسًا عن معنى 
الشرط ؛ قال ابن يعيش 8 

« واعلم أن هذه الفاء التي يُجَابُ بها تَعْقَدُ الجملة الأخيرة بالأولى » 
فتجعلهما جملة واحدةٌ » كما يفعل حرف الشرط .» حرين 

اولقد تنه النحاة إلى العّلاقة الوثيقة ثيقة بين دلالة السّببية ودلالتي الترتيب 
ل ل 2 يَعْقَبْ السبب بلا مهلة » ففي 

نحو : (نجح الحاء نسب الآياة) : 5 القول إن سعادة الآباء 8 وهي 

ايب حَدَثْ يقع عقب وفوع السبب 2 وهو نجاح الأبناء فسعادة الآباء 
مترئبة على حدوث نجاح الأبناء . 

وال ابن جني :ل يولما ذك نامعن حال هذه القاء من أن ما يعدها يقع 
عقيب ما قبلها تباجا ارارق ا واوا جاه وين رما ينها ؟ وذلك أن العلة 
سَبِبُ كون المعلول وموجبّه » وذلك قولك : الذي أكرمني فشكرنه زيدٌ - 
فإنّما اخترت الفاءً هنا من بين حروف العطف لأنً الاكرا م علّة لوقوع الشكر ؛ 
فعطفت بالفاء ؛ لأن المعلول ينبغي أن يقع ثاني العلّة بلا سهَلّة .» 400) 

وعلى هذا يمكن القول إن دلالة الترتيب هي المحور الذي تدور حوله 
دلالات الفاء مهما يكن استعمالها » سواء أ كانت للعطف أم لغيره . 

وقد قَرّرٌ النحاة أن دلالة السببية لا يمكن أن تؤديها فاء العطف في حالة 
عطف المفرد غير الصفة » نحو : قام زيدٌ فعمرو”؟؟ . أما حين تستعمَل الفاءٌ 
في عطف الجمل أو الصفات فإنها تدل على السببية غالبًا 0 , 

مل ابن هشام للفاء العاطفة جملة على جملة » والدالّة في الوقت نفسه 
على السببية بقول كعب بن زهير : 

بَانتَ معاد فَقَلبِي اليو مَتْبُول يم إذرها لم يقْدَ مكيل (01) 
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ومن المواضع التي استعمّل فيها القرآن الكري الفاءً الدالّة على السببيّة في 
عطف جملة على جملة قوله تعالى : 

( تلق آدَمٌ من ريه كلِمات قَتاب عليه إِنَّهُ هوَ الاب الرحيم ‏ (50 / 
البقرة) » وهي الفاء الواردة في قوله : ١‏ قَتاب عَلَيْهِ 4 . 

وكذلك قوله تعالى : 

9 فَكَذَبوه فَأَنجِيْناُ وَالّذينَ مَعَهُ في املك وَأغرَقنا الْذينَ كَذَبُوا بآياتنا نهم 
كانوا قَؤْمًا عَمِينَ © (54 / الأعراف) . 

وهي الفاء الواردة في قوله : (فَأَنجيناه) . 

وقوله تعالى : 

< رَائل عَلَْهِم نا الذي تناه آياتنا فَانسَلّحَ منها فَأنبَعَهُ الشيّطانُ » فكان من 

الْقَاوِينَ > ١70(‏ / الأعراف) . 

وهي الفاء الواردة في قوله : « فَأتَبَعَهُ الشَيْطانُ > » والفاء في قوله : 
١‏ كان من الغاوينَ » . 

وقوله تعالى : 

9 فَاستَغائهُ الذي من شيعته عَلَى الذي من عَدَوْهٍ فَوَكَرَهُ مُوسى فَنَضَى 
عَلَيْهِ 16(4/ القصص) . وهي الفاء الواردة في قوله : « فَقَضَى عَلَيْهِ © . 

ومن المواضع التي وردت فيها الفاء الدالة على السببيّة في عطف الصفات 
قوله تعالى : 

( م إنكُم بها الضَالُونَ الْمُكَدُبونَ . لآكِلُونَ من حجر من زَقُوم . 

َمالثون منها البُطون ٠‏ قَشاريون عَلَيِْ مِنَ الْحَمِيمٍ . فشاربون شرب الهيم . 
هذا لهم يَوْمَ الدّين 4 (01 -07/ الواقعة) . 

على أنّ عطف الصفات بالفاء في القرآن الكريم يجري وَفْقَ نظام أثبته 
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بعض النحاة والمفسرين ٠‏ وأبيّنه فيما يأتي : 
كيف يجري عطف الصفات بالفاء في القرآن الكريم ؟ 

« الأصل في الصفات ألا يُمَطَفَ بعضها على بعض ؛ لاتحاد محلها ؛ 
وقيامها مقام الموصوف لاريم ار دان 

9 ولا نْطمْ كل حلاف مَهين . هَمَازِ نا يميم . مَناء لِلَْيْرِ مد أنيم 
بعد َلك ريم 4 ٠١0‏ -؟1/ القلم) . - 

ذلك أن الصفات التعددة للموصوف الواحد تجري مجِرَى الصضفة 
الواحدة » وتجيء كأنها تكرار لذكر الموصوف », وهذا الارتباط يجعلها في 
غنى عن أداة تربط بينها . 

فَلَمّا كانت هذه الصفات كالشيء الواحد » وخاصة إذا اتفقت معانيها أو 
ا ل ا ا ال 
يُعطف ب بعضها على بعض . 

ويُلْحَظ أنّ أسماء الله عزّ وجل أكثر ما جاءت في القرآن الكريم بغير 
عطف 7*' , نحو قوله تعالى : 

( هُوَ الله الذي لا إِلَهَ إلا هو مُوَّ الْمَلِكٌ التدويرة الستّلام المُؤمن” المَهَيِمن 
العتزيز الْجَارُ المتَكير مسبِحان الله عَم يُشركونَ . هُوَالله الخالق البارئ المصَوَرُ 
َه الأممماء الحُسستى يُسبحلَهُمَا في السسّمَوات والأرْض وَهُوَ الْعَزير اْحَكيم » 
(55-56/ الحشر) . 

وهكذا كانت السيّمّة الغالبة في الاستعمال القرآني” أن تأتي الصفات 
المتعددة بغير عطف » وهذا هو الأصل في اللغة » فهي لا تخرّج عنه إلا 
لأغراض يقتضيها السياق . وكذلك كان الاستعمال القرآني ٠‏ فلم ترد فيه 


الصفات المتعددة معطووًا بعضها على بعض إلا في مواضع قليلة معدودة 5 
وكان العطف لأغراض اقتضاها السياق القرآني » وخاصة سياق المقام . 


الفاء ‏ 4و 


قال ابن الزملكاني* : « الصفات تارة تنسق بحرف العطف » وتارة تذكر 
بغيره » ولكل مقام معنى يناسبه 0 
نظر إلى جمع أو انراد ؛ حَسسُنَ إسقاط حرف العطف , ٠‏ وإن أَرِيدَ الجمع بين 
الصفتين ؛ أو التنبيه على تغايرهما ٠‏ عْطِفَ بالحرف ٠‏ وكذلك إذا أريد التنويع 
لعدم اجتماعهما أتيّ بالحرف أيضنًا .0 047) 

وقال السيوطي : « وإنّما يجوز العطف لاختلاف المعاني ؛ لأنه حينئذ 
يرل اختلاف الصفات منزلة اختلاف الذوات » فيصحٌ العطف ٠‏ فإن اتفقت 
قلا ؛ لأنه يؤدي إلى عطف الشيء على نفسه »080 . 

وقد سبقت الإشارة إلى أن عطف الصفات بالواو جاء فى ي القرآن الكريم 
للدلالة على الجمع بين الصفتين والتّبيه على المغايرة بينهما » أي لأمن لئس 
فَهْم الارتباط بينهما » وذلك لوجود التباين والتضاد في المعنى بين الصفتين» 
كما في قوله تعالى : 

١‏ هوالأول وَالآخروَ رالظاه” و َالْبَاطن © (5 / الحديد) 

قال ابن الزملكاني” : « لأنها أسماء متضادة المعاني ا الوضع » 
فرقم الوهمٌ بالعطف عمّن يستبعد ذلك في ذات واحدة , فإنّ الشيء لا يكون 
ظاهر باطا من وجه واحد » فكان العطف ههّنا أحسن » وكذلك في العرف 
إذا قُصِدَ تناقضرأ حوال الشخص قيل : أت كانم قاع , ا 

وقال ابن لقنم : « لما كانت هذه الألفاظ دالّةَ على معان متباينة ٠‏ وأن 
الكمال في الاتصاف بها على تباينها - أتيّ بحرف العطف الدال على التغاير 
بين المعطوفات إيذانا بأن هذه المعاني - مع تباينها - فهي ثابتة للموصوف 
0 

وقد لاحظت أن دلالة الواو على المغايرة تزداد وضوحًا في عطف الصفتين 
المتضادتين » عند استعمال كلمة « غَيْر » مثلاً , نحو مجيء « معروشات 
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وَغيْر معروشَاتٍ » و متَشابِها وَغَيْرَ مُتشابه 4 في قوله تعالى : 

١‏ وَمْوَ الذي أنشًا جَنَات سَنْرُوشَات وَغَيْرَ مَعْرُوشَات وَالنَخْل وَالرَْعَ 
َم كروت لون متايه وير ماد 14174 / النعام) . 

جاءت الواو هنا للدلالة على أن المتعاطفين شيئان متغايران » فإن استُغني 
عن الواو كان الشيئان دالين على ذات واحدة ؛ وكان بينهما ارتباط على سبيل 
النعت » لا ربط على سبيل العطف ؛ نحو مجيء (أموات غير أحياء) في قوله 
تعالى : 

9 وَالَذِينَ يَدْعُونَ من دُون الله لا يَخْلُْوَ شيا وهم يُخْلَُونَ . أَمُوّات غَيْدُ 
أحْياء وَمَا يَشَعُرُونَ أيَانَ بحنو ن » /5١-50(‏ النحل) . 

هذا في عطف الصفات بالواو » حيث تؤدي الواو دلالتي الجمع والمغايرة 
بين الصفتين حين يلبس فهم الارتباط بينهما . 

ولست أرتضي هنا الرأي القائلَ : ٠‏ إذا كانت [ الصفات ] مجتمعة في 
خالة واحده لفريكن العطف إلا بالواوق إلا جان بجميع حروف العطف إلا 

(مه) 

«حتى ؛و(أمع” 5 

والذي أطمئن إليه أن واو العطف في قوله تعالى : 

ام رقو . 656يسث مول ىى كم 2 - ع 6س 

« عَسَى رَبَهُ إن طلقكن أن يِبْدلهُ أزوَاجًا خَيْرَا منكن مُنْلِمَات مؤمنات 
قَانتات تائبات عَابِدَاتِ سَّائحَات ثُيّبَاتِ وَأبْكّارَ) 4 (5 / التحريم) . 

جاءت للدلالة على أن الثيُويَة والبكارة أمران متضادان لا يجتمعان في 
حالة واحدة » بخلاف الصفات المذكورة قبلهما 

وإنما يمكن القولٌ إن الواو في عطف الصّفات لا تخرج عن دلالتيها 
الأصليتين » وهما الجمع والمغايرة » أو بعبارة أخرى تؤدي الواو دلالة مطلق 

3 
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وَأذْكرُ هنا قول الرضر” : ا كو 1 1 
اجتماع المعطوف والمعطوف عليه في الفعل في زمان أو في مكان » أو أنهما 
يجتمعان معًا في حالة واحدة » بل المقصود أنْهما يجتمعان في كونهما 
محكومًا عليهما : كما في : جاءني زيد وعمرو ؛ أو في كونهما حكمين على 
شيء ٠‏ نحو : زيد قائم وقاعدٌ ؛ أو في حصول مضمونيهما » نحو : قام زيد 
وقَعَدَ عمرو 0 

أما الفاء » فإنٌ اللسان العربي يلجأ إليها في عطف الصّفات إذا أراد الدلالة 
على الترتيب والتعقيب بين الصفتين المتعاطفتين . 

قال ابو حيان : « ولا يجوز [ عطفُ الصفات ) بالفاء إلا إن دلت على 
أحداث واقع بعضها على إثرٍ بَعْضِ » نحو : مررت برجل قائم إلى زيد 
فضاريه فَمَاتِله 0 

واستشهد فول أرق ركان : 

انف ري فحَارِث ال 2 صتابح فَالَانم فالآب 010 

قال الخطيب التبريزي في ٠‏ شرح الحماسة »  :‏ لا كانت هذه الصف 
متراخية حَسُنَ إدخال فاء العطف », لأن الصابح قَبْلٌَ الغا ٠‏ والغائم أمام 
الآنمن 0 

قال البغدادي : « والصواب أن يقال مُتَعَاقبَة بدل متراخية ؛ فإنً التعاقب 
هنا كالتّعاقب في قولك : روج زيدا فولِدَ له ٠‏ وكذلك كل شيء بحسب 
حصوله » وإن كان فيه تراخ نك 

ومن هنا كان لكل من الواو والفاء استعمالها الخاص المتمايزٌ في عطف 
الصفات » ولا تصح إحداهما مكان الأخرى . 


قال سيبويه : 


-. - ىرع 27 - ورث_ عه 
« وإذا أردت بالكلام أن تجريّه على الاسم كما تجري النعت لم يَجز أن 
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تَدْخِلَ الفا ؛ لأثلك لو قلت : مررت بزيد أخيك وصاحبك ٠‏ كان حَسَنًا » 
ولو قلت : مررت بزيد أخيك فصاحبلك الاي ريد ظ لم يَجْزَ . 
وكذلك لو قلت : زيد أخولة فصاحيّكَ ذاهب , لم يَجْرْ » ولو قلتها بالواو 
حَمْنَتْ » كما أنشدَ كثيرٌ من العرب ٠‏ والبيت لأمية بن أبي عَائَد : 

وَيَأوِي إلى نِسْوَةٍ عُطّلٍ وَشعْث مَرَاضِيمَ مِثْلٍ الستعالي 008 

ولوقلت : فَشَعْث » قبح .0000 

ولعل سيبويه يقصد بهذا أن الفاء لا تصلح حيث رَادُ دلالة مطلق الجمع أو 
التشربك دون تقبيدها بدلالتي الترتيب والتعقيب ؛ ولهذا فهو يرى في موضع 
ل 0 قال : 202 

« ومئنه (يقصد : ومن النعت) : روات برجل راك وذاهب »2 
استحقهما ؛ لا لأنّ الركوب قَبْلَ الذهاب » ومنه : مررت برجل راكب 
فذاهب ٠‏ استحقهما ٠‏ إلا 170١‏ للحا ينه ركوب ٠‏ وأنّه لا مهئلة 
نعيها هفات رذ 00 

وقال المبرّدٌ : ١‏ ألا رق أنْكَ تقول زروت بزيد أخيك وصاحبك » 
تَدخِل الوارَ على حَدُ قولك : زيدٌ العاقل الكري » وكذلك : زيد العاقز” 
والكريٌ » ولو قلت : العاقلٌ فالكري » أو : العاقل ثم الكريم » لَخَبرْت أنه 
استجب شيئا بَعْدَ شياء باذم 

وإذا كانت الفاءُ تؤدّي في عطف الصفات دلالتّي الترتيب والتعقيب » فإنّه 
ينبغي التفريق بين أدائها هاتين الدلالتين إذا كان الموصوف واحدا ؛ وبين أدائها 
يّاهما حين يتعدَدُ الموصوف . 

قال الرّضي : « وإِذّا دخلت [ الفاءٌ ] على الصّفات المتتالية والموصوفة 
واحد ؛ فالترتيب ليس في ملابستها لمدلول عاملها » كما كان في نحو : 
جاءني زيد فعمرّو ٠‏ بل في مصادر تلك الصفات ٠‏ كقولك : جاءني زيد 
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ل ره لِلْحَارثْ ال صابح فَالْمَانم قالآيب 10) 


٠‏ مر 


أي : الذي يُصبح فَيَعْنم قَيَؤوب . 

وإن لم يكن الموصوف واحد) » فالترتيب“ في تعلق مدلول العامل 
بموصوفاتها كما في الجوامد . نحو قولهم في صلاة الجماعة : يُقَدَّمْ الأقرَأ 
َالأفقه قَالأقدَم هجْرة قَالأسن قَالاصَح .2 040) 

ويمكن إيضاح كلام الرّضيّ إذَا عُلِمَ أن الصفات - واللقصود بها في هذا 
المَبْحَثْ الأسماءٌ المشتقة - ندل على الذّآت والْحَدَثْ » وعلى هذا » فلعله 
يفصد أنه إذا كان الموصوف واحل إن إلترتيب يتمق با تدل عليه الصفة من 

حَدَثْ : أمّا إِذَا تعدّد الملوصوف فإن الترتيب يتعلّق بما تدل عليه الغافة ين 


4# 


ذات . 

ففي نحو : : (جاءني زيد الآكل فالنائم) يُْحَظ أن الترتيب هو في وقوع 
كل من حَدَئّي الأكل والنوم » وليس ترتيا متعلقًا بذات زيد , والذي مم أن 
يكون العطف هنا عطفًا للذات هو أن الموصوف زات" واحدة 5 والشيء ء للا 
يُعْطَف على نفسه ؛ لدلالة العطف على المغايرة . 

أما في نحو : يقدم الأقوَأ فَالأفَقَه فالأقدم هجرة فالأ سن فالاصّح ( 
فالترتيب واقع بين ذوات المذكورين ٠‏ لا في وقوع الأحداث . 

وأرى أن ما لحظه الرضْيٌ له أهميته في فهم دلالة الفاء في عطف الصّفات 
في القرآن الكريم 

وكان الزمخشري قد وضع قوانينَ ثلاثة رأى أن عليها يَنْسَاقَ أمرُ الفاء 
العاطفة في الصفات » قال : 

دفن قلت : ما حُكْمُ الفاء ذا جاءت عاطفة في الصفات ؟ 


م44١‏ الفاء 


قلت : 
١‏ - إمَا أن تدل على تر تب معانيها في الوجود , كقوله : 
يالف رَيّبَةِ ِلْحَارثِ ال صابح فَالعَانِم اليب (0") 

#الفكيل لايم نحم قأي, ْ 

؟ - وإِمّا على ترتبها في التفاوت من بعض الوجوه » كقولك : خذ 
الأفضل فالأكملّ ؛ واعْمّل الأحسسنّ فالأجمل . 

* - وإمّا على ترب موصوفاتها في ذلك , كقوله : رَحِمَ الله الْمُحَلقَِ 
َالْمْقَصرِينَ قدا 

فعلى هذا القوانين الثلاثة ينساق أمرٌ الفاء العاطفة في الصّفات .77 

وأرى أن ما توصّل إليه الزمخشري يوافق ما يراه علم الل الحديث من 
وجوب دراسة المقال 6ا6/ء تاءعءم؟ في ضوء سياق المقام 2502 ناذه 1ه :معام 
فهو يجعل للفاء في عطف الصفات ثلاث حالات ,٠‏ المعيارٌ الفيصل بينها هو 
سياق المقام : 

١‏ - أن تكون الصفات لموصوف واحد » ونؤدي الفاء دلالتي الثرتيب 
والتّعقيب الزمنيين » وهما الدلالتان الأصليتان اللّنان وضعتهما العربية لها 

؟ - أن تكون الصّفات لموصوف واحد أيضًا 2 وتؤدي الفاء ادلالغي 
اتيب والتّعقيب السياقيين » أو ما سما التحاة لمأخرون بالثّرتيب الذأكري. 
أي الترتيب في القفظ دون الزمان » وذلك حين يوجّه سياق المقام حرف الفاء 
للدلالة على التفاوت بين الصفات المتعاطفة من بعض الوجوه كالرتبة أو 
المنزلة . 

- أن تكون المنّفات لموصوفات متعدّدة » فتؤدّي الفاء دلالتي الترتيب 
والتعقيب السياقيين ؛ لبيان التفاوت بين الموصوفات ٠‏ لا بين الصفات 


العاء ‏ 4م( 


ا متعاطفة كما كان في ا حالة الثانية . 

وإذا قرنَ هذا الفهمٌ بالملحظ الذي رآه الرضيي » كانت الحالتان الأولى 
والثانية من عطف الأحداث ؛ وكانت الخحالة الثالثة من عطف الذوات . 

قال الفاضل اليمني (المتوفى سنة ٠160ه)‏ : « والقسمة الصّحيحة تقتضي 
أربعة ؛ ام ا 0 معانيها في الوجود 1 
كذلك يجوز في الموصوفات » كما تقول : أَحَل المتمئء فالقارن 
فَالمُفْردٌ .»09 

ولا أرى بأسا في الأخذ بهذا الرأي ؛ وعليه تكون هذه الحالة الرابعة من 
عطف الذوات على رأي الرضي . 

ا ل ا 
يق في مواضع عديدة من كتابه : الكقاف ‏ ؛ منها تفسيره 5-0 

< وَالصّافَات صْفًا . فَالرَاجرَات رَجْرَا . فَالَيَاتَ ذِكْر » ١(‏ - 8 / 
الصّافات) . 

حيث يقول : 

«إن وََحَّدت الموصوف كانت 1 الفاءُ ] للدلالة على ترد لعفا لي 
التفاضل . وإن تَلَهُ فهي للدلالة على ترتب الموصوفات فيه . بيانُ ذلك أنك 
إذا أجريت هذه الأوصاف على الملائكة ' وجعلتهم جامعين لها كقطلنيا 
بالقاه يفيل ترنسا لها ة في الفضل : إمّا أن يكون الفضل لصف » ثم للرّجْر » ثم 
للتلاوة : وإما على العكس ٠‏ وكذلك إِنْ أردت العلماء وقَُادَ الغزاة . 

وإن أجريت الصفة الأولى على طوائف ٠‏ والثانية والثالثة على أخَرٌ ٠‏ فقد 
أفادت ترتب الموصوفات في المْضّل ؛ أعني أن الطوائفَ الصافات ذوات 


16٠‏ الفاء 


فَضْل ٠‏ والزاجرات أفضلِ , .والثاليات أبهرُ مضلا ٠‏ أو على العكس . 
وكذلك إذا أردت بالصّافات الطير » وبالراجرات كلء ما يَرْجُرْ عن معصية 2 
وبالتاليات كل نَفْس نتلو الذَكْرَ » فإنالموصوفات مختلفة .»247 

وأرى أناً ما توصل إليه الزمخشري إِذَا َِن بما توصّل إليه الرضي' » فإله 
يوافق ما جرى عليه السياق القرآني في عطف الصفات بالفاء » ويبدو هذا 
واضحا إذا محصّت هذه القوانين في ضوء الآيات الكريمة الآتية : 

( والذاريات ذُرُو . قَالْحَاملات وقرا ا فَالجَاريّات يسا : َالمُقَسّمَات 
مه » ١(‏ - : / الذاريات) . 

« وَالمُرْسّلات عرْقًا . فَالعَاصمَات عَصْفًا . والتاشرّات ترا . فَالقَارقَات 
قَرْقا . فَالمُلقيّات ذكرا 0-1(4/ المرسلات) . 

١‏ وَالسّابحَات سبحا ٠‏ فَالسسّابقات 5 . فَالمُدَيّرَات أمْر » (” - ه/ 
النازعات) . 

« وَالْعَاديّات صبْحًا . فَالْمُوريّات قَدْحًا . فَالْمُغيرات صُبّْحًا #4 /*-1١(‏ 
العاديات) . 

فقد اختلف المفسرون في قَهْمٍ المقصود بالصّفات المذكورة في هذه 
الآيات 2 كما اختلفوا في موصوفاتها : أهي واحدة في كل موضع أم 
متعدّدة ؟ وأيّا ما كان ذلك الخلاف فإني أرى أن ما ذهب إليه الزمخشري » 
وما ذهب إليه الرضي من بعده » يُعِينان المفسيرَ على تفهمِ دلالة الفاء في هذه 
الآيات على وجه يُطْمَأنَ إليه . 

كما يمكن فَهُم دلالة الفاء العاطفة للصفات في سائر مواضعها في القرآن 
حرم حرارة مايا 

« وَني مُرْسِلَة إِلبْهم بهديه فَاظِرَة بم يَرْجعٌ الْمُرْسَنُونَ 4 (70/ النمل) . 


الفاء 5أ6١‏ 


م نْبا لاون الْمُكذيُونَ لآكنُونْ ين شَجَرٍ من رَُومٍ فَمَالُون 
18 . فَشَارِبُونَ عليه من الْحَمِيم . نَمَاريُونَ رب الهيم ب (01 - 
65 / الواقعة) . 

9 يَأيّها الإنسان إِنّكَ كَادِح إلى ريّكَ كَدْحَا فَمُلاقيه 594 / الانشقاق) 

ولط ناسرف واحد في كل موضع ٠‏ ولذلك كان العطف بالفاء 
عطفًا للحَدَثْ لا عطفًا للذات » كذلك كف أت الفاء في هذه المواضع دلالة 
الترتيب الزمني » أو ترتيب المعاني في الوجود على حَدٌ قول الزمخشري في 
قانونه الأول . 

هذا وقد لحظ بعض الباحثين المعاصرين أن عطف الفاء للاسم المفرد جاء 
في نوع معيّن لم تنجاوزه في القرآن » هو عطف الصّفات » وأن كلما وردت 
فيه الفا عاطفة للاسم المفرد في القرآن كان اسم فاعل معطوقًا على اسم 
فاعل 5" . 


و 


د عند 


الفصل الثالث 
2 

تأصيل لفظة ١‏ ثم » ومعناها الوظيفي 

رَجّمّ برجشتراسرأن تكون ١‏ تُمَّ؛ مشتقة من تم المقابلة ل لا 5 
العبرية ( شام 5319 » ى 3501180) الآرامية (21 . ومن الواضح أن الإشارة 
بالظرف « ْم ؛ إلى المكان البعيد تتضمن معنى التراخي في المكان , كما أن في 
ثم » معنى التراخي في الزمان ؛ فالتّقارب واضح بين معنى « ثم » العاطفة 
العربيّة ومحتى الكلمتين العيرية والآرامية اللتين تؤديان معنى « هناك 2. 
وأرجّح أن تكون الصيغة العرييّة هي الأقدم والأقرب إلى الصّيغة الأصلية في 
اللغة الساميّة الأم ؛ فقد لوحظ في علم اللغة القارن أن صوت الثاء ة فى العريية 
يقابله صوت الشين في العبرية والأكادية » وصوت التاء في الآرامية , 
وصوت السين في الحبشية 7" . ومن الباحثين المعاصرين من يرى أن الثاء تمثل 
الصيغة الأقدم في كل هذا » ويستدل على ذلك بالتغيّر الذي حدث فيما بعد 
عندما تحولت الثاء التى فى العربية الفصيحة إلى تاء فى اللهجات العربية فى 
مصر والشام » نحو : اثنين : اتنين » وثعلب : تعلب », فهو عبارة عن تحول 
في نطق الأصوات بين الأسنائية 0" 

ومن اجتهادات نحاة العربية في أصل ٠‏ 3 ثم » قول ابن القيّم : 

نم حرف عطف ٠‏ ولنظلها كلفظ « الثم » ٠‏ وهورّم الشيء بعضه إلى 
ع كا عاك : كنا أهل ' مَّهِ وَرَمَّه » وأصله من تمك الت 1 إذا 
كانت فيه قُرَجْ » فسدَدَ بالشمّام » والمعنى الذي في « ثم » العاطفة قريب من 


١6“ ثم‎ 


نهنا ف" ج40 , 

وبيدو التكّفُ واضحًا في قول ابن القيّم » وخاصة فيما رآه من وجود 
'غلاقة بين معنى الْمهْلَةَ والتراخي في « ثم » وبين الفرْجّة التي تكون حين يكم 
البيت . 

وقد ذكر النحاة أن في ٠‏ ثم » أربع لغات : 

. -«ثم» ء وهي الأصل . ؟ - ودقم» ء بإبدال الثاء قَاءٌ‎ ١ 

*“- تمت » ء بالتاء الساكتة  .‏ 4 - وَهتُصَّتَ»ء بالتاء المتحركة . 

وذهبوا إلى أن الناء في + نْمَّتْ » و« تُمَّتَ » هي تاء التأنيث 57 

وقد لاحظت أن الاستعمال القرآني لهذا الحرف جاء كله على الأصل 
ل م ل 
« ثم » فلم ترد فيه أي من اللغات الثلاث الأخرى . كما لاحظت أن « ثمَّت » 
- بالتاء المتحركة - وردت كثير في أشعار العرب "2 » ومن ذلك قول شمر 
ابن عَمْرو الحنفي : 

ََقَدْمرَرتعَلَى اللَِّم يَسييِي ١‏ فَمَصَِت نمت قلت لا يْنيني " 

ومَثْلَ الفراء نجيئها في غير الشّعر بنحو : الات ل | 

وإنّي أشلكً في قول النحاة بأ التاء في ٠‏ نمت » هي تاء التأنيث » وأرجح 
لها نص صوني أن ب ثم تاكبد ممنى تاي امه » وهذا ناج 
والاختزال : فتكثرها بإلحاق عناصر صوتية أخرى لتأدية مهمتين : التوكيد 
لمعنى الكلمة » وحمايتها من الاختزال الذي قد تتعرض له ”* . وأقيس هذا 
على وجود التاء في اسم الفعل ٠‏ هَيْتَ » » ويعضده أن التاء تستعمل في اللغة 


١64‏ ثم 


السبئية متصلة بآخر ضمير الغائب المنفصل » فتفيد تأكيد الإشارة إليه » وأنّ 
التاء من علامات الإشارة » واستخدامها مع الضمير يدل على الإشارة إلى 
شيء بعيد عن المرء )١١(‏ .كما أذ يري يق الها ب للا (أي م 
فتصبح للا 9 ١1‏ (أي :اثمّه) . 

أمّا 9 فم » - بالفاء - فيبدو أن استعمال الفاء بدلا من الثاء يُعَد تطورا في 
ليق 01 أنه شق طريقه في لغة من لغات العرب ٠‏ فيقال : جَدَث 
وجَدَف » و وقعوا في عَانُورِ شر وحَافُورِ شر » والْمعائير والْمَعافير 1" 
وقد قرأ ابن مسعود  :‏ وثُومهَا » في قوله تعالى 

١‏ فللا ربج لنا بيت ناض من بَقليها وَكثائهَا وَقُوما 
وَعَدَسيها رَبَصّلها © (11/ البقرة) . 


كما بويت هذه القراءة أيضًا عن ابن عباس "'2 , واستحسنها الكسائي ‏ 
والفراء والزمخشري ( وفسروا الوم بالثوم 0 لا بالحنطة أو بغيرها كما ذكر 
بعض اله ل" 


ل ا 

مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن « ثم » تدل على التشريك مع 
الترتيب والتراخي في الزمان » قال سيبويه : 

« ومن ذلك (يقصد باب ما أشرَك بين الاسمين) : مررت برجل ثم امرأة ؛ 
فالمرور ههنا مروران ٠‏ وَجَعَلتْ « ثم » الأول مبدوءً! به » وأسْرَكَت بينهما في 
)١٠6©(‏ 
الجر.» 

وقال : 

ومنه (يقصد باب النعت) : مرت برجل راكب ثم ذاهب ٠‏ فبيّنَ أن 
الذهاب بعده 2« وأنّ بينهما 1 2 وحمل غير متصل به ء فصيره ه على 
2 0 


حذة . 


م 


وقال المبرد : 

0 ١ رثم مثل الغاء » إلا أنّها أشد تراحخيا . تقول : ضربت‎ ١ 
0 وأنذيك البيت 5 المتيصية‎ 

وهكذا كان القول بدلالة « ثم » على التشريك مع الترتيب والتراخي في 
الزمان هو الاتجاه الذي سار فيه جمهور البصريين » « وما أَوْهَمَ خلاف ذلك 
2007 
درر السياق في فهم الدلالة الزمنية في تراكيب ١‏ ثم ؛ 

سبق أن أوضحت أن دراسة الدلالة الزمنية في تراكيب العطف إِنّما تكون 
في ضوء مطالب السياق ٠‏ ومن خلال فهُم قرائنه المقالية والحالية » وأن ما 
أوْقمَ النحاة في كثير من مسائل الجدل والخلاف أنهم كانوا ينسبون الدلالات 
الزمنية في التراكيب إلى الأدوات وهي في معزل عن السياق . 

ررم لمكي ر البصريين القاضي 
بإلزام ه » الدوله على االررات ع الترديا والتراغي إلى لان “مان مظلقا + 
في حين يُحَد « الزمن النحوي وظيفة في السياق يؤديها الفعلٌ أو الصفة , »أوما 
نقل إلى الفعل من الأقسام الأخرى للكلم ؛ كالمصادر والخوالف 6 : 
وهي وظيفة لا تؤديها « ثم في حَدٌ ذاتها . 

ومعنى هذا أن دراسة الدلالة الزمنية في تراكيب العطف ب« ثم » » ينبغي أن 
تكون في ضوء مطالب السياق : ومن خلال الجهة :25060 التي تقوم بوظيفة 
التخصيص الزمني » متمثلة في القرائن المقالية ية والحالية المتاحة في السياق . 

والاحتكام إلى القرآن الكريم هو خير سبيل لإثبات صحة هذا الاتجاه : 
رصف وتحليل لاستعمال « ثم » في القرآن الكريم 


وردت ١‏ ثم ؛ في (174) موضعا من القرآن الكريم (' 4 ٠‏ لم ترد في أي 
موضع منها عاطفة اسمّا مفرد) على اسم مفرد » وإثما جاءت في معظم تلك 


١65‏ ثم 


المواضع ”١1(‏ موضعا) عاطفة للجملة » وفي بقية المواضع جاء استعمالها 


على النحو الآتي : 

عاطفة فعلا مضارعًا منصوبًا على فمل مضارع منصوب في ستة 
مواضع ''" . 

عاطفة فعلا مضارعًا مجزومًا على فعل مضارع مجزوم في موضعين 
اثبين 0ك 

عاطفة فعلاً ماضيًا على فعل مضارع مجزوم ب «لَمْ» في موضع 

[رففق 

واحد 5 

عاطفة فعلاً مضارعًا مجزومًا على فعل الشرط المضارع الجزوم في ثلاثة 
ترام نذا 

عاطفة فعلاً مضارعًا مجزومًا على جواب الشرط المضارع المجزوم في 

)16( ُ 


عاطفة فعلاً مضارعًا على اسم فاعل في موضع واحد 29 . 
عاطفة جار ومجرورا على جار ومجرور في سبعة مواضع 10 

وفي معظم المواضع التي جاءت فيها « ثم » عاطفة للجملة كانت الجملة 
المعطوف عليها » جملة لا محاء لها من الاعراب (77؟ موضعا) . 

وباستقراء مواضع ورود « ثم » في القرآن الكريم يُلْحَظُ أنها جاءت في 
بعلم نلك الات :الا على 1 براحي فى داورل يداي . 

ل وَمَن يككسبأ خَطِيئّة أو إثمًا * نم يرْم به بَرِيئًا ققد احْتَمَلَ بَهْتانَا وإثمًا مِينَا © 
/١١7(‏ النساء) . 1 


د كشب ره رب لم عَلَى نَفْسه اليّحْمَة أن مَنْ حَمِلَ مِنَكُمْ مُوء) بجهالة ثم تاب 2 
عمو لاير 
مِن بَعْدِهِ وَأْصلَحَ قأنهُ غَفُورٌ رحيم4 (05 / الأنعام) . 


لم الاه١‏ 
وإن أحَدٌ مِنَ الْمُتْركينَ استّجارَك فَأجِرْهُ حَتى يَسْمَمْ كَلامَ الله ثم أبْلِفْهُ 
مَأْمَنَهُ 4 (5/ التوبة) . 
وا“لأوه راو 1 و ل 02 2 2 
( وإذا ما أنزِلَت سورة نَظَرَ يَعْضهُمْ إلى بَمْضٍ هَل يراكم من أحَدٍ ثم 
انصَّرَّفوا 4 ١7197(‏ / التوبة) . 
١‏ وَلَئنَ أذَقْنا الإنسان مِنا رَحْمَة ثم تَرَغْناها مه إِنَّهُ ينوس كَفُور 4 (4 / 


هود) . 
فَسَقَى لَهُما ثم تَولَى إلى الظلٌ قَقَالَ رب إِنّي لما أَنرَلتَ إلي مِن خير 
فقيدُ» (74/ القصص ) . 


9 يَأيّها الذينَ آمَنوا إذا نَكَحْتُمْ الْمُؤمئَات ثم طلْقتْمُوضُنَ من قَبْلِ أن 
توش قما َل م' عد ها 4 490 / الاحزاب) ' 

9 هُوَ الذي حَلََكُم م ثُراب ثم من نُطمَةِ ثم من عَلَمَة م يخ يُخْرِجُكُم طِفْلا 

م لُْوا شدكم ثم لتكونوا شيُوحًا» (7 / غافر) . 

9 وَالذين يُظاهِرونَ من نُسائهم ثم يَعودونَ لما قَالوا حير رقب مّن قبل 
أن يَتَمَاسًا »(”/ الجادلة) . 
دلالة و ثم ٠‏ على البعد المعنوي : 

وردت وتم ؛ في مواضم كيرة من القرآن الكريم وليس في السياق قرينة 

ا ل ا ل 
0 
0 

فا مقصود بالنفس الواحدة في الآية نفس آدم عليه السلام » والمقصود 
بالزوج حواء » خلقها الله من ضلع من أضلاع آدم » ومعلوم أن خلق حواء 
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كان قبل حَلْق الذريّة . ومن هنا اختلف النحاة في فهم دلالة ‏ ثم » في هذه 
الآية : 1 

: فذهب بعضهم إلى تأويل الآية على تقدير كلام محذوف ؛ أي‎ - ١ 
خَلََكُمْ من نفس واحدة أنشأها ثم عل منها زوجها '*" ؛ وذلك حتى‎ 
سكم لياع ابعر العا ب 0 نمه » على الترتيب والتراخي في الزمان‎ 
. مطلقًا‎ 

ده ل ا 
3 00 

زوجها 

0000 
بعد زلك حواء . 

لال يي ً الي اد 
في فهم الدلالة الزمنية ٠‏ فهذا هو الفراء ( وإ كان د اجن لوج الثاني 
فإنه أجاز كذلك أن تكون « ثم » في الآية الكريمة لترتيب الإخبار لا لترتيب 
الحكم » قال في تفسير الآية : 

إن العرب إذا أخبرت عن رجل بفعلين ا الآخِر ب « ثم » إنا كان 
هو الْآخِرٌ في المعنى » وريّما جعلوا « ثم » فيما معناه التتقديم » ويجعلون 
«نم» من خبر المتكلم . من ذلك أن تقول : قد بلغني ما صنعت يومّكَ هذا 
ثم ما صنعت أمس أعَبجبُ ٠‏ فهذا سق من خبر اللتكلم . وتقول : قد 
أعطيئَك اليوم شيمًا ثم الذي أعطيتك أمس أكثر ٠‏ فهذا من ذلك م 

وأظنْ ظنا أن الفراء هو أوّلُ من قال بمجيء « ثُمَّ » للدلالة على الترتيب في 
الإخبار » وهو ما سسُمٌيَّ فيما بعد بالترتيب الذَكْرِي » أو الدلالة على التدرّج 


١١6 ثم‎ 


في درج الارتقاء ؛ فلم أجد - فيما قرأت - من سبقه إلى هذا الرأي » وهو 
رأي له أهميُه في فهم دلالات تراكيب العطف به ثم » وإن كان النحاة من 
با فك اتلقواة بحَذّر خَشية كسر القاعدة البصرية "") ٠‏ في حين أقره 
البلاغيون وجعلوه في ترالكهنا 7" ؛ ذلك لأنهم لا يفرّقون في الأخذ بين 
بصري وكوفي ؛ ولأن هذا الرأي يوافق منهجهم في جَمْلٍ السياق أساسًا لفهم 
المعنى . 

- واحتج قَطرُبٍ بهذه الآية وغيرها على أن « ثم » لا تفيد الترتيب 
3 زمني 17" » فهي في هذه الآية بمنزلة الواو لا تر تب ”*" » وأنشد في أن 
م بمعنى الواو : 

سالت ربيعة : مَنْ خَيُها أن نمأم ؟ اتا + إِمَذ9" ؟ 

وكان الأخفش قد أجاز أن تقع ه نم » بمعنى الواو » ورد عليه الزجاج 
مانزما ملعب البصرين تقال : « هذا خطأ لا يُجِيزْه الخليل وسيبويه وجميع 
50-0 بعربيته » إنَما 20 ؛ للشيء الذي يكون بَعْدَ المذكور فَبْلَهُ لا 


[ففضة 


غير . »6 

عابم اي وسور درو سار ساي لاض زا 
إلى الفراء 4 ولكنني لم أعثر عليه في كتابه « معاني القرآن » . 

وقد سبق أن أوضحت أن المنهج الذي ألتزم به في هذا البحث هو أن 
الفرآن الكريم حين يستعمل حرفا من حروف العطف فهو يريد الدلالة على ما 
يحمله ذلك الحرف من دلالة معنوية يختصً بها » ويجري عليها استعماله في 
اللسان العربي ٠‏ وينبغي ألا يُؤوّلَ ذلك الحرف على معنى حرف عطف آخر . 
وهذا المنهج أَدْعَى إلى إبراز وجوه الإعجاز اليياني في كتاب الله الكريم . 

ما ايت الذي استشهد به قَطرْبٍ فإن ٠‏ ثم فيه دالة - فيما أرى - على 
الترتيب الذكري والتديّج في نَرَجٍ الارتقاء ٠‏ فعطف « الأمّ » على « الأب » 
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ب « ثم » جاء للدلالة على الترتيب في الذَّكْرِ بين درجتيهما » وليس للدلالة 
على الترتيب في الزمان * ولا تصلح الواو لأداء هذا لأنها لا ترتب ٠‏ ولاتها 

١‏ - والرأي الذي أطمئن إليه هو ما رآه الزمخشري من أن « نم » في الآية 
الكريمة تدل على التراخي في ا حال والمنزلة » قال : 

إن قلت : ما وجه قوله : ١‏ ثم جَعَلَ مِنْها رَوْجَها 4 وما يعطيه من معنى 
التراخي ؟ قلت : هما آيتان من جملة الآيات التي عَدَدها » دالا على 
وحدانيته » وقدرته نشعيب هذا الخلق الفانت للحصر من نفس آدم » وخَلق 
حواة من قُصَيراه » إلا أن إحداهما جَعلها لله عادةٌ مستمرة » والأخرى لم 
َجْرٍ بها العادة » ولم تُخْلَقَ أنثى غير حواء من قُصَيْرَى رَجُلٍ ٠‏ فكانت أَدْخل 
في كونها آية » ولب لعَجَبِ السامع ‏ ؛ تَعَطْفَهَا ب « ثم » على الآية الأولى 
للدلالة على مباينتها لها فضلاً ومزيّة » وتراخيها عنها فيما يرجع إلى زيادة 
كونها آية 2 فهو مره من التراخي في الحال والمنزلة لا مره من التراخي في 

[الخرف 

الوجود .»0 

والذي يموي هذا الرأي عندي أن هذه الآية وردت في سورة الزمر في 


مقام عرض مظاهر لقدرة الله 40) » في حين جاء قوله تعالى في سورة 


الأعراف : 
ف هُوَ الذي خَلَقَكُم مِن نَفْس واحدة وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيسْكْنَ ليها » 
/١8(‏ الأعراف) . 


باستعمال الواو » في مقام لا يُقصّدّ فيه عَرْضبُ مظاهر القدرة الإلهية » 
ولك يه بد فيه عرض قصة بَلء التق وكفر الإنسان بنعم الله عليه (47) . 

المتعاطفان في الآيتين أمران : خَلَقَ البشر من نفس آدم 2 ولق خواء مق 
ضلع من أضلاعه ٠‏ فأما الأمر الأول فهو عادة مستمرة وأمًا الثاني فهو أمرٌ 


١5١ ثم‎ 


لم تر به العادة » فحين قصد القرآن الكريم الدلالة على التفاوت بين هذين 
الأمرين استعمل « ثم » ؛ لأن الدلالة على التفاوت بينهما أَدْعَى لحَجّب 
لمتلقي وإثارة انتباهه في مقام إظهار قدرته تعالى . ما حين لم يستدع المقامٌ 
إظهارَ هذا التفاوت بين الأمرين ٠‏ ولا الدلالة على الترتيب الزمني بينهما » 
استعمل القرآن الكريم الواوَّ ؛ فهي في اللسان العربي ليست إلا للدلالة على 
مطلق الجمع والتتشريك . 

وهكذا يتضح دورٌ سياق المقام في فهم الاستعمال القرآني الدقيق المعجزر 
لحروف العطف . 

لقد وضع اللسان العربي ١‏ نم » في الأصل للدلالة على تراخي الحدوث 
بين المتعاطفين ف في الزمان . ثم استعارها للدلالة على التراخي بينهما في 
المَرتبَة » كاله تباط م بين لنعاطفين في المي باد ما ينهما فى 
لمان نهذا العتى :قافر التراش ومجازة كها بقول اضر 2 , وذلك 
نحو ايلام حرم لا ينطق به) . 

فامتكلّم لا يقصد هنا الدلالة على بعد زمني بين عِلْم المتحدّث عنه بالحق 
وتركه النطق به 2 وإنّما أراد الدلالة على البعد المعنوي بين هذين الأمرين ؛ 
ذلك أن ترك النطق بالحق لا يبدو عجيبًا من إنسان لا يَعْلَم ذلك الحقّ » ولكنْ 
يظهر التفاوات والتبايّن إذا كان ذلك الإنسان يعلّمه . 

لقد جاءت « ثم » هنا لتثير انتباه لمتلقّي إلى ما بين المتعاطفين من تفاوت 
وتبايُنِ واستبعاد » أي الدلالة على أن تَرْكَ النطق بالحق أعجب وأبشع من 
مجرد العلم به ' فهو بُعْدُ في العقل والعُرْف لا بُعْد في الزمان ؛ فمن المعقول 
والألوف عرًْا نام عَلِم الح وَجَبّ عليه النطق به . ومن الواضح أن القرينة 
الحالية في سياق المقام هنا تعن المتلقي على فهم تلك الدلالة ٠‏ كذلك فإِن 
قرينة التنغيم 101083108 في نطق التراكيب تقوم بدور مهم في إبراز دلالة البعد 
لمعنوي ؛ ولأمن لبس فَهْم دلالة ٠‏ ثم » على التراخي في الزمان . 
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وإيضاح هذا أن التركيب السابق يتكون من الجملتَيْن البسيطتين : 

. فلان يعلم الحق .2 © - ثملا ينطق به‎ - ١ 

وحتى يُبِْرَالمتكلّمُ ما بين الجملتين من دلالة البعد المعنوي ٠‏ ينبغي عليه أن 
ل ا ال التي ينطق بها الجملة 
الثانية » ولوأ نه نَطَقَ الجملتين في نغمة واحدة ة متصلة لَضَعُّفُ تأثيرُ دلالة البُئْد 
المعنوي » ولظهرت الملامح النفمية لدلالة التراخي في الزمان . 

ومما جاء في كلام العرب من استعمال « ثم » للدلالة على البعد المعنوي 
قول جعفر بن علبة الحارئي : 

وَلا يُكشف العْمَّاءَ إلا ابن حرة بر عَمَرَات العوات له زوش 015 

استبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن رآها واستيقنها واطْلّع على 
شدنها 417 ؛ وذلك أن غمرات الموت حقيقة بأن يَنْجوَ رائيها بنفسه ويطلب 
الرارَ عنها ٠‏ وأما زيارتها والإقدامٌ على مزاولتها فأمْرٌ مستبحَدٌ » فمعنى « ثم 
الإيذان ؛ بأنّ فمْلَّ المقدم عليها بعدما رآها وعاينها شيء يُستبعد في العادات 
والطباع 4*7) . 

ومن ذلك أيضا قول اللأحوص الأنصاري : 

كم زلتابيين الررعية حَدَلتمْ علَيْها » مَل نَع 49) 

و ه تم » ههنا دلّت على التفارّت والتبايّن , أو البعد المعنوي , بين 
خذلانهم على الأمور المهمّة وصبره وجلده عليها . 

وكذلك قولالنابغة الذبياني في هجاء التعمان بن المنذر : 

يَجْمَعْ الْجَيْشَ ذَا الألوف فَيِغْزُو نه لا يورا امَك فيد 40) 


جاء ب ه ثم » لير البعد المعنوي بين غزو الْمَمْجُوٌ للعدو في جيش مِؤلّف 
وفَشَّله في إصابته إصابة طفيفة . 


١5" لم‎ 


ومن ذلك أيضا قول الْخَصمِي' : 
نا العزّة الفَعْساءُ تختطم العدى بها ُمَنُستَخْصي بها أن تُحَطلَّا (48) 

أراد إظهارَ التفاوت بين مقدرتهم على ضرب أنوف الأعداء » واستعصاء 
صَرْب أنوف قبيلته . 

وكذلك قو ل أبي ذَوَيْب في وصف ظَبيَة : 

َرَى حَمَشًا في صدرها ثُمَإنّها ‏ إذا ديرت ولت بمُكْر عب (41) 

استعمل ٠‏ تم لُظهِرَ التفاوت بين دق صدر تلك الظَّية واكتناز مؤحّرها 

و واو العطف لا تصلح لأداء الدلالة التي أدّنها « ْم » في هذه التراكيب » 
ففي نحو : 

(فلان يَعْلَمْ الحق ولا ينطق به) . 

لم تدل الواو إلا على أن هذين الأمرين يقعان من المتحدث عنه ؛ لأن 
العربية حَمّّت الواوَّ دلالة مطلق الجمع بين المتعاطفين » أي أنهما يجتمعان 
في كونهما حكمين على المتحدّث عنه » أمّا « تم » فإنها إذا استعملت في 
هذا التركيب دلت على الْجَمْ والبعد المعنوي معًا . وفي هذا يقول ابن 
الزملكاني : 

« إن اللقصود ب << ثم » في ذلك التنبيه على ما بين الأمرين من التباعد 
المعنوي » ولولا ذلك لقلت : الواو أقَعَدُ بمعنى الاجتماع نفيّا وإثبانًا » ولكن 
لما قَصِدَ إلى هذا المعنى كانت << ثم أَفْعَدَ منها .2000 

وكذلك لا تصلح فاء العطف لأداء ما أدته « ثم » في هذه التراكيب » فإذا 
قيل في تركيب افتراضي : 

* (فلان يَعْلَمُ الحق فلا ينطق به) . 


14 الم 


أدّت الفاء ههنا دلالة السببية » وهي دلالة يأباها سياق التركيب » إلا إذا 


(فلا نَيَجْهَلَ الحق فلا ينطق به) . 


إن التيقنت هو الدلالة الأصلية لفاء العطف ؛, والتراخي هو الدلالة 
الأصلية له تم , وكما أن السببية فرع التَعقيب ومجازه » كذلك كان البعل 
المعنوي فرع التراخي ومجارّه ؛ ومن هنا كانت فاء العطف غَيْرَ صالحة للدلالة 
على البعد المعنوي ؛ لأنّ هذه الدلالة تناقض دلالة التعقيب » كذلك كانت 
« ثم ؛ غير صالحة للدلالة على السسّببية ؛ لأن هذه الدلالة تناقض دلالة 
التراخي :ولي هذا بقوك الرضي ' 

دولا تكون [ 5 ثم ] إلا عاطفة ؛ ولا تكون للسببية ؛ إِذْ لا يتراخى المستّبُ 
قؤاتب نار ولاه 

فإذا قيل : قد جاء قوله تعالى في سورة النمل : 

/ 38( 4 قل سيروا في الأرزض فَانظروا كبِف كان عَاقبَة السُجْرِمِينَ‎ ١ 
. النمل)‎ 

باستعمال الفاء ”'*2 » وجاء قوله نعالى في سورة ام : 

/ 1١( © قل سيروا في الأزض د ثم انظروا كيف كَانَ غَاقبَة المُكَذْبِينَ‎ ١ 
. الأنعام)‎ 

لاد ال د سسا 


« جعل النظر مسبّبًا عن السير في قوله : : « قانظروا » . فكأنّه قيل : 
ديروا أجل النطن ٠‏ ولا تسيروا سَيّْرَ الغافلين , وأما قوله : #3 سيروا في 
الأرض ثم انظروا 4 فمعناه إباحة السير في الاأرض للتجارة وغيرها من 


ثم حل 


النافع » وإيجاب النظر في آثار الهالكين » ونبّهَ على ذلك ب ثم ؛ لتباعٌد ما 
بين الواجب والمُباح .0 057) 

وجدلة قول الزمخقرئ أن القاة ولع طلن النكنية م نوان واكم وولف هلق 
البعد المعنوي . 

ويقول في تفسير قوله تعالى في سورة الأحزاب : 

وكرت الكافرة والذينَ في قلوبهم مَرَض وَالْمُرْجِفونَ في الْمَديئة 
لنغرينك يهم ثم لا يُجاورونك فيها إلا قليلا 4 ( ٠‏ الأحزاب) . 

فإ قلت : أمَا كان من حَق (لا يجاورونك) أن يُعْطَفَ بالفاء » وأن 
يقال : لنغريتك بهم فلا يجاورونك ؟ 

قلت : لو جُعل الثاني مسبّبًا عن الأول لكان الأمرُ كما قلت ؛ ولكنه جُعلٌ 
جوابًا آخَرَ للقسم معطوقًا على الأول ؛ وإنما عْطِف ب « ثم » لأن الجلاء عن 
الأوطان كان أعظم عليهم » وأعظم من جميع ما أصيبوا به » فتراخت حاله 
عن حال المعطوف عليه .»!4*) 

إن التأمّلَ في معنى البعد المعنوي الذي تؤديه تراكيب « ثم ؛ يمكن أن يفسر 
بعض الاستعمالات غير المألوفة التي وردت في كلام العرب ؛ من ذلك 
إدخال الفاء على ٠‏ تم » في قول زهير بن أبي سُلمى : 

أرانئي إذا ما بت بت" على هوى َم إذا أصبَّحْت أصبَّحْت غاديا 

إلى حُفْرَة » أطوي ليها مُقِيمَة ‏ يحت إلَيها سَائِق من وَرائِيا (0) 

فقد رأى ابن جني أن الفاء هنا هنا زائدة 7*' » وتابعه في هذا ابن هشاء 299 , 
وقيل : بل الزائد وك لط التصَدّر 2*9 : وقيل : أبدلت 5 
الغاء ”2*5 » ورأى السيرافي أن الأجود أن يُرْوَى البيت : « قَتَم » » بفتح الثاء» 
لكراهة دخول عاطف على عاطف ”'" . 


05 الم 


وفي رأبي أن الشاعر استعمل « ثم » هنا للدلالة على البعد المعنوي , 
والتفاوت بين حال الإنسان حين يبيت ونفسه تموج بالأهواء » وحاله حين 
يصبح وهو محمول إلى القبر . وحين أحس الشاعر أن « ثم » خرجت عن 
معناها الأصلي ؛ وهو التراخي في الزمان ٠‏ أتى بالغاء الدالة على التعقيب 
لتدل على الانتقالة السريعة التي تتبدل فيها حال الإنسان . 


ويقال هذا أبضا في قول أبي كبير اللي : 
انيف نَفْسي كان جدة خَالِد يض لهك تراب الأعقسرٍ 
وَتياض وَجْهِ لَمْ حل أسراره مثْل الوَِيلَةِ أو كسيف الألشئر 


قَرَأيْتما فيه كَكم زه لبت بَمْدَك غَيْرَ راض مَعْمَرِي لله 

وببدو لي أذ الزمخشري هو أل من قال بمجيء ٠‏ تم » في يعض 
الاستعمالات دالة على الاستبعاد » أو على ما سمي فيما بعد بالبّعْد المعنوي » 
فلم أجد - - فيما قرأت - من سبقه إلى هذا الرأي . 

وال كر في كتابه ٠‏ الكشّاف » عن دلالة ثم » على 
الاستبعاد , فوجدته قد حكم على د ثم » بهذه الدلالة في 8 موضعا من 
القرآن الكريم اذا 

ولاحظت أنه نه يستعمل في وصفه لهذه الدلالة تسميات مختلفة ٠‏ هي : 

١‏ - الاستبعاد ( أي الدلالة على أن المعطوف ب « نَم » أمر مُستبِعَدٌ في 
العقل والعدل والعادات والطباع بعد حصول المعطوف عليه 05 

؟ - التفاوت أو التبايّن (أو السايئَة) ما بين المعطوف والمعطوف عليه » 
وبَعْد (أو تباعد) ما بينهما ذ في المُضّل ٠‏ والمذية 2199 , 

ال - التراخي في الحال والمرئية وَالمَنْزلّة بين المعمطوف والممطوف 
عله 5190 

5 - الإشعار أن المعطوف أَبْلَْ من المعطوف عليه « أو أشدّ , أو أغلظ : 


١60 لم‎ 


أو أعظم : أو أعلى ‏ أو أفضل ٠‏ أو أشرف ؛ أو أعجب ء أو أكره ؛ أو 
أبشع ١‏ أو أفظع منه .0 090) 

وكذائة :"فى أن عله سبحا كيزا كني عيده عن متهوه واستدد» اذو 
يَمْرْج بينها في بعض المواضه 3 . 

وأرى أن في الإمكان إدراج هذه التسميات جميعًا تحت تسمية « البُعْد 
المعنوي » وهي التي تداولتها كتب الدرس البلاغي من بعد الزمخشري40" . 

ويجدر هنا التعرف إلى موقف المفسّرين والنحاة والبلاغيين اللاحقين 
للزمخشري من دلالة « 5 ثم ؛ على البعْد المعنوي ؛ التي يبدو لي أن الزمخشري 
(المتوفى سنة 078 ه) سبق غيره إلى القول بها : 

١‏ - فهذا أبو البركات الأنباري (المتوفى سنة /01/7 ه) لا يذكر شيئًا عن 
تلك الدلالة في كتابه ؛ البيان في غريب إعراب القرآن » » وهو الكتاب الذي 
بعتقد محققه أن الأنباري” حَكمَ به مؤلفاته العديدة 90" ؛ وعليه فمن المحتمل أنه 
أله بعد تداول كتاب « الكشّاف » للزمخشري . 

والموضع الوحيد الذي أشار فيه الأنباري إلى خروج ٠‏ ثم ثم ؛ عن دلالة 
الترتيب في الزمان كان عند تفسيره لقوله تعالى : < وَما أُنْرالك ما الْمَقَبَة ٠‏ قلق 
رقب أذ إطعام في يَوْم ذي مسقم ٠‏ ييا ذا مرب . أو مسكيئا ذَا متربّة د 
كَانّ من الَذِينَ آمنوا و وتواصوا بالصبر و وتَوَاصّوا بالْمَرْحَمَةَ © (17- ١9‏ / 
البلد) . 


حيث قال : 

« وَإِنّما قَالَ 00 نم كان مِنَ اين آمنُوا » , ٠‏ وإن كَانَ الإيمان في الرئبة 
مفدمًا على العمل ؛ لان « ثم » إذا عَطَمَتْ جملة على جملة لا تفيد 
الترتيب ؛ بخلاف ما إذا عَطفْت مفردًا على مفرد 0 


ومن الواضح افتقار عبارته الأخيرة إلى الصياغة الدقيقة ؛ فقد جاءت 


4 اثم 


ثم ؛ العاطفة للجملة في مواضع كثيرة من القرآن لكريم دالَّةَ على التَريب 
في الزمان كما سبق أن أشر ار 
؟ - أما أبو البقاء المكْبَرِي (المتوفى سنة 717 ه) فلم يُشِرْ هو أيضًا في 
كتابه ‏ التبيان في إعراب القرآن » إلى ما تؤديه « ْم » من دلالة على البعد 
المعنوي » وإنّما ذهب إلى دلالتها على ترتيب الخبر في خمسة مواضع من 
الفا 
كتابه 


١‏ - كذلك لم يش القَرْطِي (المخوفى سنة 71/١‏ ه) في تفسيره وت 
لأحكام القرآن » إلى تلك الدلالة » وإن كان قد قال بدلالة « ثم » على 


« التخجيب » » قال : 
0 : 9 ذَرنِي وَمَنَ خَلَصتهُ وَحيدا . وَجَغَلِتَ لَه مالا 
مَمُدُودًا . نين شهُود . وَمَهدت لَهتَمْهِيدا .انُمَيَطْمَعٌ أن أزيد 4 /1١6- ١1(‏ 


ادر ليست ملم ني الح للستق+ ولكنها تعجيب" ‏ وهي كقوله تعالى : 
« الحَمّد َحَمْدُ لله الذي خَلّقَ المّموات والار' ض وَجَعَلٌ الظلّمات وَالنورَ م الذي 
كَمَرُوا بربُّهِم يَْدلونَ 4 ١(‏ / الأنعام) » وذلك كما تقول : أعطيتك ثم أنت 
تجفوني » كالمتعجّب من ذلك .2 09 


وكان قد نقل في تفسير هذه الآية ١(‏ / الأنعام) قو لَ ابن عطية (المتوفى 
اند" 
سنة 7"غ0 ه 


م عفدو 


دف «١‏ ثم » دالةَ على قُبّح فِمْلٍ الكافرين ؛ لأنّ المعنى : أن خلقهة 
السيجوات والارض قد : تقررٌ » وآياته قد سَطْعَتْ » ٠‏ وإنعامه بذلك قد تبن » ثم 


بعد ذلك كله عَدَلُوا برهم , ٠‏ فهذا كما تقول : يا فلان : أعطيتك وأكرميك 
وأحسنت إليلك ثم تَشتمئِي » ولو وقع العطف بالواو في هذا ونحوه لم يَلْرَم 
ارو اوه 00 انين 


لل 


( وما بكم من نَنْمَةِ َي الله ثم إذا مَسَكمءُ الضرٌ فَإِلَيْه تجأروتٌ . ثم إذا 
كَشَف الضر عَنْكُم إذا ريق كم بر بهم يشركون © (07 - 04/ النحل) . 

« فمعنى الكلام التعجيب من الإشراك بعد النجاة من الهلاك » وهذا المعنى 
مكرةة في القرآن اليد 

وقال في تفسير قوله تعالى : 

لح ل ا امي 
من هذه لَكُونْنٌ من الشتاكرين . قل الله يتَجيكُم مِنها وَمِن كل كَرْب ثم 
نشركوت 4 (75 عد 

١‏ تقريع وتوبيخ , مِثْل قوله في أول السورة : « هو الذي حَلَفَكم من طِين 

م قَضَّى أجلا وَأجَل مُسَمَى عندَه ثم نتم تَمْتَرونَ > (17 / الأنعام) 0 لاو 
الحجّة إذا قامت بعد المعرفة وجب الإخلاص . » 07 

وفي رأبي أن ما ذكره ه القرطبي' وابن عطية هو فرع من دلالة الب امعنوي» 
بم لعنوج"دلالة يصب أن تأني لترمي التمجيب والتوبيخ ٠»‏ كما بصا أن 


4ه 


تأتي لغيرهما من الأغراض » وهذا ما سيتبيّن فيما يأتي إن شاء الله . 

4 - أما أبو حيّان الأندلسي (المتوفى سئة 740 ه ) فقد ذكر هذه الدلالة 
في مواضع كثيرة من كتابه ٠‏ البحر المحيط » ٠‏ ولكنه وقف منها موقفين 
متناقضين : 

(1) نهو في ببعيض:المواضبع يعارن الزمخشري في قوله بهذه الدلالة 
ويردّه عليه » إِذْ يقول في تفسير قوله تعالى : 

( فإذا أقَضتم من عَرّفات فَاذْكروا الله عند الْمَْمَرِ ارام واذْكْروه كما 
هناكم وإن كنم من قبل لمن الاين .انه أفيضوا من حَيْتُ أفاض الناسر* 
َاسْتَغْفِريُوا الله إن الله خَمُورُ رَحيم © (194 -114 / البقرة) 5 

« زَعَمَ الزمخشري أن «< ثم » ليست للترتيب ٠‏ وأن لها معنى سما 


اثم 


باتفاوت واليْمْدِ لما بعدها ما قبلها » ولا نعلمٌ أحدا سبقه إلى إثبات هذا 
المعنى ل (< ثم ون 

وإني أشارك أيا حيان القول بأنَ أحد) لم يسبق الزمخشري إلى هذا 
الرأي ٠‏ ولك هذا لا يُعَدَّ دليلاً علميًا كافيًا لإبطاله ورَته ظ وإلا قف باب 
الاجتهاد . 

ويقول في تفسير قوله تعالى  :‏ الحَمْدٌ لْحَمْدُ لله الذي خَلَقَ المّموات والأرض 
وَجمَلَ الظلّمات والنور ماين كا رَبهمْيَْدِلون 4 1 / الأنعام) . 

١غ‏ 2 2( لم توضّع لذلك (يقصد دلالة الاستبعاد) 0( نما التوبيخ 
والاستبعاد مفهوم من سياق الكلام لا من مدلول << ثم ؛» » ولا أعلم أحدا 

من النحويين ذَكَرَ ذلك » ٠‏ بل << ثم »» هنا للمهلّة في الزمان د 

ولست أخالف أبا حيان في أن التوبيخ والاستبعاد مفهوم من سياق الكلام 
لا من مدلول « ثم » » ولكني أضيف : أن دلالة ٠‏ ثم » على التراخي في 
الزمان نَفْهَمُ هي أيضًا من سياق الكلام لا من مدلول « تُمَ» » في ذاتها ؛ ذلك 
أن السياق هو الذي يعطي للحرف دلالته من خلال قرائنه . وعلى هذا فقيام 
السياق بتحديد مدلول الحرف ليس دليلاً على أن الحرف لا يستعمل في أداء 
دلالة أخرى » وظاهرة تعدد المعنى الوظيفي للمبنى الواحد تُحَنممُ على السياق 
القيام اورة في نديد يدلول للترقع من خلال قرائنه العالية واخالية.. 

(ب) وفي مواضع أخرى يذهب أبو حيان إلى الحكم على « 3 ثم » بهذه 
الدلالة » حتى دون أن ي: تسب هذا الرأي إلى الزمخشري . يقول في تفسير 
قوله تعالى : 

انظر كَبْف نين لَهُمُ الآيات ثم انظ أنَى يُؤْفَكُونَ © (70/ المائدة) . 

ودخلت: << ثم ) لتراخي ما بين العجبين . . .. فكوثهم أفكوا عنها مغ 
وضوحها أعجب .0 8:7) 


ويقول في تفسير قوله تعالى : 

٠‏ أفَمَن وَعَدَناءُ وَعْدَا حَسَنَا م فهو لاقيه كَمَن معنا ماع الحا الد لديا ا 
يَوْمَ القيامَة مِنَّ الْسُحْضَرِينَ 4 (71/ القصص) . 

)817 ». ثم »» لتراخي حال الإحضار عن حال التمتيع لا لتراخي وقنه‎ ١ 

وإذا قورن كلام أبي حيان بما قاله الزمخشري في تفسير هاتين الآيتين 
لوحظ أن القولين يتفقان في المعنى ويكادان يتفقان حتى في الألفاظ 245 , 

تلك أمثلة من مواقف المفسرين . فكيف كان موقف النحاة ؟ 

لم أجد . - فيما قرأت - من بين النحاة مَنْ عَدَ هذه الدلالة من قواعد 
لطت واكم و سو مره «المتوقي سه 1061 ها في شترجه لعافية ابن 
الحاجب ؟ فقد رأى أن « ثم » تأتي للترتيب والتراخي في الزمان » أو 
للاستبعاد في الجمل خاصة » أو لمجرد الثرتيب في الذكر والتدرُج في دَرَجٍ 
ارقا » أ جرد لاج في رج الارقا من دون لتيب في لكر 800 

أمّا سائر النحاة فقد أَعْفَلَّ بعضهم ذكْرَ هذه الدلالة ؛ كابن مُعْط في 
« الفصول الخمسون » 87" , وابن الحاجب في « الكافية » 24 » وابن 
عصفور في « المقرئبٍ » 7" » وابن مالك في ١‏ الألفية » و « التسهيل » 99 , 
وابن هشام في « شرح شذور الذهب 86 , وابن عقيل 94؟ , 
والأشموني ”'' ٠‏ في شرح « الألفية ؛ » والسيوطي في : همع الهوامع » !١؟)‏ 
والصبان في حاشيته على الأشموني '؟") ظ وإن كان بعض هؤلاء قد أشار إلى 
دلالة و ل الى التركيي فى ا 030 

وأما أصحاب كتب حروف المعاني - وهم أولى من غيرهم بتمحيص 
دلالات الحروف - فقد أغفل بعضهم الإشارة إلى هذه الدلالة » كأحمد بن 
عبد النور المالقي (المتوفى سنة 7١7٠1ه)‏ في كتابه « رصف الباني » 2110 . أما 
ابن قاسم المرادي فقّد أورد في كتابه « الجنى الداني » رأي الزمخشري دون أن 


١/1‏ ثم 


يقبله أو يرفضه " 5 


. واكتفى ابن هشام في « مغني اللبيب » بذكر هذا الرأي 
على أنه أحد خمسة أوجه قيلت في تفسير قوله تعالى : ( حَلّقكُم من نَفْسِ 
وَاحدة ثُمجَعَلَ منها رَوْجَها © (7/ الزمر) 470 , 

أما البلاغيون المتأخرون فقد كانوا أكثر عناية بهذه الدلالة من المفسرين 
والنحاة » وربما كان الجديد الذي أضافوه أنهم أطلقوا عليها تسمية « البُمْد 
المعنوي »7""' » وأراها تسمية دقيقة . 

وإذا كان الزمخشري - كما سبق أن أشرت | - قد حكم على ثم بهذه 
الدلالة في 4 موضعا من القرآن الكريم فإنّه قد ترك مواضع أخرى لم 
يذكرها ؛ اعتماد) على أن في إمكان القارئ قياسها على ما ذكره . 

وقد اجتهدت في حصر مواضع مجيء ه تُمَ» » في القرآن الكريم دالة على 
البعد المعنوي فوجدتها تبلغ 417 موضعًا 290 , 

وإذا قيس هذا العدد بعدد المرات الجفاتي لجيء « اث ؛ في القرآن الكريم 
(7" موضعا) ٠‏ فإنّه يمثل نسبة 71 ,/ تقري يبَا » وهي نسبة ليست بالضئيلة ؛ 
وهذا يُظهر تعسّف النحاة حين أهملوا ذكْرَ هذه الدلالة 2 واكتفوا بترديد 
القاعدة البصرية التي ثم تجعل دلالة « ثم » مقصورةٌ على التراخي في الزمان . 

ويجدر هنا استقراء هذه المواضع في القرآن الكريم ظ وبيان أوجه 
استعمالها . لقد لاحظت أن دلالة « ثم » على البعد المعنوي في القرآن الكريم 
تتفرّع إلى دلالتين متمايزتين : 

١‏ - الاستبعاد : أي أن حدوث المعطوف سُْتَبْعَدُ في العقل والعُرْف بعد 
حدوث المعطوف عليه » وقد قَصَدَ القرآن الكريم هذه الدلالة في "١‏ 
موضعًا ”2 » جاءت جميعًا لإظهار المفارقة والتناقض بين موقفين » ولبيان أن 
المعطوف غير مناسب للمعطوف عليه » نحو قوله تعالى : 

< قَوَيْلٌ للّذينَ يبون الكتاب بِايْديهِم ثم يتقولون هذا مِنْ عند اللو » 


لم ساو 


(9/ البقرة) . 

' فالمقصود أن هذين الأمرين المتباعدَيْن في المعنى يقعان منهم » وقد جاءت 
ثم) للتّنبيه على هذا التباعد » وللدلالة على ما بينهما من التناقض والمفارقة 
وعدم التناسب . وهي دلالةً أطمئن إلى القول بها » وأراها أقرب إلى فَهْمٍ 
السياق من مجرد القول بدلالة « ؛ ثم » هنا على البعد الزمني بين المتعاطفين . 

وكذلك جاء قوله تعالى : 

ما كان لِبَشَرِ أن يُوِْيَُ الله الكتاب وَالْحُكُم وَالتلوة ثم يوا ل للئاس كونوا 
عبان لي من دون الله 4 (14/ آل عمران) . 

الال ع لل ليسي الاب ات 
المعنوي .» "٠‏ , ويلاحَظ أن العطف في هذه الآية هو من عَطّفٍ الفعل 
على الفعل ٠‏ وكان الرضي قد نص على أن دلالة <١‏ ثم »» على الاستبعاد 
تكون في عطف الجمل خاصة 0 "وهو قول ينفبه الاستعال القرار» . 

يبيد القرآن الكرء م أنّنصنرَة الله مستبعدة مع استيجاب الظالمينٍ العذاب » 
وذلك في قوله تعالى : 9 ولا تَرَكنوا إلى الذِينَ ظَلّموا قَتَمَسَكُمْ النارُ وما لَكُم 
من دون الله من أؤلياء ثم لا نصّرونَ 4 (117 / هود) . 

وقوله تعالى : 

« وأنيبوا إلى َبْكُم وَأسْلِمُوا لَّهُ مِن قَبْلِ أن َأنِيَكُمٌ الْعَذْابُ 1 ثم لا 
تَنصَروثَ © (65 / الزمر) . 

وقد استعمل القرآن الكريم دلالة « ثم على الاليتعاد لو مواضع خيره 
لأداء غرضص التعجيب 0 وذلك بإبراز التناقض بين موقفين غير متناسبين مما 
يبعث على المَجّب في نفس المتلقي . ويأتي التعجيب أحيانًا من عناد أهل 
الباطل أمام وضوح آيات الله » كما في قوله تعالى : 

- 9 انظز كيف نبي لهم الآيات ثم انظ أن يُؤفَكُونَ 4 (70/ المائدة) . 
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- « الْحَمْ لْحَمْدُ ف الّذِي خَلَقَ السمَوات والأرْض وَجَعَلَ الظلْماتِ والثُور ثم 
لذن كَثُوا يريم َِلُونَ » (1 / الأنعام) . 

- ف انريف صرف" الآيات يدون 4304 / الأنعام) . 

- 9 يَعْرِفُونَ نعْمَة الله ثم يُكروتها وَأكثرُهُم الْكَافرُونَ © 88 / النحل) . 

- جد يسْمَعْ آيات اله تَْلّى عَلَبْهِ ثم يُصُ بر تكبا كَأن لم يَسْمَعْها 4 (8 / 
الحاثية) . 

وفي مواضع أخرى يأتي التعجيب من موقف بعض الناس حين يلجَؤون 
إلى الله في أوقات الشدة ٠‏ ثم يُشركون به إذا كَشَفَ عنهم ما أصابهم من ضر 
كما في قوله تعالى : 

- 9 وما بكم من نمم قن ال ثم إذَا بكم للد جاو ٠‏ ثم ذا 
كَشَف الضرٌ عَنكُم إذا قريق سكم بهم يُشرِكُونَ 4 (07 , 64 / النحل) . 

- 9 وإذا مس الناس ضر عا بهم سين ْم إذا دافم منْهُ رَحْمَة إذا 
قريق مُنهكُم رهم يُشركونَ 4 (75/ الروم) . 

١ -‏ وإِذًا صن الإنسان صر دَعا ريّه منيبا إلَيْه د ثم إذا حول زلئقة هله لسيرة هنا 
كان يَدْعُو إِليْهِ من قَبْلُ وجَمَلَ لله أندادًا ليُمِيلَ عن سَبِيله © (8/ الزمر) . 

- 9 فَإِذا مس الإنسانَ ضر دعانا ّم إذا حَوكْناه نعْمّة ما قَالَ إنّما أوتيئهُ عَلى 
عِلّم 59(4/ الزمر) . 

ويأني التعجيب من طَّمّع الوليد بن المفيرة (7"" ؛ وذلك في قوله تعالى : 
5 ني وَمَنْ خَلَقَتْ وَحيدا . وَجَعَلْتْ لَهُ مَالا مَمْدُودا . وَبَنينَ شَهُوة . 
مدت لَه تَمْهِيدا نميَطمَعٌ أ أزية 4 11 -16/ الماثر) 

وفي مواضع أخرى يستعمل القرآن الكريم دلالة : مه ه على الاستبعاد 
ل ل 


لم ه/ا١ؤو‏ 


( مُوَ الذي خَلَفَكُم من طين ثم قَضى أجل وَأجَلٌ مُسَمَى عنده ثُمَ أنثم 
تَمْترونَ 4 (7 / الأنعام) . 

والملقصود هنا « ثم » في قوله : 9 ثم أَشم تَمتَرُونَ 4 . 

وكذلك قوله تعالى : 


فل من يُتحيكُم من ظلْمات الي البح دونه تَضرْعًا. 0 
مِنْ َه لتكُوننَ مِنَ الشتاكرين . قل الله ينَجَيكُم منْها ومن كل كَرْب نم 

تشركونٌ © 77 ٠‏ 15/ الأنعام) . 

ويصل الاستبعاد بين المتعاطفين إلى حَد استحالة الجمع بينهما » وذلك في 
قوله تعالى : 

يود المُجرمٌ لَوْ يَفَْدِي مِنْ عَذاب يَوْمئِذٍ بينيه . وصاحبّته وأخيه . 
وَقَصيلَتَه التي تؤويه : شاف ارس خيد ل به يه © /١5-01١(‏ 
المعارج) . 

؟ - والدلالة | الأخرى التي تتفرع إليها ٠‏ ثم » الدالّة على البعد المعنوي 
هي دلالة الج في ذرج الارتقاء : بمعنى أن المعطرف قد تكون مرتته 
أعلى من المعطوف عليه أو أدنى منه » فتستعمل « د نم لأداء هذه الدلالة تنزيلاً 
للتباعد في الركبّة منزلة التباعد في الزمان » ا وا ار 
هنا إلى ارتقاء أو انحطاط في الرتبة والمنزلة » فهو تدرّج تصاعدي أ و تنازلي' 
بحسب متطلبات السياق » والفرق بين دلالة ٠‏ ثم ؛ على الاستبعاد ودلالتها 
على التدرّج في ددج الارتقاء أن الاستبعاد بُعْدٌ معنوي بين متناقضين لا 
يجتمعان » والتدرّج في دَرَجٍ الارتقاء بُعْد معنوي بين فاضل ومفضول . 
وعلى هذا يمكن تقسيم دلالة التدرّج إلى قسمين : 

(أ) الدلالة على أن المعطوف أعلى في المرتبة من المعطوف عليه : زلك أن 
د ثم ؛ هنا تؤدي دلالة التّفاوت والتباعد بين مرتبتي المتعاطفين » وثْفْهَمٌ من 
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قرائن السياق دلالة التدرج التصاعدي في الرئبة ب بينهما » ويؤدي هذا إلى فَهُم 
حل مزتية الممطوق على المعظوت علية.. 1 

ويتضح هذا امعنى الدلالي في قول زهي في مدح هوم بن مينان : 

ف نراق الفسنة رت ُعْتَدِلَ الْحُكُم لا هار ولا ش97 

أي أن الممدوح ايقسم الغنائم بين أصحابه فيعدل في قسمتها » وأراد 
الشاعر باستعمال ٠‏ ثم » بيانَ أن العدل في القسمة أعلى في الرتبة من القسمة 
ذاتها . 

وعلى هذا أيضا جاء قول بَدّْر بن عامر مفتخرًا : 

وَلَقَد توارئني الحَوادث وَاحدا ضرعا صغيرا ثم ما تَْلوني 

وقد قصّدَ القرآنُ الكريم هذه الدلالة في 0 موضعًا 29 ؛ منها قوله 
تعالى ٠‏ ( الي يفقوت أمْوالُمْ في سيل الل ثم لا يبِمُونَ ما أنققوا مَنَا ولا 
أذى ليم أجر هُمْ عند رَبهِمْ ولا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحرََونَ 4 (31 / 
البفقرة) . 

ففد دلت « ْم » هنا على التفاوت بين إنفاق الأموال في سبيل الله ترك 
المن والأذى ٠‏ وأنّ تركهما خَيْرٌ وأعلى رتبّة من الانفاق نفسه . 

وكذلك قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام : 

( دَإني كُلّما دَعوتهُم عر لَهُمْ لوا أصابمهُم م في آذانهم وَاستَغْشَوا 
نيهم وَأْصَرُوا وَاستَكبروا اسستخبارا . ثم إنّي دَعَوْتَهُمْ جهارا . ثم إنّي أعلَنت 
لَهُم وَأسْرّرْت لَهُمْ إسرار) © (/1- 4 / نوح) . 

قال الزرمخشري : 

( معنى << ثم » الدلالة على تباعد الأحوال ؛ لأنّ الجهار أغلّظ من 
الإسرار » والجمع بين الأمرين أغلظ من إفراد أحدهما ١9.‏ وقد أفادت 


اليلق 


لم /ال/ا١‏ 


انم» الأولى كما يقول الشيخ عبد القادر المغربي : ٠‏ أن هذه الدعوة الجهرية 
كانت غير الأولى ٠‏ وأن بينها وبينها بُعْد) وتفاوتًا » فإذا تقر ْرَ أن الثانية كانت 
هارا » دل ذلك بالطبع على أن الأولى كانت ميريّة . . . والعطف ب د انم 
الثانية يُشَعرٌ بأنَ الإعلان والإسرار الأخيرين كانا طريقة ثالثة سَلْكّها نوح في 
الدعوة ٠‏ غير طريقة السّرٌ الحضة ٠‏ وغير طريقة الجهر الحضة ؛ فكان في 
الطريقة الثالثة يعلن لهم الدعوة مرة حيث يصلح الإعلان » وَيُسِيُها لهم 
أخرى حيث يتوقع نفع الإسرار . )١77‏ 

وكذلك ما جاء في قوله تعالى : 

« قلا اقتَحَمَ الْعَقبَة . وما أذراك ما العقبة ٠.‏ فك َب . أو إطعام في يم 
ذي مَسعْبَة . يتما ذا مَقرَبَة ٠‏ أؤ مسلكيئا ذا مَثْرم رَبَة َه . ثم كان من الذينَ آمنوا 
تُواصوا بالصر وَتَواصو بالْمَرْحَمَةِ 4 11 -1/ البلد) . 

قال الزمخشري : 

« جاء ب « ثُمّ » لتراخي الإيمان وتباعده في الرتبة والفضيلة عن العتق 
والصّدفة » لا في الوقت , لأنالإيمانَ هو السابق المقدّمُ على غيره » ولا يثبت 
عمل صالح إلا به . » )١'4(‏ 

وترى الدكتورة عائشة عبد الرحمن أن ٠‏ ثُم؛ في الآبة الكريمة على أصل 
وضعها عل ا والتراخي في الزمان ؛ مهم م أن التحرر من غرور 
الجاه والقوة والثراء ينبغي فك أن ركونة ابا في الزمان على الإيمان بالله » 
وتقول : « وأنى ا أن يومن بوجو حالق ادر عليم ؛ ما لم يتحر أولا 
من غرور جاه وقوته وثرائه » وتّرى أن المفسرين عَطَّلوا هذا الملحظ الجليل 
حين جعلوا « ثم » دالّة على التَبِاعُد في الرتبة بين الإيمان وتلك الأعمال 
الصالحة 239 , 


والذي أراه هنا وأطمئن إليه أنه لا قيمة ولا نفع لهذا التَحرّر ما دام صاحبه 
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غير مؤمن ؛ لأن الإيمان شرط قبول الطاعات ؛ وعليه فهو أعلى رتبة من كل 
الأعمال الصالحة » فقد قال تعالى : «وما مَنَعَهُمْ أن تَقَبَلَ منههم تَمَمَائَهُمْ إلا 
أنّهُمْ كمّروا بالله وبرَسُولِهِ 4 (06 / التوبة) . وفي الحديث الشريف : « قالت 
عائشة رضي الله عنها : يا رسول الله » إن ابن جُدْعَانَ كان في الجاهلية يَصِل 
الرّحِمّ , ويُطِْمْ الطعامٌ ؛ ويَفْلكُ العاني » ويُمْتقَ الرقاب » ويحمل على إبله 
لله » فهل يَنَمَعُهُ ذلك شيئًا ؟ قال : لاء إنه لم يقل يومًا رب اغفر لي خطيتتي 
يوم الدين انم 

ويبدو لي أن الدكتورة عائشة عبد الرحمن ركزت اهتمامها في تفسير هذه 
الآيات على وصف كيفية تحقق الإيمان أكثر من التركيز على الاستعمال 
اللغوي و فهي ترى أن اللحظات التي يولد فيها نور الإيمان في صدر الإنسان 
تكون من الشغافية والنقاء بحيث تستدعي تخران الإنسان من غرور المتاع 
الدنيوي . وهذا صحيح ٠‏ إلا أن سياق الآيات لا يقصد الدلالة على هذا 
المفهوم » فليس في السياق قرينة مقالية أو حالية يمكن أن يُمّهم منها أن المقصود 
هو الحديث عن تلك اللحظات ٠‏ وإنا المفهوم من السياق هو الدلالة على أن 
التحررٌ من غرور الدنيا لا قيمة له إن لم يكن صادرا عن نفس مؤمنة » لأنّ 
الإيمان أسمى منزلة من ذلك التحرّر » وهذا - فيما أطمئنٌ إليه - هو ما تقصد 
الآيات من استعمال « تم » 

وفي مواضع عديدة يستعمل القرآن الكريم دلالة ٠‏ ثُمّ #غن علو مرقة 
المعطوف في أداء معنى أن الثبات على العقيدة الصحيحة والعمل الصالح 
أعلى مرتبة من العقيدة المحم باكر اماع . قال تعالى : 

« إن الذي قَالوا ريا الله ثم استقاموا تت عَلَْهِم الْمَلائكَة ألا تَخافوا ولا 
تحْرَنوا ويروا الجن التي كتم ودود 4 ٠‏ فصلت) . 

< إن الذِينَ قالوا رينا الله * ثم اسنتقاموا قلا وف عَلَيِهِمْ وَلا هم يَحْرْنونَ » 
1 / الأحقاف) . 


لمر 0 ولا 


دلت و ثم » على تراخي الاستقامة عن الإقرار في المرتبة » وفضلها عليه . 
والمعنى : نم تبئُوا على الإقرار ومقتضياته . وعن أبي بكر الصُديق زاف : 
استقاموا فعلاً كما استقاموا قَوْلا » وعنه أنه تلاها (الآية ٠‏ / 001 
قال : ما تقولونّ فيها ؟ قالوا : لم يُدَنبوا . قال : حملتم الأمر على أشده . 
قالوا : فما تقول ؟ قال : لَمْ يرجعوا إلى عبادة الأوثان ١١1.‏ 

وقد قيل في تفسير هاتين الآيتين أقوال كثيرة » قال القرطبي : « وهذه 
الأقوال ون تداخلت فتلخيصها : اعتدلوا على طاعة الله عَقْد) وقولاً وفعلا 
وداموا على ذلك .2 )١١27‏ 

وفي الحديث الشريف : « عن سفيان بن عبد الله الثتقفي قال : قَلْتُْ : يا 
رسول الله » قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد) بعدك . قال : قل 


آمنت بالله ثم استقم . » 21199 
ومن ذلك أيضًا قوله تعالى : 
9 وَِنّي لَمَمَارلِمَن تاب وَآمَنّ وَعَمِلَ صَّالِحَا ثم اهتّدى » (85 / طه) . 
قال الزمخشري : 


« الاهتداء هو الاستقامة والثبات على الهَدي المذكور 2 وهو التوبة 
والإيمان والعمل الصالح » وكلمة التراخي دلت على تَبَّاين المنزلتين دلالتها 
على تباين الوقتين في : جاءني زيد * ْم عمرو ؛ أعني أن منزلة الاستقامة على 
الخير مبايئة لمنزلة الخير نفسه ؛ لأنّها أعلى منها وأفضل .»21197 

ونظير هذا قوله تعالى : 

9 إِنْما المُؤْمنونٌ الذينَآمنوا بالله وَرَسوله ثمَلَم يَرتابوا وَجاهَدوا بأمْوالهم 
وَأَنفْسِهِمْ في سَبيل الله أولئكَ هم الصّادقون 4 (15 / الحجرات) . 

وكذلك قوله تعالى : 


١م١1‏ ثم 


١‏ لَب عَلى الينَمنوا وَعمِلوا الملحات جاح فيما موا إذا م انوا 
وَآمَنوا وَعَمِلُوا الصّالحات ثم !تدا وَآمَنوا لم 0 وأَحْسَنوا وَالله يحب 
الْمُحْسِنِينَ © (98 / المائدة) . 

ويرى الزمخشري أن قوله تعالى ٠ق‏ ثمَائه تَقَوًا وَآمَنُوا © معناه : لم ثبتوا 
على التقوى والإيمان » وقوله تعالى : « لم اَقَوا وَأحْسمَنُوا 4 معنا : ثم ثبنوا 
على اتقاء المعاصي وأحسنوا أعمالهه ١9!‏ . 

وقال القرطبي : ١‏ قوله تعالى : 8 نم انقَوا وَأَحْسَنُوا والله يُحِبُ 
المُحْسِنينَ 4 دليل” على أن المُحِْنَ أفضلُ من المتقي المؤمن الذي حَمِلَ 
الصالحات »: فضله بأجر الا حسان .2 )1١1‏ 

وكذلك قوله تعالى : 

- 9 وَأن استغقِروا يكم ثم توبوا إل يُمَتَْكُم متاعا حَسنا إلى أجَلٍ سْسَمى 
وَيُوْتِ كل ذي فَضْلٍ قَطْلَهُ 4 (5/ هود) . 

- 9 وَيا قم استففُِوا ربكم ثم توبوا لبه يُرْسِلٍ السسّمَاءَ عَلَيْكُم مذرار 
َيَْدكُم قو إلى فوتكم وَلا تتولوا مُجْرِمِينَ © (07/ هود) . 

١‏ هو أنشأكم من الأرض را َ سْتَعْمَرَكُمْ فيها فَاستَغْفرُوه ثم تَوبُوا | إَيْهِ إن 
َبّي قريب مُجيب » 71١‏ / هود) . 

- 9 وَاستَغْفُِوا ربكم ثُمتُوبُوا إل نرب رَحِيمٌ ودود 4 (40/ هود) . 

قال الزمخشري : ١‏ معناه : استغفروا من الشّرك ثم ارجعوا إليه بالطاعة ؛ 
أو استغفروا والاستغفار توبة » ثم أخلصوا التوبة واستقيموا عليها . » )1١‏ 

وقال الرضي : ٠‏ فإِنّ بين توبّة العبد » وهي انقطاع العبد إليه بالكلية » 
وبين طلب امففرة يون بين .11906 


وقد استعمّل القرآن الكري « ثم ؛ للدلالة على عَلرٌ مرتبة المعطوف على 


لم اما 


المعطوف عليه على سبيل التوكيد » وذلك أن يكرّر الأول بلفظه ٠»‏ فيتفق 
المعطوف والمعطوف عليه في اللفظ . 

وقد قصد القرآن الكريم هذه الدلالة في سبعة مواضع » هي : 

قوله تعالى : لد تاب لله حل النب'وَالَُْاِرِينَ والأنصار ادن البثوه 
في سّاعة ار من بَْدٍ ما اا يع قوب ربق مهم مقاب عَلَيْهِم إن بهم 
رءوفا رجيم 4 1١1(‏ / التوبة) . 

- < إِنْهُة وَقدر + فقتل كَنِف قدد.. ' ثم فتل كيف قدَّرَ » (4١1-١٠؟/‏ 
المدثر) . 

- 9 أولّى لَك فاولى . ثم أولّى لَك فأولّى » (74- 0”/ القيامة) . 

- (كلا سَيَعْلَمُونَ . ثم كلا سَيَعْلَمُونَ 4( - 90/ النبأ) . 

- 9 وَمَا أذرَاكَ مَا يوْمْ الدين /! مما أذرَالك ما يوْمْ الدّين 4 (17 -18/ 
الانفطار) . 

١ -‏ كلا سف تَعْلَمُونَ . ْم كلا سف تَعْلَمُونَ 4 (- 4 / التكائر) . 

- ( كلا لَوْتَعَمُونَ عِلْمَ اليقين . كترود الْححِيمَ . َم لها عن 
اليقين © (0 - 17/ التكائر) . 

والرأي الذي ذهب إليه الزمخشري في أكثر من موضع في كتابه 
د الكشاف ‏ أن « ثم » في هذه الآيات دالة على أن الجملة المعطوفة أبلغ من 
الجملة المعطوف عليها وأشد » كما يقال للمنصوح : أقول لك ثم أقول لك لا 
تفعل ١17‏ . 

ولعل خير ها يوضع رأي الإفخشري: هو ماقاله ابن يعقوت لزني في 


حديثه عن دلالة « ته » في قوله تعالى : < كلا ساف تَعْلَمُونَ :ثم كلآاسواف 
تَعْلَّمُونَ 4 (" - : / التكاثر) » حيث قال : 


الم 


« وقوله : « سّؤف تَعَلَمُونَ 4 إنذار وتخويف ؛ أي ستعلمون ما أنتم عليه 
من الخط إذا عاينتم ما أمامكم من لقاء الله تعالى وأهوال المحشر . وتكراره 
بالعطف إنما هو لتأكيد هذا الإنذار المناسب تأكيده ؛ إذ لعل الانزجار والشغل 
بالآخرة الدائمة يمع به قبل الفوات :6 وه في العطف ب « ثُمّ » دلالة على أن 
ار اح الي سو سكل ارك عد ار قير كد الله » كما يقول 

ل : أقول لك لا تفعل ٠‏ ثم تتقو تتقوى قريحته على النهي بأبلغ من الأول » 

فبقول : م أفول لك لا تفعل . وبيان ذلك أن أصل « « ثم » إفادة التراخي 
والبّْد الزماني » وقد استعير للتراخي والبعد المعنوي ٠‏ بمعنى أن المعطوف قد 
تكون مرتبته أعلى أو أدنى مما قبله » » فتستعمل فيه تنزيلاً للنتفاوت في الربة 
منزلة التفاوت في الزمان : وإذا كان كذلك فدخولها على الحملة المذكورة 
يُؤذنُ بأنّ مضمونها أعلى عند المتكلم ؛ فلذلك دلّت الآية على أبلغية الإنذار 
المضمون للجملة الثانية ؛ لأن الأبلغية علْدٌ في المرتبة في قصد ال تكلم , 
و وجه الشبه بين البعْدَيْنِ التفاوت بين مشتركين في أمر خاص في الجملة » 
وهو ظاهر ه050 

ومن الاستعمالات التي جاءت فيها ٠‏ ثُمَّ » لأداء هذه الدلالة الحديث 
الشريف : « عن المسور بن مَحْرَّمَة قال : سمعت رسول الله يي يقول وهو 
على المنبر : إن بني هشام : بْن المُغيرة استأذنوا ذ في أن يُنْكحُوا ابنتهم علي بن 
أبي طالب ٠‏ فلا آذَنُ ‏ ثم لاكذَنُ » ثم لا دن » إلا أن يُريد ابن أبي طالب أن 
يُطَلْقَ ابتي وينكح ابنهُمْ » فإنْما هي بَضْعَة مني يُرِيسي ما أرابها ؛ ويُؤذيني ما 
آذاها . هكذا قال )١١0+‏ 


وكذلك قول حُمَيد بن ؤر : 

ل فالتلجي نه امنلدي تت سَّتَ اسلّمِي ثلاث فِيات وإن نَل 0151 
وقول الحطيئة : 

لَحَاك الله ثم لَْحَاكَ حَمَا 


أي 


5 با » ولْحَاكَ من عم وَخال م11) 


لم سما 


ويجدر هنا إيضاح أمرين 

الأول - أن اتحاد المتعاطفين في اللّفظ في هذا النوع من العطف لا يناقض 
القاعدة التي تنص على أب العطف يقتضي المغايرة » فمن المعلوم أن العطف 
يقتضي مغايرة تحصل بها فائدة » ولولا هذه المغايرة وهذه الفائدة لأصبح ذكْرٌ 
العطوف لَعْو) ؛ لأنً الشيء لا يُمْطَفْ على نفسه . والفائدة الني تحقّقت بها 
لمغايرة هنا هي إرادة امتكلّم الدلالة على التدرُج في في دَرَجٍ الارتقاء » أي بيان 
َلْرٌ مرتبة المعطوف على العطوف عليه » فهو تكرير قائم على الربط بين 
طرفين غير متساويين في الرتبة » دالً على أن المعطوف « غَيْرٌ » المعطوف عليه 
من حيث إنه أعلى منه رتبة باعتبار زيادة اهتمام المتكلم به » وهو ليس تكريرا 
فائمًا على الارتباط بين طرفين متساويين في الرتبة دالا على مجرد « تمكين 
لمعنى في النفس » 21947 كما هو شأن التوكيد اللّفظي . 

والأمر الثاني - أنه نم» لا تستعمَلٌ لأداء هذه الدلالة إلا حين يُوْمَ لبس 
َم دلالتها على التراخي في الزمان » أي حين ٠‏ يكون الْمُخْبَر به أو المطلوب 
لا يقب التكرار "" » » وهذه قرينة عقلية َفّْهَمُ من المتياق ؛ وهي واضحة 
في الآيات الكريمة التي سبق ذكرها ٠‏ ومعلوم أن اللَبْسَ ينتفي بالقرينة . 

. فإذا لم يُوْمَنْ ذلك اللَبْسْ عَدَلَتِ العربية عن العطفف ولجأت إلى التوكيد 
لظي » وقد مَثْلَ النحاة لهذا بنحو : (ضربت زيد ضربت زيدا) . 

قال الأشموني : ١‏ ولو قيل اث سريت ون ٠‏ لتوهم أن الضررب : 
امي ار الوا مي ا 


واحدة 6 0 


يدو لي أن هذين الأمرين الذي أوضحتهما عما ما دقع بز مالك إلى 
أن يقول في « التسهيل » : « وقَصل الجملتين ب << ثُم 2 إن أمِنَ اللَبْسُ أَجْوَُ 
210 
من وصلهما . » 


84م ثم 


وهو رأي يدخل في صمي مباحث البلاغة ؛ لأنه يتناول الجانب التقوبي 
القائم علي لبوق الذي لا يقَنرن وينشد تمبيز الجيّد من الركديء » لا الجانب 
التحليلي المَّن الذي ينشد تمييرَ الصواب من الخطا ظ وريما ارتأى ابن مالك 
هذا الرأي بعد ما نظر إلى المغايرة الحاصلة بين المتعاطفين » ب « ثم » هنا » وما 
يفيده السياق من دلالة علو مرتبة المعطوف على المعطوف عليه وتلاشط إن 
استعمل اصطلاحي « المُصمْل والوّصّل » على نقيض ما اصطلح عليه 
البلاغيون . 

وهو رأي له أبعاده الخطيرة ة في الدّرس البلاغي ؛ إذْ إْه يحكم بالضعف 
على كل أساليب التوكيد اللفظي العربية في الحالات التي يُْمَنُ فيها لَبْس فم 
دلالة الترا< خي اإزمني في دثم»ء وإني أتوقف هَهنا عن موافقة ابن مالك أو 
مخالفته حتى يبت البحث العلمي نا كل ما ورد في القرآن الكريم - وهو 
دوي اود من أساليب التوكيد اللفظي لم يُؤْمَْ فيه لب فَهْمِ دلالة هم 
على التراخي الزمني” ؛ وهو مبحث يحتاج إلى دراسة مستقلة للتوكيد اللفظي 
في القرآن الكريم تعتمد على الإحصاء والتمحيص ليس ههنا مجالها . 

(ب) والقسم الثاني من دلالة التدريّج في درج الارتقاء هو هو الدلالة على أن 
المعطوف أدنى في المرتبة من المعطوف عليه , أي أن ٠‏ ثم ؛ هنا تؤدي دلالة 
التفاوت والتباعد بين 84 المتعاطفين »2 وتفهم من قرائن السياق دلالة 
التديُج لازي في الرتبة بينهما . ولم أجد في القرآن الكريم موضعا 
استعملت فيه « ثم ؛ لأداء هذه الدلالة . 

أمّا في الحديث النبوي الشريف فقد استعملت « ثم » مؤدية هذه الدلالة في 
مواضع عديدة , منها : 

- « عن أبي هريرة زلته أن رسول الله يخ سكل : أي العمل أفضل ؟ 
فقال : إيمان بالله ورسوله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . 
قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرورٌ .» 0 


ثم م١‏ 


« قال عبد الله بن مسعود م 4 ؛: سألت رسول الله يلو قلت نيا سيول 
اله أالعمل أفضلة؟ قال ٠١‏ : الصلاة على ميقاتها . قلت ثمأي ؟ قال : 
م بر الوالدين . قلت : ثم أي" ؟ قال : الجهادٌ في سبيل الله . فسكت عن 
رسول الله يك » ولو استزدته لزادني . 1550) 

- « عن أبي هريرة مولت قال ل :ايا 
رسول الله ؛, 0 : أمَّكَ . فال : ثم مَنْ ؟ قال : 
ْمك قل له مر * ؟ قال : أُمَّكَ . قال : ثم مَْ ؟ قال 2 اد 


ولعل من الواط ضح أ اماق في الأحانث البو الاي لم ل ا 
تؤدي دلالة التراخي في الزمان ؛ وإنما جعلها تؤدي دلالة الترتيب التنازلي بين 
مرتبتي المتعاطفين : أي الدلالة على أن المعطوف أدنى في المرتبة من المعطوف 

إن القرائن السياقيّة في الأحاديث الثلاثة » وخاصة استعمال أفعل 
التفضيل : أفضل - أحق ؛ هي التي تعين المتلقي على فَيْمٍ هذه الدلالة من 
دس 0 ذلك أن « ثم ٠‏ في العريئة صالحة لأداء دلالات : التراخي في 
الزمان » والاستبعاد » والتدرج في درج الارتقاء إن تصاعديًا أو تنازليًا , 
وطااها ارده بغر ب تعدّد د العنى الوظيفي للمبنى الواحد, ؛ 5 وتقوم المرائن 

:2 كا لت و عر رست اوها ناور لتر اما 
لرجل كلاما استعمّل فيه الواوَ وكان السياق يتطلب استعمال ثم » ٠‏ فقد 
« قال رجل من بني مجاشع : جاء الحْسَنُ في دم كان فينا » فَخَطَبّ ؛ فأجابه 
رجلٌ فقال : قد تركت ذلك لله ولوجوهكم ٠‏ فقال الحسن : لا تقل هكذا , 
بل قل : لله م لوجوهكم » وآجرك الله .0 13) 

ومن الواضح هنا مناسبة « ثم » لسياق هذا التّركيب ؛ لأنه يقتضي عاطفًا 


45 الم 
يدي دلالة التدررّج وأن المعطوف أدنى في المرتبة من المعطوف عليه » بالإضافة 
إلى دلالة الجمع والتتشريك في الحكم » ولا يتحقق هذا إلا في « ثم ؛ , في 
حين أن الواو تؤدي دلالة مطلق الجمع والتشريك وربما أدَى استعمالها إلى ما 
بوهم الإشراك بالله تعالى . 

ديد 


الفصل الرابع 
حتى 


«حَّى ؛ العاطفة لم تقع في القرآن الكريم 

تتبحت مواضع ورود ٠‏ حَتى » في القرآن الكريم » فلاحظت أنها لم تقع 
عاطفة في أي موضع من تلك المواضع ؛ وقد لاحظ هذا أيضًا السيوطي في 
«الإتقان» : فال : « وترد ١:‏ حَتى »» عاطفة » ولا أعلمه في القرآن 00 

ويعلّلُ هذه الظاهرة بقوله : « لأنّ العطف بها قليل جدًا » ومن ّم أنكره 
الكوفيون ألبتة .؛ 

وكان ابن هشام قد قال : ه العطف ب << حَتّى »» قليل » وأهل الكوفة 
ينكرونه ألبتة » ويحملون نحو : (جاء القوم حَتَى أبوك . رأيتهم حَتى أباك . 
مورت بهم حتى أبيك) ٠ ٠‏ على أن « حتى » فيه ابتدائية » وأنّ ما بعدها على 
إضمار عامل .0 9) 

وفي رأني أن قول النحاة « إن العطف ب << حَبَى »2 قليل » يحتاج إلى 
نمحيص تقوم به دراسة حديثة تعتمد على أسس ي المنهج الإحصائي ؛ وتجعل 
مجال بحثها عَدَدَا من دواوين العرب . 

أ قولهم : « إن أهلٌ الكوفة يدكرون العطف ب << حَتى »» » » فقد أده 
لي ما قاله ابن فارس » وقد كان نحويًا على ظريقة الكوفيين » وتوفي سنة 
6ه 227 ء إِذْ نص في كتابه « الصاحبي » على أن « حَتَى » تكون للغاية 
بمعنى ١‏ إلى » وتكون بمعنى ٠‏ كي ؛ » أمّا عن دلالتها على العطف فقد قال : 


هم ١‏ حى 


2 ويقولون : إنها تكون بمعنى العقطف , تمو : قدم الجيشُ حتى 
الأتباع . ب يي سا 
بعدها بإضمار . عزن 


ا 000 
القرآن ؛ يجيز وجهين في نحو : (قد ضَرِب القوم حتى كبيرهم) الخفض » 
0 

ومعنى هذا أن الفراء ينبغي أن يُستثنى من الكوفيين الذين أنكروا العطف 
ب ١‏ حتى » . 

ورّما كانت ملاحظة النحاة قلة مجيء ٠ ٠‏ حَتى » عاطفة في اللّسان العربي 
دافمًا لهم إلى القول بأن « حَتَى » الجارة أعم من « حَنَى » العاطفة "2 » وإلى 
الحكم بأن ‏ كل موضع جاز فيه العطف يجوز فيه الجر , ولاعكس20" 2 
وكذلك إلى الحكم بأنّه ٠‏ حيث جاز, العطف والجر ؛ فالجر أحسن ٠‏ إلا في 

نحو : (صَرَبْت القوم حتى زيد) صَرَبْتَُ) فالتصب أحسن .» (0) 

ا 00000 
في العربيّة » وفحص نتائجها . 


1# عإد عند 


الفصل الخامس 


او 


مذهب المتقدمين أن « أو » تدل على أحد الشيئين أو الأشياء 

تجتمع « أو » وه أم » و ١‏ إما » في زَمْرَةِ واحدة إِذ تشع تشترك هذه اللأحرف 
الثلائة في مجال دلالي واحد . قال عنه بعص النحاة إنه الدلالة على أحد 
الشيئين أو الأشياء 7" . 

أما « أو » فقد ذكر ابن هشام أن المتقدمين قالوا إنها موضوعة للدلالة على 
أحد الشيئين أو الأشياء 3 

وهذا القول وإن كان مفهوما من كلام سيبويه » فإنّ سيبويه فيما يبدو لي 
لم يقصر « أو » على هذه الدلالة ؛ فقد كان مما قاله عن دلالة « أَوٌ» : 

« ومن ذلك (يقصد باب ما أشْرَّكَ بين الاسمين في الحرف الجار) قولك : 
مررت برجل أو امرأة » ف «١‏ أو » أشركت بينهما في الجر » وأثبتت ت المرور 
لأحدهما دون الآخر ؛ وسّوّت بينهما في الدعوى و 

وقوله : « وأمًا <١‏ أو )» فَإنْما يثبت بها بعض الأشياء » وتكون ذ في الخبر , 
والاستفهام يدخل عليها على ذلك الحد .»©) 

وقوله : « تقول : ألقيت زيدا أو عَمْرًا أو خالد) ؟ وأ عندك زيد أو خالد أو 
عمرًو ؟ كأنك قلت : أعندك أحد من هؤلاء ؟ © 

ويتضح من هذا أن سيبويه قال بدلالة « أو » على أحد الشيئين أو الأشياء : 
ولكنه رأى أنها ذ في الوقت نفسه د تسَوّي بين المتعاطفين في الدّعْوَّى » وهو رأي 


١8٠.‏ أو 


لاحر بج احواد اراب داس رماع لبوا يد ا 

إلا أن الئحاة المتقدمين الذين جاءوا بعد سيبويه اكتفوا بقوله بدلالة « أو» 
على أحد الشيئين أو الأشياء » قال الرمّاني : 

«أصلث << أ :2 أن تكون لأحد الأمرين ؛ يدلّك على ذلك أنك لا 
تقول : * زيد أو عمرو قاما » 7" » وقال ابن السراج : « لو قلت : قاما , 
لجعلت القيامٌ لهما » إماهو لأحدهما .+" 

وقال ابن جني  :‏ إِنّما أصل وَضّْ << أْ »2 أن تكون لأحد الشيئين » أين 
كانت ؛ وكيف تصرفت » فهي عندنا على ذلك » وإن كان بعضهم قد خفي 
عليه هذا من حالها في بعض الأحوال ؛ حتى دعاه إلى نقلها عن أصل 
0 

ولعل ابن جني يقصد بهذا ما فعله بعض النحاة بعد سيبويه » حين أخذوا 
ينسبون ل« أ » في حَدّ ذاتها دلالات كانوا يفهمونها من خلال قرائن السّياق 
مقامًا ومقالاً » وقد جعلهم هذا يخلطون بين ما تؤديه « أو » ذاتها من معنى 
وظيفي ٠‏ وما تؤديه القرائن الحالية والمقالية التي تتاح في السياق من معان 
دلاليّة . 

فقد ذكر المبرّدُ في المقتضب » وابن السراج في « الأصول » أن« أوٌ» ذاتها 
تؤدي ثلائة معان متفرعة عن الدلالة على أحد الشيئين » هي : الشّك , 
والأباخة والكلي 290 

| ثم أخذت أقوال الئحاة في معاني ؛ أن تتراكم على مر عصور الدرس 
التحوي ون د مغني اللبيب » اثني عشر معنى رآها النحاة 
والمفسرون في « أ وياهي: 

الشّلف » والإبهام , والتخيير ٠‏ والإباحة ٠‏ والجمع المطلق كالواو ؛ 
والإضراب كه بل » » والتقسيم ٠‏ وأن تكون بمعنى « إلا » في الاستغناء 2( 


وأن تكون بمعنى « إلى » ؛ والتقريب » والشرط » والتبعيض (*1) : 

وكان الهَرّوي قد نص في « الأزهية » على دلالات ثلاث أ تؤديها 
دأ » وهي : تبيين النوع » وأن تكون بمعنى « ولا » , وأن تكون بمعنى 
وحَتى » » وكان قد ذكر هذه الدلالات الثلاث بين ثلاث عشرة دلالة رأى هو 
نفسه أن « أو » يمكن أن تؤديها 31١‏ , 

وكان بعضٌ المفسرين ؛ ومنهم أبو حيان ٠‏ قد رأوا أن « أو » قد تفيد 
التتويع 17" . ومعظم تلك الدلالات الني ذكروها كانت موضع خلاف بين 
النحاة » ولكنّ جمهور المتأخرين منهم يتفقون على أن ٠‏ أو » تؤدي خمس 
دلالات فحسب 2 هي : التخيير ؛ والإياحة » والشك ؛ والإبهام , 
واللفسيه 209 , 

ومن النحاة من كان يعبّر عن دلالة التقسيم ب ه التفريق المجرد » ٠‏ كابن 
مالك في ٠‏ التسهيل » 2١19‏ وشرحه *' ؛ قال : ١‏ والتعبير عن هذا بالتفريق 
أولى من التعبير عنه بالتقسيم ؛ رد تقسيم أجود 
من استعمال ا 000 ومنهم من كان يعبّر عن تلك الدلالة 
ب « التفصيل » »2 كالعكبري في « التبيان 6ع وابن عصفور في 
القرئب 4" ٠‏ والرّضي' في ٠‏ شرح الكافية » ' ف ' ؛ والمالقي' في « رصف 
لمباني » ” 8 . ومنهم من كان يعبر عن دلالة الإبهام ب « التشكيك » ؛ كابن 
ف 4 شذور الذهب » ٠ )5١‏ إلا أن علماء المعاز ني المتأخرين 
يفرقون بين التشكيك والوبهام ٠‏ ويقولون الاين ان اه 
امخاطب في السك » وإيقاع الشبهة في قلبه » والقصد من الإبهام إخناء الحكم 
عن السامع » وترك التعيين له ؛ من غير قصد إلى إيقاعه في الشّك » وإن 
كان ذلك يحصل له إلا أنه غير مقصود .0 2('") 

وعلى الرّغم من أن الاتجاه السائد عند النحاة المتأخرين كان نسبة هذه 
الدلالات الختلفة ل« أؤ » في حَد ذاتها » فإن بعضهم كان يفْرّق بين دلالة 


١5‏ أو 


دأو » نفسها ودلالات السياق . 

قال الرضي : 

١‏ وينبغي أن تعرف أن جواز الجمع بين الأمرين في نحو : (تَعلَم إمّا الفقة 
أو النحو) لم يُّهَم من << إمَّ »6 وددأؤ )2,6 بل ليستا إلا لأحد الشيئين في 
كل موضع » إنما استفيدت الإباحة مما قَبْلَ العاطفة وما بعدها معًا ؛ لأن 
تلم العلم حَيٌْ ؛ وزيادة الخير خير ٠»‏ فدلالة د و < ما »» في 
الإباحة » والتتخثير » والشّك » والإبهام , والتفصيل » على معنى أحد 
الشيئين أو الأشياء على ال.واء » وهذه المعاني تعرض في الكلام لا من 
قبل <« أو »» و <١‏ إما») » بل من قبَلٍ أشياءً أخَر » فالشلك من قبل جهل 
امتكلّمٍ وعَدَم قَصده إلى التتفصيل أو الإبهام ؛ والتتفصيلٌ من حيث قصْدهِ إلى 
ذلك والإباحة من حيث كون الجمع يحصل به فظئيلة ٠»‏ والتخييرٌ من 
حك اسل 10 

وقال ابن قاسم الْمُرَادِي : « ذهب قوم إلى أن << أوْ »» موضوعة لقَدْر 
مشترك بين المعاني الخمسة المتقدمة » وهو أنها موضوعة لأحد الشيئين أو 
الأشياء » وإنما فهِمَتْ هذه المعاني من القرائن . 47") 

ويُستفاد ما سبق أن على الدارس أن يُقَرقَ بين المعنى الوظيفي الذي تؤديه 
الأداة في حد ذاتها , ؛ حيثما استَعْملَت ظ والمعاني الدلاليّة التي يحددها السياق 
من خلال قرائنه الحالية والمقالية في كل تركيب على حَدَةٍ » ولسوف يلاحظ 
الدارس” أنه لا تعار ض بين المعنى الوظيفي للأداة والمعاني الدلالية التي يحدّدها 
السياق ٠‏ ثم يكتشف أن تلك المعاني الدلالية تدور جميعًا في فلك المعنى 
الوظيفي للأداة » أو هي تبدو كأنها فروع تخرج من منبع المعنى الوظيفي 
لتجري في أراض مختلفة التربة . 

ومن هنا وجب البَحْثْ أولا عن المعنى الوظيفي الذي تؤديه : أو » في حَدٌ 
ذاتها » أ تكون الدلالة على أحد الشيئين أو الأشياء كما قال المتقدمون ؟ 


١4 أو‎ 


الزمخشري ينفرد برأي مهم في البنيّة الْمُضْمّرة لتراكيب « أو ؛ 

انفرد الزمخشري في « الكشاف » برأي في التَحرُف إلى البنيّة الْمُضْمَرة 
لتراكيب العطف ب « أو » » مما يفتح بابًا جديدا لمهم المعنى الوظيفي ل « أو » 
في تلك التراكيب »وفنا عرصي رايه هذا في لال نفسيره لقوله تعالى : 

١‏ مَلهُم كَمَكلِ الذي اسَْوقدَ نارا قَلَمَا أضاةت ما حَولهُ ذهب الله بنورهم 

زترْكهُمْ في ظُلّماتِ لا يصون ٠‏ صم بُكُمّ عُمي' فَهُمْ لا يَْجعون . أو 
صب م الّماء فيه لمات وَرعْد برق يجْعَلونَ أصابعهُم في آذانهم من 
الصّواعق حَذَرَ الْمَوْتِ » /١9 - ١/(‏ البقرة) . وهو أول موضع في 
المصحف الشريف تقع فيه « أؤ» . 

قال الرمجغري 001:9 1و2 في أضلها لتساوي* شيئين فصاعدا في الشّك , 
ثم انسم فيها ٠‏ فاستعيرت للتساوي في غير الشّكٌ » وذلك قولك : (جالس 
الحَسَنَ أو ابن سيرين) تريد أنهما سيّان في استصواب أن يُجَالَمَا » ومنه قوله 
تعالى م ل ا 

أي : : ثم والكفورٌ متساويان في وجوب عصيانهما » فكذلك وله 
تعالى ب ؛ معناه أن كيفية قصة المنافقين مُشبهة 
لكيفيّي هاتين اهيدث 0( وأنّ القصتين سواء في استقلال كل واحدة مهما 
بوجه التّمثيل » ٠‏ فبأيّيهِما مثلتها فأنتَ مصيب » وإن بدها نيعا ةا 
فكذلك . ارو 

وتفسير رأي الزمخشريّ فيما يبدو لي أن اللّسان العربي وضع « أو » في 
الأصل للدلالة على التسوية بين شيئين فصاعدا في سياق الشّك » فحين 
يقال 0 (جاء زيد أو عمرو) فالبنيّة المضمرة لهذا التركيب هي : يستوي 
عندي زيد وعمرو في احتمال المجيء . ثم استعملت «١‏ أو » فيما بعد على 
سبيل المجاز للدلالة على التسوية في غير سياق الشك » نحو : (جَالس الحَْسَنَ 


56 أو 


والتركيبان في البنيّة المُضّْمَرة : 

يستوي عندي الحسن وابن سيرين في استصواب المجالسة . 

تستوي عندي هند وأختها في جواز الزواج . 

ويلاحظ أن « أ ؛ أدت في التراكيب السابقة ا التسوية 1 وأنَّ قرائن 
السياق هي التي حَدّدَت دلالات الشنّك أو الإباحة أو التخيير . 

وإذا كانت الواو تقيم شركة بين المتعاطفين في الحكم ٠»‏ وتثبتهُ لهما 
جميعًا » نحو : (جاء زيدٌ وعمرو) » ولا تجعل أحدّ متعاطفيها يستقل 
بالحكم » إنْما هي تجمع أو تشرك بين متعاطفيها في الحكم في زمن مبهم ‏ 
فإن « أؤ » لا تقيم شركة بين متعاطفيها في الحكم » بل تثبته لأحدهما ؛ ولا 
تَعيّنُ ذلك الواحد » فهي تسوّي بينهما في استقلال كل واحد منهما بالحكم ؛ 
وبذلك تضع متعاطفيها في مرتبة واحدة عند المتكلم ؛ لا يعلو أحدهما على 
الآخرء وتجعل كل واحد منهما صالحا لأن يستقل بالحكم » دون أن تحدده . 

ولا كانت ١‏ أو » مُبْهمّة في تحديد أي المتعاطفين له الحكم » كانت صالحة 
للاستعمال في كل سياق فيه خفاء وغموض في الحكم » كالشّك والإبهام 
والتخيير والاباحة . 

إلا أنني لا أجد دليلاً علميًا يجعلني أوافق الزمخشري على الجزم بن 
استعمال « أو » في سياق الشَّك هو الأصل » وأن ما سواه جاء على سبيل 
الجا . على أنني أجد تقاربًا شديدا بين دلالة التسوية ٠‏ ودلالات الشك 
0 والتخيير والإباحة » فما هذه الدلالات إلا أنماط من التسوية بين 
شيئين أو أشياء . 

ويبدو لي أناً الزمخشري في ذهابه إلى دلالة ؛ أ » على التسوية إنّما نِم 
قَهْمًا جيدًا عبارة عارضة قالها سيبويه في كتابه ولم تجد العناية الكافية تمن 
نظروا في « الكتاب » من بعده ؛ قال سيبويه : 


١986 أو‎ 


« ومن ذلك (يقصد ياب ما أشرك بين الاسمين ة في الحرف الجار) قولك : 
مررت برجل أو امرأة » وار درت يوار اه وأثبتت المرور 
لأحدهما دون الآخَر ٠‏ وسَّوَّت بينهما في الدّعْوَى .92" 

والغريب أن هذا الرأي - على أهميته - لم يذكره أحد من النحاة بعد 
الزمخشري فيما اطلعت عليه من كتب الدرس النحوي . والغريب أيضا أن 
الزمخشري نفسه لم يذكر هذا الرأي في كتابه « المفصّل » » بل اقتصر فيه على 
أن« أو » لأحد الأمرين مطلقا 29 . 

ويلاحظ كذلك أنه لم يمتحن رأيه هذا في مجال التطبيق في « الكشاف » 
إلا في لمحات خاطفة في مواضع قليلة 7" » ولو أنه اتحَدهُ منهجًا في فَهْم 
دلالات « أو » في القرآن الكريم لأثمر ذلك عن نتائج طيبة . 


لا تعارض بين دلالة التسوية والدلالة على أحد الشيئين أو الأشياء 

رأى بعض النحاة أنه أوْ » لا تصلح للدلالة على التسوية » ومنطقهم في 
هذا أن التسوية تقتضي شيئين فصاعدا . و« أؤْ» لأحد الشيئين 1 
الأشياء 597 , 

سس ل اجام ود د 
ا ل 
بين متعاطفَيّها » وتجعل كل واحد منهما صالحًا للاستقلال بالحكم . 

والمعروف أن ١‏ أم ؛ تُستعمل هي الأخرى في تراكيب التسوية 0 نحو : 
(سواءٌ على أقمتَ أم قعدت) ؛ على الرغم من أنّها مثلٌ « أو » تؤدي الدلالة 
على أحد الشيئين أو الأشياء . 

وبناء على هذا القياس الفاسد خَطَّ أبو على الفارسي التركيب . 


(سواء على قمت أو قعدت) . 


1١65‏ أو 


قال : لأنه يكون المعنى : سواءٌ علي أحدهما 7" . 

وتابعه في هذا الرأي ابن هشام , فَخَطَأ الفقهاء ءَ الذين أولعوا باستعمال هذا 
التركيب كما خَطَا صاحب « الصّحاح ؛ الذي أورده 17 , 

ولا أعلم أحدا من النحاة حَكمّ بخطإ هذا التركيب سوى أبي علي وابن 
هشام » أما سائر النحاة الذين تناولوا هذه المسألة فقد حكموا بصحة 
التركيب » و وضعوا قانونا يَحْكُمُ استعمال الواو وه أو» و«أم ؛ في تراكيب 
اللجورةة فاك اهب #السيط: 

١‏ -إذاوقع «سواء» قبل همزة الاستفهام كان العطف ب« أم » » سواء 
أكان ما بعدها اسم أم فعلاء كقولك : (سواءٌ علي أ زيدٌ في الدار أم عمرّو) . 
(سواء علي أ قمت أم قعدت) . 

١‏ - وإذا لم يقع بعد « سواء » همزة الاستفهام » فلا يخلو إمّا أن يقع بعده 
اسمان أو فعلان : 

(أ) فإِنْ وقع بعده اسمان كان المطف بالواو » كقولك : (سواء علي زيد 
وعمرو) » وفي التنزيل : « سَواء مَحِياهم وَمَماتهم » /75١(‏ الجائية) . 

(ب) وإن وقع فعلان من غير استفهام » كقولك : سواء علي قمت أو 
قعدت » كان العطف ب « أو » ؛ لأنه يصير بمعنى الجزاء 57" , 

وقد ذكر هذا القانون أيضًا صاحب « البديع » » ونْسَبَهُ إلى سيبويه » وزاد 
عليه : 


- وإن كان بعد « سواء » مصدران . نحو : سواء علي قيامئك 
وقعودّك » كان العطف بالواو 9" . 

كذلك نقل الدماميني عن السيرافي أن « سواء » إذا دخلت بعدها همزة 
التسوية لزم العطف ب ٠‏ أمْ » , وإذا وقع بعدها فعلان بغير الهمزة جاز العطف 
ب أؤ» » ونقل عن سيبويه جوارٌ العطف بعد « ما أدري » و« ليت شعري » 


أو /او١ا‏ 


مع الهمزة ب « أمْ » وب « أو » » وقال : « وهذا نص صريح يقضي بصحَّة كلام 
الفقهاء ؛ وبصحة ما في الصّحاح .47" 

والجدير بالذكر أن سيبويه استشهد في كتابه على مجيء « أو » بعد « ما 
أبالي » بقول مُلّيح بن غَلاق الفَعتَبِيُ يرثي ابنه : 

َلَمْت أبَالِي بَمْدَ يوم مُطَرُفبٍ حُنُوف الْمنايا أكترّت أو أقَلَت 0؟) 

وال ساحت :و الأرفة 1 

« فإن قلت : سواء علي قمت أو قعدت ٠‏ بغير استفهام » لم تعطف إلا ب 
«أؤ» ؛ لأنها بتأويل الجزاء » تريد : إِنْ قمت أو قعدت فهما سواء .2 59) 

وقال الرضي : 

ونع وبع دوكر عدوي وراك الل جاء لزاني بيو :لد امن 
الهمزة » بتقدير حرف الشرط .2" ثم يَردٌ على أبي علي الفارسي » 
ويقول : إن الوجه أن يكون « سواء » خبر مبتد! محذوف سادٌ مَسمَدَ جواب 
الشرط . 

وقد نوقشت هذه المسألة في مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في خلال 
دورته الرابعة والثلاثين لسئة ١478‏ » وفي الجلسة الثامنة من تلك الدورة 
أصدر القرار الآتي : 

١ 1‏ يجوز استعمال << أم 4» مع الهمزة وبغيرها » وفاقا لما قرّره جمهورٌ 
النحاة » واستعمال << أوْ »2 مع الهمزة وبغيرها كذلك ٠‏ على نحو التعبيرات 
الآنية : 

- سواء علي أ حضرت أم غبت 2٠‏ - سواء علي حضرت أم غبت . 

- سواء علي أحضرت أو غبت 22٠.‏ - سواءعليً حضرت أو غبت . 

والأكثرٌ في الفصيح استعمال الهمزة و <١‏ أمَ » في أسلوب << سواء »» .2 80©) 


8١ا‏ أو 


وإني أقترح على المجمع أن يُعِيدَ النظر في هذا القرار » فيعدل عن إجازة 
التركيبين : 

. سواء علي حضرت أم غبت‎ * - ١ 

. سواء علي أحضرت أو غبت‎ *# - ١ 

فهذان التركيبان يخالفان الاستعمال القرآني وكلامٌ العرب وما ورد عن 
أئمة النحاة . 

أما التركيب الأول فقد لاحظت أن اللسان العربي لا يحذف همزة التسوية 
الآنية بعد « سواء » و « ما أبالي » في تركيب « أم » إلا إذا كان الفعلٌ الذي 
دخلت عليه الهمزة مبدوءا هو أيضًا بهمزة » وذلك لاستثقال الجمع بين 
الهمزتين . 

لقد وردت كلمة « سواء » في تركيب ١‏ أمْ » في ستة مواضع من القرآن 
الكريم » هي قوله تعالى : 

» إن الذينَ كَمَروا سَواء عَلَيْهِمْ | أنَْرتَهُم م لم تَذِرْهُمْ لا يؤمئون‎ 9 - ١ 
. البقرة)‎ /( 

. سَوَاء عَلَيْكُمْ أ دَعَوَتْمُوهُمْ أم أنتم صامئونٌ 4 14 / الأعراف)‎ 9 - ١ 

* - « سَوَاءٌ عَلَيْنا أ جَرِعَنا أمْ صَبَرنًا مَا لا من مَحِيص » 5١(‏ / 
إبراهيم) . 

- 3 قالوا سَوَاءٌ عَلَيْنا أ وَعَظْتَ أم لَم تكن مّنَّ الواعظينَ © (15 / 
الشعراء) . 

- «وسَواء عَلَيْهِم أ أنذَرَتهُم أم لم تدهم لا يُؤْمِنُونَ ٠١4‏ / يس) . 

4 ستول لهم | سنتفقرت لهم ام لَمْ سف رُم ل يقر اله لهم‎ « - ١ 
. المنافقون)‎ /5( 


١94 أو‎ 


ولم تَحدّف الهمزة في هذه المواضع إلا في قراءنين من شواذ القراءات 
لموضعين : هما : 

/7( 4 قوله تعالى : « سَوَاء عَلَيْهِم | سْتغْمَرت لَهُم أم لَم تَستَغفِرْلَهُمْ‎ - ١ 
المنافقون) إذ قرئ : « سَوَاءُ عَلَيْهِمِ اسْتَغْمرْتَ » ؛ على حذف همزة التسوية‎ 
20.99 وإثبات همزة الفعل‎ 

؟ - قراءة ابن مُحَيْصِن لقوله تعالى : « سَواء عَلَيِهِمْ أ أنذرتهم أم لم 
نَنذِرْهُمْ 4 (7/ البقرة عدف قمر يري 1017 نأي : 9 سواء عَلَيهِمْ 
أنذرتَهُم 4 . 

نما جاز حذفُ همزة التسوية في هاتين القراءتين لأنّ الفعل بعدها مبدوء 
هو أيضًا بهمزة » ويلاحّظ في سائر المواضع السابقة أنه حيث لم يبد! الفعل 
بهمزة ثبتت همزة التسوية . 

وللفراء في قوله تعالى : ( سَوَاءٌ عَلَيْهمْ | أنذرتَهُم أم لم تذِرْهُمْ » (7 / 
البقرة) قراءات متعددة ؛ يقوم الاختلاف بينها حول طريقة نطق الهمزتين 
ال 0 ولعلً هذا الاختلاف راجم” إلى ظاهرة ميل اللّسان العربي 
عند بعض القبائل إلى تلافي اجتماع الهمزتين » فالهمزة كما يقول سيبويه 
ير في العسَّدْر تخرج باجتهاد » وهي أَبْعَدُالحروف مخرجا ؛ فَقْلَ عليهم 
ذلك (يقصد اجتماع الهمزتين) ؛ لأنه كالتهوع .47 وقال العكبري في 
اجتماع همزتي (أ أنذّرتهم) : 

« حَقْقَ فوم الهمزتين » ولم يفصلوا ب: بينهما ٠»‏ وهذا هو الأصل ٠‏ إلا أن 
الخمع بين الهمزتين مستقل 5 الفدره زر خرن من الفر بعلن 
النطق بها يشبه التهوع ٠‏ فإذا اجتمعت همزتان كان أثقلَ على المتكلم » فمن 
هنا لا يحققها أكثر العرب .» 459) 

وقال أبوالبركات الأنباري : ٠‏ ولهذا لم يكن من لغة أهل الحجاز . » 9؟) 


و٠‏ أو 


ولقد تتبعت الشواهد التي استشهد بها النحاة على حذف همزة التسوية في 
تراكيب « أمْ » » فلاحظت ظاهرتين : 

الأولى - أن الشواهد التي استشهدوا بها على حذف الهمزة بعد « سواء ) 
و ه ما أبالي » كان الفعل الأول فيها جميعا مبدوءا بهمزة . 

والظاهرة الثانية - أن شواهدهم الأخرى التي لم يكن ما بعد الهمزة فيها 
مبدوءا بهمزة » كانت جميعا لتراكيب استفهام » لا لتراكيب تسوية » ويجري 
مجرى الاستفهام هنا تراكيب « ما أدري » ء و ١‏ لا أعلم ه » و١‏ ليت شعري »؛ 
ونحوها . ومن ذلك قول الأخطل : 

كَدَبنْكَ عَيْنَكَ أمْ رََيْتَ بواسط غَلْسَ الظّلام من الرَاب حَيَالا (0؛) 

وقول عمر بن أبي ربيعة : ْ 

َعَمْرك مَا أذري وإن كنت داريا يسبع رَمَيْنَ الجَمرَأم بعَمَان (49) 

ومعلوم أن الهمزة الحذوفة هنا هي همزة الاستفهام لا همزة التسوية ؛ 
فهمزة التسوية كما يقول الرضيٌ هي الواقعة بعد ه سواء » و «١‏ ما أبالي » 
فوينن 1170 و اراق علماء المعاني أن الاستفهام في تركيب التسوية لفظى؟ 
لا معنوي 2140 صم شيبؤية بأن تركيتر: ٠‏ ليت شتعري + ».و .وما أدري» 
مع « أم » يجريان مَجْرَى تركيب الاستفهام معها » قال : 

« وتقول : ليت شعري أ لَقِيتَ زيدًا أو عمر ؟ وما أدري أ عندك زيد أو 
عمرو ؟ فهذا يجري مجرى : أ لقيت زيدًا أو عمر ؟ و : أ عندك زيد أو 
عمرو يي (5:) 

وقد لاحظت أن القرآن الكريم أثبت همزة الاستفهام هذه في كل مواضع 
استعمالها ولم يحذفها , نحو قوله تعالى : 

«أأنتم أشّدّ خَلْقَا أم المسّماءبّناها 4 (7؟ / النازعات) . 


أو امل 


وقصرٌ سيبويه جوارٌ حذف همزة الاستفهام هذه على الشعر””" » وتابعه 
الرضي وقال : « وليس بكثير » 7*؟ , ولذلك أَدْخَلَ علماء الشعر ذلك ضمن 
الضرورات الشّعريّة » وقال ابن رشيق : ١‏ وهذا رديء في المنشور جد ., 077) 

وفي رأبي أن حذف همزة الاستفهام إنما هو ظاهرة يلجأ إليها اللُسان 
العربي اعتمادا على قرينة التَنفيم 10]0880300 » وليست هذه الظاهرة مقصورة 
على تراكيب ‏ أمْ ؛ عند طلب التّعيين فحسب » ٠‏ وإنما هي ظاهر ة تلاحظ في 
استفهام التصديق أيضًا » نحو قول عمر بن أبي ربيعة : 

َه قالوا : تحيُها ؟ قلت : بَهْرَا عد الم وَالْحصّى والتراب 257 

فقّد حَذَفَ أداةٌ الاستفهام اعتمادا على قرينة اليم ٠»‏ وهي ظاهرة 
موجودة في اللّغات السامية كلها » ؛ قال برجشتراسر 

وات السامية لا تعرف تأديةالاستفهام تنيب للكلمات خاص بها 
أصلا واد لح عن كزردره بيرم النغمة ٠‏ وام أن تستخدمم 
الأروات . والأول موجود فيها كلها » و هو نادر جد في العربية 
الفصحى .»0 )040 

وبناء على هذا يمكن التوصّل إلى النتيجة الآئية : 

لا يجوز حذف همزة التّسوية في تركيب « أمْ » بعد « سواء » و« ما أبالي » 
إلا إذا كان ما بعد الهمزة مبدوء! بهمزة » فيصح أن يقال : (سواء علي أتيت 
أم غبت)ولا يجوز : (سواء علي حضرت أم غبت) . 

ذلك أن تركيب التسوية بالهمزة و « أمْ » لا تنغيم فيه يدل على إرادة 
الاستفهام » كما أن ثمة تلازمًا بين عدف همزة التسوية وبدء ما بعدها 
بالهمزة » وعلى هذا فمكان درس ظاهرة حذفف همزة التسوية هنا هو علمٌ 
الأصوات في ظلٌ القواعد الصوتية التي تحكم التقاء الهمزتين ؛ إِذْ نه ظاهرة 
صوئية بحتة ؛ لا دخل فيها للقوانين النحوية التي تحكم تراكيب « أَمْ » . 


؟.؟.” أو 


ولا يجوز أن يقال في الكلام الفصيح : 

* (حضر زيد أم غاب ؟) 

على إرادة الاستفهام ٠‏ إلا ف في الشعر » على أن يُعَدَ هذا من الضرورات 
الشعرية , والتفسير الذغوي حيتكذ أن يقال ل الشاعر اعتمد على قرينة 
التنغيم » وقد رَخَصَ اللْسانٌُ العربي له بارتكاب هذا وغيره ؛ لأنً لغة الشعر 
تختلف في إيحاءاتها ونسق تعبيرها عن لغة النثر . 

على أنه يصح أن يقال في الشعر وفي النثر على السواء : (أنَى زيل أم 
غاب ؟) على إرادة الاستفهام » وقد حذفت همزة الاستفهام لنع التقاء 
الهمزتين » وتدرَسب هذه الظاهرة أيضًا في ظل القواعد الصوتية الخاصة 
بالتقاء الهمزتين » وفي الوقت نفسه تفف قرينة التنغيم مُعَضْدَة قبول هذا 
التركيب على هذا النمط . 

والتركيب الآخر الذي أقترح على مجمع اللغة العربية العدول عن إجازته 
هو : * (سواءٌ علي أَْحَضَرْت أو غِبْتَ) . بِالجمْع بين همزة التسوية و« أزْ» 
في تركيب واحد . 

فلم يرد في القرآن الكريم موضع واحد على هذا النمط » وحيثما يستعمل 
القرآن الكريم « سواء » والهمزة يُستعمل معهما « أم » » وقد سَبّقَ بيانُ تلك 
المواضع . أمّا تركيب ١‏ ما أبالي » فلم يرد في القرآن الكريم . 

ومن ناحية أخرى ٠‏ تتبّعت الشواهد التي استشهد بها النحاة في حديثهم 
عن « سواء » و ١‏ ما أبالي » فلم أجد شاهد) واحد) جاء بالهمزة و« أؤْ» ؛ كما 
راجعت عددا من دواوين العرب ٠‏ فلم أعثر على شاهد من كلامهم جاء على 
هذا التمط . 

و وجدت سيبوبه يُجيز استعمال ٠‏ أو » مع الهمزة في تراكيب الاستفهام ؛ 
و«دليت شعري » و١ماأدري‏ » »؛ نحو : (أ لقيت زَيْدَا أو عمر ؟) » و(ليت 


أو وال 


شعري أ لقيت زيدا أو عَمْرَا ؟) » و(ما أدري أ عندَك زيد أو عمرو ؟) (00) 


ثم وجدته يقول ما نصله ‏ : 

« فأمًا إذا قلت : ما أبالي أ صربت رَيْدَا أم عمر » فلا يكون هنا إلا « أم»؛ 
لَه لا بجوز لك السكوت على أول الاسمين ؛ فلا يجيء هذا إلا على معنى 
أيُهما» » وتقديم الاسم ههنا أحسن .077 

ويقول في موضع آخر : 

«ولو قلت : * (لأضريله أ ذهب أو مكث) لم يجز ؛ لأنك لو أردت 
معنى << أيّهما » » قلت : أمْ مَكَثّ » ولا يجوز : * (لأضريته مَكَتْ) , 
فلهذا لا يجوز : * (لأضربته أ ذهب أو مكث) : كما يجوز : ما أدري أ قام 
زد أو قعدَ . ألا تَرَى أنك تقول : ما أدري أقَامَ » كما تقول : أَذَهَبّ ؛ 
وكما تقول : أَعَلَمٌ أقامٌ زيل , ولا يجوز أن تقول : * (لأضربنه 
أذهب) .0609 

ومعنى هذا أنه يمنع مجيء الهمزة مع ٠‏ أَوْ » في تركيي « سواء » و « ما 
أبالي » ولعل الرضي كان أكثر صراحة في هذا المنع ؛ فقد قال : 

« ولا تَجِئْ بالهمزة قبل «< أو »» هله تقل : * (لا أبالي أ قمت أو 
قعدت) . ولا : * (الأضربته أقامَ أو قعدَ) لأنّك إنْما جئت بالهمزة ة مع 
«أم؛ء وإن لم يكن فيها معنى الاستفهام ؛ لما فيها من معنى التّسوية المطلوية 

ههنا » وليس في الهمزة مع « أو » معنى التسوية .» (58) 

وقال : « ويجوز - مع هذا - بعد << سواء »2 و << لا أبالي 22 أن تأتي 
ب << أو »2 مجرا عن الهمزة » نحو : سواء علي قمت أو قعدت , و : لا 
أبالي قمت أو قعدت » بتقدير حرف الشرط  .‏ (01) 

وقال : 


٠.‏ أو 


« وأما مجيء الهمزة و << أم »> » أو الهمزة و << أو »2 »2 بعد باب : 
دَرَيْت وعَلِمْت » نحو : ما أدري أ زيد عندك أمْ عمرو ء ولا أَعْلَّم أزيد عندك 
أو عمرو ؛ فليس من هذا الباب (يقصد باب التسوية) ؛ إذ لا معنى للشرط 
فيه » كما في الذي نحن فيه .») 

ولذلك فحين تَعَرّض الرضي لقول زيادة بن رَيْد العذري : 

إذَامَا انتهَى علمِي تَنَاهَيْتَ عِندَه أطال فَأمْلَى أم تَنَاهى فأقصر ١0‏ 

و وجد أن له رواية أخرى ؛ هي : (أوْ تَنامّى) » جعل همزة (أ طَالَ) في 
رواية « أم » للتسوية » على أن يكون الفعل (طَالَ) هو الماضي من الطول ؛ 
وجَعَلَ تلك الهمزة في رواية « أو » همزة « أفْعَلَ » » على أن يكون الفعل 
(أطال) هو الماضي من الإطالة "١7‏ . 

َمل الرضيٌ ذلك لأنّه لم يقبل الجمع بين همزة التسوية و « أن » في تركيب 
تسويه . 
العلاقة بين تركيب العطف ب ٠‏ أو » وتركيب الشرط 

لي الجا لفرت اتعراكاتي” : مثله » واستوى الشيثان وتساويا : 
نما نمَائْلا ٠»‏ ويقال : فلانٌ وفلان سواءٌ » أي : متساويان » وقوم سواءٌ ؛ لألّه 
مصدر لا يكنَى ولا يُجْمَعٌ . سيان : بمعنى سواء » يقال : هما بان » وهم 
أسواء » وقد يقال : هم سبي ؛ كما يقال : هم سواء » والسيّان : المثلان ؛ 
وهما سواءان ومييّان : مثلان » والواحد ان 


وقال الزجاج : «(دسواء ؛» موضوع موضع << ستو »» ؛ لأنك لا تقيم 
المصادر مقام أسماء الفاعلين إلا وتأويلها تأويل أسمائهم م0 


وقال الزمخشري ١:‏ سواء' : اسم بمعنى الاستواء ( وُصف به كما 


يُوصَّفف بالمصادر ا 


وقال الرط 1 «سواء : لاك ولا لخم : وكأنه في الأصل مصدر , 


أو ه." 


وحَكى أبو حاتم تثنيته وجمعه » وردّه أبو علء؟ .00600 

ويلاحظ أن في مادة الفعل « استوى » قرينة التضام الافتقاري إلى التعدد 
في الزمن الواحد ٠‏ بالعطف , أو بالتثنية » أو الجمع ٠‏ فيقال : 

تستوي القاهرة والإسكندرية في الازدحام . 

تستوي المدينتان في الازدحام . 

تستوي المدنُ الكبرى في الازدحام . 

ونظيره في القرآن الكريم قوله تعالى : 

( قل لا يَستّوي الْحَبِي ثوَالطَّيِبُ 4 ٠٠١(‏ / المائدة) . 

. وَمَا يستَوي الْبَحْرَان 4 (11 / فاطر)‎ ١ 

9 لا يَسْتَوُونَ عند الله 4 (14 / التوبة) . 

وافتقار مادة هذه الصيغة إلى التعدّد يجعلها في حالة العطف لا تقتصر 
على المعطوف عليه وحده ؛ فلا يصح القول : 

* (تستوي القافرة في الازرعام) لان التسوية لا تكون إلا بين اثنين 
فصاعدا . وحيئثما استعملَتْ هذه الصيغة كانت قرينة لفظية دالة على 
المصاحبة » أي الحدوث في الزمن الواحد ؛ ولذلك كانت صيغة التسوية في 
ما ا ار ا ار 
مطلق الجمع » ولو استَعْمِلَ مع الصيغة حرف عطف دالٌ على التغايّر الزمنر* 
أو الترتيب » كالفاء أو« ثم » ؛ لحدث تناقضر” بين دلالة المصاحبة الكامنة في 
الصيغة و دلالة الترتيب الكامنة في الفاء ود ثُم» ٠‏ فلا يجو زأن يقال : 
* (تستوي القاهرة فالإسكندرية في الازدحام) . 

وكلاً ما جاء ة في القرآن الكريم من صيغة (استوّى «ايتتوي) إنما اتتمتل 
فيه في حالة العطف حرف الواو ؛ وكان ذلك في ١9‏ موضعًا ”2 , يلاحظ 


ا أو 


أنها جاءت جميعًا تسوية منفية » إمّا بأداة نفي » وإما في استفهام غرضّة 
النفي؛ » أي أن المتعاطفين لا يتساويان وأن بينهما تفاوتا في الرّبة والمنرلة » 
كقوله تعالى : 

ولا يري أصحاب الثار وافحانة الجنة أصنحاب الجنة هُمُ 
ا لقائزوت » ( © / الحشر) نومك العبين عن قط التمرية اللدثه بعرلا : 
(شنَانَ ما كذا وكذا) 27 . 

ولعل من المفيد أن أشير هنا إلى الفرق بين صيغة التّسوية العطفية بالواو 
وصيغة المعية التي جاء عليها المثال النحوي : (استوى الماءٌ والخشبة) 208 , 

فواو العطف التي في صيغة التسوية العطفية تؤدي دلالة الجمع أو التشريك 
في الاستواء » أما واو المعية فتؤدي دلالة المصاحبة أو المعية في الزمن الواحد » 
فهي بمعنى « مم ) . وقد لخأ اللسان العر بي إلى نصب ما بعدها لأمن لَبْس قَهُم 
ا 0 ٠‏ فليس معنى هذا التركيب أنّ الماء والمنشبة 

كا في الاستواء » نما معناه أن الماء قد وصل إلى حَدٌ استوى عنده مع 

لال اي ا ا 
للحديث ؛ لبيان المككان الذي وصل إليه الماء » أما في التسوية العطفية بالواو 
فالمتعاطفان كلاهما متحدّث عنهما » ولذلك طابق المعطوف عليه في حركة 
الإعراب . 

وأشير هنا إلى أن التسوية العطفية باستعمال الصيفغة الفعلية « استوى - 
يستوي » لا تصح إلا إذا كان المتحاطفان مفردَين لا جماتيْن » وكان حرف 
العطف هو الواو . إلا أن اللسانَ العربي يستعمل في التسوية العطفية أيضا 
الصيغة الاسمية ١‏ سواء» وما جرى مجراها » نحو :فئان + سراضية 4 


وصيغة « سواء » هي الأكثر جريانًا على اللّسان العربي ٠‏ وهي صالحة 
لأداء دلالة التّسوية العطفية بين المفردين والجملتين على السواء 0 ويجوز فيها 
استعمال الواو أو أم» أو «أؤ». 


أو 4.”" 


م/ع) 


وَلَسلت أبالِي بَعْدَ ققدي مَالكا أمَوْتِيَ نَاء أم هُوَ الآنَ واقم 
9 سَوَاء عَلَيْكُمْ أ دَعَوْنْسُوَهُمْ أم أنتمْ صّامتونَ © 195 / الأعراف) . 
وقد يكون أحد المتعاطفين جملة » والآخر مفرمً) » نحو قول الشاعر : 
سوَاءعَلَيْكَ التفر أم ب بت لئْلّة بهل الْقبَاب مِن نميرب عامر لعن 

إن حرف الواو لا يُستعمّلٌ في هذا النمط من التّسوية العطفية . لقدكانت 
الواو وخ الاستعمال في التمط السابق ؟؛ حيث كانت الصيغة دالة على 
لماجي + زمفتارة : إلى خرف مهلم زمجا لا بناقض تلك الدلالة .+ أما في هذا 
النمط فلا يصح استعمال الواو لأن الدلالة الزمنية قد تغيّرت ؛ بسبب كون 
كلا المتعاطفين أو أدهي “كيه ٠‏ والجملة تحمل في طياتها الزمنَ الدال 
عليها » والزمن هنا هو المستقبل ؛ لأنّ تراكيب هذا النمط من التسوية العطفية 
قائمة في بنيتها العميقة على معنى الشرط . 

قال السيرافي : «إذاقلت : سواء علي قمت أو قعدت ٠‏ فتقديره : إن 
قمت أو قعدت فهما علي سواء . »('4) 

وجعل الرضي التركيب : سواء علي أ قمت أم قعدت ؛ بمعنى : إن قمت 
وإنْ قعدت فالأمران سواءٌ علي » وقال : 

وولاا شك فى نضمّن الفعل بعد << سواء »2 و << ما أبالي »» معنى 
الشرط . ولذلك استهجن الأخفش - على ما حَكى أبو علي عنه في 
«الحجّة » - أن يقع بعدها الابتدائيّة » نحو : * (سواءٌ علي - أو ما 
أبالى - أ درهم” مالك أم دينار) . ألا تَرَى إلى إفادة الماضي في مثله معنى 
الستقبل ؟ وما ذلك إلا لتضمّّه معنى الشرط . . . وكذلك استقبح الأخفش 
وقوع المضارع بعدهما 8 نحو :3 (سواء علي أ تقوم أم تقعدٌ) . *# (ما أبالي 
أتقوم أم تقعد) . 


"٠‏ أو 


لكون إفادة الماضي معنى الاستقبال أدل على إر ادة معنى الشرط فيه . قال 
أبو علي : وما يدل على ما قال الأخفش أن ما جاء في التنزيل من هذا النحو 
جاء على مثال الماضي .2 (41) 

وقد لاحظ برجشتراسر أن استعمال الماضي وما بمنزلته في الجملة الشرطيّة 
دالا على الحاضر والمستقبل كثير في اللغات السامية » وأنّ الأصل في أكثر 
اللغات السامية استعمال الماضي في جملة الشرط »؛ واستعمال الحاضر أو 
المستقبل في جملة الجزاء » غير أن العربية أطلقت الماضي على الجملتين لتقوية 
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مد في القرآن أن يكون الشرط مضارعا : 

ا تزكين السوية المطفة؛ (سواء علي أ قمت أم 
قعدث) ٠‏ هو في البنيّة المُضْمَرة : 

(]) إن قمت أو قعدت فالأمران سواء علي . 

(ب) إن قمت وإن قعدت فالأمران سواء علي . 


وقد م التحويل 109 على النحو الآتي : 


تركيب التسوية 
رابط لغير اليقين جملة ١‏ رابط لغير اليقين جمّلة ١‏ 
( مسئد + مسنلد إليه » ( مسلد + مسند إليه » 
ا قئت ١‏ أم قعدت 
إن لس أو قعدت 


إن قمت و إن قعدت 


م.؟ أو 


نمط التسوية الفعلية 9 استوى - يستوي » » فلا فرق في المعنى بين أن يقال : 

سواء القاهرة والإسكندرية في الازدحام . 

وأن يقال : 

تستوئ القاهرة والإسكندرية في الازدحام /' 

فهذا النمط من التّسوية بين المفرديْن بالواو لا معنى للشرط فيه ؛ فهو صيغة 
عطفية بسيطة تدخل في عداد تراكيب العطف الدالة على المصاحبة في الزمن 
الواحد » وهي التي يسميها النحاة « عطف ما لا يُسْتَعْمَى عنه » "© , أي أنه 
لا يمكن الاكتفاء فيها بالمعطوف عليه دون المعطوف »؛ كما أن هذه التراكيب 
مفعنة تن درف الؤاق ون بره مق حروق الننظك + لأنه احرف الداله عل 
الجمع الْمبّهَمِ زمنيًا » ومن هنا وجب استعمال حرف الواو دون غيره في هذا 
النمط من النسوية ؛ لأنه يجري مجرى التركيب العطفي : (اختصم زيد 
وعمرو) . 

- أمّا إن كان المتعاطفان بعد « سواء » جملتين ؛ أو كان أحدهما جملة » 

فإنّ اللسان العربي يستعمل « أم » أو « أوْ» ء ولا يستعمل الواو » وتجري « ما 
أبالي » مجرى « سواء » في هذا . 

وقد تكون الجملتان المتعاطفتان فعليتين » نحو قوله تعالى : 

سسوَاء عَلَيْنا أ جَِعَنا أم صبّرنا ما نا مِن مُحيص » (1١؟‏ / إبراهيم) . 
وقول حسّان بن ثابت : 
وقول مُلَبْحِ بن غَلاق الفعنبي : 
ألا لا أَبَلِي بَعْد يَوْم مرف حُتوف الْمَنايا أ كرت أو" 'أقَلت 0 
وقد تكون الجملتان المتعاطفتان اسميتين » نحو قول الشاعر : 


أو لا.٠؟‏ 


١‏ - فإن كان المتعاطفان بعد « سواء » مفردين استعملت الواو » وقد جاء 
ذلك في القرآن الكريم في ثلائة مواضع . هي قوله تعالى : 

سَواء سكم من أسر الْقَوْلَ ومن جهَرَ به وَمنْ مو مشَخْف باللَيل 
وَسَارِب بالنهار(١٠‏ / الرعد) . 

وقوله تعالى : 8 سَوَاءٌ الحَاكِف فيه وَالبَادِ 4 (70 / الحج) . 

وقوله تعالى : 8 سَوَاءَ مَحْيَاهُمْ وَمَمَائَكُمْ 4 7١(‏ / الجائية) . 


قال واده 2 ل 
و مصرس بن ربعي * 
ره 2 0010 0 
وَليْل تقول الناس من ظلمّاته ‏ سَوَاءٌ صّحيحات العيون وَعُورها (55) 
وقال حاجب بن حبيب : 
7< 27 3 2 اع ف 0 2 4 
ألا إن نجْوّاك في ثادق سواء علي وإعلانها 
وأحيانا يستعملون « سيّان » ٠‏ أو ٠‏ مثلان » أو « سَوَاسِيّة » في هذا النمط 
من التسوية العطفية » قال زهير : 
وا اا ويه ان حا ان دان كع 0 
جوارٌ شاهد عَدل عَليكم وسيان الكفالة والتلاء 
وقال أبو ذؤيب : 
ب مزق . اضهة 7 أ 201 2 2 و 
وَقالَ مَاشِيهِم : سِيّان سَيركم وَأنْ تقِيمُوا به وَاعْبَرت الشلوح 
لم .> واه * عم بعر وكعاس 01 6 د" جيه َه وإفففق 
وكان مثلين الا ر حوا نعما حيث استرادت مواشيهم وتسريح 
وقال ذو الرّمّة : 
وهس ه٠‏ يي بره مي قم 0 0 كه #شي ير لس ابر [ضفف 
لهم مَجْلس صهُب السّبال أذلة سَواسيّة أحْرَارها وَعَبِيدها 
وجاءت التسوية العطفية ب« سواء » منفية في قول أبي حزام العكلي؟ : 
وَأعْلَم أن تَسْلِيمًا ورك للا مُتشابهان وَلا سواءُ (4") 


وكل ما جاء من التسوية العطفية الاسمية باستعمال الواو يوافق في المعنى 


"9١١ أو‎ 


ويمكن صوغ نتائج التحويل في المعادلات الآنية : 
البثيّة الظاهرة > (الهمزة + الجملة ١‏ + أم + الجملة ؟) 
البيّة الْمضْمَرة (1) - (إِنْ + الجملة ١‏ + أن + الجملة ؟) 
البية الْمضْمَّرة (ب) - (إن + الجملة ١‏ + (الواو + إن) + الجملة ؟) 
وقد لاحظت أن كلا من نمطي البنيّة المُضْمَّرة (!) و (ب) ورد في كلام 
العرب على أنه بنْيّة ظاهرة . 
انل تائيه الصعرة زا >اء اقول الرار ب يا 
َي ال الي يُورَى به إن كبرد يم أو قصبر و 
وعند الصعود بالتّركيب في البيت إلى البنيّة الظاهرة يقال : 
ولي الزند الذي يُورَى به سواء أ كبا زند لئيم أم قصر 
ومن ذلك أيضا قول مالك بن خالد الهَذَلِي : 
يا مي إن تفقدي قَوْمَا ولَدتِهِمٌ أو تَخْلَسِيهِم قن التهْرٌ حلام 400) 
وكذلك قول أبي ذُؤيب الهُذَلي” : 
درق الق يكم اليل إذاغانة لشهها رنلن ايتاك له 
وقول الأحوص الأنصاري : 
لا نما إن حَشَمْنا أو همسا بالْحُُوع 8 
وقد ورد هذا النمط في القرآن الكريم في 54 موضعًا 080 ؛ منها قوله 
تعالى : « رَيَنَا لا تؤاخذنًا إن تسيا أو أخْطَانَا © (781 / البقرة) . 
(ب) وعلى مط البنيّة الْمُضّمّرة (ب) جاء قول الفرزدق : 
لا يقِصر” الُْْيَسْطًا من كت سييّان ذلك إِنْ أئرّوًا وإنْ عَدَسُوا (85) 
ويقال في الب الظاهرة هنا :. 


اما أو 


يفص الصسْرٌ بنط من أكفهم سواءٌ عليهم أ أثْرّا أم عَدمُوا . 
ع عه 
أرق امي إن قطن ونا قتا" . ايوم +:وأهدي لها ننجي وأعنيارني 13 
وقول ليلى الأخيَليّة : 
لا قري بارآ مرف إن ظَالمًا أبَدَا وَِنْ مَظْلُوم (41) 


وهو في البنيّة الظاهرة : لا تقربن الدهر آل مطرف أبدا » سواء عليك 


أكنت ظالًا أم كنت مظلومًا . 
وكذلك قول تبن لاو 
أصبّحَ قَلبِي مِنْ سْلَيْمَى مُقْصّد إذاخطا منها اذ قن 00 
وقول عَلَقَمَة بن عَبَدَةَ : 
َل كل قَوْم ون عَزُوا وَإن ُو عَرِيفهم بأنَافي الشر مجم 0150 
وقول النابغة الذبياني” : 
تا غ1 “ بطوث مئة كلها ِنْ ظَالِمًا فر فيهم وَإِنْ مَظُلُوما (4؟) 
وإذا اختصرت المعادلات على التحو الآني : 
(الهمزة + أم) > (إِنْ + أوْ) - (إن + (الواو + إِن) 
سل استنباط النتائئج الآتية منها : 


١‏ - كل تسوية عطفية ب (الهمزة + أم) هي في الأصل تسوية عطفية ب 
(إن + أؤ) »ء أو ب (إن + «(الواو + إن) 

١‏ - استَعمّلَ اللسان العربي الهمزة في التسوية العطفية في مرحلة تطور 
بديلا عن « إن » الشرطية ٠‏ بعد أن جرد الهمزة عن معنى الاستفهام , 
واستعمل « أَم» بديلاً ل ١‏ أَوْ» ؛ واستَعمَلَ « أو » بديلاً ل (الواو + إِنْ) : 


أو "ا؟" 


اقال أبو علي الفارسي : « ألف الاستفهام تضارع << إن » التي للجزاء ؛ 
لأن الاستفهام غين. وااللسب كنا أن الشرط ليس بحاصل إذا عدم 
المشروط 0) 

وقال الرضي : « وإئما أفادت الهمزة فائدة << إن>2 الشرطية ؛ لآن 
إن »» تستعمل في الأمر المفروض وقوعه . المجهول في الأغلب » فلا 
يقال : * (إنْ غربت الشمس . اوت كرت هياو ؛ يستعمل فيما لم 
يتبيقن حصوله » فجاز قيامها مقامَهَا , ٠‏ فجدّدت عن معنى الاستفهام . وكذا 
١‏ أمْ؛ جُرّدت عن معنى الاستفهام » وجعلت بمعنى « أل » ؛ لأنها مثلها في 
إفادة أحد الشيئين أو الأشياء ‏ » (41) 

راقن أروة ايندل الجر معني السموية بوه : إفادة أحد الشيئين أو 
الأشياء . وما يدعم كلام الرضي ظ ما ذكره برجشتراسر من أن « أو » سامية 
الأصل ٠‏ أن« م » عربية حديثة 1) . ويْمَهَم من هذا أن ٠‏ أن » أقدم في أداء 
السوية العطفية من « أمْ » . وما يبعث على الإعجاب بالحس الذُفوي" لدى 
نحاة العربية أن ابن كَيْسَانَ (المتوفقى سنة 949؟ ه) كان قد ذَكَرَ أن «أم» 
أصلها « أو » . أبدلت واوها ميمًا » فتَحَولت إلى معنى يزيد على معنى 
أ 1 , هذا على الرّغم من أنه لم يكن يدري شينًا عن منهج علم الل 
المقارن دعناكذناعمة! علانادعدم مرو » أو غيره من مناهج علم اللغة الحديث . 

وإذا كانت « أو » هي الأصل في تركيب التسوية العطفية » ب« أم ٠‏ إن 
الأصل في تراكيب التّسوية العطفية جميمًا - على ما يبدو لي - هو الواو ؛ 
وذلك لبساطة تراكيب التسوية العطفية بالواو 2 نحو : (لا يستوي الخير 
والشيُ) . والواو حرف سامي الأصل "''" أيضا مثل ٠‏ أو » ' ويبدو أنه أقدم 
منه ؛ لأنّ اللغة السامية الأولى لم تكن ذات جمل طويلة » وإِنّما كانت 
تسودها ظاهرة التوازي 2«ذناء!52!1هم , أي أن الحمل كانت قصيرة » وترتبط 
الجملة بالأخرى عن طريق الواو "١0‏ » أمّا « أو » فيبدو أن العربية عرفتها 


+01" أو 


حين سادتها ظاهرة التركيب م ناء مك02 2 ١‏ ومعلوم أنه كلما عدم الزمن 
تعفّدت الجملة » ولم تَعْدْ على بساطتها الأولى .101 

وفي رأعي أن النُسان العربي حافظ على الواو حيث تكون الدلالة الزمنيّة 

في التسوية العطفيّة هي المصاحبة ؛ وهو يستعمل « أم » أو« أْرْ» للدلالة على 
أن التركيب قائم على معنى الشرط ٠‏ حيث تنتفي دلالة المصاحبة وتقوم دلالة 
الزمن المستقبل . 

“* - تراكيب التسوية العطفية ب«أم »وب «أؤ» قائمة على معنى 
الشرط » وثْمّةَ تلازم بين « أمْ » والهمزة ؛ فلا يجوز في التسوية العطفية 
استعمال « أم » وحدها بغير الهمزة » ولا استعمال الهمزة وحدها بغير: أم ؛؛ 
إلا أن قوانين الصوتيات قد تتدخل فتكسر هذء القاعدة حين يكون الفعل 
التالي للهمزة مبدوءا بهمزة . 

أمّا ه أو » فالأصل في التسوية العطفية بها قيام تلازم بينها وبين « إن » 
الشرطية » إلا أنّ اللسان العربي قد يدل على « إن » يمبنى وُجُوديّ » أي 
بذكرها مع ٠‏ أو » في تركيب واحد » كما في البنيّة المُظْمّرة (أ) » وقد يدل 
عليها بمبنى عدمي ؛ أي حذفها على سبيل التقدير » وتقوم قرائن السياق 
حينئذ بدورها في المحافظة على معنى الشرط الكامن في تركيب التسوية » 
وذلك نحو : (سواء" علي قمت أو قعدت ) . فالمحذوف هنا هو « إن » 
الشرطية » وليس الهمزة . وهذه النتيجة نصحم مفهومًا سائد) في كتب 
الحو اند مين 1 روحت ا لذ تاوابيةة أرالى ممرة سبو بقار 
000 « أو » حيث استعملَت تلك الهمزة » ولا تستعمّل تلك الهمزة حيث 
استعملّت « أو » وعلى هذا يمكن الاعتراض على برح جشتراسر حين قال : 

ا سي في التسوية » نحو : (أنا الك شي شتتم أو 
أبيتتم) . و(غَنْيَا كَانَ أو فقير)) .2 2/١9‏ و وجْهُ الاعتراض أله لا استفهام 


أو 6ظؤظ 


أصلا في هذين التركيبين » إنْما هما قائمان على التسوية التي تقوم في البنية 
الْمُضْمّرة على صيغة الشرط 5 والأداة الحذوفة في التركيبين هي « إن 8( 
وليست الهمزة » ويصبح التركيبان بعد التحويل : (أنا الملك إن شتتم أؤ 
أبينم) . (إن كان غَنْيًا أو فقيرا) . بدليل قوله تعالى : 

« إن يكن غَنيَا أو ققيرا فالله أولّى بهما 4 (170 / النساء) . 

وعتوطا بحا نا المتجياك التاعر إلا تي مامت !»في لوه 


)٠١ 


وَسَأبْقَى سَائرا إنْ شِنْتُ هذا أم أيَيْتَ 

لاخروح غنانظام النطب في العربية ٠+‏ قدا كان يقي أن يستيمل في 
هذا التركيب « أو » » فيقول : إن # سا و ا 
المضمّرة 5 (أ) أما استعمال ١‏ أم © في التسوية فلا بد فيه من الهمزة : 
هذا أم أَبَيْت . 

- يمكن في التّسوية العطفية بطريق النحو التحويلي صياغة تركيب 
باستعمال « أو » لأداء الدلالة ذائها التي يؤديها كل تركيب استعملت فيه 
١‏ أم» ؛ والعكس صحيح ؛ مع الالتزام بأشكال المعادلات السابقة 

وقد نص الرضيُ على هذه النتيجة بقوله : « كل موضع يجوز فيه << أؤْ»» 
يجوز فيه<< أمْ »» وبالعكس .2 ١5‏ وخَالَف في هذا بن الحاجب الذي 
خص : أو » دون ١‏ أم) بالاستعمال في كل موضع قدرت فيه الجملتان 
بالحال » نحو : (لأضريئه قامَ أو قعد) . 

إذ المعنى : لأضربئّه قائمًا كان أو قاع ا 

وَحَاجَه الرضي بقوله : « ولقائل أن يطالبه باختصاص معنى الحالية ب 
لمكي . والمفهوم أن الرضي لم يجد ما يُبررُ هذا الاختصاص ٠‏ وأشير 
هنا إلى أن الخليل كان قد أجاز نحو : الأضربته أ ذَهَبّ أم مَكَثْ 

قال : « الدليل على ذلك أنك تقول : لأضربئَكَ أي ذلك كان 21١7».‏ 


0005 0 أو 


التسوية العطفية نوعان 

هذا البحث مبني على اجتهاد شخصي :قد يخطئ :وقد يصبيت ٠‏ لقد 
لاحظت من خلال الدراسة التحويلية التي عرضتّها أن تراكيب التسوية 
العطفية التي تستعملها العربية ب ٠‏ أم ) أو ب « أَوْ» تنقسم إلى نوعين متمايزين: 
النوع الأول - التسوية المجردة : حين يكون الغرض من التركيب مجرد 
الإخبار عن قيام التسوية بين المتعاطفيّن » بحيث لا يكون الحكم بالتسوية 
معلقا بحكم آخر » نحو ١‏ (سوتهترة فيت أ فسردت). 
النوع الثاني - التسوية الْمعلقة بحكم : حين يكون الغَرَض من التركيب تعليق 
التسوية بين المتعاطفين بحُكم ؛ نحو + اضر ذه أوأامكن): 

فليس الغرض من التركيب هنا جرد الإخبار عن قيام التسوية بين الذهاب 
والمتكث ٠‏ وإنما العَرّض تعليق التسوية بينهما بِحُكم الضَرْب ؛ فالمتكلم 
يُقسم أنه سوف يَضْرب هذا الغائب في إحدى الحالين : الذهاب أو المَكث , 
ولجأ إلى تركيب التسوية ليدلً على أن الحالين عنده مستويتان » لا تمنم 
إحداهما من حدوث الضرْب . 

: في النوع الأول يُمثْل التركيب (أ قمت أم قعدت) جزءا أسياسيًا في الجملة 
لا يتم الكلام إلا به أ في النوع الثاني فإناً هذا التركيب يُمَد فل ذكرّت 
بعد تمام الكلام » قفي نحو : (لأضربه ذهب أو مَكَث) ٠‏ تم الكلام بقوله : 
لأضربنه » وجاء التركيب : ذْهَبَ أو مَكَث : ٠‏ في موقع الحال » ٠‏ قال سيبويه : 
« وتقول : لأضربته دهن أو مَك ٠‏ كأنّه قال : لأضربئه ذاهبًا أو ماكنًا ؛ 
لاض إن ذفن أو كد 0000 

قال ابن عصفور : ١‏ ولذلك لا يجوز أن تقول : * لأضربئه يَذْهَبْ أو 
يَمْكّثْ 2١72.‏ وقال الفراء : « وأمًا الذي على الشتّرط مما لا يجوز رفمه 
فقوله : اضرب أخاك ظانًا أو مُسِيثًا » تريد : اضْريْه في ظُلْمه وفي إساءته , 


أو /ا١؟"‏ 


ولا يجوز هَهّنا الرفع في حَالَيْهِ ؛ لأنهما مُعلقان بالشرط .» )11١0‏ 

وقد اختلف النحاة في إعراب تركيب النوع الأول (سواء علي أ قمت أو 
قعدت) اختلافًا شديد) : 

١‏ - فيرى الجمهور أن التقدير : سواءٌ علي قيامّك وقعودٌّك » وعلى هذا 
ف : « قيامُك » مبتدأ . و ١‏ قعودك » لي ل ا 1 ح 
معدم 31 , 

؟ - ويرى اجاج أن «سواء»: مبتدأ » وما بعدها يقوم مقام 
الخبر ”''2 . وقد أجاز أبو علي الفارسيٌ ذلك "١١‏ , 

* - أما السيرافي والرضي فبريان أن « سواء » خبر مبتدأ محذوف . 
تقديره : الأمران سواءً علي ٠‏ ثم بِيّنَ المتكلم الأمْرّين بقوله : أ قمت أم 
ل 0 
الجملة الاسمية التي تقدمت ؛ (وهي : الأمران سواء علي) ذالة علق اندوانت 
ال 

اي أطمئن إلى هذا الرأي الأخير ؛ فهو يوجّه الإعراب انطلاقًا من قَهْمٍ 
ركيب على معنى الشرط ٠‏ وهو ما يوافق نتائج الدراسة التحويلية التي 
ره »وم ناي أخرى فلأ مجي» لكب ( تست أم قدت يا 
بدلا من (الأمران) ليس بغريب في اللغات السامية ‏ إِذْ يرى برجشتراسر أن 
أصل تركيب المضارع المجزوم في جواب الأمر » نحو : ا ؛ 
هو الإبدال » ولو أنه أصبح يفيد معنى الشرط ء فأصل التركيب هو سمّن 
كلبك فليقتلك ٠‏ ثم اشتق منه معنى الشرط » وجاء المضارع انجزوم لبيان 
المعنى السابق له » ومثال ذلك في العبرية : "1١9‏ 0 '»؟ لالالان » 
اي قوموا الخرجوا::فالفعل الثاني طلؤج الأول ولملطيه 0777 


وق كوك آنا تركيب :ما أبالى )هومن انوع انثا من النوعين اللذين 


م١1ع‏ أو 


ذكرئهما » حيث التسوية معلقة بِحُكم » على تومّم أن التركيب (أ قمت أو 
قولف مهاه فقلة ؛ أي مفعولا به للفعل , «ماأيّالي ». 

وفي رأبي أن تركيب ٠‏ ما أبالي » هو من النوع الأول ٠‏ أي أن التسوية فيه 
مجردة وليست متعلقة بحكم ؛ وهو يقاس قياسا سّويًا على نمط تركيب 
«(سواء». 

لقد لاحظ السهيلي التلازم بين كلمة « سواء ؛ وحرف الجر« عَلَى » ؛ وأنّ 
العربية لم تستعمل « سواء» مع «أم4 أو «أَؤ» إلا ومعها حرف الجرٌ 
« عَلى » » فيقال : سواء علي » سواء علينا » سواءٌ عليهم » وهكذا جاء في 
القرآن الكريم » ثم لاحظ كذلك أن هاتين الكلمتين حين تُستعملان معا تؤديان 
معنى عدم البالاة » وأن الأمرين قد هانا وحَمًا على مَنْ يعود إليه الضمير 
المجرور ب ٠‏ عَلَى » » وحَرَج السهيلي من هذا بأنّ تركيب « سواء » يؤدي معنى 
تركيب ما أبالي » 117 . كذلك نَصّ الرضي) على أن معنى التركيبين في 
الحقيقة واحد » وأن التقدير عند استعمال : دلا أبالي ؛ هو : إن قمت أو فعدت 
فلا أبالي بهما ا 

وعلى هذا فليس ؟ َم ما يَْنَعُ من كون التركيب ( قمت أمْ قعدت) في 
تركيب ١‏ ما أبالي » ؛ بيانا أو بدلا من (الأمريْنِ) ٠»‏ قياسًا على تركيب « سواء » ؛ 
إذ إن الأصل فيه هو : ما أبالي الأمرين وإنْ قمت وإن قدت . 


النحو التحويلي يظهر معنى النُسوية في تراكيب العظف ب ١‏ أو » 

في هذا المبحث امتحان لما تَوَصّلَ إليه الزمخشري من أن « أو » حيثما 
استعملت دلّت على القّسوية » وهو الرأي الذي أظٌ أن الزمخشري قد اتفره 
به » وأنّه بناه على فَهْمِ جيّد لعبارة ذكرها سيبويه في كتابه » حين رأى أن 
« أو » في نحو : مررت برجل أو امرأة » أثبتت المرور لأحدهما دون الآخر ؛ 
وسَّوَت بينهما في الدَعْوٌ ل" 


أو 6" 


ولعلً خير منهج يكون عليه هذا الامتحان هو المنهج الإحصائي الذي 
حدعن المضماات ار تي الكراك الخرم ؛ مع الاستعانة بقواعد 

منهج النحو التحويلي للتعرّف إلى طبيعة العّلاقات بين المباني المكونة لتركيب 
العطف ب« أ » » وتحديد الطاقات التعبيريّة الكامنة فيه . 

لقد وردت « أوْ ؛ في لمكم موضعا من القرآن الكريم . ودف واختلفت 
نماط الاستعمال في هذه المواضع من حيث الشكل الخارجي لتركي ا 
ويمكن تحديد أكثر هذه الأغماط استعمالا والنظر فيها على النحو الآتي : 
أولا - وقوع ٠‏ أو » في جملة الشرط 

الحجاءت 16 فى مله ارط رمه وإن واي 13 موضعًا (''' 2 وقد 

سبق إيضاح أن | البنيّة المُطكرة أ) التي تعد عنها المعادلة (إن + الجملة ١‏ + أو 
+ الجملة ") تُمَثْل أحد الأشكال الخارجية التي استعملها اللسان العربي لأداء 
دلالة التسوية . 

وما جاء على هذا النمط قوله تعالى : 

( ولا جاح عَلَيكُمْ إن كان بكم أذَى من سَطَرِ أَْ كنم مَرْضّى أن تَضَعُوا 
َسْلِحَكُمْ 4 (؟ ٠ل/‏ النساء) . 

فالحكم في هذه الآية هو : لا جنَاحَ عليكم أن تضعوا أسلحتكم . 
والتسوية هنا بين حالة وقوع الأذى من المطر وحالة المرض . أي أن الآية 
تَسَوي بين الحالتين في إباحة حُكُمٍ وَطنْعٍ السلاح , ومكن عن طرزق التحؤزيل 
التعبيرُ عن معنى الآية بنمط آخرّ من أنماط التسوية » فيقال الجا ليدم 
افعو البرك 1 كنا يكم ادىامن مطر أم كنتم مرضى) . وإذّا كانت 
أذ تسَوي بين متعاطفَيها ف في الحكم ٠‏ فهي في الوقت نفسه تثبت الحكُم 
لأحدهما » دون أن عدن ذلك الواحد ؛ لأن كل واحد منهما صالح لأن 
يَستَقْلٌ بالحكم » فيمكن أن يقال في التشريع : 


١‏ أو 


- أباح الله لمن كان بهم أذى من مطر أن يضعوا أسلحتهم . 

- أباح الله لمن كانوا مرضى أن يضعوا أسلحتهم . 

ويقاس على هذا سائر المواضع التي جاءت على هذا النمط . 

, 11 موضئً‎ ١١ وجاءت « أؤ » في جملة الشرط بعد ه مَنْ » في‎ - "١ 
+ وقد لاحظت أن أسماء الشرط يمكن أن ن حل محل « إن » في المعادلة (إِنْ‎ 
أو + الجملة ؟1) في أداء الّسوية » وكان النحاة قد ذكروا أن جميع‎ + ١ الجملة‎ 


أسماء الشرط تتضمّن معنى « إن »! ب لي ل 
( إن الصمًا وَالْمَرْوَة من شَعَائرِ الله قَمَنْ حَمَ البيْتَ أو اعَتَمَرَ قلا جْنَاح عَلَيْه 
أن يَطّرّفّ بِهمًا 4 (108 / البقرة) . 


درق ليع للك ولخد ولق رن كته انكني ف كر طو اين 


الصا والمروة . 
ويقاس على هذا النمط قول مالك بن حَرِم الهَسْدَانيُ 
قَمَنْ أبن أو يَعتَرضْ ب - بيلنا يَجِد أثرا دَعْسمًا وَسَخَلا د 


- وجاءت أن في جملة الشرط بعد ما » في ٠"‏ مواضع ١4”‏ , منها 
قوله تعالى : 8 وما نقتم من نمَقَة أَوْنَدَرتُم من نَدْرِ إن لله يَخْلَسْهُ 4 (0 / 
البقرة) فقد سَوّت « أو » هنا بين النفقة والنذر في أن الله يعلمهما . 

5 - وجاءت ‏ أو » في جملة الشرط بعد ه إذَا » في 5 مواضه 00"!) :نيا 
قولة تهالن: +-ظا وَالَدَينَ إِذّا فَعَلُوا قَاحشّة أو ظَلَمُوا أنه نفسهم ذَكَرُوا الله » 
/١0(‏ آل عمران) فالآية تصف التوابين بأنهم يذكرون الله في حالة فعل 
الفاحشة با و 1 

ومن ذلك قول عَلَقَمَة بن عَبَدَةَ : 

إِنْتَسَاُوني بالشماء إتني ١‏ بصي يأذواء الشمَاء طهبُ 


أو ١؟"؟‏ 


إذَا شاب َأ الْمَرْءِ أو قَلَ مَالَهُ ‏ فقَلَيْسَ لَه من ودُهن تَصيب) 157 
ه - وجاءت « أو » في جملة الشرط بعد « لَو » في ١١‏ مضع 059 , 


منها قوله تعالى لال ل ووو و الخ مذ 
الله وَرَسوله “ وَلَوْ كَانوا آبَاءَهُم أو أبناءهم أوْ إِخوَائهُم أو عر نهم © 7١(‏ / 
المجادلة) . 


تنفي الآية وجود مؤمنين يُوَادُونَ كفارا » ثم تقوم « أ » بالتسوية بين 
حالات هؤلاء الكفار , ل ا : أ كان هؤلاء 


الكداز باهم أم أبناءهم أم إخوان نهم أم عشير تهم » ويكون أولى بالمؤمنين أله 
يُوَادُوا كفا في غير هذه الحالات 3 ويكون التشريع في الآية : : ألا يُوَادَ المؤمن” 
كافرا كائنا ما كان . 


5 - وجاءت ٠‏ أو » بعد ١‏ للا » في ١‏ مواضع "4" , كانت جميعا 
للعَرْض أو التحضيض ٠‏ ومنها قوله تعالى : 

١‏ وَكَانُوا َال هذا لرسُول يأك اَّم وبي في الأسنواق ولا نِإ 
مَلَك فَيَكونَ مَعَهُ نذيرا . أو يُلقَى إِلَيْه كنرأو تَكون لَهُ جَنَة يأك مئْها 4 (17- 
8/ الفرقان) 

. فالمشركون يُعَلّقَون إيمانهم على تحقق أحد هذه الأشياء » و استُعمِآّت 
أو للتسوية بين الأشياء الثلاثة في الطلّب » وبيان أن تح تحقق أحدها يكفي » 
ولو استعمِلّت الواو هنا لدلّت على وجوب تحقق الأشياء الثلاثة جميعًا حتى 
يتحقق الإيمان » ولم يكن هذا مقصدهم . 

ثانيا - وقوع « أو » عاطفة أسلوب شرط على أسلوب شرط 

اقتصر القرآن الكريم في هذا النمط على استعمال الأداة « إن » » وكان 
ذلك في 5 مواضع ''"'' ؛ منها قوله تعالى : 

رَبْكُم ألم بكُم إن يشا يَرْحَمكُم أن يشا يَُذْبَكُمْ 4 (04/ الإسراء) . 


؟» أو 


ف ه أو ؛ في هذه الآية الكريمة تسوي بين مضموني الأسلوبين جميعًا في 
عِلْم الوتعالى ؛ وقد جاء هذا الّمط مع حذف إن » الثانية في قوله تعالى : 

( إن أرادني الله بضرٌ هَل هن كَاسِفَات ضر أو أَادنِي برَحْمَةِ هَل هن 
مُمْسكات رَحْمَته © (8” / الزمر) . وعلى هذا جاء فول عبد الله بن جنح 
م 20 
النكري : 

إن يَطْلَبُوا, َِ بجريرة ينأوتها أو يُطلَبُوا لا يُدْرَكوا بترات (؟1) 

كما جاء هذا النمط مع حذف و إن » الثانية وانحاد لجزاء في قوله تعالى : 
( فَملهُ كملٍ الكل إن تَخيل علَيِهِ يَلْعَثْ أز ركه يَلهَثْ > (175/ 
الأعراف) . ويمكن التَعبير عن معنى هذه الآية الكرمة بأن يقال : فمَلهُ كمكل 
الكلب + يلهتك ٠‏ حملت عليه أو تركته . 
النا - وقوع ٠‏ أو » في جملة جواب الشرط 

١‏ - جاءت :« أو ؛ في جملة جواب الشرط بعد ؛ إن » في 8 مواضع 
منها قوله تعالى : 9 فَإِنْ حَفْتم ألا تَمْدلُوا قَوَاحِدَة أو مَا مَلَكت أَيْمَانَكُمْ 4 (*/ 
النساء) . 

قال الزمخشري : « سَرَّى في الستُهولة واليُسئْر بين الخْرَةِ الواحدة وبين 
الإماء » من غير 0 حَصر ولا توقبت عَدَدٍ .»!"") 

؟ - وجاءت «أؤ » في جملة جواب الشرط بعد «مَنَ) في 64 
مواضه 137 2 منها قوله تعالى 8 

ف قَمَن كان مدكم ريا أو به أذى سن رَأسه قَفِديّة مّن صييام أ دك أ 
نك » (147/ البقرة) . 

فه أو » هنا تُسَري بين الصّيام والصّدقة والسك في صلاحية أحدها فدية 
مقبولة . 


11 
0 


أو ##؟" 


"' - وجاءت ١‏ أو » في جملة جواب الشرط بعد هما ؛ في موضع واحد ؛ 
هو قوله تعالى : ( ما تَنسسخ من آية أو ننسيها أت بِخَيْرِ سا أو مِثلِهًا 4 /٠١7(‏ 
البقرة) . 

قال الزجاج : « المعنى : بخير منها لكم . . . وأما قوله : < أو مثلهًا » 
أي : نأتي بآية ثوابها كثواب التي قبلها » والفائدة في ذلك أن يكون الناسخ 
أسهل في المأخذ من الملسوخ 247 . وقال الزمخشري : أي بآية العمل بها 
أكثرٌ للثواب » أو مثلها في ذلك .» "2 وعلى هذا التفسير تكون « أو » قد 
ست بين كون الآية الناسخة أكثرّ للثواب من الآية المنسوخة وكونها مثلها في 
ذلك . 

- وجاءت « أ ل في جملة جواب الشرط بعد «إذَا» في 4م 

مواضع 1577 , منها قوله تعالى : 8 يِأيهَا الْذِينَ آمَنُوا شهادة بكم ذا حَطرَ 
عدت العرتا عن الور انان لواغال شم اوكشرا رون خزركم إدلحم 
صْرَْمْ في الأرض فَأْصَابتَكُم م مُصيبة الْمَوْتِ » (+ ٠‏ المائدة) . 

ترك روطتيو ل جولاعية لوهم يواد 


رابعا - وقوع ٠‏ أو » عاطفة فعل أمر على فعل أمر 

جاءت «١‏ أو » على هذا النمط في ١5‏ موضعًا من القرآن الكريم '""" ؛ 
متها قؤله تغالى .لا قا كان كوا قوئيه إلا أذ قالوا الوه ارابتوة قاتجا1 
لله منّ الثّار» (5 / العنكبوت) . 

ف : أوْ» في هذا النمط تُسَوّي بين الفعلين في طلب الحدوث ٠‏ أي أنْهما 
0 0 3 وخدايعي حي ا الذي تو تؤديه م أو » 


ار الزنانية ٠‏ فمتروك لقرائن السياق الحالية والمقالية . 


#4 أو 


خامسا - وقوع « أو » عاطفة بعد أمر له جواب 

جاءت « أو » على هذا النمط في القرآن الكريم في 8 مواضه '*"" : 

وقد تنبّه النحاة المتقدمون إلى أنّ هذه الصّيغة قائمة في الأصل على معنى . 
الشرط ؛ فقد قال الفراء في تفسيره لقوله تعالى : 

. قل أنفقوا طَوْعًا أو كَْهَا لن يفيل منكُم © (08 / التوبة)‎ ١ 

د هو أَنْ في اللّفظ 5 وليس بِأمّر في المعنى لأنّه أخبرهم أنّه لن يتقبّل 
منهم » وهو في الكلام بمنزلة <١‏ إن »2 في الجزاء » كأنك قلت : 

إن أنفقت طوعا أو كَرها دليس بمقبول منك . »(4؟1) 

واستشهد الفراء على هذا بقول كثير عَرَة : 

أسييئي با أو أَحْسنِي لا مَلُومة لَدَيّْنا » وَلا مَقْلِية إن تَقَلت 010 

وتابعه اجاج في هذا الرأي » وقال في شرح البيت : « لم يأمرها 
بالإساءة 3 ولكن أَعلّمَهَا أنها إن أساءت أو أحسنت فهر على عهدها ين 

وفال الزمخفري في معان الآية الكرعة : لن يُتقبلَ منكم » أنفقتم طوعًا 
أو كرْهًا #وقال: في معني البيت : لا تنوم » أسأت إليناأمْ أحسنت . . 
كانه يقل لد : امتحني لف حاف عندي » وقو محبتي لد » وعامليني 
بالإساءة والإحسان 2 وانظري هل يتفاوت حالي مَعْك 0 مسسيئة بثّةَ كنت أ 
مُحْتَة ؟ . . . وكذلك المعنى : أنفقوا وانظروا هل يُتَعَتَلمنكه 06 149 

وقد أشار ابن يعقوب المغربي إلى أن الصّيغة في الآية الكريمة ليس المراد بها 
الأمربالإنفاق » بل المراد كما دلّت عليه القرائن : التسوية بين الأمرين . وقال : 
« فإنه رِبّما يكَرَهّم أن الإنفاق طَوْعًا مقبولٌ دون الإكراء 4 فَسَوَى بينهما في 
عدم القثول .0 )١49‏ 

ويُستنتج من هذا أن في العربية « بدي ظاهرة » أخرى يمكن التعبير بها عن 


أو م»؟ 


دلالة التسوية » وهي : 
قم أو اقعد فالأمران سواء علي . 
فتؤدي الدلالة نفسها التي يؤديها التركيب : 
سواء علي أ قمت أم قعدت . 

سادسا - وقوع ٠‏ أو » عاطفة تَهيًا على أمر 

جاء ذلك في 7 مواضع من القرآن الكريم » وهي قوله تعالى : 

3-١‏ استغن لج أل ست لهم إن تستغد لهم نيم حرفن يقير 
الله لَهُمْ » 8١(‏ / التوبة) . 

١‏ - 8 قل 6منوا به أَْ لا يُوْمِنُوا إن الَذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ من قَبلِهِ إذا يْلَى 
ل ل 

* - ل اصلْوْهَا فَاصْبِرُوا أ لا تصْبروا سو مَوَاء عَلَيْكُمْ © (11/ الطور) . 

ويلاحَظ في هذا النمط من التسوية مايأتي : 

: العّلافة في التّسوية بين الأمر والنهي هنا هي غَلاقة تَضَادٌ السلب‎ - ١ 
(استغفر - لا تستغفر) (أمنوا - لا تؤمنوا) (اصبروا - لا تصبروا) في حين‎ 
كانت علاقة التضادٌ في التّسوية ب ؛ أو » بين فعلي الأمر علاقة تضادٌ الإيجاب‎ 
: في 0 مواضع من القرآن الكريم ” 4" , منها قوله تعالى‎ 

9 رَأَسِرُوا فولَكُمْ أو اجهَرُوا به إن علِيم بذَات الصّدُور 4 (17 / الملك) . 

وكذلك كانت العلاقة بين المتعاطفين ب« َم ؛ في القرآن الكريم للدلالة على 


التسوية 2( إلا أن ما بعد الهمزة في التسوية ب «أَمْ الم يرداة في القرآن الكريم إلا 
فعلاً ماضيًا 0 وكانت العلاقة تضادً سسَلْبٍ في 4 0 3 وتضاد إيجاب 


0 كار 
في موضعين اثنين 


اح أو 


0 - في هذا النمط من التسوية به أو » وَرَد الأم قبل التّهِي في الاستعمال 
القرآني » ولم يرد العكس ٠‏ وأرى أن مجيء الثهي قبل الأمر في هذا النمط لا 
يصح في اللسان العربي » فلا يجوز : 

* لا َف أو قم فالأمران سواء على . 

وذلك قياسًا على التسوية ب« أم » ؛ | إِذ لم يرد ف في القرآن الكرم منفي قبل 
نبت في استعمالات «أمْ ؛ مع همزتي الاستفهام أو النسوية . كما لم يرد هذا 
في اللّسان العربي . قال صاحب « الهمع » « ويُوَخَرٌالمنفيء فيهما (يقصد 
« أم » الواقعة بعد همزة التسوية » و ٠‏ أم » الواقعة بعد همزة الاستفهام) ؛ 
فيقال : (سواءٌ علي أ جاء أم لم يَجئْ ) (أقَامَ زيد أم لم يَقَم؟) ولا يجوز : 
* (سواء' على لغ تجن آم جَاءَ .) ولا : » (أَلَمْيَقَمْ َم قَامَ ؟) فإن كَانَ ما 
قبلها وما بعدها مَبَنَا فقدّمْ ما شعت منهما ١‏ 1499) 

* - مما يؤكد أنّ التسوية هي المعنى الوظيفي ل « أَوْ » في هذا النمط اتحاة 
المعنى بين قوله تعالى : 

١‏ امتَخفن لَه أو لا تَسَْغْفْْ لَهُمْ إن كد تستتغفر تَسْتَغْفْرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَهَ فلن يَعْفْرَ الله 
لَهُمْ 4 ( 8١‏ التوبة) . 

وقوله تعالى : 

( سَواء عَلَبهِمْ أ ستَْثَرْتَ لَهُمْ أم لم تَسَغْفِْ لَهُمْ أن يَغفِرَ الله لَهُمْ 4 . 
والشحاة والمفسرون مُجِمُون على القول بدلالة م »هنا على التّسوية » وهذا 
يظهر 7 تعسّف التحاة حين رأوا تنافيًا بين « أن » ودلالة السّسوية . 

وما يؤكد قيامَ هذا النمط على معنى الشرط اتّحادٌ المعنى بين قوله تعالى : 

وَأسِرُوا قَولَكُمْ أو اجْهَرُوا به إِنَّهُ علي بدَات الصُّدُور © (*1 / الملك) . 

وقوله تعالى : 


أو 19*"؟ 


. قل إن نَحَمُوا مَا في صدٌو ركم أو تَبْدُوه يَْلَمهُ الله 4 (9؟ / آل عمران)‎ ١ 
ل ب‎ 
. الرعد)‎ / 1١ 4 سوا سكم سن أسرالقَوْل ون هري‎ 

١ 0‏ أو » على التّسوية في هذا النمط أيضًا مجيء صيغة 
التسوية (سَّوَاء عَ1: ؛) صريحة في قوله تعالى : 

9 اصْلَوْهَا فَاصبرُوا أو لا تَصبرُوا سَوَاء عَلَيْكُمْ © (17 / الطور) . 

؛ - ويُستدتج من هذا أن في العربية ٠‏ بنيّة ظاهرة ؛ فصيحة أيضًا للدلالة 
على التسوية » هي : (قَم أو لا تم فالأمران سواءٌ علي . 

وهي تؤدّي الدلالة نفسها التي يؤديها التركيب 

(سواء علي أ قمت أم قعدت ). 
سابعا - وقوع ٠‏ أو ؛ عاطفة في داخل تركيب نيهي 

جاء ذلك في ١5‏ موضعا من القرآن الكري 7 ' , منها قوله تعالى : 

. ولا طم مِنْهُم آثما أو كَفُور 4 (74/ الإنسان)‎ ١ 

قال الرمخشري : « أي : الآثم والكمور متساويان في وجوب 
عصيانهما وكان سيبويه قد رأى أن المعنى في الآية : لا طم أحدا من 
هؤلاء ؛ وَمَثْلَ لذلك بنحو له ٠‏ كأنه قيل :الا 
تأكل شيئًا من هذه الأشياء ('*'' . أما أبو عبيدة فقد قال : « ليس هاهنا 

لحيير تخيير » أراد : آثمًا وكفور . لقم 

ومن الواضح أن سيبويه يرى أن المعنى :لا تطع أحدّهما ؛» وهو المعنى 
الموافق لدلالة العويه ٠‏ أمنا أبو عبيدة فيرى أن المعنى : لا تطعهما ؛ ؛ لأن 
الدلالة عنده هي مُطْلّق الْجَمْع . 

ويوضح الز مخشري الفرق بين المعنيين » فيقول : 


م أو 


ري ولااتطنيها تجا اد بطيع اجدهها ؛ ٠‏ وإذا قيل :لا تطع 
أحدهما , غلم أن الناهي عن الطاعة أعدهها:: غن طاعتهنا ديم انه : 


كما إذا نْهِيّ أن يقول لأبويه « أف » عَلِمَ أله مَْهِيٌ عن ضربهما على طريق 
الأولى 00 


امنا - وقوع ٠‏ أو » عاطفة حالاً على حال 

جاء ذلك في ١7‏ موضعًا من القرآن الكريم 2١7‏ , منها قوله تعالى : 

« وَإِذَا مس الإنسَانَ الضِرٌ دَعَانَا لجنبه أو اعد أزْ قَائمًا 4 (؟١‏ / 
يونس) . ْ 

قال أبو عبيدة : « مَجَازْه : دعانا على إحدى هذه الحالات (21"4؟2 , 
وتتضح دلالة : ١‏ أن » على المسوية في الآية الكريمة ؛ إِذْ يمكن أن يقال في 
معناها : وإذا مسرء الإنسانٌ الضُ دعانا » أ كان مضطجعا جنب ؛ أم قاعدا أم 
قائما . 


تاسعا : وقوع ١‏ أو » في داخل تركيب الاستفهام 
جام حكني 7 موعام القراد الجر 1 » منها قوله تعالى : 


ؤأَنَمنُوا أن تانيكم غَاشِيّة مّنْ عَذَابِ الله أ تَانيكُم السرّاعة بَْتَةَ وف لا 
3 يَشَْعَرُونَ » ٠١/(‏ / يوسف) . 


ذه أذ هناتسؤي بين تين في كم الاسضهام ( أن 
المعنى : أ فَأمنُوا أحدَ الشيثين . أكان هذا أو ذاك ؟ 


22 
أفأمنو 


> ع أى أن 


عاشرا - وقوع « أو » في أنماط أخرى 
لعل استقراء الأنماط السابقة قد أوضح أن أَْ » دلّت فيها على النّسوية ؛ 
وإتمامًا لهذا الاستقراء أسجل أنغاطا أخرى لاستعمال ‏ أَوْ » في القرآن الكريم ؛ 
وقد لاحظت أن « أو » استعملت فيها أيضًا للدلالة على التسوية : 


أو 4؟" 


جاءت ‏ أَرْ » عاطفة على جملة الصّلة في ١١‏ موضي (167) 1 

وجاءت عاطفة فعلاً ماضيًا على فعل ماض في 0 موضعًا 2357 . 

ويلاحظ أن معظم هذه الأفعال الماضية المتعاطفة ب « أَوْ » كانت في جملة 
الشرط أو في جملة الصلة . 

وجاءت عاطفة فعلاً ماضيّا على فعل مضارع في موضع واحد 2168 . 

رخات عاطفة فعلاً مضارعًا على فعل ماض في 5 مواضع 000 

وجاءت عاطفة مضارعا منصوبًا على مضارع منصوب ب « أن ؛ في 7/8 


موضعًا للا 
وجاءت عاطفة مضارعا منصوبًا على مضارع منصوب ب « حَتَى » في ٠١‏ 
)15١١‏ 
مواضع : 
)١559( .‏ 
مواصع : 
وجاءت عاطفة فعلاً مضارعًا مجزومًا على فعل مضارع مجزوم ب ١‏ لم » 
١ ١‏ 0 
في موضع واحد : 
- - 2 3 
وجاءت عاطفة فعلا مضارعًا مؤكد) بالنون على فعل مضارع مؤكد بالنون 
5 . (154) 
في / مواضع 0 
وجاءت عابلقة مصدرا مؤولا من «دأن» والمضارع على مصدر مؤول من 
«أن» والمضارع في ” مواضع "'*"'' . 
وجاءت عاطفة مصدر) صريحًا على مصدر مؤول من « أن » والمضارع في 
موضّع واحد 00 


2055 


وجاءت عاطفة بعد « لعل » للترجّي في 0 مواضع 
وجاءت عاطفة بعد « عَسَى » للترجي في 5 مواضع 


2054 


,؟؟ أو 


وجاءت عاطفة في أسلوب اسعناء مسبت بعد « إلااه في ١١‏ 
موضعًا لخدا 

وجاءت عاطفة في أسلوب قَصْر بعد « إلا » في 7١‏ موضعً "3" . 

وعا ا قاطن طرف وار غلى طرف انان حامر اموي 40010 

وجاءت عاطفة اسمّا مجرور؟ على اسم مجرور بالحرف في ١8‏ 
موضعًا قدا" 

وجاءت عاطفة جار ومجرورًا على جارٌ ومجرور في 4 مواضع 7" . 
وجاءت عاطفة جار ومجرورا على اسم في 0 مواضه 2174 
وجاءت عاطفة اسما على موضع الجار والمجرور في © مواضه (9"" . 
وجاءت عاطفة جملة على موضع الجار والمجرور في موضعين '""" , 


وجاءت عاطفة جارا ومجرورا على معنى كلام سابق في موضع 
إففحة 
واحد 5 


وجادت عاطق ضميرا على ضمير في موضع واحد للد 


دور الْمَقام في توجيه دلالة التسوية 

لعل دراسة الأنماط الستابقة لاستعمال « أَوْ » في القرآن الكريم قد أثبتت أن 
المعنى الوظيفي الذي تؤديه « أوْ» في ذاتها هوالتسوية » وبذلك يصدَق ما قاله 
الزمخشري في ١‏ الكشاف » . 

وفي رأبي أن الدلالات التي نسب ب النحاةً والمفسرون أداءها ل« أن » إِنَما 
هم من الكقام الذي يجري فيه التركيب » لمن و أو اشتنها اوضع هذا 
أن المعنى الوظيفي ل « أو » حيثما كانت 2( ركنا الاعجيلت هو الور بين 
متعاطفيّها : ثم تنك الجالَ مفتوحًا أمام المقاع ليوجّه معنى التسوية هذا , 
فيُوَجّهه أحيانًا إلى معاني الشّك أو الإبهام أو التخيير أو الإباحة أو غير ذلك. 


أو و"؟ 


وأحيانا أخرى يكون القام في حاجة إلى التعبير عن معنى التسوية نفسه , 
فبتزك التركيب ليفيد معنى التسوية الجردة . 

وقبل إيضاح تفاصيل ذلك ٠‏ أشير هنا إلى أنّه لا تعارئض بين المعنى 
الوظيفي ل« أو » وهو التسوية » وبين المعاني الدلالية المستفادة من المقام في 
تراكيب « أو 0 ٠‏ فما هذه المعاني - في رأبي - إلا فروع تحرج من معنى 
التسوية وتدور في فَلْكِهِ . 

١‏ - فحين يُعَبّر المتكلم عن معنى الشّك بقوله : ستصلني رسالة من زَيْد أو 
عمرو . فهو هنا يعبر عن معنى التسوية بين زيد وعمرو في احتمال وصول 
الرسالة من أحدهما » وقرينة الاحتمال أو عدم القطع هذه هي التي جعلت 
التركيب يفيد معنى الشّلكٌ . 

ومن المهم الإشارة هنا إلى أنْ هذا التركيب كان يمضي على طريق اليقين ؛ 
إلى أَنْ بدأ المتكلّمُ يقول : أو عمرو . فتحول كلامه عند المتلقي بتلفظه بهذه 
العبارة من طريق اليقين إلى طريق الشّكٌ » وبذلك لم يَمْدْ « زيد » مُستقلا 
وحده بحُكم وصول الرسالة منه ظ وإِنّما صار هو و « عمرو » سواءً في 
استقلال كل واحد منهما بهذا الحكم » وهذه هي التسوية التي أفادتها «أو» , 
قال سيبويه : « ومن الْمبدَل أيضًا قولك : مَرَرْتْ برَجُل أو امرأة ٠‏ إِنّما ابتدأ 
بيقين » ثم جعل مكانه شكا ده » فصار الأول والآخ* الامعاءٌ فيهما 


آل" ١ةا١ا)‏ 
سواء . 


رلعل مما يُوضّح العلاقة بين معنى التسوية ومعنى الشنّك هو قيام معنى 

التسوية في بعض صوره من خلال البنية الْمُضْمّرة على معنى الشرط : (إن + 
أو أو : إن + (الواو + إِن) » وقد لمح النحاة في « إن » معنى الشك أو عدم 
القطع فكان ما قاله اخليل لسيبويه : ٠‏ «ألائرى أنك لوقلت : آتيك إِذا احم 
ال » كان حسنا » ولو قلت : آتيك إن احمرٌ اله » كان قبيحًا » ف « إِنْ» 
ماوت م كلك حروت الم ا كه 


7 أو 


وقال البرى: اوبره إن إنما مخرجها الظن والتوقع فيما يُخبرٌ به 
ا 0 1 

وقال الرضي : « << إِنْ »» لعدم القَطع في الأشياء الجائز وقوعُها وعدم 
وقوعها, لا بلعل 89 


وفي العصر الحديث قال برجشتراسر : « إذا قلت : إن أكرمّني » شككت 
في هل يكرمني الْخاطبا أو لا . 0 


يُتَرَددُ في وقوعه .0 1459) 


" - وما قيل في الشنّكٌ يقال أيضًا في الإبهام » والفرق بينهما كما حدده 
الرضرٌ هو أن الشك يكون إذا أخبرت عن أحد الشيئين ولا تعرفه بعينه ؛ 
والإبهام إذا عرفته بعينه وتقصد أن بهم الآمر على امخاطّب لم 

د 00 

0 

4 - والفرق بين التخبير والإباحة كما حدّدء الأشموني هو امتناع الجمع 
بين المتعاطفَيْن ب « أو » في التخبير » وجوازه في الإباحة 3 الناني 

ل ااام 
منهج مستبط ر 

ِذَا كان اللسان العربي قد استخدم الأدوات ليختصر بها المعاني الدالة 
عليها », ٠‏ فإْه قد وضع« أْ » لاختصار معنى القسوية » وَجعَلَهَا قرينة لفظي 
على إرادة ذلك المعنى حيثما استعملت 2 ومبنى صا حا للاستعمال في 
التراكيب التي تدور معانيها الدلاليّة حول ذلك المعنى . 


2 
وعلى هذا ينبغي التنفرقة بين المعنى الوظيفي 8هنصةءه [08مناعمدة الذي 


أو سم 


تؤديه ا 9 ' في ذاتها ,» وهو التسوية » وبين المعنى الدّلالي عمق ع5 
#منصدعم الذي يُمَهَم من التركيب كله ٠‏ فحين يقال : 

. تَرَّوَجْ هذه الفتاء أو أختّها‎ - ١ 

. تعلّم الإنجليزية أو الفَرنْسية‎ - ١ 

فالمعنى الوظيفي ل أَدْ ٠‏ في كلا التركيبين واحد ؛ وهو التسوية ٠‏ وهذا 
هو معناها حيثما حلت . أمّا المعنى الدلالي فيختلف في التركيبين ؟ فهو في 
الأول : التخيير ٠‏ وفي الثاني : الإباحة . 

وقد سبق بيان أن المعاني الدلالية التي هم من تراكيب العطف ب « أَوْ م , 
كالتخيير والإباحة لا بد أن تدور حول معنى التسوية ؛ وإلا لَمَا لجا المتكلم 
إلى استعمال « أو » . كما سَبْقَ أن أوضحت أنّ التوصّل إلى فَييْم المعنى 
الدلالي لا يكون إلا من خلال قرائن المسّياق . وخاصة القرائن الحالية التي 
نفهم من المقام . 

والدليل على ذلك أن القواعد التحويلية تقف عاجزةً عن التوصّل إلى 
الفارق من حيث المعنى الدلالي بين التركيبين السابقين » ذلك أن الشكل 
الخارجي فيهما واحد , كما أن تحليلهما إلى مكوناتهما الباشرة للتوضّل إلى 
البنّة المُضْمّرة يُوهِم أنهما متماثلان » ولكن القرائن الحالية التي تختلف في 
التركيبين هي الكفيلة بإيضاح الفارق المعنوي بينهما . 

ولعلً هذا المثال يُفسر سر اهتمام الباحثين المعاصرين بفكرة المقام )ع ممه 
0 ]01 ء بحيث تكاد تصبح ا محور الذي تدور حوله اهتماماتهم . ولعل 
ادع لطر لف يع القرك: إلى لقا عند دراسة ابعلوك القران لخر 
تفسير نعض آيات القرآن ببغض ٠‏ والاسترشاد بالسّلة النبوية » وأسبات نزول 
الآيات ٠‏ والتعرف إلى النظم الاجتماعية عند العرب 1417" , 


وعلى هذا » فليس من المنهج العلمي الصحيح ناقتا الدارس' لأساليب 


+" أو 


العطف في القرآن الكريم : ما معنى ه أَوْ » في هذه الآية ؟ ذلك أن معنى « أَوْ) 
في ذاتها في القرآن الكريم وفي اللسان العربي قديًا وحديثئا هو : التسوية , 
وإنما ينبغي على الدارس أن يسأل : ما المعنى الدلالي الذي أفادته التسوية ب 
« أ » في هذه الآية ؟ 
المعاني الدلالية التي تفيدها التسوية ب « أو » في القرآن الكريم 

سبق أن أوضحت أن القرآن الكريم استعمل « أو » في 14٠١‏ موضعا , 
وفيما يلي إيضاح لأهم المعاني الدلالية التي قصد القرآن الكريم بيائها من 
خلال توظيف معنى التسوية الكامن في «أو» . 
١‏ - رفع توه رجحان أحد المتعاطفين على الآخر 

الأساس في معنى التسوية هو جعل المتعاطفين في منزلة واحدة ٠‏ لا يعلو 
أحدهما على الآخر . فإذا كان المتلقي يعتقد رُجْحَان أحد المتعاطفين على 
الآخراء حسنت التسوية ؛ وأدّت وظيفتها في البيان » من ذلك قوله تعالى : 
« قل أنفقوا طَوْعًا أَوْ كَْهَا لن يْتَعَيَلَ منككُم 4 (07 / التوبة) . 

فليس المقصود في الآية الأمر بالإنفاق ؛ وإنما هو خبر جاء في صيغة 
الأمرء أي ١‏ أن قبل منكم عملكم سوا نقتم طانين أ مكرهين . فا 
سي بين الإنفاق ا 0 : في أن الله لن يتقبل 
ور م ا 
ثم بيّنت الآية التي تلتها سبب عدم القبول » فقال تعالى : 

١‏ وما معهُمْ أن قبل مهم تَََاُْ إلا أنه قروا الله وبرسوله ولا يَأبُونَ 
ل لت ا 

ويعني هذا أنْهم كانوا يكرهون الإنفاق من - جهتهم ؛ ولكنهم ون 
الطواعية في الإنفاق إذا رأوا في ذلك مصلحة ؛ فقد روي عن ابن عباس 


أو 6 ؟ 


رضي الله عنهما أنّ هذه الآية نزلت في الجدّ بن قَيْس حين تخلّف عن غزوة 
تبوك وقال لرسول الله يقيْ : هذا ما لي أعيئك به فاتركني 21477 , 


ومن ذلك أيضا قوله تعالى : 
0 توه فاصْبرُوا 1 لا تَصبرُوا سَوَاة عَلَيْكه إِنْمَا ترون م كم 


00 » وإنما المعنى : سواء عليكم 
الأمران : الصبر واججزع . وقد حرصت الآية الكريمة على إظهار معنى التسوية 
لرفع توهّم المشركين المعذّبين في النار أن صبرهم عليها ريما يخفف من 
عذابها » ومعلوم أن صبر المؤمنين على المحن فضيلة يُكَابُونَ عليها » ولا يستوي 
الصَبْرٌ والْجَرَع في هذه الحالة » ولكن صَبْرَ المشركين على عذاب النار وجَرَّعَهِم 
منها يتساويان ؛ لأنْ العذاب هو جزاؤهم العادل » فلا مزية فيه للصبر على 
الجزع ؛ ولهذا جاء في الآية قوله تعالى : 9 إِنَمَا تَجِرٌوْن مَا كنم تَحْمَلونَ نَ». 

ومن الواضح أن توهّم المشركين رجحاة الصبر على الجرع ما يكون ني 
الحياة الدنيا » أما حين يذوقون عذاب النار فإنهم يفرون بهذه التسوية : 
( سَوَاءُ عَلَيناأَجَرِعْنا أَمْ صبرنًا مَالَنَا من مَحِيص 4 ”١1(‏ / إبراهيم) . 

وعلى هذا النمط أيضًا جاء قوله تعالى : ْ 

« وَأسرُوا َولَكُمْ أو اجْهرُوا به إِنه عَلِيم بذَات الصّدُور » (1 / الملك) . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : « نزلت في المشركين » كانوا ينالون من 
رسول الله يي فخبره جبريل 8نه نا قالوا قنه: وثالوا منه ٠‏ فيقول بعضهم 
لبعض : أَسِرُوا قولكُم للا يسمع إلهُ محمد بيد 

ومعنى هذا أنّهم كانوا يتوهّمون رُجْحَانَ الإسرار على الجَهْرِ » فنزلت الآية 
لتسرّي بينهما . 0 

وأحيانًا يجيء رفم التوهّم بالتّسوية لإزالة مُعنتقدات فاسدة ظَل العرب قبل 


"١‏ أو 


الإسلام يتوارثونها عن الآباء » من ذلك حطهم من شأن المرأة ؛ واعتقاذهم 
أنها دُونَ الرجل في المنزلة على كل حال ؛ ولذلك حين وَعَدَ القرآنٌ الكري 
0 الذين يعملون الصالحات بالثواب العظيم » حَرَص في أربعة 
ضع ”147 على التسوية ب « أَْ » بين الذكر والأنثى ف في استحقاق الثواب »؛ 

00 عن غيل سي فلا مجر إلا مله وت 
عَمِلَ صالحًا من ذكر أو أنثى وَهْرَ مُؤمر” قأولئك يَدْخْلُونَ الْجَنَدَ > ( / 
غافر) . 

.والذي أطمئن إليه أن البيان القرآني العسجز قَصّدَ بقوله تعالى ٠:‏ « من ذَكرٍ 
أو أنتّى » رَقمَ توهّم المتلقين من العرب أن ذلك الثواب مقصور على الرجل ؛ 
وهم الذين كانوا يَنِدون البنات » ولا يُوَرنُونَ النساء » ويقولون : لا يُمْطَّى إلا 
مَنْ قَاتَلَ على ظهور الخيل وحاز الغنيمة . 

والدليل على إرادة هذا المعنى أن الآية عرضك على التسوية بن الذكن 
والأنثى في حالة عمل الصالحات » ولم د تَشِر إلى تلك التسوية في حالة عمل 
السيئات . 
؟ -- تقوية التشبيه 

قال القدماء في تعريف التشبيه : « هو صفة الشيء ء بما قاربه وشاكله من 
جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من جميع جهاته .» قالوا : لأنّه لو ناسبه 
نباسة كلك لكان إيان0'؟21 ,+وسعيط من تعريفهم هذا أن التشبيه والعطف 
يتفقان في اقتضاء كل منهما المغايرة ؛ بدليل رفض التركيبين : * (السضين 
كالشّمس) ؛ و * (طلعت الشّمس والشكّمس) . 

ومن ناحية أخرى 2» لاحظت وجود علاقة بين معنى التشبيه ومعنى 
التسوية » فحين يقال طلمه رقيق مثل نسيم الصباح.. 


يلاحظ أن التكلّم أراد التعبير في وضوح عن شعوره الوجداني تجاء طبْع 


أو /وسم 


المتحدّث عنه ليؤثر في المتلقّي » فكانت وسيلته إلى ذلك توظيف الصلة التي 
لحها بين الطبع ونسيم الصباح » وهي صلة الرّقة » هذا ما دفعه إلى إقامة 
غلاقة المشابهة بينهما » وهي قريبة من معنى التسوية بين الشيئين » فكلمة 
دسي » تعني في المعجم «مثل »ع و «سواءٌ الشيء» : مثلّه » و« استوى 
الشيئان وتساويا » : تَمَائله 2111 , 
وم كان معنى المشابهة ومعنى التسوية قرييين ؛ فقد بجأ اللّسان العربي إلى 
معنى التسوية ب ١‏ أو » ليقوي به معنى المشابهة » وقد لاحظت من تتبّع كلام 
العرب من خلال بعض دواوينهم أنْهم يوظفون معنى التسوية ب « أوْ» في هذا 
الغرض بطريقيْن : 
الأول - تعدد المشبه به : وذلك أن يكون الْمْشَيّدُ واحد) ويُشَيّهِ بأمرين يُسَوى 
ينهم ب ه أ ؛ » وهو كثير في كلام العرب » نحو قول امرئ القيس : 
نعطو برَخص غَيْر شن ن كاله أساريع ظَبِي أَوْ مَسَاوِيك محل 21999 


وقول القَطَامِي”ً : 
فهُن كَالحُلَلٍ المَوْشِيْ ظاهِرهًَا أو كالكتاب الذي قَدْ مسنّهُ البلل 159) 


نما انك عليه مِنْإكَامِ عَتٍَلب 
أوْهلالبَدَا كنا وَسئْط زر الكواكب 01947 
.وقول سْحَيْم عبد بني الحسنْحَاس : 
00000 َتَلْنَ فيلا أو صَبنَ مجن الدواهيًا 1507 
وقول المتنبي في الهجا 
وَإذَا أَشَارَ مْحَنًا فَكَاَنَهُ قد يُمَهْقَهُ أَوْ عَجُورٌ 0 


وقد ننه فدهل اموي رمدت ييا حم ود أذ اهن تون 


ينل نوكو مط برو أوأئاح 000 

ويطلق البلاغيون المتأحرون على هذا النمط من التشبيه تسمية « تشبيه 
الجَمْع » 0140" , وأ راها تسمية بعيدة عما تؤدّيه « أ » في هذه التراكيب . 
والذي يبدو لي أذ العربية تلجأ إلى التسوية ب : أو » في هذا النمط من التشبيه 
تَشبيتَا للفكرة في النفس بطريق تصويرها من زاويتين أو من عدة زوايا يَسوى 
بينها بأو والتشبيه يهدف في النهاية إلى الوضوح والتأثير ؛ وكأن العربي يريد 
أن يقول من خلال نوظيف التسوية ب«أؤ» : إن مكلت بهذا كدت مصينا : 
وإنْ مثلت بذاك كنت مُصيبًا ٠‏ فالأمران متساويان في ممائلة اليه لهما . 

وقد وَكَمَ النقاد القدماء في شرك القاعدة التحوية القائلة بدلالة ‏ أَْ » على 
أحد الشيئين أو الأشياء » فبنوا عليها أنه لا يصح نا تعاطّف ب « أ » في هذا 
النمط إلا شيء واحد » فهذا ابن رشيق يقول مُعَلْقَا على بيت البحتري 
المقدم : 

: فقول الشاعر << أو 22 زيادة تشبيه تشبيه » وإن لم يصح من جميع الْمُشَبّه بها 
لاقن رئاط من نية انحو نيار اج 

ومن الْمّهِم أن أشير هنا إلى القَرْقَ بين استعمال « أو » في هذا الثمط 
واستعمال « بل » » فحين يقال : (طَبْعُهُ رقيق مثلُ نسيم السّباح أو مثلبَممَة 
الوليد) . 

جاءت التسوية ب ١‏ أو » لثفيد أن الأمرين الْمُشَبّه بهما متساويان في 
استقلال كل واحد منهما بوجه الشبه » فبأي الأمرين شَبّهْتَ فأنت مُصيب ؛ 
وإن شبّهت بهما جميعًا فأنتَ مُصيب كذلك . 


أما إذا قيل : 
(طَبْعُهُ رقيق مل نسيم الصاح ؛ بل مثْلبَسمْمّة الوليد) . 


أو وس" 


فقد أْضْرّبَ المتكلّمٌ عن التشبيه بالأول ٠‏ وأْنْبَتَ التشبيه بالثاني . ويعبارة 
أخرى : 

أدّى استعمال « بَلْ » إلى رُجحان كفة التشبيه الثاني على كفة التشبيه 
الأول » بحيث صار الثاني هو الثابت . أما « « أؤ» فهي تَجْمَل كَمْتّي التشبيهين 
متساويتين تساويًا تامًا . 

وقد استعمل القرآن الكريم التسوية ب « أَوْ » على هذا النْمَط في 6 
مواضع 7''" , منها قوله تعالى : 

وَالذِينَ روا أَعْمَالّهُمْ كسَر اب بقيعة يَحْمبهُ الظمْآن مَاَ حَتَى ذا ا 
َم يَجِدهُ شيا وَ وَجَدَ الله عنده ونا حسمايه والله سَرِيع الْحِسَابٍ 0 
كَظَلْمَاتِ في بحر لبي يَفْشَاُ مج من فَوقه مَوْج من قَوْقِهِ مَحَاب" ظَلْمَات 
يَعْضها قوق بَمْض إذَا أَخْرَج يَدَهَُمْيَكَدْيَرَاها وَمَن لم بَجْعَلٍ الله لَهُ ورا قَمَالَهُ 
من نور » (74- 40 / النور) 

والطريق الآخَّر الذي تُوَظَفْ فيه التّسوية ب « أَوْ » لتقوية التشبيه هو : 
تقرية وجه الشبه : وذلك أن يُسَوى ب أن بين الْمُشَبّ به وما يزيد عليه في 
الدلالة باستخدام أفعل التفضيل في تركيب المعطوف » نحو : (طَبعُهُ مثل 
نسيم الصاح أو هُوَ أرَق) . كأن الى يريد أن يقول : إن مثلته بنسيم 
المتباح كُنْت مُصيبًا » وإن ملت بن أرق من نسيم الصباح كنت مُصيًا . 
والمُشبّه به في التركيب واحد لم يُتعددّد » والمتكلم لم يُضْرِب عن المُمَائلَة 
التي يراها بين طَرَكي التشبيه » وإنّما يُسَوي بين فَهْمِ هذه الممائلة وثَهُم علو 

منزلة المُشَبّه على المشبّه به في وجه الشبّه » فبَيْنَ > الطرفيق تبيوية لذ إمرانةء 
ومن ذلك قول الحطيئة : 


ير - 2 ءَّ 
١‏ 


قن الذي أَعطَيّتم أو مَنَعْتَمُ لَكَائَمْر وُأحَلَى ! 18 يني فهر """") 


3" أو 


وَمِرَاجْهَا صَهبَاءُ قت ختامَهًا من ارس القطّاط مُتَقَّبْ مثقسه 
فَكَأنَ فَاهَا حينَ صف طَدُْهُ 0 0008 1ن 0 
وقول ذي الرمّة : 

بدت مثْلَ قَرْنِ الشّمْس في رَوانق الحا 


وَصُورتهًا » أوْأنت في الْمَينٍ أنلّح ”" ل 

َأنَى بما بعد « أ » على الالتفات 5 والعَرَض من التّسوية في هذا التْمَّط 
تقوية الصّفة التي يُوصّفْ بها المتحدّث عنه . 

وقد وَظّف القرآنُ الكريم التسوية ب « أَْ» لأداء هذا المعنى الدلالي في 4 
مواضع 47" , جه زرإااسعاني :ؤم قََتْ ست قلويكُم من بَعْد ذَلِكَ فَهِيَ 
كالحجارَة أو أشَد قَسْوَة 4 (175/ افر 
وكان منهجهم كما سبق أن أوضحت هو نسبة المعنى الدلالي إلى ١‏ أَوْ » في 
ذاتها » فتعلّدت أقوالهم في معنى « أؤ » في الآية إلى خمسة أقوال : 
الإباحة » و التفصيل أو التمييز » والإبهام , ويمعلنى ١‏ بل 6 )2 وبمعملى 

١‏ للنققة 
الواو : 

وأقر ب هذه الأقوال إلى معنى تقوية وجه الشبه ٠‏ هو معنى الإباحة » وإليه 
ذَهَبَ الرّجَّاج » وإن لم د يشر إلى معنى التسوية في « أَوْ » ؛ قال : « التأويل : 
اْلَمُوا أن قلوب هؤلاء إن شُبّهتَم قسوتّها بالحجارة فأنتم مصيبون ٠‏ أو بما هو 
أشد فأنتم مصيبون .»"'' كما ذكر ابن مالك أن أكثر ورود « أو » للاباحة 
يكون في التشبيه 00 

وفي رأيي أن الآية لم تقصد الدلالة على الإباحة بقدر ما قصدت الدلالة 
على قوة الصفة في المُتحدّث عنه » أي قوة صفة القسوة في قلوب هؤلاء 


أو ١غ"‏ 


المعاندين » والدليل على هذا أن الآية قالت  :‏ أو أشد َسْوَةٌ » ؛ ولم تقل : 

أن انق 2( وذلك أَدَلُ على قرط القسوة إلى حَدّ لا تلين معه القلوب للخير 
على وجه من الوجوه » وفي الآية ذاتها دليل آخْر على إرادة هذه الدلالة إِذْ 
إن الآية تقول بعد ذلك : 


وا كع 


( وإن من الججارة لَما يَتفَجَرُ منُْ الأنهارٌ إن منها لّما ين و بشقق فَيَخْري من 
الْمَاءُ ون مِنْهَا لما يبط من خشيّة اللو © (7/4/ البقرة) . 

ومعنى هذا القول الكريم أن الحجارة ريّما لانت وانتفع بها الناس ٠‏ في 
حين نظ قلوب امعاندين ل تلين للخير . 

على أن من البعيد في رأبي فَهْم « أَرْ » هنا بمعنى « بل » كبا دمت بيصن 
المفسرين ؛ فالآية لا تقصد الإضراب عن تشبيه القلوب بالحجارة : فإننا 
تسوي بين كونها تشبهها وكونها أشدّ منها . قال الشريف المَرتضّى : 
؛ قلوبهم لا تكون أشد من الحجارة إلا بعد أن يكون فيها قسوة الحجارة ؛ لأن 
القائل إذا قال : (فلان أَعْلَمٌ من فلان) :ققد حدر أنه زائد عليه في العلم 
الذي اشتركا فيه » فلا بد من الاءث شتراك ثم الزيادة لسن 

وما يوضح الاختلافَ بين معنى التسوية ومعنى الإضراب قول منصور 
النمَرِي : 
َلَوْ قرت يَوْمَا حَجِلَها بِحمَابهَا لكَانَاسَوَاءَ » لا ء بَلٍ الحجل أؤست905:") 

قال الآمدي : ٠‏ فَجَعَلَ حِجْلَهَا - وهو الخال - أوسم من حمَابهَا » 
والحِقَاب : ماتديره المرأة على خصرها )"٠١(.‏ 

ومن الواضح أن الشاعر سَوى في كلامه الأول بين اليجل واليقاب 2 
تَقَى هذه التسوية ب لا » وأنْبَتَ ب دبل »أن الججل أوسع من القاب » وهو 
ما استقرَ عليه الشاعر . 


ويقاس على هذا المَرْقَ بين رظيفة « أو » و وظيفة « بل » في مجال 


4" أو 


التشبيه ؛ فيمكن إدراك هذا المَرْق بين معنى ١‏ أَوْ » ومعنى ٠‏ يَلْ » في قوله 
تعالى : 

قبي كَالْحجَارَة أَوْأَشَد قَسوَةَ 4 (174/ البقرة) ' 

وقوله تعالى : 9 أولئِك كالانعام َل هُمْ أَصَل 4 1740 / الأعراف) . 

وقوله تعالى : ( إن مم إلا كَالانعام بَلْ هُْمْ أَصْل سَيلاً 4 (14 / 
الفرقان) . 

ويبدو لي أن العربيّة تنقل أحيانًا هذا المعنى الدلالي ؛ وهو تقوية التشبيه » 
من طريق الْمَجاز إلى طريق الحقيقة ؛ فتعبّر به في غير طريق التشبيه » وذلك 
كأن يقول طالب العلّم لزميله : (استغرّقَ حَل هذه المسألة من وقتي ثلاث 
ساعات أو أكثرَ) . يريد أن حَلَ المسألة استغرق وقنًا طويلاً . ويقول في مَقام 
آخَر : (استغرّق حل هذه المسألة من وقتي دقيقتين أو أقَل» . يريد أن حَل 
المسألة استغرق وقتا قصيرا . 

ولعل من ذلك قَوْلَ زهير بن أبي سُلمى يدعو بني سليم إلى الصلح : 

نا وَإِيَاكُمْ إلى مَا نَسُومُكُم ليثلان أر شم إلى المثلح فقن" 

وقد لاحظت أن التعبير عن هذا المعنى إِنّما يكثر عند تقدير الزّمان أو 
المسافة المكانيّة أو العَدّد ,» مع الدلالة على الطول أو القصر » أو على البَعْد أو 
الَرْب » أو على الكثرة أو القلّة . 

ولعل من الميسور أن يُلْمّحَ هذا المعنى الدلالي في قوله تعالى : 

« وَأَرْسَلنَاهُ إلى مائة ألف أَوْيَزِيدُونَ 4 ١17(‏ / الصافات) . 

نص الزمخشري على أن الفَرَض هنا الوصف بالكذرة 0 

وقوله تعالى : ٍ ثُمَدَنَا َتَدلَى . فَكَانَ قَاب قَوْسَينِ أ أَذنَى » (8 - 4 / 


النجم) . 


أو 43" 


وقوله تعالى : « كَأنْهُمْ يَوْمَيَرونَها لَم يلوا إلا عَشِيّة أَوْ ضضحاها 4 (17 / 
النازعات) . 

وقوله تعالى  :‏ فَأمائه الله مانّة ة غَام تمبعَمهُ قَالَ كَم لَبنْت ؛ قالَلَبشْتْيَوْمَا 
أَْبَمْضَيَوْمٍ 4 (109/ البقرة) 1 

وقوله تعالى : ١‏ قَالَفَائلمنّْهُمْ كم م قالوا با َم أ بَْض يَوْمٍ 4 
(19/ الكهف) . 


وقوله تعالى : 9 قَالَ كم لبتم في الأرزض عَدَدَ سينينَ ٠‏ قالوا 1.ب: 
يعض يَوْم قَاأل الْعَاد ين » /1١85-1١7(‏ المؤمنون) . 


م 


2 
م١‎ 


ومن ذلك قول جرير : 


مَاذَاتَرَى في عّال قَدْيَرِصْت بهم َم تخص عدنهُم إلا ب اد 
كانوا تَمَانين أو راذا تمافة نولا رَجَاؤلك قد فكت ادي 0518 


وقول عَمُرو بن معد يكرب : 
رم 06 له 44> 2-6 تل م ء. 3 00 "1١5‏ 
ومرد عَلى جرد شهدت طرادمًا قبَيِلَ طلوع الشمئس وحين درت 
م - بيان شمول الحكم 


يستعمل القرآن الكريم التسوية ب « أ » في ؛ بعض المواضع لبيان أن الحكم 
يَسْمَل كل الأحوال ؛ ٠‏ فيجري الحكمّ على أحوال قد يِتَوَهَمّ المتلقي خروجها 
عن ذلك الحكم » ثم يسوي بين تلك الأحوال ب « أَؤْ» . 

من ذلك قوله تعالي : 

9 ييا الّذِينَ آمَنوا كونوا قَوامِينَ بالقسنط شهَدَاء لله وَلَوْ على أَنفْسِكُم أو 
الوالدين والأقربين »© ١70(‏ / النساء) 

فالآية الكريمة تأمر المؤمنين بأن يكونوا قوآمين بالقسئط شهداء لله في كل 
الأحوال ومهما تكن الظروف »2 وتذكر الآية ثلاث حالات » هي الغاية في 


4؛؛" أو 


تطبيق الشهادة العادلة : الشهادة على النفس » وعلى الوالدين ظ وعلى 
الأقربين ظ ري بين « الأنفس ©» و « الوالدين » ب 0 ؛ لبيان أن 
حكم الشهادة العادلة يشمل الحالتين متساويتين ( وتجمع بين « الوالدين ») 
و« الأقرّبين » بالواو ؛ لأنهما يكاداب يكواد في منزلة واحدة في نظر 
الإنسان , وخاصة عند العربيئ الذي يَعتز بقبيلته اعتزارَه بوالديه . فإذا كان 
الإنسان عادلاً في شهادته على هؤلاء » فأؤلى به أن يكون عادلا على غيرهم , 
فيكون المعنى : أدُوا الشهادة عادلة مهما تكن الأحوال . 
وكذلك جاء قوله تعالى : 


+ لا تجد قَْمًا يُوْمِنُونٌ بالله َاليَوْم الآخر يُوَادونَ من حَادَ الله وَرَسِوله 
ولوكانوا كباشم أر أنناتهه أو وتعوائقة أو عفر 20 تَهُم © (507 / المجادلة) . 

ونس ذلك الاق الخد مين كانو الي شري التي لمعد زا ل 
سبحانه أن يبعثهم بعد أن يصيروا عظامًا يابسة . قال تعالى : 

« وَقَالوا أئذًا 5 عظامًا وَرُفانا أئِنا لَمَبْعوئونَ حَلْقَا جَدِيد » (4غ / 
الإسراء) . ا 

فيردٌ عليهم القرآن الكريم في الآيتين التاليتين مستعملاً التسوية ب« أَْ » قال 


تعالى : « قل كُونوا حجارة أو حَديد . أو خَلْقَا مما يَكُرُ في منُدوركُم » 
/6١-6٠0(‏ الإسراء» . 


فلا يقصد القرآن الكريم هنا أمرهم بأن يكونوا على هذه الحالات » وإنّما 
أراد أن الله تعالى قادر على بعثهم مهما تكن حالهم ٠‏ فَذَّكَرَ لهم ما هو أقسى 
من العظام وأصلب » وأبعدٌ منها في تقبّل التركيب في الجسم الحي : الحجارة 
وقد ذَهَبَ الخطيب القزوينيُ إلى أنَّ الفَرّض الدلالي من الأمرهنا هو 


أو هظث[ّْ,ظ 


والإهانة ع 2,2١9‏ وك شرح ابن يعقوب المنربي دلالة « الإهانة » بقوله : هي 
إظهارمَا فيه تصغير الْسّهَان » وقلة المبالاة به .6" وقال الدسوقي : « ترد 
صيغة الأمر للإهانة » وذلك إذا استعملت في مَقام عدم الاعتداد بشأن المأمور 
على أي وَجْه كان .2 212) 

وفي رأبي أن الدلالة على شُمول قدرة الله سبحانه على البَعْثْ هي أكثر 
وضوحًا في الآيات من الدلالة على الإهانة . 


4 - التسوية بين فَرْضّين لتعليقهما بحكمر | 
وهذا المعنى هو أكثر معاني التسوية ب ١‏ أَوْ؛ استعمالاً في القرآن الكريم ؛ 

لك أن هذا امس مهم حل حل الصبوية بذ أن »في تختلة ارط دجتل 
الجزاء حُكْمَا تتعلّق به هذه التسوية . وقد وَقَمَتْ « أو » في جملة الشترط 
في /٠١‏ موضعًا من القرآن الكريم : ٠‏ على اختلاف أدوات الشرط » وهي أعلى 
نسبة في أنماط صيغ استعمال أو» في التتزيل الحكيم د “وتغذه الفشينة اهن * 
في التسوية ب « أو » ٍ فقد سَبَقَ إيضاح أن البنيّة الْمَضْمّرة ة (أ) في صيغة 
التسوية ب « أو » هي : (إِنَ + الجملة ١‏ + « أَؤ» + الجملة ") . 


وف ةلله قله تان : 
ا 0 مّنَّ الغائط أَوْ لاصنتمم 
النساء فَلَمَْجِدُوا ماء قَتَيْسَّمُوا صّعيد طيبًا » (”7 / النساء ء 5 / المائدة) . 


اي 0 
التسوية ب « أو » بعد الأمر المذكور جوابه ؛ وكان ذلك في 8 مواضع ٠‏ فهذه 
الصبغة هي في البنيّة المُضْمّرة قائمة على معنى الشرط ٠‏ وذلك نحو قوله 
تعالى : 

9 اْتلُوا يُوسُف أو اطْرَحُوهُ أرْضًا يَخْل لَكُمْ وَجْهٌ جه أَبيِكُمْ 4 (4 / يوسف) . 

فهو في البنيّة المُضْمّرة : إن تقتلوا يوسف أو تطرحوه أرضًا يَخْلٌِ لكم 


45" أو 


وجه أبيكم . 
© - التسوية بين حكمين لتعليقهما بفرض 

وذلك أن تقع التسوية ب « أو » في جملة جواب الشرط » فتصبح معلقة 
بجملة الشرط » وبذلك تكون جملة الشرط هي العَرَضَ الذي تَعَلقَ عليه 
التسوية . ومنه قوله تعالى : 


١‏ إِنْهُم إن يَظهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجْمُوكُمْ أو يُعيدوكُم في مِلَبهم ولن تفلحوا إن 
بد »> (. /٠‏ الكهف) . 


ومنه قول عمر بن أبي ربيعة : 
إذا مادعت ايها قا كتتمتها تَعايلت أ مَالَتْ بهن الم 3 ان 
وقول زهير بن أبي سسُلْمَى : 

مجبوراي» مسحي 


تاك الى الوطيفي د أذ هو الصوية ين متاطقها في صلاسية 6 
منهما للاستقلال بالحكع ٠‏ كانت « أو » صالحة للاستعمال في التراكيب الدّالة 

على التّقسيم ؛ ذلك أن استعمال ١‏ أن » في سياق التقسيم يجعل الأقسامَ 
متساوية في صلاحية كل منها للاستقلال بحُكم الْمُقسّم . فإذا قيل : (الكلمة 
اسم أو فعل أو حرف) . كان المعنى : يُستوي الاسم والفعل والحرف في 
الدخول في قسمَة الكلمة . 

وكنت قد أوضحت أن الأصل في أداء معنى التسوية هو العطف بالواو , 
ولذلك كانت الواو صالحة لأداء معنى التقسيم 8 فيقال ٠.‏ 

الكلمة اسم وفعل وحرف . 

إلا أن التسوية بالواو أعمٌ من التسوية ب« أَنْ » ؛ لأنّ الواو لا تفيد أكثرٌ من 


أو /ا14» 


الجَمْع بين الأقسام في الدخول تحت الْمُمَسسّم » ولعل هذا هو تفسير صلاحية 
استعمال الواو في تقسيم الكل إلى أجزائه دون « أو 5-6 

(شَرابُ الليمون ماء وسكرٌ وعصير” يردُثمار الليمون) . 

(الْخَسْمَة زوج وقَرْهُ) . 

إذ يجب ههنا الجمم الأقسام في حالة واحدة » وفي إمكان الواو أداء 
تلك الدلالة ؛ ؛ لأنها لمُطلّق الجَمْع ٠‏ لا تتقيّد نتقيّد بحالة واحدة أو يزمان واحد ؛ 
وإنّما ترك هذا لقرائن السياق . أمًا « أَوْ» فلا تَصنّح للاستعمال ههنا ؛ لأنها 
- كما ذكرت - تفيد التسوية بين الأقسام في صلاحية كل واحد منها 
للاستقلال بِحُكْم الْمُقَسممٍ ٠‏ فيصح أن يقال : (الاسم كلمة) » ولكن لاايصح 
أن يقال : * (الماء شراب الليمون) . 

و ه إمّا » تشارك « أو » في هذا ؛ إلا أنّها تيد عليها بجعل التسوية مانعة 
للجّمْع والخُلُو » نحو : (الكلمة إمّا اسم وإمّا فعل وإمّا حرف) . 

وقد اشترط اللّغويون في صِحّة التَّسيم أن تكون الأقسام المذكورة لم يُخَ 
بشيء منها ولا تكرّرت ولا دَخَلَ بعضها تحت بعض ”'"" ؛ وما استشهدوا به 
على صِحّة التقسيم ب« أَوْ» قول الشّمّاخ يَصِفُ حمارا وحشيًا : 


)5؟1١‎ 6 
0 


مَنَى ما تََعْ أَرْسَاعْه مُطْمَعِنة عَلى حَجَرِ يرق ض]أوْيََدَحرَ 
قال ابن رشيق : « فلم يُيْق الماح قِسما ثالًا إلا أن يقول : يُخوص في 
الأرض » وذلك لا يلرم ؛ من جهة أن الحافر عند اجَرْي وسرعة الْمَشني 
يَقَذف الَجَرَ إلى وراء إلا أنه لو أنَى به لكان حَسَنًا من أجل قوله : 
ومطععنة 55900) 
ومن البقسيم به أو أيضً ول قير . 


َإِنَ الْحَوَ مَتَطَحُدُ ثلاث ب يَمِين ا 


0# 


4:4" أو 


ومن الشواهد القرآنية التي استشهدوا بها على التقسيم لتفسميم 0 
تعالى : ( كَذَلِكَ مَا آنَى الّذينَ من قَبْليم مِن رسول إلا قالوا سا 
مَجْنَون » (07 / الذاريات) . 


3 
جنون 554 


إذالمعنى : قال بعضهم : ساحرٌ » وقال بعضهم : 

وكذلك قوله تعالى : 

« وقالوا كونوا هود أو تَصارَى تَهْتَدوا » (10 / البقرة) . 

إذ المعنى : وقالت اليهود : كونوا هُود » وقالت التصارى : كونوا 
ا 

ومن الواضح أن المتعاطفين ب « أَوْ » في الآيتين لا يجوز اجتماعهما في 
حالة واحدة . 
7 - التخيير 

سَبَقَ أن أوضحت أن معنى التخبير يَدْخُْل ضمن المعاني الدلالية الدائرة في 
َلَّكِ معنى التسوية » وأنْ اِلمَرْق بينه وبين الإباحة هو امتناع الْجَمْع فيه بين 

وقد لاحظت أن أغلب ما جاء بمعنى التخيير ب « أو » في القرآن الكريم 
كانت التسوية فيه واقعة في جملة جواب الشرط : وكانت صيغة التسوية 
صيغة أمّر أو ما بمعناها » نحو قوله تعالى : 

« وَإذا حييتم بتَحيّة فَحَيُوا بأَحْسَنَ منْها أو ردُوها 4 (87/ النساء) . 

وقوله تعالى : 

9 قمَن كَان نكم مَريضا أ به أذَى من رّآسيه قدي من صييام أَْ صَدكةٍ أ 
م 


أو 44" 


الأحكام : وربما جاءت التسوية ب أَوْ » بمعنى التخبير في غير جملة جواب 
الشرط » نحو قوله تعالى : 

9 ييا الذِينَ آمَنوا حدُوا حَذْرَكُم فَانفرُوا ثبَات أو انفِرُوا جَميمًا 4 (171/ 
النساء) . 

وربما جاء التخيير في غير مقام التشريع » نحو قوله تعالى : 

« قَما كان جَواب قَؤْمه إلا أن قالوا افتلوه أو حَرّقوه فَأنْجاه الله من الثار » 
(785/ العنكبوت) . 
8 - الإباحة 
ومن ذلك قوله تعالى : 

9 قن كان لَهُ إخوَة فَلأمه السّدْس من بَْد وَصِيّة يُوصي بها أَوْ دين » 
/١١(‏ النساء) . 

وقوله تعالى : 

9 وَمِنَ ابر والعتَمِ حرا عَلَيْهِم تر نا ]لاما دل لون مما أذ 
الْحوَايَاأَوْمَا اخلط بمَظّم © (147 / الأنعام) . 

وممّن قال بدلالة هاتين الآيتين على معنى الإباحة الرَّجَّاحٍ ‏ 9") 
والرُمخشري 9"”» , قال الزمخشري في تفسير الآية الأولى : « << أؤ »» 
معناها الإباحة » وأنّه إِنْ كان أحدهما أو كلاهما قَدّمَ على قسْمّة الميراث . 
ولذلك جيء بكلمة ووات» فسوي يدينات ار 10 

وقال في تفسير الآية الأخرى : « حَرّمٌ عليهم لّحْمّ كل ذي ظفرٍ وشَحْمه؛ 
وكل" شيء منه » وتَرل القَر والعنَم على التحليل لابخ مهنا إلا 
اللتجوع احالفلة ووه الرون ورم الكل .و << أو »» بمنزلتها في 


"56٠‏ أو 


قولهم : (جالس الحَسَن أو اب يوي ) لضفيف 


4 - بيان شمول النهي 

إذا وقَتَ « أ » في أسلوب أَمْرٍ دل التركيب على التسوية بين المتعاطفين 
في طَلَبِ الحدُوث » أي أنهما يصبحان في منزلة واحدة عند المتكلّم » وتُوَدي 
قرائن الستياق وها في إبراز معنى التخبير أو معنى الإياحة . 

هذا في أسلوب الأمر أ أسلوب النهي فالتسوية تَسلَكُ فيه سبيلاآحخر ؛ 
إِذْ يصبح المتعاطفان متساويين في طلَّبٍ الكّفْ عنهما ٠‏ فيكون النهي نهيًا 
عنهما جميعا ؛ لاعن أنجرهما فقط. »,وقد ريناء ذلك لفن في قوله تعالن 4 

( فَامثْلِحكم رَبك ولا نطم مِنْهم ثم أو كَفُورَا 4 (58 / الإنسان) . 

قال الرأمخشري : 1 أي : الآثم 5-0 متساويان في وجوب 
عصيانهما تن 

وقال : فإنٌ قَلْتَ : معنى « أو : ولا تع أحدهما » فَهَلا جيء بالواد 
ليكون نهيّا عن طاعتهما جميعًا ؟ قلت : لوقيل : ولا تَطِعهما » جاز أن يُطبع 
أحدّهما 2 وإذا قيل : لا تطع أحدهما » ٠‏ عُلِمَ أن الناهى عن الطاعه اجدهنا 
عن طاعتهما جميعا أَنْهَى ظ كما إذا نه أن يقول لأبويه : «أف» عَلِمَ أله 
مَنهِي عن صَرْبهما على طريق الأُولّى 17" . وكان سيبويه قد ذَّكَرٌ أن معنى 
الآية : لا نْطِمْ أحد) من هؤلاء دده 


٠‏ -الإبهام 

المَرْق بين الشنّكٌ والإبهام أن الك يكون إذا سو المتكلم بين المتعاطفين 
ب دأو ولا يعرف أهما الُْعقل بالحكخم ظ والوبهام يكون إذا عَرَفَ أيهم 
المستقل بالحكم » ولكنه يَقنْصد بالتسوية إبهام الْحَبَر على المتلقي . 

وقد لاحظت أنّ النسوية ب أَوْ » لم نُوَظّف في أداء معنى الشنّكٌ في أي 
موضع من القرآن الكريم , وإن كان النحاة والمفسرون قد نَصّوا على ورود 


أو ١ه"‏ 


ذلك في القرآن نحو قوله تعالى 7" : 

9 قال قَائِل مُنهُمْ كم لبنتم قَالوا لبئنا يَوْمَا أو بَمْضّ يَوْمٍ 4 (14 / 
الكهف) . 1 

وقوله تعالى : « قَالَ كم لبتم في الأرض عَدَدَ سنينَ . قالوا لَبثنا يَوْمَا أو 
بَعْضَّيَوْم فاسأل العَادينَ 4 (11-1117 / المؤمنون) . 

والذي أطمئن إليه أن التسوية ب« أو » جاءت هنا للدلالة على قصّر الزمان 
الذي لبثوه كما سبق أن أوضحت . قال الرضي : د أو » المفيدة للشَّكٌ إذا 
وَقَعَت في كلامه تعالى كانت للتشكيك والإبهام » لا للشّك » تعالى الله 
5 احضقفق 
عه .)ا 

فأما الدلالة على التشكيك أو الإبهام فتد لاحظت ندْرَةٌ وقوعها في القرآن 

5 03000 ملع" *وةه بيرم ل م ام :وه سا 

9 حَتى إذا أخذت الأرض زخرفها وَازِيت وَظن أهلها أنَهُمْ قادرونّ عَلَيْها 
أتاها أمْرنا لَبْلا أُوْتَهَارَ 4 (784/ يونس) . 

جعلها الرضي للإبهام » واستشهد بقوله لبيد : 

تَمََى اباي أن يَعِيشَ أَبُوهُما ‏ وَهَ ل أنا إلا من ربيقة أ مض(" 

. - 27 2 و.ب” 0 

قال ابن يعيش : « وقد عَلِمَ لبيد أنه من مُضر وليس من ربيعة .. . وإنما 
يُعَرّي ابنتيه في نفسه بأنه من إحدى هاتين القبيلتين » وقد فَنُوا » ولا بد أن 

[الضففق 

يصير إلى مصيرهم .» 

وقال أبو حيان في تفسير الآية الكريمة  :‏ أَبْهَمَ في قوله : « لَيْلا أوْ 
َهَارا © وقد عَلِمَ تعالى متى يأتيها أمره .» 9) 

كذلك أورد النحاة في معنى الإبهام قوله تعالى /24) 

« قل مَن يَرُزقكم من | لسنّمّوات والأرض قل الله وإنا أوْ إيّاكم لَمَلَى هُدَى 


6" أو 


أو في ضّلال مين 4 (74/ سبأ) . 

وخيرٌ ما قرأت في توضيح معنى التسوية ب أَْ ‏ في هذه الآية الكريمة ول 
الرّمخشري : « معلئأه : وإنّ أَحَدَ الفريقين من الذين يُوَحُدون الرآزق من 
السّموات والأرض بالعبادة » ومِنَ الذين يُشركونٌ به بالجماد الذي لا يُوصف 
بالقدرة ؛ لعَلّى أحد الأمرين من الى والضّلال . وهذا من الكلام المُنْصفٍ 
الذي كل من سِّعهُ من مُوَالِ أو منّافٍ قال لمن خُوطِب به : قد أنصّقّك 
صاحيك . وفي دَرْجِهِ بَعْدَ َقَدمَة ما قم من التقرير البليغ دلالة غير حَ خفيّة على 
مَنْ هو من الفريقين على الهُدَى ٠‏ ومَنْ هو في الضّلال المُبِين » ولكن 
التعريض والتنورية أفضل؛ بِالمُجادل إلى الغَرَض ٠‏ وأَهْجَم به على الغلّبة ؛ مع 
قله شَهْب الْخْصّم وق شوكته بالهُويْنا ٠‏ ونحوه قول لجل لصاحبه : عَلِم 
الله الصادق مني ومنك وإِنّ أحدنا لكاذب” .540 


ا عا 


الفصل السادس 
أم 


آراء النحاة في معنى « أم » الوظيفي 

لاحَظ بعض النحاة اجتماع دأرءوهأَموود«إماء في مجال ذلالي 
واحد ء قالوا عنه إنه الدلالة على أحد الشيثين أوالأشاء 37 

نا فيما يختص ب« أَمْ» فقد لي الا لم «أم» المتصلة » 
و«أم » المتقطعة . 

وَفرَقُوا بينهما بأن قالوا : 

: أم »المتصلة : هي الْمُعادلة لهمزة التّسوية » نحو قوله تعالى‎ ١ - ١ 

/1( 4 إن الّذِينَ كَمَرُوا سَرَاءُ عَلَيْهِم | أنذرتهُم أ لَمْ تذِرْهُمْ لا يُوْمُِونَ‎ ١ 
, "7 أو لهمزة الاستفهام التي يُطلَب بها وب « أَمْ » ما يُطُلَبُ ب « أي‎  )ةرقبلا‎ 
وجوابها أحد الشيئين أو الأشياء 000 أي أنه يكون بالتعيين 4 ( نحو قوله‎ 
: تعالى‎ 

فيا صاحبي السُجْن أ أَربَاب متفرقُونَ َي أم الله الواح مهاد 4 (4* / 
باس ام 7 

ومنُميّت « مُحَصِلّة » لاتصال ما بعدها بما قبلها وكونه كلامًا واحد) ©©, 
ولأن ما قبلها وما بعدها لا يُستَغنى بأحدهما عن الآخَر”" . 

ل ند ؛ فقد قَرَّرَ النحاة 


ه؟ أم 


فالرضوء يُسميها في حالتها الأولى « أم » التَسنُويّة (") 

وأمّا في حالتها الأخرى » حين تسبقها همزة الاستفهام » نحو : 

أزيد عندك أم عمرو ؟ 

أزيدا لقيت أم بشر ؟ 

فقد قال عنها سيبويه : « فأنتَ الآن مُدّع أن عنده أحدهما ؛ لأنّك إذا 
فلت : أيُّهما عندك ؟ وأيّهما لَقِيتَ ؟ فأنت مدع أن المسئول قد لَقِي أحدهما ؛ 
أو أن عنده أحدهما ء إلا أنّ عَلْمَكَ قد استوى فيهماء لا تدري أيّهما 
هو .4(0) 

وقال ابن السسراج : 

« وإنّما استوت التسوية والاستفهام لأنّك إذا قَلْتَ مُستفهمًا : (أ زيدٌ عندك 
أم عمرو ؟) فهّما في جَهْلك لهما مستويان .2 2) 

وقال الرمّاني” : 

« وأصل ألف الاستفهام التسنويّة ؛ لأنّك نما تستفهم لتستوي وك 
تستَفهِمه في العلم .0 07 

١‏ - أمَاه آَم » المقطعة - وتسمى « الْمُفصلَّة » أيضبًا 2٠١‏ - فهي التي لا 
تتقدم عليها همزة التسوية » ولا مده و1 017 
تعالى : 

( الم تَنْزيلٌ الكتاب لا رَيْبَ فيه من رب الْعَالَمِينَ ٠‏ أم يَفُولُون افتَراُ » 
١(‏ -5/ السجدة) وسَميّت « منقطعة » - أو متفصلة - لوقوعها بين جملتين 
مُستقلدين ("' ؛ وما بعدها قائم بنفسه غير مُتعلّق بما قبله , 49" أي أن الكلام 
معها على كلامَيْن دون المتّصلة © , 

وقد اختلف النحاة في تحديد المعنى الوظيفي الذي تؤدّيه «أم» المنقطعة . 


» نحو قوله 


أم هه" 


فسيبويه يجعلها في بعض استعمالاتها بمنزلة ٠‏ لايل » ؛ للتحول من الشيء 
إلى الشيء » وذلك في تعن #ارأما الت بعمرو ؟ أم ما أنت ببثر ؟) وفي 
نحو : (أمْ هل تقول ؟) 29 . 

وذَهَبَ الكسائي وهشام إلى أنّها بمنزلة « بل » » وما بعدها مثْل” ما قبلها ؛ 
فإذا قلت : (قام زيد أم عمرو) » فالمعنى : بل قام عمرو , وإذا قلت : (هل 
قامّ زيدأم عمرو ؟) فالمعنى بل هل قام عمرو ؟ 32 

ونْهَجَ الفراء نهجهما ٠»‏ فجعلها بمنزلة « بل ؛ في بعض آيات القرآن الكريم ؛ 
وقال : « والعرب تجعل << يل »» مكان << أم »» , و« أم » مكان (<١‏ بل » إذا 
كان في أل الكلام استفهام .» 04) 

ما أبو عبيدة فقد جعلها في كتابه « مّجاز القرآن » بمنزلة همزة الاستفهام 
حينا » وبمنزلة « هَل » حينا ثانيًا » وبمنزلة « بل » حينا ثالثا » وبمنزلة الواو حينا 
ين ش 

وجعلها ابن قَنَيْبَةَ في بعض استعمالاتها بمعنى « أَوْ» » وقال : «هكذا قال 
المفسّرون » وهي كذلك عند أهل اللغة في المعنى » وإن كانوا قد يفرقون 
بينهما في الأماكن .» كما جعلها بمعنى همزة الاستفهام في استعماللات 
أخرى » وقال : « وهذا في القرآن كثير . (*") 

وجعلها ابن السسّراج بمنزلة « بل » » واستدرك قائلا  :‏ إلا أن ما يقع 
بعد << يل »» يقين » وما يقع بعد ه أم) مظنو مشكولة فيه 00 

ومن النحاة من جعل « أم » المنقطعة بمعنى « بل » وهمزة الاستفهام 
معًا . كالزمخشري في كتابه « الكشّاف » في .خلال تفسيره ه لمواضع استعمالها 
القرآني 7" » وأبي البركات الأنباري في كتابه « أسرار العربية » "2 , 
والعكبري فيما فسسّره من مواضع استعمالها القرآني”؟'؟ ٠‏ وابن مُعغْط في 
« الفصول الخمسون »”*'' » وابن يعيش في « شرح المفصّل » ''' » وابن 


05" أم 


1 


زفقفة 


عصفور في « المُقرب » 

ومنهم من رآها صالحة لأن تكون بمعنى « بل » والهمزة معًا في بعضص 
استعمالاتها ؛ وبمعنى « بَل » وحدها في استعمالاات أخرى ٠‏ كالرماني في 
ه معاني الحروف» 4" . واين مالك في 0 التسهيل لكك والرّضْيّ في 
« شرح ار والمالقي في « رصف الباني » "١7‏ وابن هشام في 
مُغني اليب »”" د شرح شذور الذهب »!"") . إلا أن ابن مالك ذَكَرَ في 
الألفيّة أنها تؤدّي معنى « بل » وحدها مطلقًا » 47" وتابعه في هذا ابن 
0 

وتجدر الإشارة هنا إلى رأي طريف في معنى « أم ؛ المتقطعة ارتآه اهيلي 
(المتوفى سنة 58١‏ ه) في كتابه ؛ نتائج الفكر » ٠‏ فقد ذهب إلى أن« أم» 
المنقطعة ينبغي ألا تكون في القرآن الكريم » وأنّ جميع ما وقع منها في القرآن 
إنما هو على أصلها الأول من المعادّلة » وإن لم يكن قبلها ألف استفهام ؛ لذن 
القرآن كله مَبِْوءٌ على تقرير الجاحدين 3 وتبكيت المعاندين 2 وهو كله كلام 
واحد ؛ كأنه معطوف بعضه على بعض . ثم قال : 

ل ا 0 النّنظ فهو مَنَضْمَن في 
المعنى ٠‏ معلوم بقوة الكلام ‏ كأنه يقول : أ تقولون كذا أم تقولون كذا ؟ 
أ نام خينة ال لمر كنا ؟ وي ما يعار في القرآن من قوله 

: < وإ إِذْ لما" بواو العطف » ٠‏ من غير ذِكْرٍ عامل يعمل في 
ل ٠‏ فيشير بالواو 
العاطفة إليها ؛ كأنها مذكورة في اللفظ ؛ لَعلم الخاطب بالْسٌراد .» 09 


وتابعه في هذا الرأي ابن القيّم (المنوفى سنة 0١‏ ه) في كتابه « بدائع 
الفوائد » » وزاد عليه بأن جَعَلَ هذا الرأي يجري على استعمالات « أم » 
المنقطعة حيث وقعت في اللسان العربي ٠‏ وذهب إلى أن تقديرها ب « بَلْ ؛ 
والهمزة خارج عن أصول العربية ؛ فإن 0 أم ؛ للاستفهام » وه بل »6 


أم بهم؟ 


للإضراب ٠‏ وما بينهما بحيدٌ » كما أن الحروف لا يقوم بعضها مقامً بعض » 
و جد او مده سيو ري 
ا ا 0 نيان 
الأولى حَكُمْ المتصلة لمجيء الهمزة قبلها ها في الحالة الأحْرَى + 
المتصلة أيضًا 0 
بقوة الكلام وسياقه » ودلت ١‏ أمْ » عليه ؛ لأنها لا تكون إلا بعد تقلام 
انتفهام . واستشهد بآيات كثيرة من القرآن الكريم » منها قوله تعالى : 

/١ ( 4 تققد الطا” قَقَالَ مَالِيَ لا أرَ ى الُْدْمُدَ أمْ كَانَ من الْعَائبِينَ‎ ١ 
النمل) . وقَدَرَ المحنى بقوله : أ حَضرَ أمْ كان من الخائبين ؟ ثم ذَكَرَ أن الحذف‎ 
من سمّات الأسلوب القرآني #جزا ند قونات الاكتفاء عن غير الأهم بذكر‎ 
. 29 الأهم لدلالته عليه 0 مذكور صريحًا » والآخر ضما‎ 

ويْهَمُ من هذا العرض أن الدّرس النحوي لم يستقر حنى الآن على تحديد 
المعنى الوظيفي الذي تؤديه « أم المتقطعة » . 

وليس من المنهج العلمي الصحيح أن ينع الباحث ذ في العصر الحديث بما 
رَدْدَهُ بعضً النحاة من أداء « أم » المنقطعة لمعنى « بل » وحدهاء أو بما ردده 
آخرون من أدائها لمعنى « بل ؛ مع الهمزة ؛ ذلك لأ إحالة المعنى الوظيفي 
لحرف من الحروف إلى معنى حرف آخْرَ يُنافِي الدقة. العلبية المشودة بي 
درس حروف المعاني ٠‏ وخاصة حروف العطف التي تَّثْل نمطا بالغ الدقة من 
أغاط الربط في التراكيب العرييّة ٠‏ فلكلٌ عرقي وظلتته الم : 
واستعمالاته الخاصيّة التي لا يُْنِي عنه فيها حرف آخّر . وإذا جاز حدرث 
لاحل انار مان بعلن ارا الكررف ٠‏ فإ دور الباحث حينئذ هو 
التعرّف إلى طبيعة ذلك التداخل » ثم الفَصمّل بين معاني تلك الحروف وتحديد 
كل منها بطريق استقراء تراكيبها العربية الموثوق بها ؛ للتوصل إلى ما مِبّرَ كل 
حرف من الآخر . 


مه" أم 


والاحتكام إلى القرآن الكريم هو خَيْرٌ سبيل لتحقيق تلك الغاية . 
صف وتحليل لاستعمال ‏ أم ؛ في القرآن الكريم 

وَرَدَسَْ « أمْ » في 117 موضعًا من القرآن الكريم "" ؛ وقد رجعت إلى 
عدد من كتب التّفسير معرفة أقوال أصحابها في نوع « أم في كل موضع من 
تلك المواضع » كما رجعت إلى عدد من كتب النحو والبلاغة » فخرجت 
بالإحصائية الآنية التي أخذت فيها بالآراء الغالبة : 


١‏ أَمْ ؛ متصلة بعد همزة النّسوية وردت في 1 مواضع 
«أَمْ» متصلة بعدهمزة الاستفهام ١‏ وردت في 54 موضمًا 
د أَمْ ؛ منقطعة وردت في 84 موضعا 
«أم » تحتمل الاتصال والانقطاع وردت في 1١‏ موضعا 

ا مججموع 380 موضمًا 


أولا - ٠‏ أم» المتصلة المسبوقة بهمزة الدسوية 
وردت في 1 مواضع من القرآن الكريم ؛ هي قوله تعالى : 
١‏ - 9 إن الذينَ كَمَرُوا سَرَاءٌ عَلَيْهِم أ أَندَرتَهم أَم لَمْ تنذِرْهُم لا يُوْمنُونَ » 
(”/ البقرة) . 
> - 9 سوا ََيكُمأدعوتُْوهُمْ ْنم صَامُِونَ 4 (195 / الأعراف) . 
مره يم يد إبراهيم) . 


الشعراء) . 
ه - « وَسَوَاءُ عَلَبِهم أ أنذَرتَهُم أَم لَم تنذرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 4 /٠١(‏ يش) . 
١‏ - « سَواءُ عَلَيْهِمْ أ تَعْمَرت لهم أم لم تستغفر لَهُم لَن يَغفْرَ الله لَهكُمْ » 


(5 / المنافقون) 149 , 


سَبَقَ التوصّلُ إلى بعض النتائج عن هذا التمّط من التسوية في خلال 
مبحث « أَوْ » بمساعدة منهج النّحو التحويلى” : وقد يكون من المفيد إجمالٌ 
تلك النتائج في النقاط التالية : 

أولا - أَنْبتَ البحث التلازم بين همزة التسوية و « أُمْ » عند إرادة التعبير 
عن معنى التسوية » فلا تستعمّل ٠‏ َم ؛ في هذا النمّط إلا مع همزة التسوية » 
ولا تستعمّل همزة التسوية إلا مع « أم» ‏ فلايّصح استعمالها مع دأذه.ولا 
يجوز حذف همزة التسوية في تركيب « أُمْ » إلا إذا كان ما بعد الهمزة مبدوء؟ 


بهمزة . 
ثانيًا - يَقُوم تركيب النسوية ب« أَمْ » في البئيّة الْممُضْمّرة على معنى الشرط » 
ويَظْهّر هذا على النحو الآني : 


3 البّةالفاهرة (أ) سواءٌ علي (أ) قمت (أم) قعدت . 

.هه لبي المُضْمّرة (]) سواء علي" (إن) قمت (أو) قعدت . 

حه البنيّة الْمضْمَرة (ب) سواءٌ علي (إن) قمت (وإِن) قعدت . 

وكذلك في حالة التسوية بد أو عان انعو الات + 

-> البنيّة الظاهرة (ب) سواء علي'(. ' .) قمت (أَوْ) قعدت . 

حه البثية الْحُضْمّرة (أ) سواءٌ علو“ (إن) قمت (أَن) قعدث . 

ح> البية الْمُضْمّرة (ب) سواءٌ علي (إن) قمت (وإن) قعدت . 

وقد سبق ذِكرُ شواهد من القرآن الكريم ومن كلام العرب ثبت فصاحة 
جميع البثيّات الستابقة . 
ثالنًا - ويُستتتّج من هذا التحويل ما يأتي 7 

١‏ - قامت همزة التسوية معَامَ 0 إن » الشّرطية » قال الرضيٌ : « وإنما 


م5" “أم 


أفادت الهمزة فائدة <١‏ إن >> الشرطية ؛ لأن <١‏ إت »>> تحمل في الأمر 
الممغروض وقوعه , اجهول في الأغلب . وكذا عت اميم ؛ يستعمّل 
فيما لم ييْقَنْ حصوله » فجاز قيامها مُقامّها » فجرّدت عن معنى 
الاستفهام ا 


ويفسيّر سيبويه ظاهرةً استعمال الهمزة في هذا الْمّط من التسوية بقوله : 

كن ارا و ا 
جرَى على سراف النداء فونه : (اللهككاء غفرٌ لنا أينها العصابة)  .‏ 459) 

وقد شرح الرأمخشري هذه العيارة بقوله : « يعني أن هذا جَرَى على 
صورة الاستفهام ولا استفهام » كما أن ذلك جَرَى على صورة النداء ولا 


نداء . » 20 


وكان أبو علي الفارسي قد استنتج من عبارة صيبويه أن كل مناتى 
6 ولا ينعكس : وكل استفهام ب « أم » المتصلة ل 


كد 440) 
ولهذا ذَّكَرَ علماء المعاني أن الاستفهام هنا لفظوة لا معنوي 24 » فهو حَبهُ 
لا إنشاء . 


١‏ - قامت « أمْ » مقام « أ » ؛ بدليل أن أم تختفي في البنية المُضْمَرة 
لتَظَهّرٌ « أو » مكائها . قال الرضي 663 ركذا 3 اه 44 حتر وب أن معت 
الاستفهام » وجَعِلَت بمعنى << أَوْ »2 ؛ لأنّها مْلّها في إفادة أَحَد الشيكين أو 
الأشياء ‏ / 470) 

ومن هذا يبدو لي أن أو » أَقَدَمُ من « أم » استعمالاً في تركيب التسوية , 
زيؤكد هذااما تكرفين جشتراسر من أن أو ؛ ساميّة الأصل » وأن ١‏ أم » عربية 
حدية 49 , وما وج م ابن كَيْسَانَ من أن « أم » أصلها « أؤ» » أبدلّت وَارها 


ميم فتحوّلت إلى معنى يزيد على معنى « أ 18 . 

وأظن ظنا أن الواو هي الأصل في الاستعمال عند إرادة معنى التسوية ؛ 
وذلك لأنها مخعصة بالتسوية بين المقردية » لا الجملتين «الخر قرله تعالى ١‏ 
0 سَوَاءالْمَاكِفْ فيه وَالَْادٍ 4 (10 / الحج) , ٠‏ في حين تقتضي التسوية ب «أَوْ» 
أو ب هأَمْ ؛ بعد « سواء » أن يكون المتعاطفان جملتين » أو أحدهما جملة : 
ومعلوم أن الجملة البسيطة أَقْدَمُ استعمالاً من الجملة المركّبة . 

رابعًا - في هذا النمّط من التسوية ب «أَمْ » » غالبًا ما تكون الجملتان اللتان 
تتوسطهما ١‏ أم ؛ فعليتين (خَمْس آيات) ؛ وقد تكون إحداهما فعلية والأخرى 
اسمية (آية واحدة) » قال الفراء : اكه كلام العرب أن يقولوا : سواء علي 
أقيث أم قعدات :ريخو" سواء غلل | قنك أم ات قاغلة به 17 وقد سمه 
عن العرب مَجِيء الجملتين اسميتين » نحو قول الشاعر : 

ولستاأباِي بَمد مَفِْي ملكا أمَوتِي نَم هوَالآن راقع 0 

كناش علوم تعن جد للخاطتن جملة »«والابخر مقر ,تنجو فول 
الشاعر : ( 

إلا أي لاحظت أن الاستعمالين الأخيرين نادران في اللسان العربي . 

خامسًا - يلاحَظ أنّ الأفعال الْمُستعمّلة مع « أَمْ » في هذا التّمَط من 
التسوية السام امبر ٠‏ وقد استقبح الأخفش وقوع المضارع 
8 ؛ لكون إفادة الماضي معنى الاستقبال أدلً على إرادة معنى الشرط 

فيه ”'*2 » وقد وافقه أبو علي الفارسي : واستدل بأنّ ما جاء في التنزيل من 
هذا النحو جاء على مثال الماضي 9" , 

سادسا - يلاحظ في الآيات الكريمة السابقة أن في حالة ما إذا كان 
التعاطفان ب « َم » أحدهما محْبَتْ والآحَّث منفي - فإن المكبت يأني قبل 


8" آم 


المنفي : ولا يجوز العكس ؛ وكذلك القاعدة في كلام العرب ٠»‏ وينطبق هذا 
على تراكيب ١‏ أم ؛ المتصلة المعادلة المسبوقة بهمزة الاستفهام 4" . 

سابعًا - يلاحّظ في هذه الآيات أيضًا ٠‏ قيام تلازم بين الاسم (سواء) 
وحَرف الجر (عَلَى) » وم مَجِيءٌُ امجرور ب (عَلَى) ضمير؟ في جميع الآبات . 
(سواء عليهم) » (سواء عليكم) (سواء علينا) . وقد ذَهَبّ السّهَ لي إلى أن 
هذه الظاهرة تجري على كل استعمالات العربيّة ) ٠‏ فالعرب لا يستعملون الاسم 
(سواء) في تركيب ٠‏ أمْ » إلا وبعده حَرْف الجر (علَى) المتصل به ضمير ؛ 
وقَسيّرَ ذلك بأنّ التسوية بهذه الصيغة تفيد التسوية بين أمرين تيعد 
المبالاة » ف (سَوَاءٌ عَلَى)) تؤدي معنى (ما أبالي) . كذلك نص الرضية 
على أن معنى التركيبين في الحقيقة واحد 1" . 

ثامًا - اختلف النحاة في إعراب تركيب التسوية ب « أَمْ » » نحو : (سواء 
ال ا 

عي قيام التركيب على معنىٍ الشرْط ٠»‏ ويّقوم على إخضاع الإعراب 

ار 

سواءً : خبر مبتد! محذوف » تقديره : الأمران سواءً علي ؛ م بين 
المتكلّمٌ الأمرين بقوله : أ قمت أَمْ قعدت . . . و قولك : أ قَمْت أَمْ قَعَدْتَ , 
بمعنى : إن قمْت وإث قَعَدْتَ ؛ والجملة الاسمية المتقدّمة , أي : الأمران 
سواء : دالة اك خوانت الشرط » أي : إن فَمْت وإِن قَعَدْتَ فالأمران سواء' 
ع 90 
ثانيًا - « أم » المتصلة المسبوقة بهمزة الاستفهام 

وَرَدَتْ في 14 موضعًا من القرآن الكريٍ '**2 , جاءت أنماط صيّغها على 
النحو الآتي 

أمْ ؛ معادلة بين مفردين أو مفردات في ١8‏ موضعًا 0 


أم 5# 


أَمْ » معادلة بين جملتين فعليتين في 1١‏ مواضع ل" 
أمْ » معادلة بين جملتين اسميتين في موضع واحد ا 


« أم » معادلة بين جملتين الأولى فعلية والأخرى اسمية في موضعين 
ا 

م معادلة بين مفرد وجملة فعلية في موضعين اثنين 275 , 

وفيما يلي تسجيل لبعض الظواهر التي لاحظتها من خلال استقراء 
المواضع السابقة : 

١‏ - لاحظت في المواضع التي عادَلَتْ فيها : أَمْ » بين المفردين أو المفردات 
(1 موضعًا) أن ثلاثة عشر موضعًا منها قام على أسلوب التفضيل : 

استعملَ اسم التفضيل « خَيْر» في ثمانية مواضع ©" » منها قوله تعالى : 

١‏ أَفَمَْ أَسِس باه على تَقْوَى مِنّ الله وَرضوان حر آم من سس يانه 
عَلَى شما جرف هار قَانهَار به في نار جَهَنم 4 ٠١4(‏ / التوية) . 

واستعمل اسم التفضيل « أشد » في موضعين اثنين » هما قوله تعالى : 

و نَامتفْتهمأَهُمْ شد خَلَْا آم مّنْ حَلَقَنَا ١104‏ الصافات) . 

(أأنتم أشد خَلقَا أم المتَمَادُيَناهَا » 737 / النازعات) . 

واستعمل اسم التفضيل « أَعْلّم ؛ في موضع واحد ؛ هو قوله تعالى : 

9 فلأ َنم أَغلَّمْأَم الله 4 ١409‏ / البقرة) . 

واستْعمِل اسم التفضيل : أَحَقَ » في موضع واحد : هو قوله تعالى : 

وأنَمَن يودي إلى الْحق أحق أن يبع من لا يَهِدّي إلا أن يُهنْدَى » 
(0؟/ يونس) . 


54 أم 


واستُعمِلَ اسم التفضيل ٠‏ أَهْدَى » في موضع واحد ‏ هو قوله تعالى : 

١‏ أفَس يَمْئِي مُكِبا عَلَى وَْهه أَمْدى أن يَْثِي سَويَا َلَى ميراط 
مسقِيمٍ 4 (75/ الملك) . 

ل ا 
عند استعمال اسم التفضيل ؛ إِذْ لا.يجوز القول : * ( زيد أَفْضَلُ أو 
عمو )؟ 

قال سيبويه : « فإذا قلت : (أ زيد أَفْضّل أم عَمْرُو) ٠‏ لم يَجْرْ ههنا إلا 
أمْ »؛ لأنك إنْما تسأل عن أفضلهما ٠‏ ولَممْتَ تسأل عن صاحب المَضْل . 
ألا ر َرَى أنك لو قلت : *(أ زيد أَفْضَلٌ ؟) لم يَجُرْ ٠‏ كما يجوز مريت 
زيد ؟) ؛ فلك يدك أن معناه معنى ٠‏ أبُّهما » ؛ إلا أنّك إذا سألت عن الفعل 
استغنى بأوّل اسم . ومثلُ ذلك اانه كنا و ولت 
شعري أ زي د أفْصَلٌأم عَمْرُو) قي كلسهان مق : أيهم أَفْض”؟6 00 

وقال صاحب البسيط : وأمًا أفْمَلٌ التفضيل فلا يُمْطَفُ معه إلا ب « أَمْ) 
ا ا لو 
التَعيينٌ » دون الأحّد "بن 

ا : ولو قُلْت؛ أَوْ» لم يج * ؛ لأنها ت تصيّرٌ المعنى : 
أ أحَدُهما أَفْضَلْ ؟ وليس هذا بكلام. . ولكنك لو قلت : (أ زيد أو عمرو 
أَفْضَل أمْ يَكْرٌ ؟) جَارَ ؛ لأن المعنى : أ أَحَدُ هلين أَنْضَل آم 0 ؟ 

وما قالوه صحيح في رأبي راشف ردان المعنى الوظيفيّ الذي تؤديه 
أ ؛ » وهو التسوية بين المتعاطفين في صلاحية كل واحد منهما للاستقلال 
بالحكم ‏ هذا المعنى إذا وُظف لأداء معنى الشّكٌ » وهو المعنى القائم عليه 
تركيب الاستفهام » أصبح الاستفهام استفهامًا عن وقوع استقلال أَحَد 
لمتعاطفَين بالحكم , لا عن طلب تعيين المستقلٌ منهما بِالحُكُمٍ » فهو استفهام 


أم ه15 


ا د ظ وتاي هذا نجؤابار بكرن ١‏ نسي ار ؛ أنه 
م ل 
المفضّل عليه » ولهذا لا تستعمّل « أَوْ » مع اسم التفضيل في تركيب 
الاستفهام . 

ماه أم » المتصلة المسبوقة بهمزة الاستفهام » فإن الْمسهمَ بها لا يَشك 
في وقوع استقلال أحد التعاطفيْن بالحكم ؛ لأنه يعلم أن واحد) منها مستقل؟ 
به » وإنما يشلك في أيّهما المستقل به » فهو يُستفهم طالبًا تعيبته ؛ وعلى هذا 
فالتسوية ب ٠‏ أمْ » عند الاستفهام تسوية بين المتعاطفين في طلب تعيين أيّهِما 
المستقل بالحكم ظ والجواب يكون بالتعيين ؛ لأن الاستفهام حينئذ لطلب 
التصور . ولكَون المُستفهم ب « أم » يَعْلَمْ أن واحدًا من المتعاطفين مستقل 
بالحكم ؛ كان اسم التفضيل صاحًا للاستعمال في تركييها . 

ولقد أَدْرَلة * شعراءٌ العربية هذا بحِسّهم اللَمَوِي , «ذفا رناغوا ايعان فن فسجال 
الششبيه باستعمال ٠‏ أم » المتصلة على تمطين : 

الأول - للشمككِ في أي طَرَنَي التشبيه على منزلة ؛ فكآن الشاعر 
يتشككٌ في قيام التشبيه ذاته ؛ إذْ إن التشبيه في حقيقة أمره نمط من أثماط 
الُسوية , إل أذ هنا اتدل يوي في النهاية معنى علو منزلة المشبّه على 
المشبّه به » وذلك نحو قول ذي الرّمّة : 

يا ظَبيّة الوَعْسَاء بَيْنَ جلاجل نالا نت آم مالم 00 

قال ابن السيرافيٌ : « كأنّه قال :| أنت أحسّنأم حك ليله 


وقال ابن رشيق : فلو أنّه قال دالت أ مالي ٠‏ على نفي الشلك ؛ » بل لو 
قال الت احت من الطلية ؛ لعا كز بن القلوب تك التشكلن 0010 


ونَظيرٌ هذا قول العَرْجِيُ 


55 أم 


بالله يا ظَبَبَات الْقَاع ْنَا ليلاي مك أم ليلَى مِنَ الْبَشَرٍ 01 
وقول البحتري : 

لباق سرى أم ص ِصباحٍ أم امه الْمَنظَر الضنّاجي 9 
والشمط الثاني - لكان في أي النعاطتين أحق بكوته مشيها به » نحو 


اسم > . اي :ده 0 

أقول وَشَفّ سجف القَر عَنْهًا أشهة ' تلاك أم قمر ميرك 9 
0 #رالس ولره 
وقريب منه قول زهير : 


وَمَا أذري وَسَوْف إِخَالُ أذري أقومآل حصنن أم نسَاء 0" 


قال ابن رشيق : فقد أَظْهرَ أنه لم يَْلَّم أنهم رجال أم نساء » وهذا أمُلَحْ 
من أن يقول : هم نساء » وأقرب إلى التصديق *" . 

ومن الواضح أن هتين التتطين من امعمال'* أم ٠‏ في مجال التشبيه 
يؤديان غرضًا واحد) » هو تقوية التشبيه وتثبيت الفكرة ة في النفس . قال 
صاحب ١‏ الإنصاف » : «ملعبا إلشمراة أن يُخرِجُوا الكلامَ مُخْرَجَ اللا 
وإن لم يكن هناك شك , : ليَدلُوا بذلك على قوة العد ,+00 

وقد أطلق ابن" المعترٌ على هذا تسمية ( تجاهل العارف © , وتابعه في 
هذه التسمية أبو هلال العسكري » وأسامة بن ا ٠‏ وابن أبي 
الإصبع المصري 7" والخطيب القزويني 57" . وخَصّه ابن رشيق بباب سماه 
لاي ١‏ رويط دن روت الال 110 اا فد 
سماه « سوق المعلوم مساق غيره 49 , 

. ويتضح من هذا كيف استطاعت لغة الأدبٍ أن تستخدم المعنى الوظيفي ل 
آم » المتصلة المسبوقة قة بهمزة الاستفهام في التعبير عن المشاعر والانفعالات 
لغرّض التأثير في النقس » ٠‏ كما يتضح الفَرْق بين استعمال: أمْ » واستعمال 


أم /539؟ 

أَوْه في مجال التشبيه » وقد سبق بيان أنماط استعمال « أَرْ » في ذلك . 

وأعود إلى تسجيل ما لاحظتّه من خلال استقراء المواضع التي اسَتَعْمَلٌ 
فيها القرآن الكريم « أم ؛ مع اسم التفضيل : 

لقد لاحظت أيضا أن الاستفهام في المواضع الثلاثة عشر كلّها خَرجَ عن 
معناه الحقيقي إل معان ؛ أخرى نهم من سياق المَقام ( كالإنكار والتقرير 
والتوبيخ وغير ذلك . وأغلب هذه المواضع تَدخل في نطاق الَدَل القرآنيء 
لسر إذ تساق الآية مارب 0 0ك إلى 0 
حَمْ” للمخاطّب 2 بالكو بعد التدير والأناة : ال قوله 
تعالى : 

و أَفَمَن يلْقَى في الثار خَيرٌ أم من يَأتّي آمنا يَوْمالْميَامَّة 404 / فصلت). 
يلاحظ هنا : 

- استعمال همرة الاستفهام 3 و«أم » اللتين تتعاونان على أداء معنى 
لوي ين العاطفي في طلب تعين اسل مهما بكم 

- واستعمال اسم التفضيل « خَيْر » الدَآل على عُلُوَ منزلة الفضّل » وهي 
دلالة لا تناقض دلالة التسوية في همزة الاستفهام و« أَمْ » ؛ فالدلالتان حين 
تلتقيان تؤديان دلالة طلب تعيين المفضل . 

- وما أفاده سياق الْمّقام من خروج الاستفهام عن معناه الحقيقي' . 

- وما يُوحِي به (يُلْقَى) من المهانة والذلة 0 وما يُوحِي به (يَأتي آمنا) من 
الطمأنينة والتكريم . 

تضافرت كل هذه الدلالات في انساق مُحْكَمٍ » لتَدل في آخر الأمر على 
المعنى الدلالي” الكلرء المستفاد من الآية الكريمة » وهو : إنكار التسوية بين 
أصحاب النار وأصحاب الَئة ٠‏ وكآنَ هذه الدلالة قريبة من دلالة ني التسوية 


م؟5؟ أم 


المستفادة من قوله تعالى : 
9 لا يسوي أصْحاب الثار وَأُصْحاب الْجَنّةَ أصحاب الْجَنَة هم الْفَائزُونَ » 
(3/ الحشر) . 
. ويقاس على هذا سائرٌ المواضع التي استعمِلت فيها «أَمْ » على هذا 
النمّط . 
والغريب أن ابن هشام نص - فيما نقَلّه عنه السّوطيُ في « الأشباء 
والنظائر » على « أن الاستفهام الذي تفيده د« أم »» المتصلة لا يكون إلا 
0ن والأرجح أن هذه العبارة حَدَثَ فيها خطأ في النقل أو 
تصحيف ؛ إذ إن الاستعمال القرآني ينفيها 
ما سائر المواضع التي لم يُستعمّل فيها التتفضيل عند المعادّلة بين المفرَيْن أو 
الاردات لوي خبدا مراك كانت اربعة وها لي قله لماي . 
<ِ ثم ان أَزداجٍ مّنَ الضّآن اتْْنِ ومن المَْزِ اْنِ قل | آلذَكريْنٍ حرم أم 
الأ يأ الت عل حم الانين وني بعلم إن كم صاقو دين 
الإبل اثنيْنِ وَمِنَ البقرِ ابن قل أ آلذكَرَيّن حَرَم أم الأنتيين أما اشْتَمَلَت عَلَيْه 
أَرْحَامٌ الأنشيين 15596 - 114 / الأنعام) ؛ اناه الف ود اها ين 
المتعاطفيّن . وعد هذا الموضع من الشواهد المتداوّلة عند علماء المعاني على 
إحدى صوّر الاستفهام الإنكاري » حيث يلي الهمزة معمول اقول انراد 
إنكاره , 5 ثم يُعْطَفُ على ذلك المعمول ب « أَمْ » 2( فيصير إنكار التَعلّق بأحد 
المتعاطفَيّْن أو المتعاطفات إنكار) لأصل الفعل ؛ لأنّ الفعل لا بد له من مّحَلٌ 
يتعَلّقَ به » والإنكار هنا إنكار” لأصل التحريم ا 
أمّا الموضع الخامس من المواض ضع التي لم يُستَعمَل فيها اسم التفضيل ٠‏ فهو 
قوله تعالى : 


< وَإِنْ أذْري أ قر يب أم بَعيد م تُوعَدُونَ © ٠١9(‏ / الأنبياء» . 


أمر 480" 


وهو الموضع الوحيد الذي وصيل فيه بين « أمْ» والمعطوف عليه الْمُفْرد ؛ إذ 
ا لي ا ا 0 
وقد كان كلام ابن مالك موافقا للاستعمال القرآني” حين قال ذ في « التسهيل » 
« قصل << أم )> تا عُطفَتْ عليه أكثر من وصلها .» 400) 

وقال في « شرح التسهيل »© : « ومن ادّعى امتناع وَصلها أو صَعمَه 
فمخطئ ؛ أن دعواه مخالفة للاستعمال المقطوع بصحّته ( ولقؤل سيبويه 
والمكفتين من أصحانة كن 

وقال أبو حيان في خلال تفسيره ه للآية الكريمة السابقة : « تأخَرٌ المُستفهم 
عنه لكونه فاصلة ؛ وكثيرا ما يُرَجّح الحكم في الشيء ع لكونه فاصلة آخِر 


الآية 2« (/الم) 


اله 


هذا ما لاحظه في حالة وقوع « أَمْ ؛ معادلة بين مفردين أو مفردات . ومن 
اراك في العا التي ذكرتها أنّ هذه الحالة هي الغالبة في الاستعمال 
القرآاني 04 وهذا يَعَضد كلام النحاة من أن « أم » المتصلة المسبوقة بهمزة 
الاسطهام تقع بن المتردين خا14/0 . في حين لا تقع ‏ أم » المتصلة المسبوقة 
بهمزة التسوية بل اللاي سد ركه نعى اندرا وهو نك سين 
ا الْمُستقيّل » وقد سَبَّقَ أن أشرت إلى استهجان الأخفش 7**) نحو 

سَوَا د ليأ دِرْهَمٌ مالك أَم دِيئارت) . 

ا 

مواضع) ٠‏ فقد لاحظت أن ثلاثة منها جاء الفحلان فيها مُضْارعَيْن » ومن 


ذلك قوله تعالى : 
١‏ فَل نكرو لها زتها تَطز أ ّي أمْ تكد من لينلا يدون 
(51/ النمل) . 


وجاء الفعلان ماضيين ذ في المواضع الثلاثة الماقية » ومنها قوله تعالى : 


ا أم 


9 قَالَ سَتَنظرأ صَدَقْت أَمْ كنت مِنّ الْكَاذبينَ 4 570 / النمل) . 

وقد سق أن رضح ا ااال التسمظة معيو ام« إقملة لير 
بهمزة التسوية أفعال ماضية أو ما بمنزلتها ؛ وذلك لتَضّمُنٍ تركيبها معنى 
الششرْط » ومعلوم أن إفادة الماضي الس 0 معنى الشراط 
فيه » ولذلك استفبح الأخفش فش”''' أن يقال : * سواء علي أ تقو أم تقد 

أمّا « أم ؛ المتصلة المسبوقة بهمزة الاستفهام فهي صاحة للمعادلة بين 
المضارعَيّن كما هي صالحة للمعادلة بين الماضْيّيْن ؛ إذ لا معنى للشرط في 
تركيبها . 

- وجاءت ١‏ أم » معادلة بين جملتين اسميّتيْنَ في موضع واحد . هو 
قوله تعالى : 

١‏ وَيَوْم يَحْرهُم وَمَا يَمبدُونَ من دُون الله فَيمُولُ أ أنتم أَصْلَلتَمْ عبّادي 
عؤلاء أمُْمْ لوا لسبيل 4 119 / الفرقان» . 

ويجور أن تكون المعادّلة هنا بين جملة فعلية وجملة اسمية إن جعل 
أَنشُم » فاعلاً لفمْلٍ محذوف يُقَسرِهِ ١ ٠‏ لتم ». 

وقال المخشري في تفسير الآية ١‏ لس النبؤال عن الفعل ووجودة 0 
لأنه لولا وجوذه لما تَوَجَهَ هذا العتاب' » وإنما هو عن متَوَلّيه » فلا بد من 
ذِكْرِه وإيلائه حَرْفَ الاستفهام حتى يُعلّم أنه المسثول عنه .» 417) 

وجَعَلَ لطبي الاستفهام في الآية للتوبيج 0950 , 

وتِجِدَرٌ الإشارة إلى أن « أَمْ » هذه جاءت في كلام العرب معادلة بين 
جملتين اسميّين » نحو قول الأسُود بن يَحْفْرَ : 

و 


َعَمْرُك ما أذْرِي وَإنْ كنت داريا شدلث شعنت ابن سَهْم أمْ شعنت : بن منقر 


ابركيد د ا سن لعزا كلم مراب يد ؟ وحَدَفَ 
همزة الاستفهام اعتمادًا على قرينة التتغيم » ٠‏ كما حَدّفَ التنوين من « سمَبْث » 


للضرورة . 

وقد سبق أن أََرت إلى أن ه آم » المتصلة المسبوقة بهمزة النّسوية يندر أن 
نقع في كلام العرب بين جملتين اسميتين » وأنها لم ترد في القرآن الكريم على 
هذا النمط . 

؛ - وجاءت « أم » المتصلة المسبوقة بهمزة الاستفهام معادلة بين جملتين : 
الأولى فعلية » والأخرى اسمية في موضعين اثنين » هما قوله تعالى : 

قالوااً جتنا باحق أمْ أنت من اللاعبينَ © (50 / الأنبياء) . 

«أَفْترَى عَلَى الله كَِيَا أم به جنّة 4 (4/ سبا) . 

ويلاحَظ أن الجملة الفعلية سبَقّت الجملة الاسمية في الموضعين » ولم يقع 
عَكْسُ ذلك في القرآن الكريم . 
جملتين : الأولى فعلية والأخرى اسمية في موضع واحد من القرآن الكريم , 


هو قوله تعالى : 
«سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْنْسُوَهُم أَمْ أَنتمْ صَامِنُونَ © (197/ الأعراف) . 
المي المكسن» 


وقد جَعَلَ الرّضيّ تقلمَ الجملة الفعلية على الاسمية شرطا لتجويز اختلاف 
الجملتين في تركيب « أَم » المخصلة المسبوقة بهمزة التّسوية 17" . 

وعَلَّنَ اختلاف الجملتين ذ في الآية الكريعة بقوله : 

« جاز اختلاف الجملتين مع أن « أَمْ » متصلة لأمنهم من الالتباس 
بالمنقطعة ؛ لأنّ التسوية لا معنى فيها للمنفصلة . » (44) 

الجا لخديو نا ضاي لير نين على المبقلة النملية الوكين 
مُطْلَعَا » ونَقَلَ ابن جني عن أبي علي الفارسيٌ جوارٌ ذلك بالواو خاصّة , 


؟/ام1 أم 


ومالعراد 0 

ومن الواضح أن الاستعمال القرآني>ر يفي الرأييْن الأخيرين . 

أن علماءالعاني فقد رأوا أنه من مُحسئنات الوصئل تنامشي ب الجملتين في 
الاسمية والفخلة ٠‏ وفي الْمُضِي والمضارعة , إلا 8 » كما إذا أريد 
بإحداهما التجدّد وبالأخرى الدبوت » كما إذا كان زيّد وعمرو قاعدين » م 
قام زيددون عمرو ؛ فقلت : (قامَ رَيْد وعمرٌو قاعد) .0 097 

قال بهاء الدين المسّكِرءُ : « لأنّ رعاية المعنى تَقَدمُ على رعاية التَنَامُب 
اللفظ* .ع 980) 

وكان السكَاكِيء قد استشهد على ذلك بالآيتين الكريمتين : 

سَوَاء عَلَيْكُمْ أدَعَوْتْمُوَهُمْ آَم أَنتَمْ صَامُِونَ © (195 / الأعراف) . 

< قَالُواأ نا باحق أمأنت من اللاعبينَ 4 (00 / الأنبياء» . 

حيث أَرِيد بالفعلية التجد , وأريد بالاسمية العُوت" » ورأى أن امعنى في 
الآية الأولّى : سواءٌ عليكم أ أَحْدَنتُم الدعوة لهم أم استمرٌ عليكم صمتكم عن 
دعائهم .» وقال  :‏ لأنهم كانوا إذا حَرْبَهِم أمرٌ دَعَوا الله دُونَ أصنامهم , 
فكانت حالهم المستمرة أن يكونوا عن دعوتهم صامتين .»89 

ويلاحَظ أن الستكاكي' يُتابع الزمخشري في تفسير هذه الآية حتى في 
الألفاظ 2٠9‏ . وقد ظهَرَ لي أن ما ذهب إليه علماء المعاني يوافق الاستعمال 
القراني' في كل الحالات التي جاءت فيها َم » على هذا التمقط . 

- وجاءت ١‏ أم » المتصلة المسبوقة بهمزة الاستفهام معادلة بين مفرد 
وجملة في موضعين اثنين » هما قوله تعالى : 

« ونا لا تذري أيث شر أريد بِمَن في الأرض أَمْ أراد بهم , بهم رَشَدَا + 


. الجن)‎ /6١( 


أم ‏ س/ا؟ 


« قل إن أذري أ قريب ما تُوعَدُونَ أَمْ يَجَعَ لله ر؛ بي أَمَدَا 4 (70/ الجن) . 

ويجوز عند النحاة أن تكون المعادلة في الآية الأولى بين جملتين فعليتين إن 
جل المرفوع « شر » نائب فاعلٍ لفعلٍ محذوف يفسّره « أَرِيد» . 

أمّا الآية الأخرى فقد جَعَلّها الصبّان اف والحْضّري 0 ''' تعاذلا بين مفرد 
وعفلة + وهوها اراد أ نحت لهذا انمط #الأن الأعتل واللأعلياتي ,و ]مه عند 
أن تعادل بين المفردين » لا بين الجملتين كما هي الحال في « أم » المسبوقة بهمزة 
التسوية . 

وقد كان الأصل في الصّيغة اللغوية للتركيب أن يُعَادَلَ (أ َي ب « أم 
ده وأن يُعادَل (أقَرِيب) ب «أم بَعِيد» » كما جاء عليه قوله تعالى : « وَإن 
دري أ قريب أم بَعِيد مَا تُوعَدُونَ 4 (4 /٠‏ الأنبياء) . 


إلا أن الاعجاز القرآنيً الحكم حَرَص في هذا النمط على جعل ما بعد 
أمْ» جملة فعلية لإفادة معان وأغراض بلاغية ل يعبر عنها مجرةٌ التعال بين 
المتضادين : ففي الآية الأولى لم يُذكر الفاعل في « أ شر أريد بِمَن في 
الأرْض » » 0 أراد بهم رَبهم ثم رَشّدا 2 والعرض من هذ تنزيه 
اسم الله الكريم عن ذكره في إرادة الشر ؛ ؛ وقد مدت إليه تعالى إرادةٌ امخير 
فيما جاء بعد « أَمْ » » وفي الوقت نفسه جاءت الفاصلة (رَشَّدَا) مستقرة في 
موضعها . 

أما الآية الأخرى فليس المقصود فيها المعادلة بين (قريب) وضده : 
ف ه الأمّدُ» - كما جاء في اللسان - هو : الغاية » كالْمّدَى 1١9‏ أ والكوق 
قد يكون قريبًا .» وقد يكون بعيدا . وعلى هذا يكون المعنى كما قال 
الميعخري "ونا دزي ا رحا يراع في كز يناع ام موك مارجا له 
غاية ؟, 2١١47‏ ومع أداء هذا المعنى الدقيق جاءت الفاضلة (أَمَنَا) مطمثئة أيضءًا 
في موضعها . 


4/ا أم 


و وجدت في ديوان الأحوص الأنصاري ما يَشْهَّدُ على استعمال العرب 

وَِذَا كوت إلى سَلامَة حَبهَا قَالَتْ : أجد منك ذَاأَم 1١925‏ 

إلا أن الشاعر أراد هنا المعادّلة بين الضّدين » واستعمل الفعل « تمرّح » 
بتأويل مصدره « الْمَرْح » أو « الْمُرّاح » . وقد أجاز النحاة عطف المفرد على 
الجملة وبالعكس إذا تجانسا بالتأويل 7" . وجعل الرضيٌ عطف الجملة على 
المفرد أؤْلى من العكس؛ لكونها فرعا عليه في كونها ذات محل من 
الإعراب ٠‏ فالأؤلى كونها تا.هة له في الإعراب '""' . 
تالا - « أم » المنقطعة 

وردت في 84 موضعًا من القرآن الكريم . وأشير هنا مرة أخرى إلى أن 
تسجيل هذه الإحصائية كان بعد الرجوع إلى عدد من كتب التفسير والنحو 
والبلاغة » والأخذ بالآراء الغالبة فيها ؛ ذلك لأنّ التفرقة بين « أم » المتصلة 
و« أم »المنقطعة كانت محل خلاف في الآراء » حسب ما يضعه كلا رَأي من 
قوانين تَحْكُمْ هذه التفرقة . 

على أنه يبقى من مواضع « أمْ » في القرآن الكريم ١‏ موضمعًا كثر فيها 
الخلاف في كون « أُمْ » فيها متصلة أو منقطعة » فكان من الأفضل عدم 
إدراجها في إحصائية أي من النوعين . 

وفيما يلي إحصائية تبين أنماط الصّبغ التي جاءت عليها مواضع « أم ؛ 
المنقطعة فى التّسحة والثمانين موضعًا : 
أولا - حصر أتماط صيغ « أم » المنقطعة من حيث ما قبلها 

د أم » المنقطعة بعد غير الاستفهام في 74 موضعً 080 

« أم ‏ المنقطعة بعد استفهام بالهمزة في ١6‏ موضعا !؟'') 


أم وا 


« أم » المنقطعة بعد استفهام ب « أم » المنقطعة في 71 موضمً )1١١(‏ 
١‏ أم » المنتقطعة بعد استفهام ب« أم » المتصلة في موضعين اثنين )1١1(‏ 
« أم » المنقطعة بعد استفهام ب« ما »في 7 مواضه 01١79‏ 


015 


« أم » المنقطعة بعد استفهام ب« مَنْ » في 7 مواضع 


«أم» المنقطعة بعد استفهامين ب «ما » و« كيف » في موضع واحد 114) 
١‏ أم » المنقطعة بعد استفهام ب هَل » في موضع واحر 1150) 
المجموع 4 موضعًا 
ومن الأمثلة على ذلك : 
ا ا ل ل 
< إِنَا جَعَلنا ًا عَلَى الأزض زيئة لَهَا لوهم أَيهُمْ أَحْسّن ٠‏ وَإنَّ 


لَجَاعَلُونَ مَا عَلَيْهَا متعيدا جَرْزا لج سر 
كَانوا من آيَاتَنا عَجَبَا © (/1 - 4 / الكهف) . 

: أم » المنقطعة بعد استفهام بالهمزة » نحو قوله تعالى‎ «- ١ 
<أَلَهُم أَرْجُل يتوت بها أم لَهُم يد يط أن بها أم لهم أَحَينُ يُبْصِرُوت بها‎ 1 
. أم لهم آذَان يَسْمَعُونَ بِهَا 4 (150/ الأعراف)‎ 

وقد جاءت « أم » الثانية والثالثة في الآية بعد استفهام ب« أم » المنقطعة . 
؟ - ١‏ م » المنقطعة بعد استفهام ب « أَم » المتصلة » نحو قوله تعالى : 

( قل الحَمدُلله وَسَلامُ على عبَادم الذِينَ امنْطَمَى أآلله حَيُْ ما يُشرِكُونَ. 
من حَلّق السسّمَوَات والأررض وَأنرَلَلَكُم من الستّمّاء مَاء فَأبنَنَا به حَدَائْقَّ ذا 
بَهْجَة مَا كَانَ لكم أن تنبتواش شَجَرَهَا 4 (09 - 30 / النمل) . 

؛ -« أم » المنقطعة بعد استفهام به ما » » نحو قوله تعالى : 


0 أم 


/ 2١( » وَتَتَقَدَ الطبرَ قَقَالَ ما ِيَ لا أَرَى الْهُدْمُدَ أَمْ كَانَ مِنّ الَْائِينَ‎ ١ 
. النمل)‎ 
: «أم » المنقطعة بعد استفهام ب« مَنْ» نحو قوله تعالى‎ - 
ف مانم هولاء ء جَادَلتم عَنِْهُم في الحَيّاة الدنيًا قَمَن يُجَادِلُ الله عَنهم يَوْمْ‎ 
ّ مساسه * أت لص ا موه‎ 
. النساء)‎ / ٠١4( 4 الْقيَامَة أم من د كُون عَلَيْهِمْ وَكيلاً‎ 
: أم» المنقطعة بعد استفهامين ب« ما» و« كنف » » في قوله تعالى‎ ١ - 7 


يي 


« مَالَكُمْ كيف نَحْكمُونَ . أم لَكُمْ كناب فيه تَدْرسُونَ ٠‏ إن لكم فيه لَمَا 
تَحَيرُونَ © (78-557/ القلم) . 


- «أم » النقطعة بعد استفهام ب حل » ؛ في قوله تعالى : 
«قلن هَل يَستوي الأعمى وَالْبَصيرٌ أَم هَل توي الظلّمات وا للوث » 


. الرعد)‎ /١( 

ثانيا - حصر أنغاط صيغ « أم : المنقطعة من حيث ما بعدها 
بعدها جملة فعلية في 00 موضعً'' 
بعدها جملة اسمية ففي ‏ 177 موضعا "١‏ 


بعدها جار ومجرور عد 


في 
بعدها استفهام ب« مَن ») في 
بعدها استفهام ب مَاذَا » في 00١‏ موضعواحد'") 
بعدها استفهام ب « هَل » في 
امجموع 8 موضعا 
ومن الأمثلة على ذلك : 
١‏ - بعد « أم » المنقطعة جملة فعلية » نحو قوله تعالى : 


١‏ موضع واحد 
ث )١19(‏ 
امم 


: (١؟1١1)‏ 
١‏ موضع واحد 


أم ومذ ف 


4 2 


(أَلَمْتَلَّمْ أن لل لهم السَّوَات والأزض وما لَك من دُون الله من 
ولي ولا نصير ٠‏ آم تريدون أن الوا رَسُولَكُمْ كَمَا سكل مُوسى مِنْ قَبْل 4 
/١١8-0‏ البقرة) : 


؟ - بعد ١‏ أم » المنقطعة جملة اسمية » نحو قوله تعالى : 

( أوليك الذي َنهُم الله و م مَن يَلْعَن الله قَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرا . آم لهم 
صب من املك فَإِذَ لا يون اناس تقير؟ 4 (01 - 0 ./ النساء) 

؟ بعد « أم » الم منقطعة جار ومجرور » في فوله تعالى : 

وَجَعَلوا لله شرَكاء قل سموهم أم تتكولة ما لا يَعلَمْ في الأراض أم 
بظاهر من القَوْل © (77/ الرعد) . 

- بعد « أم » المنقطعة استفهام ب« مَنْ » » نحو قوله تعالى : 

ألم يوا إلى الطير َوقَُم صَافات وَيَقبِضنَ مَا يُمِْكهنَ إلا الرحْمن 


نه بكل شي ع َصِيرٌ . أمّنْ هذا الذي هُوَ جد لَكُم يَنصرَكُم من دُون الرحْمَن » 
ال 


4 - بعد «أم » المتقطعة استفهام ب : ماذا » » في قوله تعالى : 


( حَتى إذَا جَامُوا قَالَ أ كَدَبْئم بآيَاتِي وَلَمْ تُحِطُوا بها علْمًا أماذا كسم 
تَمْمَلُونَ 4 (85 / النمل) . 


5 بعد هأم ‏ النقطعة استفهام ب و هَل ؟ ( في قوله يعالى ' 


« قل هَل يَسْتو توي الأعمى وَالْبصير” أمْ هَل سنوي الظَلمَاتَ والثور > 
(15/ الرعد) . 


« أم ؛ المنقطعة ليست بمنزلة « بل » 


لم تنص كتب الدرس النحوي على معنى وظيفي محدد تختص به « أم » 
المنقطعة دون غيرها من سائر حروف العطف ٠‏ وإنا أنزلها النحاة منزلة « بل » 


مم1 آم 


التي تفيد الإضراب أو منزلة « بل » مع همزة الاستفهام . 

وقد سبق إيضاح أن ليس من الدّقّة العلميّة إحالة معنى حرف على معنى 
حرف آخر ؛ لأنّ لكل حرف من حروف المعاني دلالته الخاصة التي يتميز بها » 
و وظيفته التي لا يؤدّيها في دقة أي حرف آخر . وربما يلاسحَظ أحيانًا وجود 
تشابه بين حرفين في الدلالة والوظيفة » ولكنّ هذا لا يعني النظر إليهما على 
أنهينا شيء واحد ٠‏ وإنما يُمَسُّ هذا بأن الحرفين وقعا في تداخل دلالي 
128 منأمقررء5 » وعلى الباحث أن يتعرّف إلى طبيعة هذا التداخل» 
ثم يَفصل بين دلالتي الحرفين مميّرًا بينهما . 

والاحتكام إلى القرآن الكريم كفيل بتحقيق النتائج المرجوة في مثل هذه 
الدراسات . وفي رأبي أن خير منهج بُتبَعُ للتوصّل إلى المعنى الوظيفي ل« أم » 
المنقطعة هو استقراء استعمالاتها في القرآن الكريم ٠‏ ثم مقارنة تلك 
الاستعمالات باستعمالات ١‏ بل » في القرآن الكريم أيضا . 

أهمٌ ظاهرة لافتة هي أن أغلب استعمال القرآن الكريم ل : أم » المنقطعة نما 
جاء في سياق الجدل القرآنيّ للمشركين » ولم يَخْرُج عن هذه الظاهرة سوى 
بضحة مواضع من بين 84 موضعا . 

ومعلوم أن للجدل القرآني رو وي ة :فيد كلها إلى إقناع العقل 
بالج والبراهين » وملء القلب باليقين » وقد كان المشركون قومًا خصمين 
لدا كما وصفهم القرآن الكريم . 

وقد لاحظت أن كل ما جاء بعد « أم » المنقطعة في القرآن الكري إنما جاء 
على معنى الاستفهام » سواء أ كان ما قبلها استفهامًا أم غير استفهام ‏ 
ومعلوم أن كل تراكيب : أم » المتصلة تجيء في صيغة الاستفهام ؛ ولذلك قال 
سيبويه : « أما <١‏ أم 2 فلا يكون الكلام بها إلا استفهامًا » ويقع الكلام بها 
في الاستفهام على وجهين : على معنى << أيّهِما »» و << أيهم 2 وعلى 


أم ب ؟ 


أن يكون الاستفهام الآخْرٌ منقطعًا من الأول .0 )١527‏ 

إلا أنّي وجدت في ديوان الهٌذليين استعمالا ل أم » المنقطعة ليس ما بعدها 
فيه على معنى الاستفهام » وذلك في قول أبي كبير : 

ينه مِنْهُم يوبا بمُرشئٌة تل تَرْغِلٌ مِثْلَ غَط الْمِسْكَرٍ 

أم من يُطَالِعْه بعل لصِحَابه التي نا لو ا 

ومن الواضح أن ما جاء بعدها هو أسلوب شرط لا أسلوب استفهام » 
وعلى هذا يمكن القول إن ما يجيء بعد « أم » المنقطعة لا يكون أبدًا على معنى 
اليقين والتحقيق ؛ لأنً أسلوب الاستفهام قائم على معنى الشّك » وأسلوب 
الشرط قائم على معنى المَرْض » أو عدم القطع في الأشياء الجائز وقوعها 
وعدم وقوعها . وقد جَعَل سيبويه أدوات الاستفهام مضارعة بما بعذها 
لأدوات الجزاء » وجوابها كجوابه » وقد يصير معنى حديثها إليه » وهي غير 
واجبة كالجزاء » ثم قال : « ألا ترى أنك إذا قلت : أين عبد الله آته » فكأنك 
قلت : حيثما يكن آته . » !14) 

ولعل هذا هو أبرز أوجه التّمايز بين : أم » المنقطعة و « بل » ؛ ذلك أن ما 
بعد « بل » يأتي دائمًا على سبيل اليقين والتحقيق . وعلى هذا فليس من الدقة 
اللمية القول يان 8 آم م المقطمة تود معي( بل 1 

وقد لاحظت أن كلً مواط ضع ٠‏ أم » المنقطعة في القرآن الكري نما خرج 
فيها الاستفهام عن معناء ١‏ هية لمعان أخرى تُستفاد من السياق » والأغلب 
في هذه المعاني هو الإنكار ؛ على أن فده الظاهرة ريا لالخري على ملو 
واحد 0 

و َمَقَد الطَْرَ قمَالَ مَا ِي لا أرَى الْهُدْمُدَ أمْ كَانَ مِنَ الَْائبِينَ 4 ( /١‏ 
النمل) . 

إذْ يُحتمّل أن يكون الاستفهام هنا حقيقيًا » وَيْفَهَمُ هذا من تفسير 


عم؟ أم 


8 


ال محشري ؛ حيث قاس عليه قولهم : إِنّها لإبل” » آَم يناي ؟ 0190 ٠‏ ولكن 
الكثيرين من علماء البلاغة المتأخرين نصوا على أن الغرض من الاستفهام في 
قوله تعالى : ل مَالِي لا أَرَى الْهُدْهُدَ © هوالتعجٌ أو التعجيب 215 , 

ومهما يكن القَوْلٌ القَصْل في هذا الخلاف ٠»‏ فإنَّ هذا ينبغي ألا يقذّل من 
العناية بظاهرة مجيء « أم » المنقطعة في سياق الاستفهام غير الحقيقي . 

وقد لاحظت أن أهم الموضوعات التي تناولها الاستفهام غير الحقيقي ب 
« أم » المنقطعة في مجال الجدل القرآني هو إنكار افتراءات المشركين وتكذيبهم 
لوحدانية الله وقدرته سبحانه وتعالى » ولرسالة رسوله الكريم َل . 

ويك الجازة اناي 9 ام إترارة انرا »لق يتية مومع 
إنكارًا لتخراص المشركين بأن الرسول يي افترى القرآن الكريم » ومن ذلك 
قوله تعالى : 

ذالم . تيل الكتّاب لا رَيْبَ فيه من رب الْعَالَِيَ . أم يَقولوت افتَرَاهبَلْ 
هر الى مق ريلك لتلذة قوْمًا م َنَامُم مّنْ نذير منْ بلك لَعَلَهُم يَهْتَدْنَ » 
/5-1١(‏ السجدة) . 


, 350 


وجاء هذا المعنى بصيغة أخرى في موضع سادس , هو قوله تعالى : 

9وَمَنْ يَقترف حَسَنة د لَهُ فيها حُسْنًا إن الله عَمُورٌ و ان قو لون 
افْتَرَى عَلَى الله كديا فَإنْيَسَا الله يَحْتِمْ على قَلْبكَ 4 (55 - 54 / الشورى) . 

وفي هذا المعنى أيضًا جاء قوله تعالى : 

١م‏ يقولون تقول "بل لا يُؤمنونَ 4 (8/ الطور) . 

وكان من المشركين في مكة مثل عُقبّة بن أبي مُعَيْط مَنْ بلغ بهم الكذب 
والافتراء إلى اتهام الرسول الكريم يل بالجنون » فاستعمل القرآن الكريم « أم» 


أم أم؟ 


« أمْ يَقولون به جنة بَلْ جَاءَهُم بِالْحَق وَأكتْرْهُمْ ِلحَق كَارُونَ 4 /7١(‏ 
المؤمنون) . 

ومن أكاذيبهم فولهم إِنَّه شاعر , فجاءت « أم » المنقطعة لإنكار ذلك في 
فوله تعالى : 

9م يَقُولُونَ شار تربص به رَيْب الْمَنُون 4 0/ الطور) . 

وكانوا يغترون بقوتهم وجمعهم . ويتوهّمون أن النصر سيكون حليفهم 
على المسلمين . وفي هذا جاء قوله تعالى : 

ماسر 070 - مرا 2 

( أم يَقولود نَم بتميع سُتَصير . بهم الجَمع وَيُوَلُونَ الدبْرَ . بل 
السنّاعَة مَوْعَدُهُمْ وَالسسّاغة أَدْهَى وَْمَءُ *4(:: -15/ القمر) . 

| و وردت العبارة القرآنية 3 لَهُم) في اثني و1 ماين 
كلها لإنكار استحقاق المتحدّث عنهم شيئا ليس لهم 2 أو إنكار اختصاصهم 
به » ومن ذلك قوله تعالى : 

«ت'أ َأيْتُم ما تَدْععُونَ من دُون الله أَرُوني مَاذَا خَلَقُوا م من الأرض أَم لَهْمْ 
شرك في الحَّمَوَات » (: / الأحقاف) . 


وجاء المعنى نفسه بصيغة الخطاب (أملَكمْ) في أربعة مواضع 9" , منها 
قوله تعالى : « ما لَكم كَيِف تَحْكْمُونَ . أم لَكُمْ كِتَابِ فيه تَدرُسُونَ . إن لَكم 
فيه لَمَا تَخَيّرُونَ 4 (78-757/ القلم) . 

وجاءت العبارة القرآنية (أَمْ عِندَهُم) لإنكار حضور شيء جما أو معنى 
للمتحدّث عنهم في أربعة مواضع ”''' » منها قوله تعالى : 

« أم عِندَهُمٌالْعَبْبْفَهُم يَكَتبُوَ 4 (41 / الطور , 40 / القلم) . 

و وردت العبارة القرآنية « أم انَخَّدُوا 4 في أربعة مواضع "2 , جاءت 
كلها لانكار اتخاذ المشركين آلهة وأولياء من دون الله سبحانه » ومن ذلك قوله 


4 أم 


تعالى : 

« والظالمُونَ ما لَهُم من ولي" ولا نصِيرٍ . أم انَخَدُوا من دُونه أَوْليَاء فال 
مو الوَي'وَهُوَيُِي الْموتَى وهو عَلَى كل شيء قير 4 (8 -4/ الشورى) . 

ولقد وردت ٠‏ من » الاستفهامية بعد ه أَمْ ؛ في تسعة مواضع كما سبق أن 
أوضحت » وأضيف هنا أن سبعة من تلك المواضعٍ كان الاستفهام فيها 
للتقرير (""2 » حيث قصِد ب ه من » الذات الإلهية » وقصِد بالاستفهام مهي 
السبيل أمام العقل للإقرار بوحدانية الله وقدرته . ومن ذلك قوله تعالى : 

قل من يَرَرفكُم مّنَ السّمَاءِ والأرْض أُمَن يَملِكُ المع والأبْصَارَ وَمَن 
يحرج | الحي' من المَيْتِ ويُخْرِج لْمَيْتَ مِنَ الْحَي' وَمَن يُدَيرُ الأمرَ قَسَيََولُون الله 
قل" أفلا ب تتقونٌ © (71/ يونس) 

وجاء الاستفهام في الموضعين الآخرين لإنكار وجود ناصر أو رازق غير 
الله تعالى » وذلك في قوله عز وجل . 

أمَنْ ذا اللي مُوَ جد لَكُمْ يَنصْرْكُم سن دون لمن إن الكَافِرُونَ إلا 
2 غُرُور أمَّنْ هَذَا الذي يررقكم إن أَمْسَكَ رزقه بل لجوا في عَتو ونور » 
5١-٠ )‏ / الملك) . 

وجدير بالذكر أن الجدل القرآني عن طريق الاستفهام ب أم » المنقطعة هو 
في أغلب مواضعه جدل للمشركين في عقائدهم الفاسدة » وتوضيح للحق 
أمام عقولهم وقلوبهم » وجاء في المواضع الأخرى لليهود الذين وقفوا من 
الإسادم مرئات العد امو الخراق »وين الك قرلا عل ٠‏ 

ألم رّ إلى الَِّينَ ونوا صا من اتاب يُوْمِنُونَبالْجبْت والطّاغُوت 
ويَعَوَلونَ للّذِينَ كَمَرُوا هَؤلاء أَهْدَى من ) الذِينَ آمنُوا سَبيلا . أولتك الْذينَ 
عنم اله وَمَن ن يَلحَن الله فلن جد لَه نَصِيرا + أ لوه تقريبي من الك كَإذَا لا 
يُوْتَونَ الئاس تَقيرا . أَمْ يَحْسُدُونَ الئاس عَلَى مَا آنَاهُم اللّهُ من فضله © (01 - 


أم | ##الم؟ 


64 / النساء ) 

هذه محاولة لاستقراء استعمالات « أم » المنقطعة في القرآن الكريم » وإذا 
قورنت نتائجها بنتائج استقراء استعمالات ٠‏ بَلْ » التي أثبتها في مبحثها , 
أمكنَ التو إلى ما يتميّر به كل حرف منهما من الآخر على النحو الآتي : 

لعل أهم ما يفرق بينهما أن ما يأتي بعد « بل إِنّما يكون على سبيل اليقين 
والتحقيق » وما يأتي بعد « أم » المنقطعة يكون على سبيل الظنٌ والشّكٌ . 

قال ابن الستّراج : « ما يقع بعد <: يل »» يقين » وما يقع بعد «< َم 2 
مظنون مشكولك فيه .» م وقال السيرافى اتبيه التو يون زد أم »» في 
هذ لوج ٠ ٠4 ٠‏ وم يدوا ذلك ناما بعد ««أة» مسق كن 
يكون ما بعد << بَلْ » محققًا » وإنّما أرادوا أن << أم © استفهاءٌ 
بعد كلام يتقدمها ٠‏ كما أن «« بل »2 تحقيق مستأئف بعد كلام تقدمها , 
والدليل على أنها ليست بمنزلة << بَلْ »2 مجردة قوله عز وجل : 

َجَعَُوا لمن عَادِه جز إن الإنتان لَكَمُور ين أم اَحَدَ مِمَايَخْلقَ 

نات وَأَصْفَاكُم بالبَنِينَ 4 ١-15‏ / الزخرف) 2 

قال السيرافي : « ولا يجوز أن تكون بمعنى : بل انَخَد ؛ ٠‏ تعالى الله عن 
ذلك » وتقديره في اللفظ : آتخذ , بالألف للاستفهام » والمعنى الإنكارٌ » 
ولدلا ادعو ؛ لان ألف الاستفهام قد تدخل للتقرير » والرَ » والإنكار ؛ 
والتوبيخ » والتَوعّد . » 1 

وأشير هنا إلى أساس مهم من الأسس التي يقوم عليها تركيب العطف في 
النُسان العربى » ذلك أن وظيفة حرف العطف لا يقتصر تأثيرها على ما قبل 
الحرف فحسب ٠‏ بل يمتد إلى ما بعد الحرف أيضًا ؛ وسبب ذلك أن العطف 
نَمَط من أنماط الربط » فالمعنى الوظيفيي الذي يؤديه حرف العطف هو محصلة 
للتلاقة السياقية التي يقيمها الحرف بين ما قبله وما بعده » ومن هنا كان القول 


- ل 


44 أم 


أن المعنى الوظيفي ل « ب بَلْ ؛ هو الإضراب عمًا قبلها » ليس تقنيئا دقيقًا لهذا 
المعنى » إنّما تقتضي الدقة أن يقال : إن معناها الوظيفي هو الإضراب عم 
قبلها وإثبات ما بعدها على سبيل اليقين والتحقيق . وهكذا الخال في سائر 
حروف العطف ؛ فالقول بأن الواو لمطلق الجَمْع » والفاء للجَمْع مع الترتيب 
والتَعقيب » و« ثم #للجوة مع الترحت و التراحي ٠و‏ أو » للتسوية . وما 
إلى ذلك ٠‏ إنما يُعَدّ تحديدا دقيقا لمعنى الحرف الوظيفي ؛ لأنه يراعي العّلاقة 
السياقية التي يقيمها حرف العطف بين ما قبله وما بعده » فهو في واقع الأمر 
وَصْفلتلك العّلاقة وتلخيص لها . 

ولعل النحاة الذين جعلوا « أم » المنقطعة بمنزلة « بل » كانوا يقصدون 
« يل » الدالة على الإضراب الانتقالي لا الإبطالي ؛ ذلك أنّهم متفقون على أن 
الكلام مع « أم ؛ المنقطعة على كلامين * "2 , وَرَدَدَ بعضهم في حديثه عنها 
العبارة التي جعلها الجمهور مفهومًا للإضراب الانتقالي ؛ فقد نص التحّاسر' 
ارو علي نامو الفقطمه الحروق بن كناو إلى كلم 1 

وبناء على ما تقدمَ من أدلّة يتضح أن قول بعض النحاة بأنَ ٠‏ أم » المنقطعة 
بمنزلة « بل » لا يُعَد تحديدا دقيقًا للمعنى الوظيفي الذي تؤديه « أم » المنقطعة . 

وحاول بعض النحاة مد النغرة الملحوظة في هذا التحديد » فذهبوا إلى أن 
« أم » المنقطعة تؤدي معنى « بل » وهمزة الاستفهام معا . 

ويؤخذ على هذا الرأي أن افتراض وجود : معنى وظيفي تؤديه الصيغة 
المكمّقة « بل أ . إنما هق التراطن قائم على صيغة لا وجود لها في 
النّسان العربي ؛ ذلك أن هذه الصيغة لم تَرِدْ في القرآن الكريم ؛ ولا أحسب 
العرب استعملوها في لسانهم ؛ لأن اللسان العربي جَعَلَ همزة الاستفهام من 
الحروف التي مرتبتها الصدارة ؛ بدليل أنها إذا كانت في جملة معطوفة بالواو 
أو بالفاء أواد نولان 4 قَدمَتْ على العاطف تنبيهًا على أصالتها في 
التصدير قدا 


أم هم 


ومعلوم أن ما بعد « يل » يأتي على سبيل اليقين والتحقيق » وما بعد همزة 
الاستفهام يأني على سبيل الّلدٌ والظنُ » وعلى هذا كان افتراض قيام صيغة 
« بل أ .. . » افتراضا يَدَّعِي إمكان الجمع بين معنيين متناقضين في تركيب 
واحد . وهذا محال . 

وقد سبق أن يَيّتُ أن حَمْلَ المعنى الوظيفي لحرف من حروف المعاني على 
معنى حرف آخر هو منهج يفتقر إلى الدّقة العلميّة المنشودة ف في درس تلك 
اوري الو ا ا 0 
المنقطعة من ناحية و « بل » والهمزة من ناحية أخرى من حيث الدلالة على 
الإصضراب الانتقالي والاستفهام ٠‏ إلا أنه من غير المقبول أن يقال إن ٠‏ أم » 
المنقطعة هي بمنزلة « يل » والهمزة » بحيث تصبح هي ومجموع هذين الحرفين 
شيئا واحدًا » وقد قال عبد القاهر : ٠‏ فَرّق بين أن يكون في الشيء معنى 
الشيء وبين أن يكون الشيء الشيء على الإطلاق .0" ومعلوم أن تحديد 
المعنى الوظيفي للحرف ينبغي أن يكون جامعًا مانعًا لكل استعمالاات ذلك 
ا 1 
المعنى ؛ لا أعم ولا أخص منه . 

ومن هنا كان الدرس التحوي في حاجة إلى تحديد معنى وظيفي” جديد ل 
«أم » المنقطعة . 
رأي في المعنى الوظيفي ل ١‏ أم ؛ المنقطعة 

لعل من الواضح أن العربية أقامت أصرة قوية بين « أم » وهمزة 
الاستفهام ؛ وذلك بسبب التّلازم بين هذين الحرفين في تركيب «أم » المتصلة ؛ 
بحيث أصبح وجود ١‏ أم » في أي تركيب يعد قريئة على إرادة معنى 
الاستفهام 1 ولعل هذا ما جعل السكاكيً يُدخل ١‏ أم 2( في عداد أدوات 
الاستفهام 9 . 

ويبدو لي أن استعمال « أم ؛ المتصلة أقدَمم نشأة في العربية من استعمال 


كم" أم 


١‏ أم » المنقطعة ؛ ذلك أن الاستفهام المطلوب به التصوّر أو التعيين إِنْما هو 
استفهام بسيط لا يكاد يُشكلٌ في أي لغة من اللغات كما يقول 
برجشتراسر 14:7 ؛ أما الاستفهام المطلوب به التصديق أو إدراك النسبة فهو 
استفهام أرْقى من حيث التركيب والإيجاز . فحين يقال : 

(أجاء زيد ؟) 
فهو في البنية العميقة : أجاء زيد أم غَا م 

ويقول برجشتراسر إن هذا ا من الاستفهام تختلف في تأديته 
الزّفات 150 

زمار لتر جملا اير #الوسعياء بر السدار )قال الرمي 
« كل ما يغير و كلدم ويدار تمر رجاذ خرن ريت لاد 
كحروف النفي ‏ وحروف اليه ٠‏ والاستفهام » والتّشبيه » والتُحضيض » 
والعرض » وغير ذلك ... وإنما لزم تصديرٌ الْمُعَيّر الدالٌ على قسم من 
أقسام الكلام لني السامدة ذلك الكلام من أول الأمر على ما 5 
اه 1 ,15 

وإذا أضيف إلى هذا أن الهمزة هي أصل أدوات الاستفهام ٠‏ وأنّ سائر 
أدواته متطفلة عليها » كان هذا تفسيرا مقبولا لتصدّر الهمزة تركيب الاستفهام 
حتى في حالة ربطه بما قبله بأحرف العطف الدالة على الجمع والتشريك ؛ 
وهي (الواو » والفاء ٠‏ وا نُمّ») نحو قوله تعالى : 

واه 5 

«أوَلَمُ يَسِيرٌوا في الأرض يَنظرُوا كَبْف كَانَ َاقبَة الَِينَ من قَبْلهِمْ » 
(8/ الروم » 55 / فاطر) . 

وقوله تعالى : 

4 ثَلَم روا في اررض بطو كيف اها اي بَة الَذِينَ من فَبْلِهِمْ‎ ١ 


أم ‏ لم8 


وقوله تعالى : 

< قلأ راثم إن أنَاكُم حَذَابُهُ انا أو نهَارَا مَاذَا يَستَمْجِل مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ . 
أنْمإِذَامَا وكَع آمَنثُم به 4( /6١-٠‏ يونس). 

والملاحظ أنّ أدوات الاستفهام غير الهمزة لا تتصدر التركيب في حالة 
ربطه بما قبله عن طريق العطف » و يا 
وربّما كان هذا لعروض معنى الاستفهام فيها وأصالته في الهمزة . 
الدلائل على طلب الهمزة متبة الصر نا الكلمة الوحيدة التي أجازت لها 
العربية من بين الكلمات الْمُعَيرَة لمعنى الكلام أن تتقدّم على أداة الشرط ,2 
للخو انك 010 

ويْفَهَمُ من هذا أن همزة الاستفهام حيثما استعملت تطلب مرثبة 
الصدارة » ولا تدع رابطًا يتقلدم عليها » وقد بين كيف أنْها تتقدّم على الواو 
والفاء و « ثم » في حالة ربط تركيبها بما قبله على معنى الجمع والتشريك » 
فكيف السبيل إذا كانت العّلاقة السياقيّة بين تركيبها وما قبله على غير معنى 
الجمع والتشريك ؟ 

هنا يبرز دور« أم » المنقطعة فيما يبدو لي . 

في رأبي أن ١‏ أَمْ » لَمّا شاعت ملازمئّها لهمزة الاستفهام في تراكيب « أم » 
المتصلة » فأصبحت بهذا قرينة على إراذة معنى الاستفهام » استعملها اللسان 
العربي لتكون بديلا لهمزة الاستفهام في حالة قيام علاقة سياقيّة على غير 

معنى الجمع والتشريك بين تركيب الاستفهام بالهمزة وما قبله » فكانت « أمْ» 

هذه هي « أم » المنقطعة . 

فحين يقال : 

إني أسمعٌ صوت زيد أمْ هذا صوت عمرو ؟ 

1 َدَأ لمتكلّم كلامّه على سبيل اليقين مُخبرا ألما يسمعه هو صوت زيد » ثم 


04 آم 


أدركه الشَّك فيما أخبَرَ به » فعبّر عن شكه مستفهمًا : أَمْ هذا صوت“ عمرو ؟ 
فالكلام ههنا على كلامين بينهما مناسبة وعلاقة سياقية هي الإضراب 
والانتقال إلى ما هو أهمٌ وقد ربطت ١‏ أمْ » بينهما لِتََبّهَ على وجود تلك 
العلاقة . 

وقد كان هذا التركيب في الأصل مَصوغا في جملتين منفصلتين : 

(إني أسمع صوت زيد . أ هذا صوت عمرو؟) 

وما كان السياق يقتضي الريط ههنا لا العمل » وذلك حتى تتضح العلاقة 
السياقيّة بين الجملتين » ولَنا كانت همزة الاستفهام تَأبَى إلا مرتبة الصدارة » 
ولا نَدَعْ رابطا يتقدم عليها - كان لا بد من حذف هذه الهمزة . فإذا حُذْفَتِ 
الهمزة ولم يُستبدَل بها شيء تكون فيه قرينة الاستفهام ؛ ضاعَ معنى 
الاستفهام » والتركيب حريص عليه لإبراز معنى الإضراب الانتقالي . 

ولا شيء في العربية أنْسّبُ من « أم ؛ لِتَحُلَ هنا مَحَلَّ الهمزة فَنَفِي بكل ما 
يُطلَبُ منها ؛ ففيها قرينة الاستفهام لشيوع ملازمتها للهمزة في تراكيب ١‏ أم ) 
المتصلة » وفيها القدرة على الربط بين معنيين لإنشاء عَلاقة سياقيّة » وفيها 
الرطْدُ في مرتبة الصدارة : بل امتناعها عن الوقوع في تلك المرتية . 

وهذا الرأي مَبْنِء على ما يُْهَمُ من كلام الخليل وسيبويه والفراء عن « أم) 
المنقطعة . 

ذلك أنّ سيبويه كان قد ذهب إلى أن الهمزة هي الأصل في كل استفهام , 
وأن ١‏ من » و« منّى » و ١‏ هَل » وغيرها من أدوات الاستفهام كانت في الأصل 
«أمَنهو«أمتى»وهأهَل» وهكذا ؛ وإنما تركوا الهمزة فيها حيث أمنوا 
الالتباس ؛ إذ كان هذا الكلام لا يقع إلا في الاستفهاه *4'' , 

ثم لاحظ سيبويه ظاهرة دخول ‏ أَمْ » على جميع أدوات الاستفهام ما عدا 
الهمزة » نحو : أم مَّنْ تقول ؟ و: أم هَل تقول ؟ ولا يجوز.: أم 


أم 6م" 


تقول ؟ 4 - وهي ظاهرة ملموسة في استعمالات القرآن الكريم ل١‏ أم » 
كما سبق أن أوضحت في الإحصائيات التي ذكرتها في هذا المبحث . 

وفسَرَ سيبويه هذه الظاهرة بقوله : 

«وذاك لأن ١د‏ أم »» بمنزلة الألف (يقصد همزة الاستفهام) » وليست 
أي »و «دمن»2» و<<مًا»» و١<<متى‏ »2 بمنزلة الألف ٠‏ وإنما هي 
أسماء بمنزلة دح هَذَا2» وددذاك 6 إلا أنْهم تركوا ألف الاستفهام مهنا إذ 
كان هذا النحو من الكلام لا يقع إلا في المسألة » فَلَمًا علموا أنه لا يكون 
إلا كذلك استغنوا عن الألف ١‏ » 1497) 

ويفهّم من كلام سيؤه أن همزة الاستفهام لم تعد تدخل على أدوات 
اللاستفهام الأخرى لأن هذه الأدرات صارت في ذاتها وبمضي الرمن 3 قرائن 
لفظية على إرادة معنى الاستفهام ( وتتضافر معها قرائن أخرى 3 كالتنغيم 
كال 

وما دامت همزة الاستفهام لم تَعْدٌ تدخل على أدوات الاستفهام الأخرى ؛ 
فما تفسيرٌ ظاهرة دخول « أم » على هذه الأدوات على الرغم من أن « أم » 
بمنزلة همزة الاستفهام ؟ 

تَوَجَّهَ سيبويه بهذا السؤال إلى أستاذه الخليل . 

قال سيبويه : فما بال« أم » تدخل عليهن وهي بمنزلة الألف ؟ 

قال الخليل : « إن <د أم »2 تجيء ههنا بمنزلة )) لايل »» 5 للتحول من 
الشيء إلى الشيء » والألف لا تجيء أبدا إلا مستقبّلة » فَهُمْ قد استخنوا في 
الاستقبال عنها واحتاجوا إلى « أم » ؛ إذ كانت لترك شيء إلى شيء ؛ لأنهم 
لو تركوها فلم يذكروها لم يتييّن المعنى .0 /144) 

ويتّضح من هذا أن الخليل وسيبويه متفقان على أن« أم » المنقطعة إِنّما تأتي 
في كل استعمالاتها بمنزلة همزة الاستفهام » وقد أوضح الخليل لسيبويه أن 


6٠‏ أم 


الهمزة تأبَى إلا الصّدارة » فاستغنت العربية عنها في تلك التراكيب » 
اد لج د مي اسح ا ا 
شئة عن الربط . وما يدل على أن ٠‏ أمْ » بمعنى همزة الاستفهام ما ذكره 

0 أن , أم ) عربية حديئة أصلها قصه : كما أن دلم» 
النافية أصلها 5م 3 23499 , وكان قد ذَكرَ أن« لم » ليست إلا «لا » بزيادة 
وما ع 19) ٠‏ فمعنى هذا أن « أَمْ » مُركبة من همزة الاستفهام و « ما ء . 
ويبدو لي أن الخليل حين قال : إن ه أ » تجيء ههنا بمنزلة « لا بل الم يكن 
يقصد أن دأ تؤدي وظيفة « لا بل » أداء تامًا بحيث يصبحان شيئًا 
واحدا »: وإنما كان يقصد أن ه أم » تؤدي ما تؤديه « لا بَلّ » من معنى 
الإضراب الانتقالي فحسب ؛ إذ ليس في حروف العطف ما يشارك « أم » في 
أداء هذا المعنى سوى ؛ بَلْ » ٠‏ ومعلوم أن الحرفين يختلفان بعد هذا من حيث 
ما يجيء بعدهما كما سبق أن أوضحت . 

ويبدو أن ما قاله الخليل وسيبويه لقي 5 قبولا عند إِمَام الكوفة الفراء » فهو 
يقول في تقسيم « أم » إلى قسميها : المتصلة والمنقطعة "٠:‏ 

ا ل 
تفرق معنى « أي » , والأخرى : .5 ل و ل 


عوهةر 


والذي يُنوى بها الابتداء , إلا أنه ابتداء ا" . فلو ابتدأت كلامًا ليس 
قبله كلام ثم ايتنيمت ٠‏ لم يكن إلا بالألف أو ب« هَل » :ومن ذلك فول 
الله ٠‏ + الم : زيل الكتاب لا رَيْبَ فيه مِن رب الْعالمِينَ ٠‏ م يَقولون افْتَرَاءُ 4 
١(‏ - */ السجدة) » فجاءت « أمْ » وليس قبلها استفهام ؛ ٠‏ فهذا دليل على 
أنها استفهام مبتدأ على كلام قد سبقه . » 01517 


اويقول في خلال تفسيره الوا لي : « وَاللهُ يَهْدي من يَشَاءُ إلى صراط 
سلتقيم . أمْ حَسيْتم أن تَدَخْلوا الجنةَ وما يَأنَكُم كَل الّذينَ خَلَوْا من 
كم 4 (514-115/ البقرة) 


« أستفهم ب << 1 » في ابتداء ليس قبله ألف (يقصد همزة الاستفهام) 


5١91١ أم‎ 


فيكون << أَمْ » رَدَا عليه ٠‏ فهذا نا أعلمتك أنه يجوز إذا كان قبله كلام يتصل 
به . ولو كان ابتداء ليس قبله كلام » كقولك للرجل : أ عندك خيرٌ ؟ لم يَجر 
ههنا أن تقول : أم عندَك خيرٌ ؟ ولو قلت ر : أنتَ رجلٌ لا تنصف أمْ لَك 
سلطان ندل به ؟ لجاز ذلك ؛ إذ تقدّمه كلام فاتتصل به .» 199) 


' فالرأي عند الفراء فيما يبدو لي أن « أم » المنقطعة تأني في صدر استفهام 
يتصل بما قبله في عَلاقة سياقيّة » حيث لم تصلح الهمزة أو ٠‏ هَل » للدلالة 
على هذا الاتصال ٠‏ والدليل على أن ما بعد « أ » مُفْقِ إلى ما قبلها أنه لا 
يصح البَدْءُ بها في كلام ليس قبله كلام . وهو رأي لا يبتعد كثيرا عن رأي 
الخليل وسيبويه . 
وينضح من هذا العرض أن اللسان العربي جَعَلَّ ٠‏ أم » المنقطعة نائبة عن 
همزة الاستفهام في حالة وجود عَلاقةَ سياقية بين تركيب الاستفهام وما قبله 
غير معنى الجمع والتشريك » ٠‏ فهي تؤدي ما تؤديه همزة الاستفهام من 
نت وطبعى ١‏ وريد عليه قيامها بالرظ بين ماقلها وما يعزهاء. أوهذا الريط 
هو الذي يُدْخْلَها في رُمْرَِ حروف العطف . ويمكن القول إن « أم » المنقطعة 
تؤدي ما تؤديه « بَل » من حيث ما قبلها ؛ فهي تفيد الإضراب عنه » سواء 
أ كان استفهامًا أم غير استفهام » ومصطلح : الإضراب » هنا يعني « جعل 
الحكم الأول - موجبا كان أو غير موجب - كالمسكوت عنه بالنسبة إلى 
المعطوف عليه 6" ولكن ٠‏ أمْ » لا تؤدي ما تؤديه « بل » من حيث ما 
بعدها ٠‏ فهي لا تجعله على سبيل اليقين والتحقيق ٠‏ وإنما تجعله على سبيل 
السك والظن ؛ لأنه استفهام في الغالب أو ما بمنزلة الاستفهام في النادر » إلا 
أن وجود معنى الإضراب يجعل ما بعد ه أم » المنقطعة أهمً وَأَجْدَرَ بالذكر مما 
فجملة القول فيما تؤديه ‏ أم » المنقطعة من معنى وظيفي” أنها حرف عطف 
واستفهاء تودىيما نودي مر الاسنتفهام من مح »بوتزية خليه قيامها بالريهط 
المؤدي لمعنى الإضراب عمًا قبلها » والانتقال إلى ماهو أهم وَأَجْدَرٌ بالذكر 


5 أم 


على جهة الشّك . 

فليست دأم» المنقطعة بمعنى همزة الاستفهام وحدها ولا هي بمعنى 
بل » وحدها , ولا هي بمعنى ١‏ بَلْ ؛ والهمزة معا ؛ لأنّ ما بعد « يَلْ » يقين 
وتحقيق » وما بعد الهمزة ظَن وشّكٌ » وهما معنيان متناقضان لا يلتقيان في 
تركيب واحد . 

وقد أوضحت فيما سبق أن كل ماتيا ينة رام ) القطبة في الاسجياك 
القرأني إِنَما جاء على سبيل الاستفهام » كما أ رفكت أن هذا الاستفهام قد 
ا ا ا 
ذلك «وغلن :هذا يكوث معني الاتقال في ٠‏ أم » امنقطعة في قرت الكرم 
ا ا التقرير أو التوبيخ إلى غير ذلك من المعاني التي 

وقد ظهر لي من تدر مواضع استعمال « أم ؛ المنقطعة في القرآن الكري أن 
الم لقرآن يستعملها نائبة عن همزة الاستفهام عند إرادة ربط ما بعدها من استفهام 
بما قبلّه لأداء المعنى الوظيفي الذي سبق ق إيضاحه . من ذلك قوله تعالى : 

( إن الذِينَنَدعُوَ من دُون الله عياءأمَاُكُم فَادْعُوهُمْ َستَجبوالَكُمْ إن 
كنم صَايِقينَ ألهم أزجل"ي' يَُون بها أ هكم يد يَطِشُونَ بها أم لهم أبن 
يبَصِرُونَ بها ام لهم اذا بتكن بها قل اذْعُوا شْرَكَاءَكُمْ ثم كيدون فلا 
تُنظرون © (144 - 1460 / الأعراف) . 

يجيء هذا في سياق الجدل القرأني للمشركين ؛ يقرّر القرآن للمشركين 
على سبيل الاستهزاء بهم أن قصارى أمْر أصنامهم أن يكونوا أحياءَ عقلاءً ؛ 
وبناء على هذا فَهُّم عبادٌ لله لا فرق بينهم وبين المشركين » فينتفي بهذا مبدأ 
عبادتهم » والدليل على هذا عجزهم عن الاستجابة للدعوة في 3 لض 
وجلب النفع ٠‏ ثم تتتابع بعد ذلك أساليب الاستفهام لتنفي كونّ الأصنام بشرا 


أم وذال 


وتذكره : « أ لهم أَرْجُل يَمْشُونَ بهَا أمْ لَهُم أيد يَنْطشُون بها أم لَهُم أبن 
لفيزرة بهاأء لقم اذان بتمغرد بها 4 هذه أغضاء وجرارح بتلكها الإنسان 
ولا تمتلكها الأصنام ٠‏ فكأن القرآن الكريم يخاطب المشركين ن : أنتم تتميّرون 
بهذه الأشياء » فأنتم أفضل من أصنامكم . ٠‏ فكيف تعبدونها ؟ وفي توجيه 
أساليب الاستفهام إليهم حَمْلا لهم على الإقرار الي » وإذا بَطَلَ جميعٌ ذلك 
ثبتت الحقيقة الساطعة : أن لا إلهَ إلا الله . 

ويلاحظ أن أساليب الاستفهام الأربعة ربط بينها ب « أم » المنقطعة » وأن 
الأسلوب الأول بدأ بالهمزة » وقد كان يصح في المعنى أن تبدأ الأساليب 
الأربعة جميعًا بالهمزة » لولا إرادة الربط بينها للتنبيه على وجود عَلاقة سياقيّة 
بينها هي الإضراب والانتقال إلى ما هو أهمٌ وأَجْدَرُ بالذّكر المشي » ثم البطش » 
ثم الإبصار ؛ ثم السّمع » والسمع في القرآن مقدّم في الغالب على الإبصار 
حين يتعاطفان بالواو 2940 , 

وقد لمح الزمخشري في « أم ؛ المنقطعة دلالتها على الإضراب والانتقال 
إلى ما هو أهم وأَجْدَرُ بالذكر , ولو أنه كان يوافق النحاة فيما ذهبوا إليه من أن 
« أم » المنقطعة بمنزلة « بَلْ » والهمزة » قال في تفسير قوله تعالى : 

« أرَأَيْت من انَحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أ قَأنت تَكونُ عَلَيْه وكيلاً . أم تَحْسَبُ أن 
أكترَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقَلُونَ إن هُمْ إلا كالأنعام بَلْ هُمْ أضّل سَبيلاً 4 (4 - 
5 / الفرقان) . 

«أَمْ » هذه منقطعة » معناه : بل أ تحسب ؟ كأن هذه المذمّ أشد من الني 
تقدمتها حتى حقت بالإضراب عنها إليها » وهي كونهم مسلوبي الأسهاة 
والعقول ؛ لأنهم لا يُلقونَ إلى استماع الحق أذنا » ولا إلى تدبره 
عقلا اد 

وقال في تفسير قوله تعالى : 

9 ال . أحَسب اتام أن يُتركوا أن يَقولوا آمنا وَهُمْ لا ينون . وَلَقَد فنا 


1ق أم 


لين من قَبْلِهِم فليم الل الذِينَ صَدَقوا وليَعْلَسَن الكَاذبينَ . أم حَسِب 
الذ بن يحْمَلُونَ اينات أن يَسْقُونَا ماء ما يَحَكُمُونَ 4 4-١1(‏ / العنكبوت) . 

« أم » منقطعة » ومعنى الإضراب فيها أن هذا الحسبان أَبْطَلّ من الحسبان 
الأول ؛ لأن ذلك يُعَدَرُ أنه لا يُمتحن لإيمانه » وهذا يظن أنه لا يُجَارَى 
0 

كما لاحظ الزمخشري أن الارتقاء ب« أم » إلى ما هو أهم وأجِدَ جُدَرُ بالذكر 

2 

قد يخرج في بعض المواضع إلى معنى التعجيب 0 
الأزتقاء راتكه لسري كنا حص هذا فى ميض ثم ويل 6 
الزمخشري في تفسير قوله تعالى : 

الم . تنزيلٌ اتاب لا رَيْبَ فيه من رب اْمَالَمَِ . أم يَقولُون افْترَام يل 
هو الكو من ريلة لتنذر قَوْمَا ما أَنَاهُم من نَذِيرٍ من قَبْلِك لَعَلَّهُمْيَهمَد “ون » 
/"-1١(‏ السجدة) . 


«هذا أسلوب صحيح تُحْكَمّ ٠‏ أتبَتَ أولاً أن تنزيله من رب العالمين » وأناّ 
ذلك ما لا رَيْبَ فيه » ثم أَصْربَ عن ذلك إلى قوله « أم يَفُولُونَ امْترَاه 4 ؛ لأن 
«<أم »2 هي المنقطعة الكائنة بمعنى << بل »2 والهمزة إنكارًا لقولهم » وتعجيبًا 
منه لظهوز أمره في عجز بلغائهم :عن مثل ثلاث آيات منه + ثم أضرب عن 
الإنكار إلى إثبات أنه الحق من ربك . . فإن قلت : كيف نفى أن يرتاب في 
امن ال ونه لكام ع اا ين الت اوش فلوج : افتراء ؟ قلت : 
معنى << لا رَيْبَ فيه »» أن لا مدخل للريّب في أنه تنزيل الله ؛ لأن نافي الرَيّب 
ومُمِيطه معه لا ينفك عنه » وهو كَونهِ معجرا للبشر ؛ ومثله أبعد شيء من 
الرَيّب ٠‏ وأمّا قولهم : افتراه » فم قَوْلُ متعنت مع دجوا ين إن لاود 
الأعجان اله + أو جاهل يقوله قبل التأمل والنظر لأنه سمع الناس 
يقولولة 008 


كد علا 


0 


ع 


العلاقة بين تركيب « إما » العاطفة وتركيب الشرط 


ذهب سيبويه إلى رأي مهم تناقله عنه النحاة جيلا بعد جيل » لكنهم لم 
بنفذوا إلى ما يترتب على ذلك الرأي من نتائج تفيد في فهم ما تؤديه ٠‏ إما » 
العاطفة من معنى وظيفي » ذلك أن سيبويه كان قد رأى أن « إمّا » العاطفة 
('واستشهد بقول دريد بن الصمّة : 
لَقَدْ كَذَبَنْكَ تَفْسْكَ قاكذينها فإن جَرَّعًَا وإنْ إِجْمَالَ صَيْر ١‏ 


صبر 


مركبة من « إن »و«مَا» 


ِذ يُمْهَمُ من البيت أن الشاعر لما اضطرَ إلى حذف (ماة من ٠‏ إمّا » عادت 
« إما » إلى أصلها .» وهو« إن » ء قال سيبويه : 

«ولوقلت لذ عر رن زكر سار كرجا ا كاه فلن : فإمًا 
أمْرِي جَرَعٌ وإما إجْمَاُ صَبْرِ ؛ لأنك لو صححنّها فقلت : إِمّا جاز ذلك فيها . 
ولا يجوز طح << ما » من ١‏ إ ؛» إلا في الشعر » ومن أجاز ذلك في 
الكلام دَحَلّ عليه أن يقول : مررت برجل إن صالح وإنْ طالح ٠‏ يريد : إِمّا . 
وإن أراد << إن »2 الجزاء فهو جائز م يُضْمَرُ فيها الفعل » و <« ما 2 
يجري ما بعدها ههنا على الابتداء وعلى الكلام الأول » ألا تَرَى أنّك : تقول : 
قد كان ذلك إمّا صّلاحًا وما فََادَا » كأئكَ قلت : قد كان ذلك صلاحًا أو 

فسادًا . ولوقلت: قد كان ذلك إن صلاحًا وإن فسا ؛ كان النصب على 


د كان »» أخرى 3 ويجوز الرفع على ما ذكرنا كن 


45 إما 


وقد ع 00 دأي سيبويه » فوافقه بعضهم كابن 
يعيش ”21 » وابن مالك © » والرضي . قال الرضي : « ولا مَنْعَ من تغير 
معنى الكلمة وحالها 0 ”'' واكتفى بعضهم بذكر الرأي دون أن 
يوافقه أو يخالفه » كابن قاسم المرادي ”© وآثر بعضهم مخالفته والقول بأنّ 
« إمَا » بسيطة غير مركبة » ومن هؤلاء أبو حيان © . واحتجوا بأن الأصل 
البساطة » وذهبوا إلى أن « إن » فى البيت شرطية , بتقدير « كَانَ » المحذوفة , 
أي : فإن كان - ا ْ 

على أني أميل قويًا إلى الأخذ برأي سيبويه » وأرى أنّ تركيب ‏ إما » 
العاطفة يقوم في الأصل على معنى الشرط ٠‏ وأستدل على هذا بعدّة أدلة : 

١‏ - فطن بعض النحاة إلى العّلاقة التي تربط بين أحرف العطف الثلاثة 
دأؤءو«أمءوه«إمّا» ؛ فلاحظوا أنها تؤدّي معنى وظيفيًا واحدا مشتركًا , 
هو الدلالة على أحد الشيئين أو الأشياء '' . وقد سبق أن أوضحت في 
مبحث ١‏ أو » قيام تركيبي « أو » و« أم » في بعض صيغهما من خلال البنية 
الْمُضْمَرة على معنى الشرط . 

وأشير هنا إلى أن المعاني الدلالية المستفادة من تركيب ( ما ؛ » كالشّك 
والإبهام . والتخيير ؛ والتفصيل هي نفسها المعاني الدلالية المستفادة من 
تركيب « أؤْ 2٠8‏ . ويعني هذا وجود تقارب شديد بين وظيفة 1 
و وظيفة ؛ أو » ء وأنهما يرجعان إلى أصل واحد ؛ هذا الأصل في رأبي هو 
معن الشرط : 

فحين يقال لأداء معنى التخيير : (تَرَرحَ هذه الفتاة أو أختها) . 

يصح أن يقال لأداء المعنى نفسه باستعمال « إمّا » : (تَرَوَجِ ما هذه الفتاة 
وما أختها) . 

ويصح أن تكون البنية المُضْمَرة في التركيب الأول : 


إما 581 


(إنْ تتزوّج هذه الفتاة فلا يَأ » وإنْ تتزوّج أختها فلا بأس) . 

كما يصح أن تكون البنية المُضَّمّرة للتركيب الآخر : 

(إنْ تتزوج هذه الفتاةً فلا باس » وإن لم تتزيجها فتزوجٌ أختها) . 

وكذلك يجري المثال الدال على الشّكٌ الذي ذكره سيبويه : 

(مررت برجل صالح أو طالح) . 

وقد 25 أله جور فيه : 1 

(مررت برجل إِمّا صالح أو طالح ) . 

(مررت برجل صالح ؛ إن لا صاًا فطالح) . 

(مررت برجل إِنْ 5 وإن طالح) . 

قال سيبويه : ه وإن أراد ا زاف فينو جاتن آله م فها 
الفعل” )١17»‏ 

وقال الفرَاء في تفسير قوله تعالى : 

إنَا هَدَينَاهُ الستبيل إمّا شَاكِر' وَإِمّا كَفُورا 4 (5/ الإنسان) . 

« هديناه : عرفناه السبيل » شكر أو كفر . و ١‏ إِمّا ؛ ههنا تكون جزاء ,2 
أي : إن شَكرَ وإن كمَرَ .)009 

ويصحٌ أن يقال في معنى الآية الكريمة : سواءٌ علينا أ كان شاكرً م 
كفورا . 

ويستنتج مما سبق أن المعنى الوظيفي الذي تؤديه « إمّا » هو التسوية » وهو 
المعنى ذاته الذي تؤديه « أو » و ١‏ أم » المنصلة ٠‏ وهو ما عَبّرَ عنه النحاة 
بقولهم : الدلالة على أحد الشيئين أو الأشياء . والتسوية هنا تعني أن 
المتعاطمين سواء في صلاحية كل واحد منهما للاستقلال بالحكم » وهو معنى 
فائم أصلا على معنى الشرط » وقد سبق أن بَيِنَتَ أنَّ معنى التسوية هذا تدور 


م9١1‏ اما 


في فَلّكه معاني الشّك والإبهام والتخيير والتفصيل . 
- ولعل ما يؤيد التقاء ‏ إمَّا » و١‏ أ » في أداء معنى التسوية أن اللسان 
ربيعة : 


قَقَالتْ لون : امْشِينَ » إمّا نلاقه كَمَا قُلْتَ أو تششف النقوس كَتُمْذر 0 

وأجاز أبو العلاء المعَرّي في « عبث الوليد ؛ استعمال « أو » على هذا 
النحو ؛ وحَكَمَ عليه بالضعف ٠‏ ودَكَرَ أنه قليل » وقال : « وهو فيما طَالَ من 
الكلام أحسن منه فيما قَصرَ , والأحسن إذا بُدىّ ب « إمّا » أن تَعَادَ مر 
ا(16) 1 
ثالية . 4 

وذكرابن قاسم المرادي أن هذا الاستعمال كثير في الشعر 19" , 

وإني رجح قول المعري بأنّ استعمال ٠‏ أو » في مكان « إمّا » الثانية قليل ؛ 
فقد لاحظت ندرته فيما أتيح لي من دواوين الشعر القدبم » ولكنني لا أوافقه 
في حكمه عليه بالضّعف » ولا في تفضيله إيّاهِ فيما طَالَ من الكلام » وأستند 
في هذا إلى مجيء هذا الاستعمال في قراءة أَبَيْ بن كَمُبٍ 7(" مي لقوله 
0 


0 


05 أوْإيَاكُمْ لَعَلَى هدى أ في ضّلال مُبِين 4 (74 / بس 
فقد قرأه : 

9 نا َياكُم لإمًا عَلَى هُدَى أو في ضَلال مين 4 . 

وجاء في الحديث الشريف قوله وق : 

« لا يَعْدَسُكَ مِنْ صاحب المِسئك إِم تَشْترِيه أوْتَجدُ رِيحَه .1800 


ا 00 
معنى هذا أن هذه الأحرف الثلائة شيء واحد » وقد قال عبد القاهر في 


إما 440" 


التفرقة بين وظيفة « إِنْما » و وظيفة «مَا» وه إلا : 

« قَرْقَ بين أن يكون في الشيء معنى الشيء وبين أن يكون الشيءٌ الشيءً 
على الإطلاق 060 

وقد سبق أن بِيَنَتْ في مبحث «١‏ أو » الفرق بين استعمالات « أو » 
واستعمالات « أمْ » وأشير هنا إلى ما لاحظه النحاة من التقاء « أو ىو« إمّاء 
ل ا 

« ومن النعت أيضا : مررت برج إمّا قائم وَإِمّا قاعد » فقد أعلمهم أنه 
ليس بمضطجع ؛ ولكنه شلك في القيام والقعود » وأعلمهم أنه على أحدهما. 
50000 جل راكع أو ساجد ؛ فإنما هي بمنزلة إمّا و إما » » إلا أن 


]نا تجاةبها تكله أله بريد أحد الأمرين #6 وإذا قال : أو ساجد »2 فقد 


بعرو أن عنمن علتدي” 0 


وقال الجَوْهَري : 

«و ده ما » حرف عَطَف بمنزلة << أو »» في جميع يع أحوالها ' إلا في وجه 
واحد » وهو أنك تبتدئ ب << أو © متيقنا » ثم يدركك الشّلك ؛ و ١‏ إمًا » 
تبتدئ بها شاكا » ولا بد من تكريرها .» ان 


ومعنى هذا أن تركيب ‏ أو » يمضي فيه المتكلّم على طريق اليقين » إلى أن 


بتلفظ ب « أو » » فيتحوّل بها إلى طريق الشّك أو الإبهام أو التخيير أو 
التفصيل » حسب ما يقتضيه السسّياق » قال سيبويه : 
« ومن المبدل أيضًا قولكَ : قد مررت برجل أو امرأة » إِنْما ابتدأ بيقين , 
ثم جعل مكائه شَكا أبدله منه )2 فصار الأوتزه والآخر الادعاء فيهما 


سوا * ع١')‏ 


أما في تركيب « إِمَّا » إن التلفظ ب ٠‏ إِمّا ه الأولى يُحَمَمْ على التركيب أن 


66 إما 


يأخذ طريق الشّكٌ أو غيره من المعاني الدلاليّة » وتأتي « إمّا » الثانية لتربط ما 
قبلها بما بعدها مؤدية معنى التسوية بينهما . والمألوف في أساليب العطف في 
العربيّة أن يُذْكَرَ المحطوف عليه أولا » فحرف العطف ٠‏ فالمعطوف , وهذاما 
يسمى في التّحو ب الرتبة امحفوظة ؛ » وهي فرينة لفظيّة يحدّد بحسبها معنى 
الأبواب المرية 59) . إلا أن أسلوب : إمَا » العاطفة شد عن ذلك المألوف ؛ إذ 
بطري وك ااي ٠‏ فالمعطوف عليه » فالواو » ف ١‏ إِما » الثانية ؛ 
فالمعطوف . وقد ذكر برجشترا سر أن كل شيء يخالف العادة هو أكثر تأثير في 
الفهم من المألوف » وذكر أذ ه إن » تشدّد الضغط على أول الجملة 9 , 
ويبدو لي أن اللُسان العربي يأني ب إِمّا » الأولى لتكون قرينة على إرادة المعنى 
الدلالي المقصود من التركيب من أول الأمر . 

ارا اليد م ل ب و 
وظيفتيهما في أداء معت التقبتية أو التفصيل أو التفريق الجر 2290 
الرضي : 

« قَلَوْ قَالَ : الكلمة اسم أو فعل أو حرف ؛ لكان المعنى : الكلمة أحد 
اثلائة دون الباقيّين » بلى إِنْ أريد الْحَصْرٌ مع << أو » ٠‏ وقدُمٌ << ما »» على 
المعطوف عليه » نحو : الكلمة << إِمَّا 4» اسم أو فعل أو حرف . فتكون 
القضية مانعة الجمع وَالخُلد 90٠.‏ ش 

وما ذكره الرضي يوافق مذهب المناطقة » فقد جعلوا تركيب ١‏ إما ؛ مانعا 
للجَمْع والخلو جميعا » نحو : ( العَالَمْ ما حادث وإما قدي) . 

ويصح عندهم ذِكْرُ ١‏ إما » الأولى واستعمال ٠‏ أو » في مكان « إِمّا) 
الثانية » فيقال : 

(العَالم إما ادك أ قديم). 

قالوا : فإنّه يمتنع اجتماع القدّم والحدوث والخُلُودُ من أحدهما » أي لا 


اما ا.يم 


يجوز كلاهما » ويجب أحدهما لا محالة 9" , 
ريتراك خا مرا دنع عداع من النكاء إلى ضع متيال لمان 
الأركيت الناالة على نممكن الأبائوة 00 :زمرو :: 
(جَالِسْ ما الحسنّ وإمًا ابن سيرين) . 
إِذْ يفقم من التركيب معت التخيير: ٠‏ ولا يحتمل معنى الإباحة كما هي 
الخال مع ١‏ أو » . 
وإني أميل إلى الأخذ بهذا الرأي ؛ لأنَ ذكرَ « إما » الأولى يُوْذِنُ بمنع الجمع 
بين المتعاطفين » ولأنّ « ما » الثانية تؤدي معنى : إن لم تفعل هذا فافعل 
ذاك » وأرى أن البنيّة المُضْمَرة للتركيب هي : 
ِنْ تجالس الحسن فلا بس » وإن لم تجالسه فجالس ابن سيرين . 
وليس في هذا معنى للوباحة . 
وقد لاحظت أن ابن عصفور في «المقرب 36" ء وابن مالك في 
ار لوي ا ا 0 
الدلاليّة المستفادة من تركبب «١‏ إمّا » » ولعلهما كانا يستندان فى هذا إلى ما 
ذكرئه . ١‏ 
وأميل أيضًا إلى الأخذ بما ذكره صاحب « الأزهية » من أن ٠‏ إمّا » لا تقع 
في النهي . قال : ١‏ لأنها تخيير » وأنت قد نهيته عن الفعل » فالكلام 
مستحيل . ) لين 
وفي رأبي أن الهَرَويّ قد أحسن في التنبه إلى الظاهرة » ولكني أخالفه في 
تعليلها ؛ فمن المعلوم أن « أو » تأتي في صيغة النهي » نحو قوله تعالى : 
« ولا تطع منْهمْ آئمًا أو كَمُورا © (75/ الإنسان) . 
وه أؤ» صالحة لأن تأتي في التخبير كما هو معلوم . 


؟.” ها 


ورأبي في تعليل ظاهرة امتناع مجيء « إما» في النهي » أن في تركيب 
« ما دلالة على منع الجمع بين المتعاطمّيْن ؛ لأنّ « ما » الثانية تؤدي معنى 
إن لم تفعل هذا فافعل ذاك : فحين يقال في تركيب مفترض : 

* لا تصاحب إمّا المنافق وإما السّفيه . 

كانت البنيّة المُضْمّرة المفترضة : 

* إن لم تصاحب المافق كنت ممتثلاً : وإن لم تصاحبه فلا تصاحب 
السقية . 

في حين نجد البنيّة المُضْمّرة في تركيب النهي باستعمال « أو » في الآية 
الكريمة : إن لم تطع منهم آثما كنت ممتثلا » وإن لم تطع منهم كفورا كنت 
ممتثلا . 

- من الأدلة أيضًا على قيام تركيب : ما » على معنى الشتّرط أن اللّسان 
العربي يضع أحيانًا : ! إن » الشرطية ودلا » النافية اللتين تأتيان على صيغة 
« إلا » في مكان « إِما » الثانية » نحو قول الْمِتُقَبِ العَبِدِيٌ يخاطب عمرو بن 
هك : 

وَإلا فَاطرحني واتخذني عَدُوا أتقيك وَتتّقيِي7؟) 

ويمكن التعبير عن هذا المعنى بأن يقال : 
م أن تكون أخي بحق وإمًا أن نط رحني 
والبنيّة المُظْمَرَة هنا فيما أرى:: 
إِنْ تكن أخي بحق فلا بس » وإن لم تكن كذلك فاطرحني . 
وقد جاءت هذه البنيّة المُضْمّرة في قول الْمُمَرّقَ العَبْدي : 


إما ‏ بوم 


كنت ماكُولا فك ككل دالا هاري وما مرق ”© 

وكذلك في قول الرسول وَل لمن جاء يسأله عن اللْقّطّة : 

١‏ عَرفُهَا سَنةَ » ثم احفَظ عفّاصَهًا و وكاءها ء فإِنْ جَاء أحَد يُخْبرّك بها ؛ 
وإلا فَاستنفقها .© 4) 
1 وهذا الحديث الشريف يدل على جواز حذف جواب الشرط الأول في هذا 
اللمط لديل 


او عن نون ٠‏ نحو قول يزيد بن الحَذَاقَ وهو 


5> 3 


00000001 وَإلا تقيمُوا كارهين اممو (8) 
وقول الأحوص : 
تطَلْعََا قَلَسْت لها بأل وإلا شك مَفْرِفَكَ الْحْسَام 9 

ويمكن التعبير عن معنى البيت بأن يقال : 

إِمّا أن تطلقها وإمًا أن يَشقَ مَفْرقَكَ الحسام . 

والبنيّة الْمُصْمّرة هنا في رأبي : 

إن تطلّقها كنت ممتثلا » وإن لا تطلقها سق مَفْرفَكَ الحسامٌ . 

ويرى برجشتراسر أن « لا ؛ هي أقدم أدوات النفي في العربية » وأنّ لها 
مقابلات في لغات سامية أخرى ٠‏ وأ العربية اشتقت منها أدوات أخرى 
للنفي ؛ مثل : دلمءو«لن لْنْ » ودلات » و ليس » . وأن هذه الأدوات 
المشتقة من « لا » لا يوجد لها مقابل في سائر اللغات السامية إلا ٠‏ لَيْسَّ» ' 
وأن العربية لم تقتصر على اشتقاق حروف للنفي من ٠‏ لا » » بل اخترعت له 
أدوات جديدة » منها « ما » النافية » ومعناها بسيط ناف لا يخالطه الشيء ألبتة 
كما في ١‏ ما » الاستفهامية » وإن كانت ١‏ ما » تؤدي معاني متعددة في العربية 


"٠04‏ إها 


فلا موضع للشّكٌ في أيّها هوالمراد؛ وذلك لثبات القواعد التحويّة و وضوحها 
الرافعَيْن للعربية فوق أخواتها السامية 9" , 

ويُستنتج من كلامه أن ٠‏ إلا » أقدم استعمالا لأداء هذا المعنى من « إما» ؛ 
لذن «١‏ إلا » مركية من « إن » و«لا»ءء و« إما» مركبة من« إنْ»و«مَّاوء 
ولا ؛ أقدم استعمالا من «ما» . 

ويقول برجشتراسر : 

« وأما نفي الشرط فهودائما ب ١١‏ لا أو << لم» ظ وبعدهما المضارع 
الجزوم » ولم يتمكن حرف النفي الجديد » وهو :: ما »» من التداخُل في هذا 
التركيب القديم . ودَلَم؛ هي النفي المألوف في الشرط 2 و«لا» تتحد 
مع « إن » فتصيران ١‏ إلا » » وهي لا تستعمل في الشرط إلا مع حذف فعلها 
وتقديره ما سبقها » نحو : 

(إنْ تنمت ما كان بيني وبينك وإلا ناجزتك) . 

يعني : إذا أوفيت العهدَ فلا بَأسّ » وإن لم ثُوفه قاتلئك 2*0 . 

ولست أوافقه في قوله بأن ٠‏ إلا » لا تستعمل في الشرط إلا مع حذف 
فعلها ؛ ذلك أنها تجيء لنفي فعل الشرط المجزوم دون حذف ذلك الفعل 
وتقديره » نحو قوله تعالى : 

< إلا تنفروا د يُحَذِبْكُمْ حَذَاَا أليمًا 4 (9؟/ التوبة) . 

وقوله تعالى : 

إلا تنصروه فَقَد نَصَّرَه الله © (50 / التوبة) . 

وقول ذي الإصبع الحَدوانيٌ 
ًا عَمْرُو إلا َدَعْ شنم وَمَنْقَصْتِي أضنرِبك حَيْث تقول الْهامَة امثقوني 9" 
وكان برجشتراسر قد ذهب إلى ل اد 


إما م.م" 


معنى الشرط ٠‏ أي أنها مركبة من ٠‏ إن » الشرطية و « لا »النافية 240 , 

ولا أرى ما يمنع من قبول هذا الرأي ٠‏ على أن يكون اللّسان العربي” قد 
وجّه معنى الشرط الموجود أصلا في « إلا » ليفيد معنى آخر هو الاستثناء » 
وأن يكون ذلك التوجيه قد تم على مراحل لم يستطع علم اللفة التاريخي 
وناك اناعهأ! لدعلرمئونط التو ص إليها حتى الآن . 

هذا الععازت ين وظقة إلا متو وطن 1إما: 2 وقيامهما على معنى 
الشرط » له نظير في اللغة الإنجليزية ؛ فقد لاحظ بعض الباحثين الغربيين 
المعاصرين من المهتمين بالنحو التحويلي أن الأداة (06) يقوم تركيبها في بعض 
الاستعمالات على معنى الشرط ب 15) » ففي نحو : 

. 7205 5نا0ل( عاذع با 1'1[1 عه علاتم عناملا كلصلودطآ 


وترجمته : شرن انلك إلا كسام 5 انفلك : 


لوحظ أن البنية المُضْمّرة هي : 
لدعت 1[1ل'1 معط ,للا عناهلز علمتعل غ20 مل نملا [ز لقة علاتم عناهئز عأمتودط 


27 عووم روبز 


وترجمتها : اشرب لبك » وإن لم تشرب للك قَسَمْرْر أنقّاك . 

واللسان العربي قادر أيضًا على ترجمة البنيّة الظاهرَة الإنجليزية في هذا 
التركيب على النحو الآتي : 

إمّا أن نشرب لبِنّكَ وإلا فَسَأمْرْرٌ أنقَكَ . 

وقادر أيضا على ترجمتها هكذا : 

إِمّا أن تشرب لبنك وإما أن أمررٌ أنفك . 

وقادر أيضا على ترجمتها باستبدال « أؤ » ب ١‏ إِما » الثانية » فيقال : 


داعب ه حو و ماله وا 0# لم 
إما ان تشرّب لينك أو مَرَزت أنفك . 


0" إما 


وقادر أيضًا على ترجمتها باستعمال « أ » الناصبة للمضارع التي تؤدي 
معنى « إلا أن » عند الخليل وسيبويه 7" » فيقال : 

لأمرون أنفك أو مقرب لتلك , 
قياسا على المثال النحوي : هو قاتلي أو أفتدي منه . وهذا * يشت أن وأو» 
الناصبة للمضارع ا في بعض استعمالاتها عن معنى الشرط : 
والتلاحظ أن الإنجليزية قد تستعمل عؤذبمةطاه في مكان في هذا 
التركيب ٠‏ مثلما تستعمل العربية ٠‏ إما ؛ أو « أو » في معنى « وإلا » . 

ويبدو لي أن البنيّة المطلئرة : إن تفعل هذا فلا بأس ٠‏ وإن لم تفعله 
فافعل ذاك - إنما هي بنية مُضْمّرة عالية او 022 إقورة ولام لل في 
التعبير عنها لغات العالم » ولكن بصيغ مختلفة . والدرس اللغوي المعاصر 
يتوق إلى جمع البنيّات المُضْمّرة العالمية في معجم ٠‏ مع ذكر صبغ أداء كل بنية 
منها في أكبر عدد ممكن من لغات العالم . وهو حلم لو تحقق لكان له شأن 
عظيم في التقارب بين البشر ٠‏ وتيسير تعليم اللغات الأجنبية والترجمة . 
التحو التحويلي يُظْهِرٌ قيام تركيب ؛ إمّا » العاطفة على معنى الشرط 

المعنى الوظيفي الذي تؤديه « إمّا ؛ العاطفة في رأبي هو التّسوية » وهو 
معنى صادر أساسًا عن معنى الشرط » فإذا قيل : 

(إمّا أن تسافرٌ جا وما أن تسافرَبَخْرًا) . 

كان المعنى الوظيفي ل« إِمّا » هنا هو التسوية بين السفر جوًا والسغر بحر » 
وقد تعمل هذا المعنى الوظيفي لأداء المعنى الدلالي المستفاد من التركيب » 
وهو في التسيو 2 ذلك أن المتكلم يجعل السفر جو والسفر بحر سواء في 
صلاحية كل منهما للاستقلال بالحكم » وقد وَجَهَ سياق المقام هذا المعنى لأداء 

معنى التخيير بين وسيلتي السفر ؛ فانمخاطب حر في تخير إحدى الوسيلتين » 


ورا دوم 


ويْعَد مُمْتثلا إذا تخيّر إحداهما واقتصر عليها . 


إما .سم 


وهذا المعنى الوظيفيً صادر عن معنى الشرط ٠‏ فالبئيّة الْمُضْمَرة للتركيب 
هي : 

إن تسافر جَوا فلا بأس اراد افونيا لخاتر يات 

وقد ميق أن بدت أن هذه البنية الْمُضمّرة تو ضح الفرق بين التسوية 
ب ١‏ أو » التي لا لد عل م ان اندر سر لاا تم 
على ذلك » وسبب هذا أن الشرط في تركيب ١‏ إمّا » الثانية منفي ؛ بمعنى : إن 
لم يحدث ذلك حدث ذا . 

والاستدلال على هذا يكون من خلال تحليل البنية المُضْمّرة للتركيب » 
فهي مكونة من أسلويّي شرط : 

. إن تسافر جو فلا بأس‎ - ١ 

- إن لا تسافر جوًا فسافر بحرا . 

وقد استعملت واو العطف لتربط بين الأسلوبين . 

ويلاحظ أناً جواب الأسلوب الأول » وهو ه فلا بَأس ٠‏ يُظْْمَُ في البنية 
الظاهرة ويقدر” ؛ لله يُهَمُ من السياق » وكذلك الحال في شرط الأسلوب 
الثاني 9 تسافرهوا 0 فطلم هو بواذاة نفية: 

ومعنى هذا أن تركيب التسوية ب ١‏ إمّا » مكون من تركيبين متعاطفين 





بالواو : 
تركيب التسوية 
ت ١‏ رابط عطفي ت” 
إِمّا أن تسافرَ جَوا و إمّا أن تسافرَبَحْر 


ويسير التحويل للتوصل إلى البنية الْمُضْمَرة على النحو الآتي : 


تركيب التسوية 


أداة الشرط الشرط الرابط الجزاء أداة الشرط الشرط الرابط 2 الجزاء 
كاك “أن عر و ان . ما 25.2020.0. أن تسافر بحرا 
0 و إن ما لا تسافرجوا ف .' . سافر بحرا 
, أي.ا . ١‏ | ! | 
إن" تافر جو ف القاباسن ١‏ إن لا ا 


والذي دفعني إلى جعل التحويل يسير في « إِمّا ؛ الثانية على هذا النحو 


ترجيحي لقول برجشتراسر بأن « لا » أقدم استعمالا من « ما » ٠‏ وأن :إلا » 
أقدم من « إن لمع 459 , 


ويُستنتجٌ من هذا التحويل أن الشرط في تركيب ١‏ إمّا © الأولى غير منفي » 
وهذا يعني أن ٠‏ ما » في إِما » الأولى جاءت لتأكيد معنى الشرط . ويبدو لي 
أنه إن » الشرطية جاءت دون إدخال « ما » المؤكدة عليها في قول زهير بن أبي 
سلمى : 








وما أذري وَسواف إخال أذري 
اوم و 5 - - 
قن تكن النسّاءُ مَحَّآت 


© » 


وَإِمًا أن يَقولَ بتو تصاد 
وما أن يقولوا فحنا 
راهاعوره 4 دورميه 

وَإمَا أذ يووا قَدْوَيِتَا 


كما د تنج من التحويل أن الشترط في تركيب ‏ إما » الثانية منفي" ؛ فيكون 
. وقد استعمل سيبويه هذه البنيّة 


مبان التركييه 
م ة في مثاله التتحوي : 


: إن لا يحدث ذلك حك د 


أقَومآل حمطن أمْنتاء 
إلذكم #إثاكوم يمرا 
ع مَوَاطِنٍ الْحَسَب الإباء 
بذمّتنا وَعَادتنا ا الوَقاء 49) 


(مررت برجل صالح ؛ وإن لا صا ًا فطالح) 


إما ‏ 6.يم 


وذلك على إضمار الفعل » أي : إن لا يكن صالخا فطالح 4 . 

وأظن أن العربيّة لما استحدثت « ما » وأخذت تُعَددُ معناها الوظيفي' بعد 
ذلك » استعملتها في تركيب ١‏ إمّا » الثانية العاطفة لتأكيد معنى التسوية 
وتريسيه لاد بدي تع المح وا اوه وحذفت أداة النفي « لا » التي تظهر 
في البنيّة الْمُضْمّرة و تختة تختفي في الينيّة الظاهرة ؛ إذ يبدو لي أن معنى الشرط 
الكامن في تركيب ‏ إمّا » العاطفة قد أخذ يتجه في خلال مراحل متقدمة إلى 

معنى التسوية » كما حدث هذا في بعض استعمالات « أو» . 

ومن التغيّرات اللّفظيّة التي حدثت نتيجة لهذا التحوّل رفع الفعل المضارع 
الذي كان في الأصل مجزوما » نحو قوله تعالى : 

« وآخرون مرْجَون لمر الله ما يُحَذْيهُمْ وما يُتوب عَلَيهِمْ 4 (5 /٠‏ 
التوية) . 

وكذلك دخول « أن » على المضارع فينصب » وذلك إذا أريدَ معنى التخيير 
خاصة » نحو قوله تعالى : 

/ 1١0( 4 قالوا يَا مُوسَى إمّا أن تلقي وَإِمَّا أن تكون نحن الْمُلْقِينَ‎ ١ 
. الأعراف)‎ 

قال الفراء : « فلما آذنت <١‏ إما »» بالتخيير من أول الكلام أحدئَت 
لها <١‏ أن 0410 


ولعل أهم نت تيجة تُستنبط من عمليات التجويل التي أوضحتها أن المعنى 
الوظيفي الذي تؤ ؤديه « إمّا » العاطفة هو معنى التسوية المانعة للجَمْع الخ . 
١‏ إما ؛ العاطفة و ١‏ إما » الشرطية تصدران عن معنى واحد ثم تفترقان 

من الظواهر المألوفة في العربية تركيب « لا ؛ أو « ما » مع أدوات أخرى , 
فيؤدي هذا إلى تغيّر معنى تلك الأدوات و وظيفتها . من ذلك دخول ١‏ لا » 
على لَوْ » ما يؤدّي إلى تغيّر معناها من امتناع الشيء لامتناع غيره إلى امتناع 


ذؤم إما 


الشيء لوجود غيره ؛ أو إلى أداء بحن المسيض أو معنى التوبيخ . ومن 
ذلك أيضًا دخول « ما » على « إن » ؛ مما يؤدّي إلى إثراء معنى التوكيد فيها 
وتوجيهه وجهة دلاليّة مختلفة . والأمثلة على هذا كثيرة . 

ولقد أحسن أبو البركات الأنباري التّمئيل حين قال : 

» الحروف إذا ركُبَتَْ حَدَثَ فيها بعد التركيب معنى لم يكن قبل التركيب‎ ١ 
كالأدوية المركبة من عقاقير مختلفة » فإنّه يحدث لها بالتركيب ما لم يكن لكل‎ 
)477 0. واحد منها قبل التركيب في حالة الانفراد‎ 

وأضيف إلى ما قاله الأنباري أن من عادة اللسان العربي أن يركب « لا » أو 
د ما » مع أداة أخرى , ثم يَدَعَ تلك الأداة الجديدة المركبة تأخذ مجراها في 
الاستعمال » فتؤدي معاني مختلفة : حسب ما يقتضيه السياق الذي توضع 
فيه . من ذلك مثلا تعدّد امعنى الوظيفي الذي تؤديه كل من ٠‏ إلا » و ١‏ لَوْلا » 
و لَوْمَا » و« حَيْمَا » » وغيرها كثير » ٠‏ ما يدخل ؛ في ظاهرة تعدد المعنى 
الوظيفي للمَبْتّى الواحد » وهو هن الْمَبْنَى الواحد المركب . 

وكذلك الحال في « إما » » فلو نَم التسليم بما سبق إيضاحه والبرهنة عليه 

من أنها مركبة من « إن » الشرطية و « ما » » أمكن النظر في تعدد معناها 
الوظيفي على النحو الآتي : / 

يتعددٌ معنى ‏ إمّا » الوظيفي إلى محنيين أساسيين : 

الأول - « ما » العاطفة ٠‏ وهي تؤدّي فيما أرى معنى التسوية المأنعة 
للجَمع والخلرُ » وهو نابع أساسًا من معنى الشرط ٠‏ وقد تكلمت عنها فيما 


سبق . 


والمعنى الثاني - « إِمّا » الشرطية » وهي تؤدّي معنى الشرط المؤكد ؛ 
نحو : (إمَا يي آتك) . 


وقد ذكر سيبويه 4 والنحاة من بعده 4*7 أن « إِمّا » هنا مركبة من ١‏ إن » 


م1١‎  امإ‎ 


الشرطية و« ما * الزائدة لتوكيد الكلام . 


ويكاد يكون من خصائص العربية (”*' أنْها تَلْحِقَ « ما » بأدوات شرط 
أخرى ٠‏ مثل أيْنَمَا » ومتّى مَا » وأيّما » ومَهْمًا » التي ذَكَرَ الخليل أنّها « ما 
أذخلت معها« مّاء لغوا » ولكنهم استفبحوا أن يُكَرُيُوا لفظا واحدا فيقولوا 
مَامًا » » فأبدلوا الهاءً من الألف التي في الأولى 1" . 

وأحيانًا َدْخلُ العربية « ما » على أدوات ليست موضوعة للشرط أصلا ؛ 
فتحوّل وظيفتها إلى الشرط » مثل ا ا 

ومعنى هذا أن تركيب ( ما ؛ مع (إن » الشرطية ظاهرة فريدة . 

وإذا كانت بعض الأدوات يتغيّر معناها وأثرها الإعرابي بدخول ‏ ما ' 
عليها » فإنً « إن » الشرطية لا يَلْحَقَها تغيّ بسبب ذلك سوى اكتساب معنى 
التوكيد . 

ال اه الطرسم م 0 


يَتَصَرَفنّ » ٠‏ فيك" استفهامًا ؛ 000 ار 
على حال واحدة أبد) 0 لا تفارق المجازاة اننا 


وفي رأي الخليل دليل آخَرُ على أن 1 ماه العاطفة » وهي المركبة من 
نو مَاء » قائمة في الأصل على معنى الشرط ٠‏ فحيئما حلّت « إن » - 
كما قال - لم تفارق الجازاة » سواء عليها أرْكَيْت مع « ما) أمِ لم تركب . 

وقد وردت ‏ إمّا » الشّرطية المؤكدة في ١‏ موضمًا من القرآن الكري 40 , 
منها قوله تعالى : 

9 إِمَا يبلن عندك الكبَرَ أَحَدُهُمَا أو كِلاهُمَا قلا تَقْل لهما أف ولا تَنَهَرْهُمَا 
َكل لما قَوْلا كرما 4 (317/ الإسراء) ش 

والملحظ اللافت أن الشرط جاء في كل هذه المواضع فعلا مضارعًا مؤكد) 


1م إما 


بنون التوكيد الثقيلة . وكان الخليل قد ذهب إلى أن نون التوكيد الثقيلة أشد 
توكيدًا من الخفيفة . (00© 

وتعاوة أ نون الريك تدع تي الغا التهور. لي مل ايعان 
الطلب ؛ كالأمر والتهي والاستفهام والتمئي والعرض ” 0 ؛ وليسن الشرط 
من مواضعها . 07) 

وإِنّْما دخلت النونٌ هنا كما يقول سيبويه « لأنّهم شَبَّهُوا «ما » باللام التي 
في ١‏ لَتَمعَلَنَ ؛ لما وَقَم التوكيد قبْلَ الفعل ألزموا النونَ آخره كما ألزموا هذه 
اللام .» 3م 

وناك ترس لاخر افير ناترم عبج البرك 

قال سيبويه : « وإن شت لم تقحم ار و 

و وافق جمهور النحاة هذا الرأي ؛ فذهبوا إلى أن توكيد الفعل بالنون هنا 
جائز لا واجب ٠»‏ ومن هؤلاء المبرّد 27 » وأبو علي الفارسيّ » وجماعة من 
المتقدمين ١0١‏ 

وخالقه الزجاج : فذغب إلى أن دخول النون هنا واجب » قال : ٠‏ لأنّ 
<١‏ ما »» تدخل مؤكدة » فتلزمها النون » كما تلزم اللام النونٌ في القّسَم إذا 
قلت : والله لتَفَعَلن .6" وتابعه الجَوْهَرِيُ في هذا 0 

ريجيحه الهاللون بدواز التوكيد إلى شواهد كيرة» قال ابن كانه المرادي 
« قد كَْرَ حذف النون بعد «إِمّا » في الشعر , وأمًا في النثر فعزير . 0 

وإنّي أميل إلى القول بجواز التوكيد ؛ فقد وجدت الفعل بعد « إما) 
الشرطية المؤكدة غير مؤكّد بالنون في // مواضع من مجموعة ٠‏ الأصمعيات) 
وحده 79 ''» منها ؛ مواضع جاء الفعلٌ فيها بعد إِمَّا ‏ مضارعًا » نحو قول 

رَعَمَتْنُماض أ يإَِاأمْتْ ‏ يِسد يبوه الأصَاغر َل ”07 


ما "ام 


ومنها ” مواضع جاء الفعل فيها بعد « إمّا ؛ ماضيًا ٠‏ وهو ما يمتنع توكيدة 
بالنون » نحو قول أَعْشَى بَاهِلَةَ : 

م سَلَكْتَ سَبيلاً كنت سَالكهَا ‏ فَاذْهَبْ قلا يُبْعدَنكَ الله 001 

ويبدو لي أن ٠‏ إمّا » الشرطية قد تَرِدُ في العربية مفتوحة الهمزة » وأرى أن 
من ذلك قول العبّاس بن مِردّاس : 

أب حرَاسَة أما أت ذَاتفَر ‏ فَإن قوم لم تاكلم لم00 

والكوفيون يجعلون هذا ونحوه على معلى ا ' ا 
« أن » المفتوحة في هذا « إن ؛ الشرطية '”"' ؛ قال الرضي : « ولا أرى قولهم 
بعيدًا عن الصواب ؛ لمساعدة اللّفظ والمعنى إيّاه » أما المعنى فلن معنى قوله : 
ما أن ذا تقر : إن كنثت كل عَدْدِ فلست ِمَرْد » وأما اللفظ فلمجيء 
ل ' ١‏ 


ا ل 0 
مفتوحة الهمزة دائمًا على الرّغم من أنها مركبة من « إن » الشرطية و وما 
على رأي ثعلب ”" والرضيّ » وقد نص الرضي على أن معنى : (أمّا زيد 


فقائم) » هو : 
إنيقع في الدنيا شيء بقع قيام زيد '"" . 
وأقيسه أيضا على مجيء همزة ١‏ إمّا » العاطفة مفتوحة في قول أبي 


تَنفَحُهَا أَا شَمَالٌعَرِيّة 2 وَأُمّاصِبًا جنح الظلام هَبُوبُ 4" 
وقد ذكروا أن فتح همزة « إِمّا ؛ العاطفة هي لغة قيْس وتميم وأسّد 00 
وقرأ أبو المتّمّال قولّه تعالى : 


( إِنا هَدَ هَدَيْنَاه السِّيلَ إِمّا شّاكرا وإمًا كَفُورًا 4 (7/ الإنسان) . 


:1" إما 


بفتح همزة ( إمَا » » واستحسن الزمخشري هذه القراءة وجعل المعنى : أ 
شاكرا فبتوفيقنا : وأمّا كفورا فبسوء اختياره 1" , 

كل هذا يدفعني إلى القول بأنّ ‏ ما المكسورة الهمزة ؛ و ١‏ أما » المفتوحة 
الهمزة » حيثما استعملتا في العربية صادرتان في الأصل عن معنى واحد قائم 
على تركيب «إن » الشرطية مع « ما » . 

والتشابه بين : إمّا » العاطفة و ١‏ أم » التتفصيلية تشابه واضح : 

١‏ - فكل تركيب يستعمّل فيه أي من هذين الحرفين قائم في البنية 
المُضْمّرة على معنى الشرط وصيغته . 

١‏ - يُلاحَظ أن حذف الشرط في تركيب « أمّا » التّفصيلية شبيه بحذف ما 
كان جزاء في تركيب « إمّا » العاطفة » وقد حدث هذا الحذف لكثرة 
الاستعمال ولإمكان فهمه من قرائن السياق . 

. كلا التركيبين يمكن أن يؤدي معنى التَفُصيل‎ - ٠" 

؛ - كلا التركيبين قائم على ما هو متعدّد » وكون الواو رابطة . 

ه - تبدل الميم الأولى ياءً في كلا الحرفين في لغة : 

(أ) ففي استعمال ٠‏ إما » العاطفة جاء قول الراجز 

لاتفسدواآبا لكم أَيْمَالَنا أَيْمَالَكٌ 90) 

(ب) وفي استعمال « أمّا » التفصيلية جاءت رواية في قول عمر بن أبي 
ربيعة : 

رَأت رَجُلا » أَيْمَا إِذَا الشسَْسنُ عَارَضَتْ 

قَيَضْحَى » وأْيْمَا ِالْحَشِي' فَيَحْصَرٌ د ؟ ملع (م/) 
وتَحُذف العربية أحيانا الشرط في تركيب ١‏ إِمّا » الشرطية إذا كان منفيًا 
ب « لا » مع إبقاء ولا »» ويحدث هذا إذا تقدّم ما يكون جوابًا من حيث 


إما ‏ هوم 


المعنى » نحو : (افعلُ هذا إما لا) . 

أي : إمَّا لا تفعل ذاك فافعل هذا !25 . 

وأحيانًا تكون صيغة التركيب : 

(إمَّا لا فافعَلٌ هذا) (:0 , 

رامو رلك . ومن ذلك قولٍ الرسول يَقهْ في حديث بيع الشمر : « فَإِما 
لافلا تَتَبَايَعُوا حتى يَبْدْوَ صّلاح الشمَر سد 

ومعنى التركيب عند سيبويه : افْحَلْ هذا إِنْ كنت لا تفعل غير . وذهب 
إلى أن , ما » جاءت عوّضًا عن ذهاب المعل 0 

وذهب أبو منصور الأزهري إلى أن ٠‏ مَا ؛ صِلَّة للتوكيد 0 

والمعنى عند أبي البركات الأنباري : إن لم تفعل ما يلزْمك فافعل هذا » 
قال : « ثم حذف الفعل لكثرة الاستعمال ٠‏ وزيدت « ما » على ٠‏ إن » فصارا 
بمنزلة حرف واحد .» وقاس حذف فعل الشرط على قولهم : 

(مَنْ سَلّمَ عليك قَسَلّمْ عليه » ومَنْ لا فلا تعبا به) . 

وتقديره + ومن لا نكله فلا نضا به 840 

وَنضر أبن قازي علق آنا 3م وهنا شرط :وله اجكل و كانك فلت ؛ 
إن له 400 , 

ويْمَهَمْ مما سَبَق أن استعمال ١‏ إمّا » الشرطية على هذا النحو يؤدي المعنى 
ذاته الذي يؤديه تركيب « إِمّا » الثانية العاطفة من خلال البنية الْمُضْمّرة » كما 
أن تركيب ١‏ إمّا » الشرطيّة الْمتبّت هو نفسه التركيب الأول فى البنية الْمُضْمَرة 
لتركيب ‏ إِمّا » العاطفة بعد حذف أداتي التوكيد منه » والتوكيد - كما هو 
معلوم - يجيء لتقوية الثابت ٠‏ لا لتغيير المعنى 81 , 

فحين يقال باستعمال « ما ؛ الشرطية : 


ا" إما 


(إكا قننافرن حو فلااباسن زإمًا لا قساف بحا : 
يمكن التوصّل إلى البنية الْمُضّْمَرة فيه على التّحو الآني : 


تركيب الشرط 
سس 7[ سس 
أداة الشرط الشرط الرابط الجزاء أداة الشرط الشرط 0 1 
١ ١ ١ ١‏ اب “م 
ما تسافرن جوا ‏ ف لابأس و ما لا.'. ‏ ف 0 
م ال ١ ١ | ١| / ١ 7 ١‏ 
إن ما تسافرَ نّ جو ف لابأس ‏ و إنْما لا.0. ف سافر بح 
١ |‏ ا ا آا 1 ١‏ | ا ا | ا ١‏ 


إن.'". تسافر.'. جوا ف لابأس و6 إن.'.لا تسافر ف سافر بحرا 


والبنيّة الظاهرة عآناأءنماة ع120زناو لهذا المعنى كما أوصحت من قبل » 





بي : 
تركيب التسوية 
ت ١‏ ل لمععسسيييورن 0 
ما أن تسافرٌَ جوًا و إِمّا أن تسافرٌَ بحرا 


وقد حُذف الجزاءً في (ت )١‏ 2 وحذف الشرط في (ت ١)ء‏ فَمَقَدَ 
التركيب الكلي معنى الاستلزام ٠‏ أي : استلزام الشرط للجزاء » ٠‏ فخرج يذلاك 
من قَلَكِ معنى الشرط ليفيد معنى جديد) » هو التسوية المائعة للجمّع والخَلوٌ. 
ولحاي ال و عل ا ا 
شئ عن كون الّرط في لات 1 منفيا ٠‏ تمعلى : إن لم يحدث الأول حَدَتَ 
7 :يلول معت السسويةة في التركيب جعله صالخًا. لأداء المعاني الدلالية 
الدائرة في فَلَكِ ذلك المعنى » كالشَّكٌ » والإبهام » والتخيير » والتفصيل . 


إما ‏ لاوس 


كما أدّى حُلُولٌ هذا المعنى أيضًا إلى حدوث تغييرات أخرى في شكل 
الصيغة » كدخول « أن » على المضارع ٠‏ وتَرْك جزمه وتَّرْك توكيده بالنون . 

ومع هذا بقيت واو العطف رابطة بين جُْأي التركيب 1 زهداما جعل 
بعض النحاة يحكمون على ١‏ إِما ) ا(بأنيا سيف مر خروت العمل ؛ لأنهم لا 
يرتضون دخول عاطف على عاطف . 
عد ب إما » حَرْف عَطْف ؟ 

رده ما » في تركيبها مكررة » ولا خلاف بين النحاة في أن : إمّا » الأولى 
0 في الحكم علبها _ لكر 
بواو العطف 0 ولا يجتمع حرفا عطف ٠.‏ وتابع هذا 0 جماعة من 
المتأخرر تار 

ل 
لأصحاب هذا الرأي » قال : 

« واعلم أن حروف العطف لا يدخل بعضها على بعض ٠‏ فإن وجدت 
ذلك في كلام فقد أخرج أحدهما من حروف النسق .0 809) 

والجدير بالذكر أن سيبويه لم ينص على رأي قاطم في هذه القضية , إلا 
3 5 
أنه جَعَلَ درسّه ل ١‏ إِمّا » في كتابه ضمن دَرْسِه لحروف العطف ”*" . 

ونقطة البدء في بحث هذه القضية تكون بالنفلر في مفهوم مصطلح 
« حرف العطف » عند النحاة » وقد سبق أن أوضحت في التمهيد لهذا البحث 
أن نظرنهم إلى باب عظف النسق اعتمدت في المقام الأول على الجانب 
اللْفظي فيه » وهو قرينة المطابقة بقة في العّلامة الإعرابيّة بين المتعاطمَيْن ا 
كان درسهم إِيّاه ضمن درس التوابع الخمسة » ومن هنا أيضا كان مفهوم 


م١ا”‏ إما 


المصطلح : عاطف » عندهم يعني الحرف المتوسط بين تابع ومتبوع ٠‏ فتعريفهم 
للمعطوف هو أنه « تابم يتوسط بينه وبين متبوعه أحدٌ الحروف العشرة .» ان 
والتبعية في اصطلاحهم تعني التبعية في علامة الإعراب » وهو مفهوم مَبْني' 
على الناحية اللفظية . 

وكان من نتائج هذا المفهوم حكمهم بأن العاطف لا يدخل على العاطف ؛ 
ذلك أنّ منهجهم القائم على أساس نظرية العامل يقضي بأن العامل يعمل في 
المعطوف بواسطة العاطف *'؟2 » فحرف العطف عندهم كالعامل » أو هو 
كالنائب عن العامل 7" ؛ والعطف حسب هذه النظرية إنما هو الاشتراك في 
تأثير العامل 2*2 . ومعنى هذا أن التبعية اللفظية العطفيّة لا تتحقق إلا بتحديد 
حرف واحد يكون هو الواسطة في نقل تأثير العامل إلى المعطوف ٠‏ ولا يصح 
أن يتم هذا بواسطتين . ومن هذا المفهوم حكموا بإخراج ٠‏ إِمَّا » من زَمُرَةٍ 
حروف العطف ؛ لأنّ العاطف في تركيبها هو الواو » وكذلك كان حكم أبي 
عل” الفارسي؛ وأكثر التّحويين على « لَك ؛ إذا سبقتها الواو 9" . 

وأرى في هذا المفهوم إسرافًا في العناية بالناحية اللّفظية ؛ وإغفالاً واضحًا 
للناحية المعنوية . 

والمنهج الذي ألتزم به في هذا البحث هو النظر إلى أساليب العطف على 
أنها نمط من أنماط الربط في النّْسان العربي ٠‏ والربطٌ في تصوري هو اصطناع 
عَلاقة سياقية بين طرفين باستعمال أداة تَدُلّ على تلك العّلاقة . وتسلك 
العربية في استغمال أداة الريط سبيلين : 

١‏ - قد تأتي أداة الربط في صَّدْر التركيب ؛ فتربط ما بعدها بعضه 
ببعض » ويكون تصدها قرينة على إرادة المعنى المقصود من التّركيب من أوّل 
الأمرء ومن ذلك أدوات الشرط مثلا . 


إما وام 


؟ - وقد تأتي أداة الربط في خلال التركيب ٠‏ فتربط ما بعدها بما قبلها : 
ومن ذلك حروف العطف . والربط ب ١‏ إِمَّا ؛ الأولى هو من النوع الأول » 
وقد كان التحاةغلى حو حين حكموا بأنّها غية عاطفة + ذلك أن وظيفتها في 
الربط تختلف عن وظيفة حروف العطف فيه ؛ ف « إما » الأولى تربط ما بعدها 
بعضه يبعض ٠‏ وحروف العطف تربط ما بعدها بما قبلها ٠‏ ومجيء « ما ؛ 
الأولى في صّدر التركيب راجع إلى كونها من الْسُميرات ؛ تلظ في صَدرِ 
التركيب يو بالمعنى الدلالي الققصود منه من أول الأمر » كالشّك والإبهام 
ولخت والتفصيل ٠‏ ويقاس استعمالها في الربط على استعمال أدوات 
الشرط قياسًا ويا ؛ فهي تؤدي في البنيّة المُضْمّرة ما تؤديه أدوات الشرط 
التي يُعَدُ هق أيضا من الْمُعَيرَا لمنى الكلام:؛ قال الرعنء 

كل ما يُغيّر معنى الكلام ويُوثُْ في مضمونه وكان حرقًا فمرنيئه الصَّدرُ . 
وإنما لوم تصدير المي الال على فسْم من أقسام الكلام يي السام ذلك 
الكلام من أوّل الأمْر على ما قَصدَ المتكلّم كا 

ما الربط ب « إمّا » الثانية فهو من النوع الثاني ؛ لأنّها تجيء لربط ما بعدها 
بما قبلها » ٠‏ لا لربط ما بعدها يعضه ببعض ؛ فهي تدور في فلك أخواتها من 
جرت النطلك :ذلك انا تؤدي هي والوا التي تسبقها معنى : وإن لا ؛ 
أي : وإن لا يحدث ذلك حَدَثْ ذا » فهي تجعل َف ما قبلها ملزومًا لتحقق 
0 و : 0 أن تركيب الشرط و تويز 


لطلوفب » لماي جوابة ٠‏ ولا د خبر لبها الحذوفي , وقد كا 
الربط ب د إمّا » الثانية في البنية المُضمَّرة فرلا لا بها مهتاف : ؛؟ الأن 
تركيبها كان شرطا لق دج قد فار ا مابس ا ل ا 
حروف العطف . 


#٠‏ إما 


ويْفَهَمُ من هذا أن« إمّا » الأولى و « إمّا » الثانية تضافرتا على أداء معنى 
التسوية المانعة للجَمع والخُلْدٌ » واستعملّت الواوٌ رابطة بين جُرْأي التركيب ؛ 
لتؤدي معنى الجمع والتشربك بينهما في كونهما محكومًا عليهما » أو في 
كونهما حكمين على شيء ؛ أو في حصول مضموتيُهما . 

ومن الواضح أن الواو ما كانت لتؤدّي بمفردها معنى التسوية بين ري 
التَركيب لولا لَحَاقَ د ما » الثانية بها » ولذلك فمن غ غير المقبول أن يقال إن 
الواو وحدها هي العاطفة هنا » ٠‏ وإنّما الحق أن يقال إن الواو و ١‏ إمّا » الثانية 
عاطفتان معًا » ولا أرى ما يمنع من دخول عاطفب على عاطفب ما دام لكل 
منهما وظيفتهُ الخاصة التي يَْتَقْرُ إليها معنى التركيب ٠‏ كما هو مستعمل في 
تركيب ١‏ وَلَكِن » . 
وصف وتحليل لاستعمال : إما » العاطفة في القرآن الكريم 

وردت : إِمّا » العاطفة في /ا مواضع من القرآن الكريم » هي : 

١‏ - قوله تعالى : « قَالوا يا مُوسى إِمَا أن تلق وإمّا أن نكون تحن 
الْمُلقِينَ 4 /١١0(‏ الأعراف) . 

١‏ - وقوله تعالى: 8 قَالُوا يا مُوسى إمّا أن تلقي وإما أن نكون أول مَن 
ألقَى 4 (50 / طه) . 

؟ - وقوله تعالى : 8 وَآخَرون مُرْجَوْنَ لأمر الله إما يذ 
عَلَيْهُمْ 4 (5 /٠‏ التوية ) . 

4 - وقوله تعالى : « قُلَْا اذا الْقَرَيْنِ إِمّا أن تَعَذب وَإِمّا أن تَتَخْذَ فيهم 
حسئنا © (85/ الكهف) . 

ه - وقوله تعالى : « حَبَى إذا رَأَوًا ما يُوعَدونٌ إِمّا الْعَذَابَ وَإِمّا السّاعَةَ 
فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شر مَكَانا وَأضْعَفْ جُندًا © (10/ مري) . 


وه و 
يعدبم وما توب 


إما 0937م 


3 ويوك تغاى : 9 فَإِذَا قي الذِينَ كَمَرُوَا َضَرْب الرقاب حَتَى ذا 
نْحَسُوَهُم فَشدُوا الْوَنّاقَ فَإِمَّ مَنا بَمْدُ وَإِما فنَاء حَتَى نَضّمَ الْحَرْبُ أورّارَهًا 4 
(5/ محمد) . 

- وقوله تعالى : 8 إِنَا هَدَيْنَادُ السّبيل إمّا شاكرا وإما كَفُور »> (5 / 
الإنسان) . 1 
أولا - تحليل الاستعمال من حيث الصيغة ٍ 

١‏ - يلاحَظ أن « إما » جاءت في كل تلك المواضع مكرّرة » ويرى ابن 
عصفور أن هذا التكرير هو الأفصح في كلام العرب "2 » وقد يضطر شاعر 
فيستغني ب « إما » الثانية عن « إما » الأولى » نحو قول الفرزدق (أو ذي 
الرّمّه) : 

ناض بدار قَدْتََادمعَهْدُهَا ‏ وَإمَا بِأمرَات ألَمَحَيَالها 01 

من الضرائر الشعرية على أرجح الأقوال ”""2 ٠‏ وقد استهجنه أبو 
ا ' » وهو أي له ما يُبررَهُ من حيث معنى 
التركيت ؛ ذلك أن التلفظ ب « ما » الأولى يُحَدُ قرينة لفظية دالة على المعنى 
اللقصود من أول الأمر » وذكر ‏ إِمَا » مرتين في التركيب لازم لأداء المعنى 
الوظيفي المراد ؛ لأنً الحرفين يتعاونان على أداء معنى التسوية المانعة للجّمع 
الخ » فإذا حُذْقَت « إما » الثانية وَجَبّ أن يأتي في الكلام ما يقوم مقامّها » 
كدأز »أو ١‏ وإلا ١٠»‏ ؛ لأن ' الاقتصار على ذكر « إِمَّا » الأولى يجعلها 
تلتبس ب ١‏ إما »؛الشرطية . وإذا سس أن حَدْفَ ١‏ إن » الأولى ضرورة 
شعرية » فإنها تَعَد من الضرائر المستقبّحة » وقد كان ابن السراج على حق 
حين قال : « لو جعلنا ما جاء في ضرورات الشعر أصولا لزال الكلام عن 


0 
جهيه .») 


إما 


أما الفراء فقد ذهب إلى أن « إمّا » في البيت في موضع « أو» ء وقال : 
« ورَيّما فَعَلَّتِ العرب ذلك لتآخيهما في المعنى على التوهّم » » ويكون ذلك 
حسب رأيه : إذا طالت الكلمة بعض الطول » أو قَرقْتَ بينهما بشيء هنالك 
يُجَوّرٌ التوهّمَ » » وأجاز أن يقال في غير الشعر : (عبد الله يقوم وإمّا 


0ن ا" 
وكان النحاس قد نص على أن البصريين لا يجيزون فى ١‏ إمّا » إلا 
التكرار 2369 , 


١‏ - ويلاحَظ في الاستعمال القرآني ي أأيضما مجيء ١‏ إِمّا » الثانية مسبوقة 
بواو العطف في كل المواضع ٠‏ ورب بّما لا تستعمّل الواوٌ في غير القرآن » نحو 


قول سعد بن قرظ : 
يا لنجَما أمّا شالت تعامتها ما إلى جَنة إِمّا إلى نار (99) 


وقد وصفوا هذا الاستعمال بأنه ثاد"7 "2 وبأنه يَار ٠ 0١‏ وذكروا أن 
دخول الواو هنا يُحَدٌ إحدى الخصائص التي تنفرد بها الواو عن سائر حروف 
اليفلك: 0ك 

* - ويلاحظ أيضًا في الآيات الكريمة أنه قد وقع بعد ف إمّا» : 

١ -‏ أن » والفعل المضارع المنصوب في ”7 مواضع . 

- قعل مضارع مرفوع ف موضعغ واخد- 

- اسم منصوب في ” مواضع ١‏ 

وقد ذهب الفراء إلى أن إدخال « أن » على الفعل المضارع بعد « ما » لا 


كن 2 


يع إلا إذا كان التركيب دالا على معنى الأمر بالاختيار 2 وفي رأيه أنه لما 
آذنت « إمّا » الأولى بالتخبير من أول الكلام أحدثّت لها « أن » 50 ار 


و وافقه العكبرىً وقال : « إذا كانت ١‏ إمَا ؛» للشّك جاز أن يليها الاسم 


إما ‏ ملاسم 


وجاز أن يليها الفعل ٠‏ فإن كانت للتخيير و وقع الفعل بعدها كانت معه 


0 


ثانيا - تحليل الاستعمال من حيث المعاني الدلالية 

لاحظت أن المعنى الوظيفي الذي تؤديه ‏ إِمَّا ؛ في الاستعمال القرآني هو 
التسوية المانعة للجَمْع وَالخُلوٌ » أي أن المتعاطمّيْن سواءٌ في صلاحية كل واحد 
منهما للاستقلال بالحكم » بحيث لا يجوز الجمم بينهما » ويجب أحدهما لا 
محالة . وهذا هو المعنى الوظيفيّ الذي تؤديه « إما » في رأبي حيثما استعملت 
في العربية » وهو معنى قائم أساسًا على معنى الشرط . 

هذا المعنى الوظيفي تؤدّيه « إمّا » في حَدٌ ذاتها في كل تركيب تُستعمَل فيه , 
وتقوم قرائن السياق المقالية والحالية متضافرة بتوجيه هذا المعنى الوظيفي لأداء 
المعنى الدّلالي المستفاد من التركيب كله » وهو معنى يختلف من تركيب لآخر 
باختلاف تلك القرائن . 

ومن هذا المنطلق يكون التدبّرٌ في المعاني الدلاليّة المستفادة من استعمالات 
« إما» في القرآن الكريم : 
ال موضعان الأول والثاني 

قوله تعالى : 


. الأعراف)‎ /١١5-1١6( 


وقوله تعالى : 
9 قَانُواَامُوستى إمَ أن لوم أن تَكُون أول من الى . قال بل لوا » 
(55-56/ طه). 


أشار الكَرَمَانِيُ إلى أن سبب اختلاف صيخة ما بعد ١‏ إمَّا » الثانية في الآيتين 


4لا إما 


الكرجتين راج إلى مراعاة فواضل الي ا 

وكان ابن جني قد ذَكَرَ أن مجيء ءَ قوله تعالى : < وَإِما أن نَكُونَ وَل من 
ألقَى > وما فيه من العدول عن أن يقال : وإما أن نلقي ٠‏ كان لغرصين : 

أحدهما : لفظي ؛ وهوالمزاوجة لرءوس الآيات . 

والآخر : معنوي ء وهو أنه تعالى أراد أن يُخبرَ عن قوة أَنفّس السحرة ؛ 
واستطالتهم على موسى ٠‏ فجاء عنهم باللفظ 2 وأوفى منه في إسنادهم 
الفعل إليه . 

ثم افترض ابن جني سؤالا ٠‏ هو أنه من المعلوم أن السحرة لم يكونوا أهل 
لسان » فكيف نذهب بهم هذا المذهب من صنعة الكلام ؟ 

وأجاب بان كد بع ما ورد في القرآن كان عن غير أهل اللسان من 
القرون الخالية ا 0 ا 

وقد كان ابن جني على حق في عنايته بالجانب المعنوي ٠‏ فليس من المقبول 
في ١‏ رأبي أن يقوم البيان القرآني المعجز على ناحية لفظية محضة , » هي مراعاة 
الفواصل : وأرى أن كل ما جاء من ذلك في كتاب الله إنْما كان له جانيه 
المعنوي الذي يهدف إلى أداء غرض بلاغي ٠‏ قال الزمخشري : « لا تَحْسن 
محافظة على الفواصل لجردها إلا مع بقاء المعاني على سردا » ؛ على المنهج 
الذي يقتضيه حُسْنْ النظم والتعامه , فأمًا أن تهمل المعاني ويهتم بتحسين 
اللَّْظ وحده غير منظور فيه إلى مؤداه - فليس من قَبِيل البلاغة . 20119 

ااا ا ل ل ل 
المعنى وتدبَرهٌ في فواصل البيان الفرآني 

أمَّا من حيث قرائن السياق في الآيتين »2 فققد ذَكَرَ الأمخشري في 
« الكشاف » أمريْن مهمين : 

الأول - أن تخيير المتّحَرَةٍ لموسى عليه السلام بين الأمرين هو حُِنُ أدب 


ما هوم 


راعَوه معه كما يفعل أهل الصناعات إذا التقوا . 

والثاني - أن ما جاء على لسانهم في قوله تعالى : < وَإِمّا أن نكُونٌ تَحْنُ 
المُلِْينَ 4 فيه ما يَدْلُ على رغبتهم في أن يُلقوا قبله » من تأكيد ضميرهم 
أفسل بالمفضل وت رت 11140 , 

وقد ودف الحوين: والمسدرية - فيما أتيح لي من مراجع - متفقين 
جميعًا على أن المعنى المراد في الآيتين هو التخيير 2119 . 

ومن الواضح أن ما جاء على لسان السنَّحَرَة فيه تسوية بين أن يبدأ موسى 
في الإلقاء وأن يبدءوا هم فيه ٠‏ فكلا الأمرين عندهم سواء في صلاحية كل 
واحد منهما للاستقلال بالحكم . يهم أيضًا من التركيب امتناع الجَمْم بين 
الابتداءكين في زمن واحد اكاك لي م اخلزين إحيهها.. 

وهذا هو معنى التسوية المانعة للجَمْع والخَلرٌ ؛ وهو المعنى الوظيفي الذي 
تؤديه « إمّا » في حد ذاتها , وقد وَظَفّت الآيتان هذا المعنى لأداء المعنى الدلالي 
المراد من التركيب بعامة ؛ وهو معنى التخيير . 

وتضافرت القرائن المقالية والحالية في السياق لتوجيه معنى التّسوية نحو 
أداء معنى التخيير » فمن القرائن المقالية استعمالٌ « أن » 1 ؛ والمعلوم 
١‏ أن » إذا دخلت على المضارع خَصَّصتَهُ بالاستقبال ل" من القرائن 
الحالية كون المقام مقامً طَلَبٍ وإث كان الطلب قد وقع في صيفة الخبر ٠‏ فهو 
يؤدي معنى الأمر : (اخترا ذا أو ذا) . والتركيب قائم أساسا على معنى 
اشرط : إن تلق أنت فلاباس » وإن لم ل الا نحن ١‏ 

ا ل ا ا 
الأعراف : « إما أن ن تلقىّ و وَإمَا أن نكون نَحْرْ الْمُلْقِينَ © أفاد أن التسوية بين 
لاون سر لطر ال رين ٠‏ جد لل علا ادا ار 
كانوا يميلون إلى أن يبدموا هم في الإلفاء » فكأنً معنى التركيب كله : : نحن 


؟” ‏ إمها 


المستحقون لفعل الإلقاء » أو كأنهم يسألون : أ نلقي نحن ؟ ولهذا لم يندع 
جواب موسى يله استعمال « بل ؛ لإبطال أحد طرفي التسوية وإثبات 
الآخر » في حين استعملت « بل » في جواب موسى في آية سورة طه ؛ ؛ لأنما 
جاء على لسانهم فيها كان تسوية متكافئة الطرفين . 


الموضع الثالث 

قوله تعالى : 

وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمر اللو إمَا يُعَدبهُم وَإِمّا توب عَلَيهِم واه عَلِيم 
حَكيم 4 /١١5(‏ التوبة) . 


لماه الآية الكريمة في كَعْبٍ بن مالك وهلال بن أميّة ومرارّة بن 
الربيع تحلمُوا عن غزوة تبوك » ذامَر الرسول ٌو أصحابه ألا يُسََمُوا عليهم 
ولا يُكَلْموهم » فلمًا علموا أن أحدا لا ينظر إليهم فَوَّضوا أمرهم إلى الله 
تعالى » وأخلصوا نياتهم » ونصحت توبتهم لله » ولم يفعلوا كما فعل أبو 
لبابة وأصحابه من شد أننسهم على الستّواري وإظهار الجَرَع والغم . وقد تاب 
لله على هؤلاء الثلاثة بعد ذلك في قوله تعالى "1 : ١‏ 

١‏ وَعَلى الْلاة الِينَ خلَُوا حنّى إِذَا ضّاقَت عَلَِِمْ الأرض ما رَحْبتَ 
َضَاقَت عَلَيِهِمْ أنفسهُم كه وَظَنُوا أن لا مَلْجَأ مِنَ الله إلا إليْه ثم نآب ب عَلَبْهِم 
لِيتُوبُوا إن الله هُوَ اتاب الرّحيمٌ © ١١8(‏ / التوبة) . 

وقد اختلف المفسرون في المعنى المراد بتركيب ١‏ إِمّا » في الآية الكريمة , 
وتعداّدت أقوالهم فيه على النحو الآتي : 

الزجاج والقرطبي وأبو حيان : أحد الشَّيئِين (أو الأمرين) + وهو القدر 
المشترك بين المعاني في تراكيب « إمّا » ١4‏ , 

الهَرّوي وابن ن الشجري ل 

العكبري : الشّك » والشّك راجع إلى الخلوق 9" . 


إما ‏ 07م 


ابن قاسم المرادي وابن هشام والسيوطي : الإبهام )١"''‏ 

والذي أطمئن إليه هو الرأي الأخير القائل بأن المعنى الدلالي المراد هو 
الإبهام ؛ ذلك أن التركيب قائم أسامًا على معنى الشرط : 

إن يعذبهم الله كان فادر؟ على ذلك » وإن لم يعذبهم تاب عليهم . 

ويُفْهَمُ منه أنّ هذه الآية تركت أُمْرَ هؤلاء الثلاثة معلّفًا » وأنّ الله (عز 
رجل) أرجأ إعلام الناس بما سيئول إليه أَمْرُ الثلاثة لحكمّة أرادها سبحانه ؛ 
وإن كان علمه قد سبق بما سيئول إليه أمرهم ٠‏ وهو التوبة عليهم . وليس 
التخير هو المعنى المراد ؛ لأن معنى الآية ليس قائمًا على الطلب : اختر ذا أو 
ذا - كما أنه ليس الشَّكً الراجع إلى الخلق ؛ لأنّ الآية تتحدث عن حكم الله 
ع ا 

أما الرأي القائل بأن المعنى هنا هو أحد الشيئين (أو الأمرين) » ففيه خلط 
بين المعنى الوظيفي للأداة والمعنى الدّلالي للتركيب كله ؛ ذلك أن النحاة 
بفنصدون بمصطلح « أحد الشيئين أو الأشياء » معنى التسوية : وهو المعنى 
الوظيفي الذي تؤديه « إمّا » في حد ذاتها 2 والملاحَظ أن قرائن السياق في الآية 
ند وَظْقَت هذا المعنى و وجّهته لأداء معنى الإبهام : وهو المعنى الدلالي 
للقصود من التركيب كله ٠‏ وما يُقصد تَدَبْرْهُ في الآية . والفرق بين التَّلكٌ 
والإيهام - كما يقول الرضرهٌ - هو أن الشّكٌ يكون إذا أخبرْتَ عن أحد الشيئين 
ولا تعرفه بعينه » والإبهام إذا عرفته بعينه وتقصد أن بهم الأمرّ على 
الخاطت لل ) 
اموضع الرابع 

قوله تعالى : 

( وَيالُوتَكَ عَنْ ذي الْمَرتين كَل سأئنُو عَلَكُم مُه كرا . إنا مكنا لَهُ في 
لأرض وَآنَينَاهُ من كل" شيء سينا ٠‏ فَأنبعَ سب ٠‏ حَتى ذا بلع مَغْربُ الشّمْس 


4م إما 


وَجَدَهَا تَْرُبُ في عَيْنِ حَمِئَة و وَجَدَ عِندَهَا قَومَا ايا ذَا ارين إِمَا أن تعَذُبَ 
َإِمَا أن تَتَخِدَ فيهم حُسْنَا 4 47 -486/ الكهف) . 

أجمعث كتب التفسير والنّحو التي أتيحت لي على أن المعنى الدلالي المراد 
هنا هو التّخير 3055 , 

وهو قول أطمئنٌ إليه » وأرى أن قرائن السياق في الآية تدل عليه ؛ فمن 
نامي الفل بعياة 10ل يونا 012 ارين الك با لل كي 
« ما » في الآية على معنى الطلب : اختر ذا أو ذا » وهو في الأصل : 

إن تعذَبُهم فلا باس ٠‏ وإن لم تعذيّهم فاتَخِدٌ فيهم خسنا . 

وكذلك تصدير تركيب ١‏ إمّا » بأسلوب النداء (يا ذا القرنين) . 

واختلف المفسرون من بعد ذلك في تأويل الأمرين اللذين وقع بينهما 
التخيير » وهما التعذيب واتخاذ الحُسْن » فمنهم من تأولّهما بمعنى الفتل 
والأسر » كالقرطبي ”4"'' والجلال الحلي '*"'' ؛ ومنهم من تأوكهما بمعنى 
القتل ودعوتهم إلى الإسلام وتعليمهم الشرائع ٠‏ كالزمخشري 9 
والدماميني 9" , 

والتدبُر المتأني يكشف أنّ التعذيب الصادر عن البشر لا يعني في القرآن 
الكريم القتلّ بالضرورة » وإنما يعني القتل وغيره من صنوف التعذيب 
الأخرى ٠‏ بدليل قوله تعالى : 

< لأعَدْبتَهُ عَذَبَا شديد أ لأدْبَحتَهُ أو لَيَاتني بسلطَان مَبِين » 5١(‏ / 
العجل )ب 

ل : 00 : 


0 


إمط 04م 


فالذبح هنا نوع من العذاب » ولا يعني العذاب كله . 

ومن ناحية أخرى فقد تتبعت مادة (ح س ن) في القرآن الكريم » فوجدتها 
دالة في كل مواضعها على الطيّب من الأمور » نحو قوله تعالى : 

و وَوَصَمَنا الإنْسَانَ بوَالِدَيْه حُّْنا © (8/ العدكبوت) . 

وهنا فم البعيد أن يكون امقصود يقوف تعالى + 53 أذ جم 
حُْنَا 4 هوالأسرء وما فيه من ذل وهوان . 

وإنّما الذي أطمئن إليه أن الله تعالى خَيّرَ ذا القرنين بين أن يَُذّبَ هؤلاء 
القوم بالقتل وغيره » كالأسر مثلا » وبين أن يعاملهم المعاملة الطيبة » 
كتعليمهم الشرائع وهدايتهم » ولعل هذا ما يشير إليه سياق الآيات بعد ذلك 
في قوله تعالى : 

9 قَال أما مَنْ ظَلَمَ كسَوؤف عدب نمي إلى ريه يعي حَذَابَ كرا . وأم 
مَنْ آمَنَّ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَّهُ جَرَاء الحسْتى وَسَنقول لَه من أمرنا يُسْا 4 (810 » 
86 الكهف) . 
الموضيع التامئن 

قوله تعالى : 

9 قل مَنْ كَانَ في الضَّلالة ْله لرحْمَن مَدَا حتى إذا را ما يُوعَدُون 
إمّا الْعَذَابَ وإما السسّاعة فَسَيَعْلَمُونَ من هو * شر مَكَانَا وَأْضْعَفْ جُندا © (176/ 
مريم) . 

نَصّ صاحب الأرْهيّة على أن المعنى المراد هنا اتَخيير "21 » ولم يوضّح 
كنت يكن فوم هذا المعني من ٠‏ الآية . وأراه قولا بعيدًا ؛ إِذْ ليس في السياق ما 
يدل على هذا المعنى . 

وإنما المعنى الذي أطمئن إلى القول به في هذه الآية هو التفصيل ؛ ذلك أن 
تركيب العطف ب و إمّا » هنا : وهو قائم أساسًا على معنى الشرط ؛ قد دَخَلَّ 


سس 0 إما 


ضمن تركيب الشرط ب« إذا » » فصار المعنى : 
حتى إذا رأوا ما يُوعَدُونَ » إن كان عذابًا في الدنيا » كالقتل والأسر ؛ حق 
ذلك عليهم » وإن لم يكن ذلك كان عذابهم يوم القيامة - إذا رأوا ذلك 


ومعنى هذا أن تركيب ٠‏ إمّا » جاء تفصيلاً ل (مَا يُوعَدُون) والتجخاة 


يُعْبُونَ ما بعد : إما » في الآية بدلا من ما » التي في (مَا يُوعَدُو ل 


فإذًا تم التسليم بأ تركيب « إِمّا » العاطفة في العربية قائم ) على معنى الشرط » 
كان ذلك التركيب في الآية مقيسمًا قياسًا سويًا على ما أسماء التحاة المتأخرون 
«بَدَلَ اسم الشرط » أو « بَدَلَ المضمّن معنى الشرط » أو ١‏ بَدَلَ 
ا 01 (مهما تصنع إن خَيْرا وإنْ شرا تَجْرّبه) . 

جاء تركيب الشرط ب ( إن » في هذا المثال تفصيلا لما في اتخا س0 مر 
إبهام » كذلك جاء تركيب ( إِمّا » في الآية تفصيلا ل (مَا يُوعَدُونَ) ؛ ذلك أن 
المشركين اغتروا بالدنيا » وزعموا أنهم خير مقامًا وأحسن نديا » ورد الله 
عليهم بأنه سيمد لهم في اغترارهم وطفيانهم ٠‏ فيكون ذلك أدْعَى لشدة 
عقابهم » وأنهم سيظلون يتقوكون بهذا القول إلى أن يروا ما يوعدون رأي 
العين ٠‏ ثم فصل الفرآن ذلك بأنه سيكون إن عاجلا في الدنيا وإن أجلا في 
الآخرة . 

بقي أن أفترض سؤالاً » هو أنّه إذا كانت « إمّا » تؤدّي معنى التّسوية المانعة 
للجمع وخر ؛ فكيف يستقيم معنى منع الجَْع في الآية » والمعلوم أن 
المشركين قد يجتمع لهم العذاب في الدنيا والآخرة ؟ 

والجواب أن معنى منع الجمع هنا ينحصر في الزمن , أي لا يصح أن 
يجتمع عذاب المشركين في الدنيا والآخرة في زمن واحد » والذي وَجَهَ المعنى 
هذه الوجهة هو أن المتعاطفيّن هنا فيهما الدلالة على الزمن » فهما في حكم 
الظرفين . 


إما ‏ رمم 


الموضع السادس 

قوله تعالى : 

« فَإِذًا يتم الذينَ كَمَرُوا فَضِراب : الرّقاب حَتىَ إِذَا أنْحَنَْمُوهُمَ فَشُدُوا 
الْونَاق فَإِمًا مَنابَعْدُ وما فداءً حَنَى نَضَمّ الْحَرْب أُوْرَارَهَا 4 (4 / محمد) . 


الاتجاه الغالب عند النحاة والمفسرين أن المعنى المراد هنا هو التّخ 23510 , 
وهو اتجاه صحيح فيما أرى ى ؛ ذلك أن الآية الكريمة تخيّرٌ المسلمين بعد أسرهم 
المشركين بين أن ينوا تعلبهة فيظلقوهة ٠‏ وبين أن يفادوهم بمال أو بأسرى 

مسلمين . والمعنى قائم على الشرط : 

فإن يكن أمركم مَنا عليهم فلا بأس ٠‏ وإن لم يكن ذلك فليكن أمركم 

فداء . 


و2 


أما سبب نصب « من » و« فداء » » فقد ذكر سيبويه أن المعنى : فإمًا تمتو ُ 
عا وما قاذ ون قدا + قد فحُذَف الفعلٌ 7" . 


وقد تابع جمهور النحاة هذا الرأي 2""7 , وأجاز بعضهم أن يكون 
020077 يرد 

والذى'آراة مواقا لقيام اخركيت :لق 'معين الشرظ بوضيفتةا+ أن بعرت 
الاسم المنصوب بعد ١‏ إِمّا ؛ خبر ل « كان » المحذوفة مع اسمها , أي أن يكون 
التقدير : إِمّا أن يكون أمركم منا » وإمّا أن يكون فداء . 

والذي يُقَوي هذا الرأي عندي ما ذَكَرَهُ الرضي من أن « إن » الشرطية كثيرة 
الاستعمال مع « كان » الناقصة : فإ خُِفَ شرطها جوارا لم يقير حرف 
الشرط عن صورته ٠»‏ نحو : (المرءٌ مقتول بما قتل به إِنْ سيا فسيف » ون 
خنجرا فخنجر) ؛ لأنّ مراد المتكلّم : إن كان ما قَتَلَّ به سَبْمًا . . . وكذا إن 
خُذِفَ شرطها وجوبًا مع مفسر » كما في ون كان مش وإن 
حُذِفَ شرطها وجوبًا بلا مفسّر وَجَبّ تغيير صورتها من كسر الهمزة ة إلى 


مم إها 


8. 


فتحها . . . ثم لا يخلو حالها عند ذلك من أن تَحذف منها « كان » مع اسمها 
وخبرها . أو تحذفها وحدها . نحو : (أمَّا زيدٌ فمنطلق) ؛ أي : إمّا يكن في 
الدنيا شيء فزيد منطلق . . . ونحو : (أمّا زيد منطلقا انطلقت) 2 , 

ويُمهَمُ من كلام الرضي أن حَذْفٍ «كان» واسمها ل 
« ما » الشرطية و أما » التفصيليّة ؛ لأنهما قائمان على صيغة الشرط . 
أثنت هذا البحث قيام تركيب «إمّا» العاطفة على صيفة الشرط ا 6 
أيضًا . 

ونا يقي هذا الرأي كذلك توي النحاة رفع الاسم بعد « إمّا ) العاطفة 
على إضمار مبتد! 2 0 ٠‏ وهذا يؤكد النَظَرَ إلى ما بعد إلا » علن أنه تعملة 
اسمية لا فعلية . قال سيبويه تعليقًا على قول دريد بن الصمة : 

قد كَدَبنَكَ سك فَاكْذْيَنْهَا ‏ فَإِنْ جَرَعَاوَِنْ إِجْمَالَ صَبْرٍ 19) 

«ولوقلت :ف روا إجمالا مث ٠‏ كان جار كاك قدت : (فإما 
أمْرِي جَرْعْ وما إجمال صَبر مَبْر ؛ لأنك لو صححتها فقلت : «إما ©؛ جَارٌ ذلك 
ها ونا ميتي الملا معان | لعراءوفان العامة 
ألا ترى أنّك تقول : قد كان ذلك إمّا صَلاحًا وما فسادًا . كأنّك قلت : (قد 
كان ذلك صلاحا أو فسا) . ولو قلت : (قد كان ذلك إن صلاحًا وإن 


فساذ)) ( كان النصب على دكان» أحرى 7 ويجور الرفع على ما 
ذكرنا :+ 1"40) 


الموضع السابع 

قوله تعالى 

إِنا حلا الإستاا م نط أنتاج ليجعلا سوا بصي ٠‏ إن 
هَدَيْنَاهُ اسيل إمًا شَاكِرا وَإِما كَمُورَا 4 (7-5/ الإنسان) . 

قَطِنّ الفراءٌ إلى صُدُور التركيب في هذه الآية الكريمة عن معنى الشرط 


إما مسمس 


وصيغته ٠‏ فقال في تفسيرها ما نصه : 


”ار 


« هديناه : عرّفناه السبيل شك أو كمَرَ و 1 م » ههنا تكون جزاء 2 
أي : إن شَكَرَ وإنا كَفَرَ » وتكون على « ما » التي مثلٌ قوله : 8 إِما يُحَذَبُهُم 
وآ 3 عَلَيْهم « 50 /٠‏ التوبة) 0 فكأنه قال : خلقناه شقيًا أو 


ا 0 


وإذا كان كلام الفراء يوحي بوجود اختلاف في أصل الصيغة بين هذه الآية 
وآية سورة التوبة - فإنّ هذا البحث قد أثبت انعدامٌ هذا الاختلاف » وأنّ كلا 
التركيبين قائم على معنى الشرط وصيغته . 

والمعنى الذي أطمئنٌ إليه في هذه الآية أن الله تعالى قد هَدَى الإنسان إلى 
سبيل الحق بإنزال الشرائع السماوية » وعلى الإنسان بعد ذلك أن يحتكم إلى 
عقله » فيختار أَحَدَ طريقين : الشكر أو الكفر الال الع و زعا 
الله وثوابه » وإن لم يكن كذلك كان كفورا , فاستحق سخط الله وعذابه . 

ويفهم من هذا أن المعنى الدلالي هنا هو التخبير بين الشكر والكفر » بدليل 
ما جاء بعد هذه الآية مباشرة » وهو قوله تعالى : 8 إِنَا أعْتَدْنَا للكافرين 
سلاسلا وأغلالا وسَّعيرًا 1 إن الأبراز يربو من كاسن كان مَرَاجها كافور؟ > 
(8 -6/ الإنسان) . 1 

ويقاس هذا التخبير على ما جاء في قوله تعالى في سورة الكهف : 

١‏ كل الحو من ربكم فسن ناء كَأؤن ون شاء ليك إن أغتد دنا 
للظالمينَ نار أحَاط بهم سسُرَادقها وَإن يَسْتَفِيعوا يُمَانُوا بمَاء كالمل ينوي 
الوجوة ب بسن الشراب وَسّاءت مراتفقا . إن الَّذِينَآمبُوا وَحَمِنُوا الصّالحات إِنَّ 
للحي الجر قز" خض غذلاً »8-9 الكيق) . 

ومعنى هذا أن الآية الكريمة نَعَدّ من جملة الآيات الكثيرة الدالّة على أن 


4م إما 


للإنسان إرادة واختيارًا هما مناطا التكليف )١10(‏ , 

وقد ذهب جماعة من النحاة إلى أن المعنى المراد في الآية هو التخبير ؛ 
منهم المبرد )1١40(‏ ا ن السراج ا" وام 010 ٠‏ وقيل إن هذا 
المعنى هو ما اتفق عليه البصريون بعامة ١49‏ , 

وذهب جماعة من المتأخرين إلى القول بأناًالمعنى المراد هو التتفصيل **4!», 
ولعلهم قالوا بهذا لأنّ المعنى عندهم : مكنا الإنسانَ وأقدرناه ذ في حالتي 
الشكر والكفر جميعًا ١4"‏ أي : تناله الهداية في كلتا حالتيه 24 , وهو 
تأويل لا يوافق قرائن السياق التي ذكرتها . 

وجملة الأمر أن : إمّا » العاطفة قد وردت في / مواضع من القرآن 
الكريم ؛ قَصِدَ في خمسة منها معنى التخيير ) ٠‏ وقصِدَ معنى الإبهام في موضع 
واحد » وكذلك قَصدّ معنى التفصيل في موضع واحد أيضًا . 


+ عاد د 


الفصل الثامن 
بل 


اراء النحاة ف في المعنى الوظيفي ل ١‏ بل » 

ذكن التحاء أذ ير" يد مهن الااشرا 7 

ومن المعاني المعجمية للإضراب: الكف » والإعراض » والعزّوف عن 
الشيء 2 5 ولعل منه الاستعمال الحديث : قام العمال بإضراب عن العمل 5 

أَمّا المعنى الاصطلاحي للإضراب فهو - كما يحدّده الرضي - جَعْل الحكم 
الأول - موجًا كان أو غير موجب - كالمسكوت عنه بالنسية !! لى المعطوف 
عل 

وحين أراد سيبويه أن يحدّد ل « بل » معناها الوظيفي قال: « وأما «١‏ بل »» 
فلترك شيء من الكلدع راحر في خيرم 9 9 

وتبدو كلمة « الترك » شديدة القرب من كلمة « الإضراب » التي ذكرها 
أيضًا سيبويه في كتابه عند الحديث عن « بل »27 , 

وجدير بالذكر أن سيبويه ذكر ل « يَلْ » معنى وظيفيًا آخر » هو 
الاستدراك » تفيده فى إحدى حالات عطفها للمفرد » حين يساق التركيب 
على سبيل الغلط أو النسيان : نحو : مررت برجل راكع » بل ساجد » وقد 
قاس سييويه هذه الحالة على ما يرف ببدل الغلط أو النسيآن قياسا سو: 20 


١م"‏ ابل 


ابن خالويه 7" والهرّوي (4) 

ا : وبل ؛ حرف 
إضراب »؛ قال : « والصواب : حرف استدراك وإضراب ؛ فإنّها بعد النفي 
ل 

.والمعنى الاصطلاحي للاستدراك - كما حدّده الرضي - هو : : رَفُمْ توهّم 
يود من الكلام السابق رفمًا شببهًا بالاستثناء . سن 1 

وقد جغل جمهو التحاة المتاخرين المعتى الوظيفي ل و بل متوقُمًا على هما 
يأتي بعدها 2١7‏ : 
١‏ - فإن وقع بعد « بل » مفرد , كان لها حالتان : 

(أ) إن تقدّمها أمْراو إيجاب » نحو : (اضرب زيدا بل عمرا) . . (قام زيد 
بل عمرو) . 

فهي تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه ؛ فلا يُحْكَمُ عليه بشيء » وَيَثيْت 
الحكم لما بعدها . 

(ب) وإن تقدّمها نفي” أو نهى' , نحو : (ما قام زيد بل عمرو) . (لا يقم 
زيد بل عمرو) . 

فهي لتقرير ما قبلها على حالته » وجَعْلٍ بده لما بعده . 
-١‏ أمَا إن وقع بعد بَلْ» جملة » فيكون معنى الإضراب : 

(أ) إما الإيطال » نحو قوله تعالى : 

/ 7١( 4 وَقالوا انَحَدَ الّحْمَنْ وَلَدا » سبْحائه بَلْ عبادٌ مُكَرَمُونَ‎ ١ 
. الأنبياء)‎ 

(ب) وإمًا الانتقال من غرض إلى آخر الجواكزاك كال 

« قد أفلحَ مَن تزكى . وَذَكْرَ اله فصان 1 تؤثروت الحياة 


بل /اساس 

الدّنيا 4 (4 17-1 / الأعلى) 

وأشير هنا إلى أن الرضيّ نص على أن « بَلْ » إذا وَقَمَ بعدها مفرد فهي 
لتدارك شين 2 وجعل هذا هو السبب في عدم مجيء ١‏ بل » الممردة 
العاطفة للمفرد بعد الاستفهام””'' . فلا يصح القول : 

* أجاء زيد بل عمرو ؟ 

والذي يهم هذا البحث هو مجيء « بل » وبعدها جملة ؛ ذلك لأني 
لاحظت أن كل مواضع «يَل » في القرآن الكريم إنما جاءت على هذا الحو . 
وصف وتحليل لاستعمال ‏ بل » في القرآن الكريم 

وردخدة بل 10 موضعًا من القرآن الكرءٍ (؛ 0 يداد 
المواضع كلّها عاطفة للجملة 2 , على أن الجملة قد تكون أحيانًا مقدرة » أو 
قد يكون أحد ركنيها مقدر » وذلك في بضعة مواضع » منها قوله تعالى : 

( وَقَالوا كونوا هودا أ تصارى تَهْتدوا » قل بل ملة إبْراهِيم حَِيقًا © 
/١5(‏ البقرة) . 

ذكر المفسرون أن التقدير : بَلْ نت ملةَ إبراهيم 9 , أو : بل اتَبُوا ملة 
إبراهيم » أو : بل عليكم ملة إيراهيه ١"‏ , 

وقوله تعالى : 

« ولا تقولوا لمَنْ يُقَتَلٌ في سبيل الله أموات بَلْ أحْياء ولكن لا 
تَشكُرُونَ 4 (154 / البقرة) أي : لا تقولوا هم أموات بل هم أحياء ١‏ , أ 
بل قولوا هم أحياء 9" , 

وقد سبق أن ذكرت قول النحاة المتأخرين بأنّ الاضراب ب ٠‏ بل » العاطفة 
للجملة إِمّا أن يكون إضرابًا إبطاليًا , وما أن يكون إضرابًا انتقاليًا » أي 
الائتقال من غرض إلى آخر دون إبطال لا قبلها 2 وذكروا أن هذين المعنيين 
كليهما وقعا في القرآن الكريم ء وعلى هذا سار جمهور المفسرين المتأخرين في 


+7 بل 


كتبهم . و 

وقد رجعت إلى عدد من كتب هؤلاء المفسرين والنحاة لمعرفة أقوال 
أصحابها في معنى « بَلْ » في كل موضع من مواضع ورودها في القرآن الكريم 
(70١موضعا)‏ . فخرجت بالإحصائية الآتية القائمة على الآراء الغالبة : 

« بل » تؤدي معنى الإضراب الإبطالي في موضعًا ('") 

« بل » تؤدي معنى الإضراب الانتقالي في /الا موضعا (1") 


المجموع ٠‏ موضعا 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الرّمَانِي وابن مالك جعلا كل مواضع « بل » في 
القرآن الكريم مؤدية معنى الانتقال من غرض إلى آخر . 

قال الرَمَانِي في معاني الحروف » : « وإذا جاءت << بل »2 في القرآن 
كانت تركا لشيء وأخذا في غيره » وأكثر ما تأتي بعد الإنكار .» 9") 

وكا ابن مالك في شيرع الكافية 6 1 تون كان الواقم يعذ 0< بل 
جملة فهي للتنبيه على انتهاء غرض واستئناف غيره » ولا يكون في القرآن إلا 
على هذا الوجه الاين 

ولم يَلْقَ هذا الراى فقولا مق سهور النيء 219 , وحَمَلَهُ بعضهم على 
أن دبل » ؛ لا تكون في القرآن بيقين إلا على وجه الانتقال ”*" . 

وفي رأ بي أنّما جرى عليه جمهور النحاة والمفسرين أقرب إلى فهم المعاني 
الدلاليّة التي استعملت ١‏ بَلْ ؛ لأدائها في القرآن الكريم , وهذا ما أوضحه فيما 


يلي : 


تحايل مواضع الإضراب الإبطالي 
لعل وجه الخلاف بين الرأيين السابقين يظهر واضحًا في حالات مجيء ما 
قبل « بل » حكاية من القرآن الكريم لأقوال باطلة صدرت عن بَشّر ؛ بحيث 


بل ومم 


يكون ما بعد « يل » رَدا من القرآن على تلك الأقوال » نحو قوله تعالى : 

- 9 وَقانُوا قلوينا غُلف بل لَعنَهُمْ اله بِكفْرِهِم ميلا ما ينون 01 
البقرة) . 

- < وقالوا انَحَدَ الله ولد » سبْحائَهُ يل لَّهُ ما في المَوات والأرزض » 
/١١5(‏ اليقرة) . 

١ -‏ وَقَالّت الْيهُودُيَدُ الله مَعْلُولَة عُلّتَ أيدِيهم وَلَعنوا يما قَالوا » بل يَداُ 
مبسوطتان يُنفق كيف يَشاءٌ © (58 / المائدة) . 

- 9 أمْ يتقولوت به جئّة بَلْ جَاءهُم بِالْحَق وَأكْترُهُمْلِلْحَق كَارِهُونَ 4 /1١(‏ 
المؤمنون) . 

- 8 أمْ يقولون افْتَراهبَلْ هو الْحَق من يبك © ( 1 / السجدة) . 

- 9 قإذا مسن الإنسان ضر دعانا نما حَوَلْناهنِعْمَة نا قال نما ويم على 
عِلَمِ بل َل هِي فتن وَلَكِنٌ أكترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4 (14 / الزمر) . 

ويبلغ عدد المواضع التي جاءت في القرآن الكريم على هذا النمط ١7‏ 

و1 

يرى الجمهور أن الإضراب في هذه المواضع إِنْما يُعَدّ من الإضراب 
الإبطالي” ؛ ويقصدون بذلك أن الإبطال واقع على النسبة التي يتضمنها مقول 
الفول الآتي قبل « بل » » لا على حدوث القول ذاته ؛ لأنً القول وقع من 
القائل لا محالة 229 . 

أما الرمَانِي' وابن ن مالك فيبدو لي أنهما عدلا عن تسمية هذا إبطالاً خشية 
وقوع اللسين في فهم أن الإبطال واقع على حدوث القول نفسه . 

ولست أشاركهما القول بإمكان قيام ذلك الاحتمال ؛ إِذْ إن 1 
السياقبّة في هذا التمط م" من التراكيب تتكفّل بأمْن ذلك اللبس ؛ 


"6٠‏ بل 
تتضافر لبيان أن الإبطال يقع على النسبة التي يتضمنها المقول , لا على 
حدوث القول . 

كذلك يلاحَظ أنّ هذه الآيات سيقت رَدَا على أباطيل يريد القرآن كشف ما 
فيهامن فساق. »اوبات وه اق تجاقها في يقن جاسم . وعلى هذا فإن 
القول بأن « بل » جاءت هنا مجرد التنبيه على انتهاء غرض وأستئناف غيره » أو 
تركًا لشيء وأخذا في غيره 2 هو قول :يفيك عن الغرضن اندي ترم إليه 
الآيات ؛ لأنه يقوم على إغفال العّلاقة السياقيّة الناشئة من الريط ب ١‏ بَل » بين 
الجملة الحكيّة عن المقول البشري ورَدْ القرآن عليها » وهي علاقة إيطال النسبة 
الني يتضمنها ذلك المقول » وإثبات وجه الحق فيما جاء من رَدٌ القرآن عليه . 
ومذهب الرّمّاني وابن مالك ينظر إلى ما بعد ه بَلْ » على أنّه منفصل عمًا 
قبلها » وهذه النظرة تسلب من ١‏ بل » وظيفتها في الربط . 

و يقاس على هذا حالات مجيء ما قبل « بل » نهيًا عن الحسئبان أو نفيًا 
ون اعراتت 7 انها قرله كاين 

وا يح يَحْسَبْنَ الذينّ يَبْخَلونَ بما آناهُم اللهُ من فَضلِه هو خَيْرا لهم بَلْ هو 
شَرلّكُمْ 18004 / آل عمران) . 

وكما جاءت ٠‏ بل » إبطالاً من القرآن الكريم لحملة مقول القول أو 
الجسبان » جاءت أيضًا إيطالاً منه لأحداث أو أفمال تخالف وجه الحفيقة , 
وذلك في 4 مواضع ”" '' منها قوله تعالى : 

- ألم رَ إلى الَذِينَ يُرَكُونَ أنفْسَهُم بَلِ الله يُرَكّي مَن يَشاءٌ وَلا يُظْلَمُونَ 
قتيلا © (45 / النساء) . 

- 8 وما قتلوهٌ يَقينا بل رَقَمَه الله إِلَيْه وَكَانَ الله عَزيرًا حَكيمًا © (181- 
/ النساء) . ١‏ 

- 8 لَوْ أرَدنا أن تخد لَهوَا لاتحَذناء من لَدْنَا إن كنا فَاعلِينَ . بل تَقَذفُ 


بِالْحَق عَلى البَاطل فَيَدْمَفْهُ فَإذَا هو زاهق »© 18-1١1‏ / الأنبياء) . 

قال الزمخشري في تفسير الآية الأخيرة : 

« بل" إضراب عن اتخاذ اللّهو واللّعب » وتنزيه منه لذاته » كأنّه قال : 
جحانا أ نخد اللهى واللعب ٠»‏ بر من غاقتنا وموضي كيه ايفان 

عن القبيح أن نعدب اللهو بالجدٌ » وتدحض الباطل بالحق ؛ واستعار لذلك 

القذف والدفع تصوير؟ لإبطاله وإهداره ومحقه ٠‏ فجعله كأنه جرم صلب 
كالصخرة ة مثلا قذف به على جرم رخو أجوف فدمغه .» 0 

وفي مواضع أخرى قليلة » استعمل القرآن الكريم الابطال ب « بل » داخلا 
في مقول يورده حكاية على ألسنة المشركين » من ذلك ما يحكيه على ألسنتهم 
بعداد اجر العداي اق الانخرة . قال تعالى : 


الس الات 
0 َكل َنم م على ينض يكساءلو . قالوا إنكم كنتم تَأتوننا عن 


الييمين . الوا بل لم تكونوا مُوْمِنِين 2( وما كَانَ لنا علَيْكُمْ من سُلْطان بل كنئم 
ا الصافات) . 


لما قبل لَهُم أيْنَ ما كنم نشرِكُونَ من دُون الله ٠‏ قَانُوا ضَلَوا عَنَا يل لَم 

ام ٠‏ كَذَلِكَ يُضْل الله الكافرِينَ © (*/-174/ غافر) . 

ومن ذلك أيضا ما يحكيه القرآن عما كانوا يُرَدْدونْه من تَخَرص وإفك عن 
الرسول يِه » قال تعالى : 

- 9 وَأَسَرُوا النجْوى الذِينَ ظَلَمُوا هل هَدَا إلا , َشَرُ مكلَكُمْ . أ قَنَأنُونَ 
لحر وأنتم تَبْصِرُون ٠‏ قال ره ِي يَْلَم القَوْلَ في السسّماء والأرزضٍ وهو السسّمبع 
العَلِيمٌ . بل قَاُوا أمْمَاتْ أخلام بل افتراه بل وَ شّاء عد قليانا بابد كما ارول 
الأوّلون » (5-7 / الأنبياء») . 


؟4” بل 


ا ا 3 م إن أن كول شاعو وهكذا الباط” 
لَجْلَج”" . والمنطل 0 متحي جاع غير" ابت على قول واحد ان 

ووقعت« بل 1 في صَّدَّر جملة مَقول القَوّل في 6 موضعا من القرآن 
الكريم ” لن « والملحظ اللافت أنّها جاءت في هذه المواضع كلها للإضراب 
الإبطالي » ومن ذلك قوله تعالى : 

١ -‏ وَقَالُوا كُونُوا هود أو تصارى تَهْتدُوا قل بل مله إزراهيم حَنِيقًا » 
/١0(‏ البقرة) . 

- 9 وَإِذَا قل لَهُم اتَبمُوا ما أنْرَلَ اله قالُوا بل تتبع مَا ألمَيْنَا عَلَيْهِ أباءنا » 
/١7١(‏ البقرة) . 

- < فَأمَانَهُ الل ما عَامٍ نم به قال كم لت قال لبت يما أو يض يم 
ابل تماق عام 76504 / البقرة» . 

ظاهرة التَلازم بين مجيء « بل » في صّدرٍ مَقول القٍَْ ودلالتها على 
الإوبطال هي ظاهرة جديرة بالدراسة 5 ومن الخير تدبرٌ هذه المواضع في تَأن 0 
لأني أرجح أن يكون هذا النمط هو الأصل في استعمال بل في العربية . 

من الجدير بالذكر هنا أن برجشتراسر كان قد ذكر رأيًا مقتضبًا في « يل ؛ لم 
يدعمه بدليل » على الرّغم مما يترتب عليه من نتائج مهمة في الدرس 
النحوى » قال : 

دو < بل )> أصْلّها جواب عن سؤال . » 

ولا أعلم أحدا من نحاة العربية ذهب إلى هذا الرأي ٠‏ إلا أثني أميل إلى 
ل ل ل 

يغلي على لي أن ١م‏ بل 5 وضعّت ضعت أساسًا لتكون جوايًا عن سؤال حين 
يراد الإضراب عن النسبة التي عه الاستفهام » وإثيات نسبة أخرى 5 


قارف 


بل ممم 


سيل التفين لا يتتضعتها ذلك الاستغهام :.ويستوي نيهذا الاسصهام المطلوت 
به التصديق ٠‏ والاستفهام المطلوب به التصوّ أو التعيين . 

مثال ذلك في طلب التصديق أن يقال : (أ زيد عندك ؟) 

فيرى المتلقي أن زيد) ليس عنده ٠‏ وإنّما عنده عمرو ٠‏ فيريد أن ينفي وجود 
زيد » ويثبت وجود عمرو على سبيل اليقين والتحقيق في تركيب واحد » 
فيقول : ( بل عندي عمرو ) . 

ومثال ذلك في طلب التصوّر أو التعيين أن يقال : (أ زيدٌ عندك أم بكر)؟ 

فيجيب المتلقي : (بَل عندي عمرو) . 

وأستدل على هذا بالاستعمال القرآني وبكلام العرب . 

لقد وقعت « بل » بعد أسلوب استفهام في 44 موضعا من القرآن الكريم 
من بين /111 موضعًا هي مواضع ورودها في التنزيل الحكيم » وجاءت أغاط 
الاستفهام على النحو الآتي : 

يل » بعد استفهام بغير « أَمْ» في ١‏ موضمًا 8 

بل » بعد استفهام ب أم » المنقطعة في ١4‏ موضعً 9©) 

«يل » بعد استفهام ب « أم » المتصلة في 4 مواضه "ا 

المجموع 00 
فمن الشواهد على استعمال « بل بل ' في القرآن الكريم جوابًا عن سؤال 

ل : 9 وَائْل عَلَيِهِم نَأ إيُراهيم ٠]‏ إِذ قال لأبيه ووم 
مَا تَعْيُدُون ار ٠‏ قال هَل يَ* يَمْمَُوتَكُم إذ 
تَدَعون أو يَنَفَعُونَكُم أو يرول : قالوا با" جَدَنا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْمَلُونَ > 
(1/5-59/ الشعراء) . 


يذكر القرآن الكريم الاستفهام الذي وجّهه إبراهيم عليه السلام للمشركين 


بل 


ا ل : ؤ هَل يَسْمَعُوَكُم إِذ 
. أ يَنشَعُونَكُم أو عار 4 ٠‏ فأوقعهم هذا السؤال في حيرة 

و ا ا 
وإن هم أجابوا ب ٠‏ لا » ألزموا أنفسهم الج على وجوب إيمانهم ٠‏ فلم 
يجدوا 0 إلا أن يريو 0 ذلك لهي الذي يكشف لبناذ 
وهبهات ١‏ لان اشام ولأ لا يكونان برهان اه 
ينقلب حقا بالقدم .» ريد 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : 

« قالُوا أ أَنْتَ فَعَلْتَ هذا يهنا يَا إيُراهيم . قَال بل فعله كبيرهم 
نَاسألوهُم إن كانوا يَنطِفُونَ 4 77 -77 / الأنبياء) . 

هنا استعمال متميّر ل « يَلْ » ؛ فالسؤال الذي جاء على ألسنة المشركين 
يَحتَمِل أحَدَ جوابين  :‏ نعم » أو : لا » , وقد كانت « نعم » هي الجواب 
لوقع ؛ لأنٌ إبراهيم 2# هو الذي كسر أصنامهم » قال تعالى : « فَجَعَلَهُم 
جُِذَاذًا إلا كبيرا لَهُم لَعَلَّهُم لَه يَرْجعُونَ 4 (8ه / الأنبياء) ,2 ولكن القول 
الكريم الذي جاء على لسان إبراهيم #5 : ؤب فَعلَهُ كبِيرْهُمْ هَذَا 4 نما جاء 
على سبيل الاستهزاء بهم وإلزامهم الحَجَّة » وهو أبلغ وأشد تأثيرا في النمس 
من مجرد الاكتماء بالجواب ب « نعم » » وهذا 4 فعهم إلى الرجوع 3 
أنفسهم كما في قوله تعالى : 9 فَرَجَعُوا إلى أنفسهم فَقَالوا ِنَكُمْ أنتم 
الظَالمُوتَ © (55 / الأنبياء) 1 

والذي أطمئن إليه هو ما ذكره القرطبي عن بعض المفسرين من أن ما جاء 
على لسان إيراهيم كله يعد يُحَدُ اعترافًا صمنمًا بأنه هوالفاعل 0 وأضيف إلى 
هذا أن المعنى المقاميً لذلك القول ليس نسبة الفعل إلى كبير الأصنام ؛ لأنّ 
غاية الأداء منه هي السّخرية والاستهزاء » وعلى هذا فإنّ الغرض مما جاء على 


بل ننضنا 


لسان إبراهيم يِه هو التعريض بأنّ الأصنام الصغيرة لا تصلح أن تكون آلهة 
لأنها لم تستطع دَهمّ الضَّرر عن نفسها , وبأل الصنم الأكبر لا يصلح أيضًا أن 
يكون إلا لأنه لم يستطع حماية الصغار ٠‏ ومن هذا يظهر استعمال « بل » 
اللمريها ؛ ذلك لأنها أفادت إبطال النسبة التي يتضمنها الاستفهام من ناحية 
اللفظ تعونت ؛ أما من ناحية المعنى فقد أفادت إثبات تلك النسبة ٠‏ لأن المعنى 


المفاميً للجواب يجمع بين الاعتراف الضمني والتعريض والاستهزاء وإلزام 
الحجة . 

قال الزمخشري : 

ذ هذام. ن معاريض الكلام » ولطائف هذا النوع لا يتغلغل فيها إلا أذهانٌ 
الراضة من علماء المعاني » والقول فيه : إِنَقَصْدَ إبراهيم صلوات الله عليه لم 
يكن إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى الصّم ( إنما قصد تقريره لنفسه 

وإثباته لها على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه من إلزامهم الحَجّة وتبكيتهم 
وهذا كما لو قال لك صاحبك وقد كتبت كتابًا بخط رشيق وأنت شهيرٌ 
بحسن ٠‏ لط ا يت ؟ وصاحبك أميأ لا يمن اللخ » ولا 
بقدر إلا على حَرْمَشَة فاسدة ٠‏ فقلت له : (بل كنتينّهُ أنتَ) . كأن قصدك 
بهذا الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به ١‏ لا نفيه عنك وإثباته للأمّي أو 
الْمُخَرْمش ؛ لأن إثباته - والأمر دائر بينكما - للعاجز منكما استهزاء به 
وإثبات للقادر .» (40) 

- أما ما جاء في القرآن الكريم من استعمال« يل » جوابًا عن سؤال طُلب 
به التصوّر أو التعيين » فنحو قوله تعالى : 

و وَلعَدانينَا رايم مده من قبل وَكنا ب حاون . إذ قال لأبيه وَقَوْمه مَا 
هذه ذه التماثيل تي نتم نَهَا عَاكِمُونٌ . فَالوا وَجَدْنا آباءنا لها عَابدِينَ . قالَ لقد 
كم َنم وَبَاوكُمْ في ضّلال مين . الوا أ جتنا باحق أم أَنْتَ مِنَ اللاعبينَ 


"ابل 


َال يل ربكم رب السسّمَوات والأرْض الذي فَطَرَمُن وَأنَا عَلَى ذَلَكُم سَنَ 
الشاهدينَ 4 (1ه -05 / الأنبياء) 1 

يلاحَظ في الاستفهام الذي جاء على على ألسنة المشركين : «أجتنا باحق م 
نت مِنَ اللاعبينَ 4 أن ه أمْ » أفادت التسوية بين الجملتين المتعاطفتين لطلب 
تعيين إحداهما ٠»‏ والقاعدة في اللغة هي أن يكون الجواب بتعيين إحدى 
الجملتين دون استعمال ١‏ يل » » إلا أن التسوية التي يتضمنها استفهام المشركين 
تسوية جائرة ؛ فهي من ناحية تسوية بين طرفيّن : أحدهما حق واضح أشة 
الوضوح . والآخر باطل لا يشك في بطلانه عقل" ( ومن ناحية أخرى يِمْهَم 
من المقام أن الملشركين يميلون مَيْلاً شديدً إلى أحد طرقي التسوية » وهو 9 أنت 

من اللاعبين » »2 فهم لا يقصدون بسؤالهم في الحقيقة طلب تعيين أحد 
الطرفين » وإنّما يقصدون المُساؤل عن الطرف الآخر » أي طلب تصديقه ؛ 
فكأنهم يستفهمون : أَأَنْتَ من اللاعبين ؟ 

ولهذا حرص القرآن الكريم على الإضراب عن هذه التسوية باستعمال 
« بل » . وإثبات معنى جديد بعدها يتضمن جوابًا عن السؤال » وفي الوقت 
نفسه يتضمن الدليل عليه بذكر آية من أيات قدرة الله تعالى » هي فطر 
السموات والأرض . 

ومن ذلك أيضا قوله عز وجل : 

9 َال اين كمَُوا هَل َدلَكُمْ َلَى رَجُل يكم ذا مزفكم كل مُمَزْق 
إِنَكُم لَفِي خَلْقَ جديد أ فترَى على الله كبا أم به جنة بل الَِينَ لا يُؤمنون 
بالآخر خرَة في العَذَابٍ والضّلال الْبعيد 4 (0- دم نا )+ 

هنا يقيم المشركون في تساؤلهم ب « أم » المتصلة تسوية بين باطلين : 
الأول : ادعاؤهم أن الرسول يَكِ افترى على الله كذبا » والآخر - ادعاؤهم 
أن به جنونا . ومعلوم في العربية أن المُستفهم ب «أم » المتصلة « يَدَّعي أن أحد 


بل 47م 


المتعاطفين كائن وإن لم يعرفه بعينه .» ('4) زإلماستتهع طالبًا تعيينه » 
وكذلك كانت عقول المشركين الفاسدة ترى أن أحَدَ الادعاءين صحيح » وهنا 
يَكْمُنْ سر استعمال « بَّلْ » في الجواب ؛ حيث وُظّقَتْ للإضراب عن طَرَفَي 
التسوية وإبطالهما جميعا » وإثبات وجه اليّقين الذي لا ريب فيه : « أن هؤلاء 
القائلين الكافرين يالبعث واقعون في عذاب النار 2 وفيما يؤديهم إليه 
الضلال عن الحقّ وهم غافلون عن ذلك » وذلك أجنٌ الجنون » وأشله إطباقًا 
على عقولهم .0 '؟) 

, وأحياناثرذه يل جوايا عن استفهام مي جاء بصيغة الخبر على سبل 
التخبير ب« إمَاً » بين شم شيئين » نحو قوله تعالى في سورة طه : 

« قالوايَا مُو سى ما أن تلقِي وما أن كوت أد م . قَالَ بل ألقوا > 
(5-564ك/ طه) . 

فكأن السحرة سألوا موسى ظَ2ِ : أ تلقي أنت أم نلقي نحن ؟ وهو في 
البنيّة المُضّمَّرة : إن تلق أنت فلا بأس وإن لم تلق ألقينا نحن . وله أيضًا 
معنى صيغة الأمر : اختر ذا أو ذا » فهو تخيير بين شبئين صبيغ في صورة الخبر 
ويتطلب جوابًا بتعيين أحد الشيئين 2 وجاء الحواب ب « بل » » لإبطال أحد 
الشيئين وإثبات الآخر . والملاحظ هنا أن « بَلْ » أثبتت ت أحّد الأمرين اللين 
تضمنهما الطلب ؛ في حين أثبتت في الشاهدين السابقين أمر جديدا لم يكن : 
يتضمّّه الطلب . ويظهر لي أن الذي يحكم هذا هو سياق المقام » فالمقام في 
هذه الآية مقام تخيير بين شيئين اختار موسى طلِمَنِ أحدهما . 

ومن دلائل الإعجاز البياني في القرآن الكريم مجيء جواب موسى لطعلا 
دون استعمال « بَلْ » في قوله تعالى في سورة الأعراف : 

< قالوايا مُوسى إما أن تلقى وإِمًا أن تكوث تَحْنْ الْمُلْقِينَ . قَالَ ألقرا » 
/١١1-1١6(‏ الأعراف) . 


ايل 


إذ يُلاحَظ هنا فيما جاء على لسان السسّحَرَةِ ما يوحي برغبتهم في أن يقع 
الإلقاء منهم قبل موسى طِيتّهِ » بقرينة تأكيد ضميرهم بالضمير المنفدمل ؛ 
« نحن » » وتعريف الخبر (الملقين) بالألف واللام » فكأن فحوى كلامهم : 
نحن المستحقون لفعل الإلقاء » أو كأنّهم يسألون : أثلقي نحن ؟ فكأنهم 
أضربوا هم أنفسهم بأسلوب الاختصاص هذا عن احتمال إلقاء موسى عََاهِ ؛ 
فلم يَسْتَدّْع الجواب استعمال و بل » لأداء معنى الإضراب . 

وقد استعمل العرب ‏ يل ؛ في كلامهم جوابًا عن استفهام ب ٠‏ أم » : وما 
وجدته في بع دواوينهم قول النابغة الذبياني : 


0 
ممم 


مِنْ سنا بَرْقَ رأى بَصري 
لمحة 1 000 


فلاح من َيْنِ أبواب وأستار 


5 
أ 


2) 


وقول عمر بن أبي ربيعة : 
وَقَالَتْ وَعَضت بالبّتان 1 فَضَحتنِي 


وَأَنْتَ ارو ميسو أمرلة أَغْسَر 
أَرَيْنَكَ - إِذْ هنا عَليِكَ - أَلَمْ تَخَفْ ؟ ش 

5 و وَحَوْلِي من عَدَوكَ حَض 
فوالله ما أذري أ نَعْجِيلٌ و 

سرّتا بلك أ قا نَم من كنت تخد 
تلا : بل قَادنِي الوق وَالَْوَى 


ب ؛ وما رن اناس تك 148 


بل 46م 


ويُستنتج من الشواهد السابقة أن اللسان العربي' يستعمل «بل » في الجواب 

عن السؤال » سواءاً طُلب بالسؤال التصديق أم طلب به التصوّر أو التعيين . 

وإني أميل إلى ترجيح ما رآه برجشتراسر من أن هذه الوظيفة هي الأصل 
في | ستعمال « بل » في العربية . 

ويدفعني إلى هذا ما يُلاحَظ من التّقارب بين بَلْ » و « بَلَى » في المبْنّى 
والمعنى . 

فأمّا من حيث المبنى فمن الواضح اشتراك الحرفين في العنصرين الصّوتيين 
الأولين . 

وأمًا من حيث المعنى الوظيفي فالحرفان يشتركان في أداء معنى إبطال ما 
قبلهما ٠‏ فقد ذكر النحاة أن « بَلَى » حرف جواب ٠‏ تختص بالنفي وتفيد 
ل ا اي د 

مسدياة بو 0 

جاءت في ١١‏ موضعًا جوابًا للنفي 7 ؛ نحو قوله تعالى : 9 رَعَمَ اين 
كمروا أن لن بِبْعَُوا قل بلى وَرَبّي لتبعئن ثم لتتّئون بِمَا عَمِلتم » 
(0/ التغابن) . 

وجاءت في ١١‏ موضعًا جوابًا لاستفهام منفي تقريري 237 » نحو قوله 
تعالى : 

١‏ وَإِذْ قال إنْراهِيمُ رب أرني عَيْف تُحْبِي الْموَى قَالَ أ ولَمْ تمن قَال بَلَى 
وَلَكِن لَيطْمَئَ قلْبِي 74 ٠‏ البقرة) . 

وقد أجرى العرب النفي مع التقرير مَجْرَى النفي الجرّد في رده 
و 0 


6" بل 

ويبدو لي أن « بل » و« بَلَى » يرجعان إلى أصل واحد في العربية » إلا 
أ نّهما افترقا وتمايزا على مر عصور الاستعمال اللغوي ٠‏ في حين اكتفت اللّغة 
العبرية بمبنى موحد لهما هو 2314 اناه ؛ قال برجشتراسر : 

«و<< بَلَى »2 في العبرية 738 », ومعناها النفي في بعض الأوقات » 
والإيجاب في الأخرى , ككون« بَلَى » مُوجبّة » و << بل »» نافية .0 2017 

ولعله أراد بقوله » , بَلى » مُوجبّة » و ٠‏ بل » نافية » تحديدَ ما بين الحرفين 
من فرق في أداء محنى الإبطال . 

: فحين يقال‎ - ١ 

001000 

0 

فقد أفادت ١‏ بَلَى » إبطالَ ما في التركيب من نفي , وإثبات ما فيه من 
نسبة » ويْهَمُ من هذا أن إبطال النفي يعني إيجابه ؛ لأن نفي الثفي إثبات » 
ف و يَلَى » مُوجيّة للنفي ؛ مُتْبنَة للنسبة . 

اويبدو لي أن ه بَلَى » هنا تعني في البنية المضمّرة ام لد نا 
اخنْصِرَ التركيب فحُذْقَت الجملة : جَاءَ زيد » وزيدت ألف على «بّل » ليمكن 
الوقوف عليها . وإلى هذا ذهب ابن فارس حين قال : 

١‏ << بَلَى»» تكون إثبانا لخي قبلّها , يقال : أمَا خَرَحَ زيد ؟ فتقول : بَلَى» 
والمعنى أنه يل » وُصِلَت بها ألف تكون دليلاً على كلام » يقول القائل : أَمَا 
خَرَج زيد ؟ فتقول : بَلَى » ف« بل » رُجُوعٌ عن جَحْد , والألف دلالة كلام » 
كأنّك قلت : بل حَرَجَ زيد .72 

ولعله بنى رأيه هذا على ما ذهب إليه الفرَآءٌ حين قال : 

« الاستفهام يحتاج إلى جواب ب << نعم »2 أو << لا »2 » ما لم يكن فيه 


بل اهم 
جحد 2 ٠‏ فإذا دخل الْجَحْد في الاستفهام لم يستقم أن تقول فيه <١‏ نعم » , 
فتكون كأنك مر بالجحد وبالفعل الذي بعده » ألا ترى أنّك لو قلت لقائل 
قال لك : أمَا لَكَ مال ؟ فلو قلت (<١‏ نعم») كنت مُقَرَا بالكلمة بطرح 
الاستفهام وحده » كأنك قلت : نعم » ما لِيَ مال" رادو ناب رسو عن 
الجحد ويُقيرّوا بما بعده ٠‏ فاختاروا << بَلَى »» ؛ لأن أصلها كان رجوعا 
مَحْضًا عن الجحد إِذْ قالوا الماكال كيد لسار ري الوكارد د ال اكلم 
علب ربعو يصلح الوقوف عليها » فزادوا فيها ألما يصلح فيها 
الوقوف عليه » ويكون رجوعا عن الجحد فقط . وإقرارا بالفعل الذي 
بعد الجَحْد .070 ْ 
ومن سار على هذا الهج أبو منصور الأزهري صاحب ١‏ تهذيب 
للد :9" رواب الو 50 ٠‏ وهو نهج كوفي أراه أقرب إلى فَهم العللاقة 
بين بل » و بَلَى + + وأولّى بالأخذ به في الدرس لوي الحديث من النّمج 
البصري الذي يَرَى أن « بَلَى » حَرْف ثلاثي الوّضع ٠‏ والألف من أصل 


الكلمة :» 0797) 
ولعل ما دقع البصريين إلى هذا أنهم بنوا درسهم الصرفيً على أساس 
نظرية ثلاثية الأصول اللغوية . على أن هناك رأيًا آخَرَ جديا بالعناية أفاض 


في شرحه كثيرٌ من علماء الات السامية يذهب إلى أذ الأصول اللغوية كانت 
في أول أمرها ثنائية الحروف ؛ يتكوّن كل منها من مقطع واحد مُعْلّقَ » وأن 
المواد الثلائية ليست إلا الموادً الثنائية في صيغ أخرى دعت الضرورة إلى 
استعمالها بطريق التدرتّج اليم ال 

ويبدو لي أن الألف التي زادتها العربية في آخر ٠‏ بل ؛ هي من اللواحق 
5ه الني تلجأ العربية إلى إحاقها بالمباني في خلال عملية « الترميم » التي 
تقوم بها بين الحين واادين » « فقد يستصغر العربيٍ كلمة » ويستقل عدد 
حروفها , ٠‏ فلا يلبث أن يزيد فيها حتى تكبر ؛ محافظة عليها » أو رغبة في 


0 ابل 
تطعيمها بحروف مساعدة تَقَوّيها » وتَقَوي معناها » وقد عرف القدماء أنّ في 
زيادة المبنى زيادة في المعنى ١‏ (8*) 

وبهذا التفسير تطورت «بّلْ » إلى «بَلى » و« بّله » » وتطوّرت « ثم إلى 
«نْسّتَ» 2 و تطورت «١‏ لَكِن ؛ إلى « «لكن » و تطورت دلا » إلى « «لبْنَ 
ودلات » : وأمثال هذا كثيرة جدًا في اللّفة . 


؟ - وأمًا حين قال : 

(أمَا جاءً زيث) ؟ 

(بَل جَاءَ عمرو ) . 

فقد أفادت ‏ بل » إبطال ما في الاستفهام من نسبة ٠‏ أي نفي تلك النسبة ؛ 
وإثبات نسبة أخرى تتضمنها الجملة المعطوفة » في حين تفيد « بَلَى » إيجاب 
النفي » د النسبة ل 
ا ا 0 بايا له تنفيها وتثبت نسبة 
أخرى ؛ ولعلى هذا هو ماكان يعنيه برجشتراسر بقوله  :‏ بلى » مُوجِبَة » ) 
وبل »نافية . 

إن ٠‏ يِل » بوصفها حرف عطف تَعَد أداةَ ربط بين المتعاطفين ؛ فلا يصح 
الوقوف عليها ؛ لأنّها مُفتقرَة إلى ما بعدها فإذا تَلمَظَ المتكلّم ب « بل » توق 
المتلقي كلام بعدها » وهذا شأن حروف العطف كلها . 

أمّا بعد أن زيدت أنف في آخر « بل » فصارت بَلَى » » فقد أصبح الوقف 
عليها مكنا ٠‏ ولم تَعُدْ مُفتقرَة إلى ما بعدها ؛ لأنها أصبحت مَثْلٌ في ذاتها 
تركيبا مستقلا قائمًا بذاته » وأصبح ما بعدها تركيًا آخر منفصلاً عنها وعم 
تلهاما لم تشخل عليه أداة زيط أخرى»««وهي برهذا قذ. اتقلها ين دمر 
حروف العطف وأدوات الربط إلى ز مْرَةِ أحرف الجواب . 


بل سمس 


ولعل هذا ما كان يعنيه أبو منصور الأزهري بقوله عن ١‏ بَلَى » : « فزادوا 
الألف على « بَلْ » ليَحْسُنَ السكوت عليها ؛ لأنّه لو قال << بَلْ » كان 
يتوقم كلامًا بعد << بل »» ء فزادوا الألف ليزول عن الخاطب هذا 
الو 50 

ولقد لاحظت في مواضع استعمال ١‏ بَلَى » في القرآن الكريم 1١(‏ موضعا) 
أن ما جاء بعدها في 4 مواضع ”''' جاء مؤكّدا ب إن» أوب: قَذْء أو بالقّسَم 
نحو قوله تعالى : ْ 

- < الِينَ قاسم الملائكة ظَالِمِي نهم فَألْقُواالسلّمَ ما كنا نَْمَلمِن 
منُوء بََى إن اله مما كُنتم َْمَلُون 4 (18/ النحل) . 

- ( كلما ألْقِي يها توج سالهه حَرْنهَا أ لد بابكه نَدَية +أقالوا يل قد 
جَاءَنا نير فَكَذَيْنا 4 (4- -4 / الملك) . 

- 9 رَعَمَ الذِينَ كَمَرُوا أن لّن ب يُعُوا قل بَلَى ورب بعش ثم لبن ما 
عَملتم 4 (7/ التغابن) . 

في حين لم تدخل أي أداة من أدوات التوكيد : ولم يُستعمّل أسلوب 
القسّم فيما جاء بعد « بل » في أي موضع من مواضع استعمالها في القرآن 
الكريم 157 موضعا) . 

وربما يرجع تفسير هذه الظاهرة إلى أن « بَلى » تفيد إيجاب النسبة المنفية 
وإثباتها » فيصح أن يأتي ما بعدها مؤكدا هذا الإيجاب » وكون ما بعدها 
تركيبًا مستقلا يمد السبيل لدخول أدوات التوكيد . أما و بل » فهي في ذاتها , 
ومن حيث الأصل فيها ٠‏ تنفي النسبة التي قبلها » وتثبت نسبة أخرى على 
سبيل التحقيق واليقين ٠‏ فهي بما تحمله من معنى التحقيق واليقين تجعل ما 
بعدها في عَنَى عن التّوكيد , أي أن « بل » نَعَدّ في ذاتها قرينة على إرادة 
التوكيد » ولعل هذا ما دفع بعض النحاة إلى حَمْل معناها على معنى بعض 


64" بل 
أدوات التوكيد , فقد قال الأخفش نقلاً عن بعضهم : إن « بَلْ » في قوله 
تعالى : 

« صن ٠‏ وَالقرآن ذِي الذكر . بَلٍ الينَ كَمَرُوا في عزة وَشِقَاق 4 ١-1(‏ / 
صْ) هي بمعنى « إن » , فلذلك صار القَسسَمْ عليها ؛ لأنّ القَسَم لا بد له من 


1 1 
جواب 0 . 

وقال ابن القيم : ٠‏ أمَّا حُكُمْ ما بعد << بَلْ »2 فالتقرير والتحقيق ؛ 
كمه تطبر ا أ 50 
تحليل مواضع الإضراب الانتفالي 


هذا هو المعنى الذي جَرْمْ الرمّاني وابن مالك بأن اعمال القرآني 
مقصور عليه ؛ وخالفهما الجمهور في ذلك » وقد بيّنت فيما سبق صِحة 
مذهب الجمهور ٠‏ وأن الإضراب الإبطاليّ وقع في القرآن الكريم كما وقع فيه 

وقد اختلف النحاة على مَررٌ عصور الدرس النحوي في التعبير عن مفهوم 
الإضراب الانتقالي الذي تؤديه « بل » و فمن العبارات التي قالوها فيه : 

سيبويه : ترك شيء من الكلام وأَخْد في غيره 279 , 

العكبري : الخروج من قصّة إلى قصّة 47" . 

ابن عصفور : الإضراب على جهة الترك من غير إبطال '*"2 . 

ابن مالك : التنبيه على انتهاء غَرَضٍ واستئناف غيره 293 , 

الرضي : الانتقال من جملة إلى أخرى أهم من الأولى ”"' . 

ابن هشام : الانتقال من غرض إلى ]+ (314) 1 

وباستئناء عبارة الرضي” إن سائر العبارات تتفق في المعنى » ولعل أساسها 
هو عبارة سيبويه . أما عبارة الرضي فهي تضيف إلى مفهوم الإضراب 


بل ومو 


الانتقالي معنى جديدا ؛ إِذ هي ترى أن الجملة التي تجيء بعد بل » » تكون أهم 
من الجملة التي تسبقها » وهذه نتيجة مهمّة يؤكدها استقراء الاستعمال 
انراني : ويغلب على ملي أن ارام ضي أَجْمَلَ في هذه القاعدة آراء الزمخشري 
متنائرة في « الكشّاف » » وهذا ما أوضحه فيما يأتي : 

في رأبي أن القول بأن مفهوم الانتقال الذي تفيده ٠‏ بَلْ » هو : ترك شيء 

من الكلام وأَخْذٌ في غيره » إنما ينفي وجود أي غلاقة سياقيّة بين ما قبل 
بل ؛ وما بعدها » ويجعلهما في حكم المنفصليّن ؛ لأنه نه يُنْكرٌ أداء « بل » 
وظيفة الربط بين الكلامين » ومن هنا فهو يَحُولُ دون فهم أي معنى دلالي من 
خلال العلاقة السياقيّة الناشئة من هذا الربط . 

وقد سبق أن أوضحت أن« بل » بعد أن زيدت ألف في آخرها فصارت 
«بَلَى نما خرجت بهذا من زمر حروف العطف وأدوات الربط لتدخل في 
مر أحرف الجواب . أمَا 8 طمن لأف فول لا ل راي حرف 
عطف وأداة ربط حيثما استعملت » وكونها تؤدي وظيفة الربط يجعل ما 
بعدها ذا عَلاقة سياقيّة بما قبلها » وعلى هذا فهي حين تؤدي هنا معنى 
الإضراب الانتقالي لا تكون وظيفتها مقصورة على مجرد الانتقال من كلام 
إلى كلام دون إنشاء عَلاقة سياقية بينهما » وإنما وظيفتها في الربط بين 
الكلامين تجعلها تقيم علاقة سياقية بينهما » بحيث يستفاد من التركيب معنى 
دلالي لم يكن ليفهم لو لم تستعمّل «بَل». 

ويذهب جمهور الشّحاة ة إلى أن « يِل ؛ إذا تلتها جملة كانت غير 
عاطفة "2 . وقد سبق أن ذهبت في التّمهيد لهذا البحث إلى أنه ينبغي في 
الدّرس التحوي الحديث فَهْمُ العطف على أنه نمط من أنماط الربط تنشأ منه 
عَلاقة سياقية معنوية بين المتعاطفين , لا على مجرد أنه باب من أبواب التوابع 
يقوم على التبعية اللفظية ٠‏ وهي المطابقة في علامة الإعراب . وعلى هذا 
فليس ما ذهب إليه الجمهور غريبًا » ولكن كان الغريب ألا يذهبوا إليه ؛ ذلك 


ابل 


لأنهم أقاموا مفهوم العطف في درسهم على أساس التبعية في علامة 
الاعراب . 

ولفد لاحظت أنّ « بَلْ » حيثما استعملت في القرآن الكريم دلّت على 
وجود عَلاقة سياقيّة بين ما قبلها وما بعدها » وهذا ناشئ - كما قلت - من 
وظيفتها في الربط . كما لاحظت أن استعمال « يَلْ » في القرآن الكريم 
للانتقال هو استعمال غَنِيّ بالمعاني الدّلاليّة التي تنشأ من فهم العلاقة السياقية 
بين ما قبل « بل » وما بعدها » ويقوم سياق المقام بالدور الأول في التعرّف 
إليها . 
أهم ال معاني الدلالية التي يفيدها الإضراب الانتقالي 

لاحظت من خلال استقراء استعمالات « بَلْ » في القرآن الكريم أن المعنى 
الوظيفي الذي تؤديه « بل » حيثما استعملت هو الإضراب عما قبلها » وإثبات 
ما بعدها على سبيل اليقين والتحقيق » ومعلوم أن هذا المعنى هو نفسه العّلاقة 
السياقية التي تقيمها « بل » بين ما قبلها وما بعدها بطريق الربط بينهما . 

ويقوم السياق من خلال قرائنه بتحديد معنى الإضراب الكامن في : بل » 
وتخصيصه , ومن هنا تظهر المعاني الدلاليّة المستفادة من تراكيب العطف 
ب « بل » وتتمايز » فيكون الإضراب إبطاليًا أو انتقاليًا حسبما توجهه قرائن 
التعليق في السياق . 

وقد لاحظت أن المعنى الدّلالي العام للإضراب الانتقالي في » « بل »)ا هو: 
الانتقال إلى ما هو أهمٌ وأَجْدَ ُبالدَكْر على جهة اليقين والتحقيق . 

ومن هنا أرى أن المفهومٌ الذي ذكره الرضيٌ للإضراب الانتقالي وهو: 
« الانتقال من جملة إلى أخرى أهم من الأولى »7'"' ؛ هو مفهوم موافق 
للاستعمال القرآني » وهو في الوقت نفسه يُثبت ل ١‏ يل » وظيفتها في 
العطف والربط؛ لأنه يق بدورها في إقامة علاقة سياقية بين ما قبلها وما 


بل بامسم 
بعدها . 


وقد لاحظت أن هذا المعنى » وهو : الانتقال إلى ما هو أَهَم وأَجْدرُ بالذكر 
على جهة اليقين والتحقيق 5 تتفرع منه معان دلالية تتعدّدُ وتتمايز ( ولكنها 
تحمل جميعًا في طياتها دلالة المعنى الأصلي . 

ومن هذه المعاني الدلالية : 


لمعنى الأول - الانتقال إلى ما هو أبلغ في الوصف 

وهو أن يكون المعنى الوارد بعد « بل » أدَلَ على الاتصاف بالوصف 
المقصود من المعنى الوارد ق قبلها » أو على تجاز الخَدٌ في الاتصاف به . وهذا 
المعنى هو أكثر معاني الإضراب الانتقالي استعمالاً في القرآن الكريم » ومنه 
قوله تعالى : 

< وَكَالُوا أ إذَا صَلَلنَا في الأرض أ نا لَفِي خَلْقَ جَديد » بل مُم بلقَاء ريم 
كَافْوون »6 /١١(‏ السجدة . 000 ' 

قال الزمخشري : « فلما ذَكَرَ كفْرهم بالإنشاء أضْرّبَ عنه إلى ما هو أبلغ 
في الكفر » وهو أنّهم كافرون بجميع ما يكون في العاقبة » لا بالإنشاء 


وحده . لي 


ومن ذلك قوله تعالى : 

( أم يَُوُون نحن يميم مص داكو الحنه مبولون لير ٠‏ بل 
المنّاعة مَوْعَدُهُمْ والسسّاغة أَذْهَى وََمَُ *6 4 -55/ القمر) . 

قال أبو حيّان : « انتقل من تلك الأقوال إلى أمِْ الساعة التي عذابُّها أشد 
غليهم من كل" هرية وفنال + 009 

وكثللك جاء قوله تقالق + 


مه" بل 


١‏ إلى رَيّكَ يَومئذْ الْسُتقر اومان اوقيقا ين ور ٠‏ بل 
الإنْسَان عَلَى نفْسه بَصيرَ د /١5- ١7‏ القيامة) . 


اولك امام المغربي : ٠‏ ثم أرب عن ذَكْرٍ هذا النوع من إناء 
الإنسان بأعماله » وارتقى إلى نوع منه أتم وأكمل فقال : ف بل الإنسَان على 


س4 . ومعنى الآية أن الإنسان ينوم القيامة بأعماله 000 
نفسه حُجّة شاهدة على نفسه وسوء أعمالها , وقبْحٍ آثارها في دنياه » فلا 
حاجة في ذلك اليوم إلى تبت آخَرَّ غيرها 59٠.‏ 2 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : 

١‏ فَأمَا الإنْسَا إن مالا رب َه ونه يول ري أكْرمَنٍ .وم 
ما لاه كدر َل زه يول بي أَهَائن .كلا بَل لا َكرِسُونٌ اتيم ولا 
تَحَاصْون عَلَى طَعَام الْمِسكِين . مَتَأكلُونٌ الثراث أكُلاً لَمَا + وتحون المال 
حُبَا جَمَا 4 50-١10(‏ / الفجر) . 

قال الزمخشري : <١‏ كلا » دوسالا عن قلعت نم مان : بَلّ هناك 
شر من هذا القول » وهو أن الله يكرمهم بكثرة المال فلا يؤدُون ما يلزمهم نب 
من إكرام اليتيم بالتفقد والبرّة » وحَض أهله على طعام السكين » ويأكلون 
أكل الأنعام الاسفوة فيشحون به .» :00 

وقال ابن المي : «المعنى أن للمّكرّم بالبسط بالرزق حالتين : إحداهما 
اعتقاد أن إكرام الله له عن استحقاق ؛ الثانية أشدّ من الأولى » وهي ألا 
يعترف بأل كرام أصللا ؛ لأنه يفعل أفعال جاحدي النعمة ٠‏ فلا يؤدي حق 
الواجب عليه في المال من إطعام اليتيم والمسكين .0 (*") 


المعنى الثاني - الانتقال إلى ما هو أعجب 
ويأتي هذا المعنى غالبًا في سياق ما يحكيه القرآن من أقوال المعاندين ؛ أو 
ما يصفه من أفعالهم ؛ ثم يجيء الإضراب ب « يل » للانتقال إلى ذكر أقوال أو 


بل وهم 


أفعال صدرت عنهم تَعَد أعجب وأغرب مما سبق ذكره قبل « يل" » . 

رولك بكر قولة تعابي / 

« وَقَالَ الظَالِمُونَ إن تَتبحُونَ إلا رَجُلاً سَنْحُورا . انظ كيف صَرَبُوا لك 
الال قَضَلُوا قلا يَستَطِيسُوت سبيلا . تارك الي إن شَاء جَعَلَ لَك خَيرا مّن 
للك جنات تَجْري من تَحتها الأنهار ويَجعَل لك قُصُورا . بل كَذْبُوا بالمسّاعَة 
أعْتَدنَالمَن كدب بالسسّاغة سَعيرا 4 (8- /١١-‏ الفرقان) . 


قال الزمخشري : (١‏ بَلْ كُذَبُوا) عَطفْ على ما حكي عنهم ٠‏ يقول : أتوا 
بأعجب من ذلك كله 2 وهو تكذيبهم بالساعة 0 


وكذلك جاء قوله تعالى : 

( قمَا لَهُمْ عَن التَذكرَة مُعْرِضِينَ ا الى ىلل 5. قرت من 
فسورة ٠‏ بل يريد كل امرئ مَنْهُم أن يُؤْتى صُحُما ندر 0 -09ة / 
المدئر) . 


نموم اوحرّ من حا أنك لكين ماهو أش خب من حا 
إعراضهم عن القرآن كانه قو دع عنك ذكرٌ إعراضهم وغباوتهم 
يخارهم جار المجماوات ماه جرهم زسجادتهين رعداقد ودر ستمع لا هد 
أعجب وأغرب ؛ ذلك أَنّْهم ف يريد كل اْرئ منهُم أن يُْتَى صْحُما منشرة » 
مكان القرآن . . . ولا ريب أن هذا الاقتراح والاء: شتراط في تصديقهم بالقرآن 
وبالنبي ييل أغربُ من إعراضهم عن سماع القرآن » ومن نّم عطف جملة 
9 يريد كل امرئ سُنهُمْ 4 على ما قبلها به ل » التي تفيد الإضراب والانتقال 
إلى ما هو أَهَم وأَجْدَرُ بالذكر .2 07 

وبهذا المعنى أيضا جاء قوله تعالى : 

« هل أنَاكَ حَدِيث الْجَنُودٍ . فِرْعَوَْ وَنَمُودَ . بل الذي كَمَرُوا في 


بل 
تكذيب 191-1104 / البروج) . 


. قال الزمخشري + ه ومعنى الإضراب أن أمرهم أعجب من أمر أولئك ؛ 
لأنهم سمعوا بقصصهم وبما جرى عليهم 2 ورأوا آثار هلاكهم » ٠‏ فلم 
يعتبروا » وكذبوا أشَّد من تكذيهم . » 0/40 

ومن الواضح أن معنى التعجيب هنا ناشئ من التَدرُج في دَرَجٍ التجب ؛ 
وهو معنى من معاني البعد المعنوي بين المتعاطفين وقد سبق أن أوضحت أن 
يي أيضا هذا المعنى إذ يمكن أن تستعمل في سياق يُفْهَمْ منه 

معنى التعجيب الناث شئ من البّعد المعنوي » نحو قوله تعالى : 

« انظ كيف بين لَهُمُ الآيات ثم انظز أنى يُوْفَكُونَ © (170/ المائدة) . 

والفرق بين الحرفين في أداء هذا المعنى - فيما يبدو لي - هو أن وجه 
العجب عند استعمال ١‏ ثم » ناشئ من غرابة الجمع بين شيئين متباعدين 
متفاوتين » لا يُقَرٌ العقل والعرف اجتماعهما ؛ أمّا وجه العجب عند استعمال 
«بل » فناشئ من الانتقال ما هو عجيب إلى ما هو أعجب منه ٠‏ فهو تدرّج في 
٠ 0‏ على سبيل ترك الأول وإثبات الآخر ؛ لا على سبيل الجمع 

بينهما . ولعل هذا الفرق بين الدلالتين را جع إلى المعنى الوظيفي الأصلي لكل 

من الحرفين ؛ ف ه ثُم» أصلاً للجمع بين التعاطفين في الحكم مع الترتيب 
والتراخي ؛ و« يل ؛ للإضراب عن جعل جعل الحكم للأول وإثباته للثاني . 
المعنى الغالث - الانتقال من جدل اللخصم إلى إثبات القول الفصل فيه 

من الظواهر اللافتة أن أغلب استعمال « بل » في القرآن الكريم (17؟١‏ 
ا 0 
جاء مر ا ا 5 

وتفسير هذا 0 فيما يبدو لي 2 أن الاضراب - سواءٌ الإبطاليَ والانتقالي - 


بل ١3م‏ 
يعد من المعاني الصالحة للاستعمال في مقام الجَدَل » وهو ما يكثر في السّوّر 
المكيّة ؛ حيث كان من أهم أغراض القرآن الكريم دَحْضْ أكاذيب المشركين 
وافتراءاتهم حول وحدانية الله سبحانه وصدق الرسالة والبعث وغير هذا . 
فأما استعمال الإضراب الإبطالي ب ١‏ بل » » فقد ييّت كيف أن « بل » كَثرَ 
مجيؤها في صر مَقُول القول » وفي صدر الجواب عن الاستفهام؛ وهذا ما 
يناسب مقام الجَدّل . 

وأمًا استعمال الإضراب الانتقالي ب ١‏ بل » في مقام الجَدّل » فقد كان من 
أهم معانيه الدلالية الانتقال من الْجَدَل إلى إثبات القَول الفَصل فيه ٠‏ وذلك 
نحو قوله تعالى : 

ف خَلّقَ السسّموَات بير عَمَد رونا وأَلقَى في الأرض رَوَاسِيَ يّ أن تَمِيدَ بكم 
وَبَث فيها من كل دَابّة . وَأنَْلنَا مِنَ السمّاء مَاء فنا فِهَا من كل زوج كَريم . 
هَذَا حَلْق الله فَأرُونِي مادا حَلَّقَ الِّْينَ مِن دُونه بل الظَالِمُونَ في ضَلال مين . 
وَلعَد آتيْا قْمَانَ الحكمّة أن اشكر' لله 4 ( /١5-٠١‏ لقمان) . 

ويلاحظ أن تركيب « بل » جاء الكلمة الفاصلة الحاسمة للمحاجّة التي 
سبقته » وأنّ ما جاء بعد تركيب ١‏ بل » - وهو قوله تعالى : « وَلَمَد آَيْنَا لقَمَانَ 
الحكمّة 4 - جاء استئنافًا لمعنى جديد . 

قال الزمخشري في معنى ١‏ بل » هنا : « أَصرّبَ عن تبكيتهم إلى التسجيل 
عليهم بالتورّط في ضلال ليس بعده ضلال .0370 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : 

١‏ أ انحَدُوا بن دونه آلهَة قل هاا بُرْهَاَكُمْ هذا ذكرُ مَن معِي وذِكْر من 
قَبْلِي بل أكثْرهُم لا يَعلَّمُونَ الحَق فَهُم مُمْرِصُونَ 4 (4؟ / الأنبياء» 1 

وقوله تعالى : 

١‏ قل مَن يَكُلَوْكُم بِاللبلٍ وَالنّهَارِ مِنّ الرحْمَن بَلْ هُمْ عَن ذِكْر رَبّهِم 


بل 


مَمْرضُونَ © (47 / الأنبياء» . 

وقوله تعالى : 

أمّنْ خَلَقَ السّمَوَات والأْض وَأَنْرَل لَكُم من السماء 0 
ذَات بَهُجة مَا كَانَ لَكُمْ أن تنبتوا شَّجَرَ حرها اهم اللو بل هم قَوميْدُونَ . أ 
جَعَلَ الأرْض قَرَارا وَجَعَلَ خلالها أنْهَارا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاِيَ وَجَعَلَ 
الْبَحْرَيْن حَاجرًا أ إِلَهمَعَ لهب أكْترهُمْ لا يَْلَمُونَ . 4 71-10 / النمل) . 

وقوله نعالى : 

( ولئن سَالتَهُم مّنْ خَلّقَ السّموَات والأض ليَقَولنٌ الله قل الْحَمْدُ شه بل 
أكْترْسُمْ لا يَخْلَمُونَ 4 (15/ لقمان) . 

وقوله تعالى : 

١‏ قل أَرَئْثمْ شرَكَاءَكُمْ الذي تَدْعُونَ مِن دون الله الل روي ماد خَلوَانين 
الأرْض أَم لهم شِرْكُ في المسّمَوَات أَمْ آنَيْنَاهُم كتَابَا هم ع مَل إن َع 


ان 


الظَالِمُونَ بَحْضْهُم بَحْضً إلا عورا © ٠ ١‏ / فاطر) . 
ا معنى الرابع - الانتقال من كلام إلى بيان سببه 

سَبْقَ أن رَجَّحتْ رأي برجشتراسر القائل بأن الأصل في « بل » أن تكون 
جوابًا عن سؤال » وأرجّح هنا أن يكون هذا الأصل هو ما يجعلها صالحة لأن 
تأتي في بعض الحالات لبيان السبب ؛ ذلك أن في الجواب عن السؤال وفي 
بيان السبب إزالة لشّك » وتوضيحًا لخموض . ومعلوم أن : بل » تكسب ما 
بعدها شح دلائية من اليقين والتحقيق . 
المع التراني ' » منها قوله تعالى : 

« وَإني مُرْسِلَة لهم بهَدية قَنَاظِرَة بم يرجم الْمُرْسَلُونَ فلم جا سهان 


بل مجم 

َال أ وني بمَال فما آنَانِي اله حَيْ مس آنَاكُم بل أَنْتم هديك تَفْرَحُونَ » 
(56-4/ النمل) . 

قال الزمخشري : ١‏ فإن قلت : فما وجه الاضراب ؟ قلت : لما أنكر 
عليهم الإمداد وعَللَ إنكاره أَضْربَ عن ذلك إلى بيان السبب الذي حملهم 
عليه » وهو أنهم لا يعرفون سبب رضّى ولا فرح إلا أن يُهْدَى | البقم نعلا فيد 
الدنيا التي لا يعلمون غيرها .»407) 

ومن ذلك أيضا قولة تعالى:: 

وَانْطَلقَ املا مهم أن انوا وَاصبرُوا علَى آلِهَكُم | إن هَذَا لشيء يْرَادُ . 
مَا سَمِعْنا بهذا في الم الآخِرةٍ إن هذا إلا اختلاق أ نل عَلَئِِالكر من بين 
ل هم في نَل من ذكري ل ا يووا عذّاب 4 (1 ع )4 

قال الجَمّل : « قوله تعالى : بل ا يَدُوُوا عَذَاب 4 إضراب انتقا ان 


سين شكيع .: كبن 


وكذلك جاء قوله تعالى : 


< قَمَا لهم عَن التَذكرَة مُعْرِضِينَ . كَاَكمْ حم مْشَِرَة ٠‏ فرت من 
قسوّرَة بل يُِيدُ كل ائرئ مهم أن يُؤتى صحفا مشر . كلا بل لا يَحَافُونَ 
الآخرّة »© (49 -كه / المدثر) . 

قال الرمخري 13 وعم يقولة (كلا) عن تلك الإزادة بور جر كم عن 
اقتراح الآيات 3 ثم قال : ١‏ بل لا يَحَافُونَ الآخر رَةَ © فلذلك أعْرَضوا عن 
التذكرة لا لامتناع إيتاء الصحف .0 457) 

وقال الْجَمَلُ : « قوله تعالى » 9 يّل يَخَافُونَ الآخرَة 4 إضراب انتقالي لبيان 
سبب هذا التعنت .0 459) 

المعنى الخامس : الانتقال من الاستد لال بآية من آيات قدرته تعالى إلى 
إنكار موقف أهل الباطل 


4" بل 


وقعت ( با ل ابدالفكم في موشدين الدبن:. ٠‏ هما قوله تعالى : 

-١‏ ف ص وَالْمَرآن ذِي الذكر . بل الذِين كَمَرُوا في عِرَةِ وَشقَاق كم 
أهلكنا من قَبْلِهم من رن فَادوا وات حِينَ مَنّاصٍ . وَعَجِيُوا أن جَاءَهُم منذِرُ 
مُنْهُم وَكَالَ الكافرُونّ هذا سَاحرٌ كَذَابٍ" 4-6/ صَّ) . 

- « ق والقرآن المتكيل بل بعصيو أن جَاءَهُم مَُذْرٌ منهُم فَقَالَ 

ذا متنا وكنا رابا ذلك رَجُم بَعِيل 4--5/ 


2 
ل 
أ 


الكَافِونَ هَذَا شَياء عَجِيب” 


إٍ 


ق). 


وراخظ أن الْمقسم به في كلا الموضعين هو القرآن الكريم » وأن ما 
بعد « بل ؛ - في كلا الموضعين أيضا - جاء بيانا لموقف أهل الباطل من دعوة 
الحق . 

ولم أجد فيما أتيح لي من كتب التتفسير والتّحو والبلاغة من أشار إلى دور 
بل » هنا في الرّبط بين ما قبلها وما بعدها » وما يَنْتَج عن هذا الربط من معنى 
دلالي . إنما اكتفى المتحدثون عن دلالة « بل » هنا بترديد القاعدة النحوية 
التقليديّة التي تقال في حالة مجيئها للإضراب الانتقالي ؛ فقد استشهد ابن 
قتيبة بالموضع الأول على أن بَلْ » تكون لترك شيء من الكلام وأخذ في 
غيره '**) » وتابعه في هذا صاحب « الأزهية »! 8 ٠‏ وذكرأر دان ان 
للانتقال من هذا القَسّم والْمُقسّم عليه إلى حالة تعزر الكفار 0" » وقريب من 
هذا ما ذَكَرَه العكبري عن معنى << بل »» في الموضع الثاني ؛ فقد نص على 
أنها للخروج من قصّة إلى قصة ”8 . 

وقد بيت فيما سبق أن هذا الاتجاه الذي لا بُقرُ بدور ه بل » في الرّبط بين 
ما قبلها وما بعدها يقطع الطريق أمام فَهْم المعنى الدّلالي الناشئ من هذا 
الربط ما يحُولُ دون التعرف إلى جوانب مُهِمَّة من الإعجاز القرآني 


ونقلَ عن الأخفش قوله « إن ايل »2 في الموضع الأول هي بمعنى « إن ) 


بل هوم 

فلذلك صار القَسَمْ عليها ؛ لأن القَسَمَّ لا بد له من جواب .88 ولست 
أرتضي هذا القول من حيث المبدأ والمنهجم ؛ ذلك أن إحالة معنى حرف من 
حروف المعاني إلى معنى حرف آخر فيه بعد عن الدقة العلميّة . وأرى أن المفيد 
تدبّر ما جاء قبل « بل » من أسلوب العَسَمٍ 5 حتى يمكن التعرف إلى العلاقة 
السّياقيّة بينه وبين ما جاء بعدها . 

لقد اختلف المفسرون في تحديد جواب القسم في الموضعين السابقين » 
فمما قيل في الموضع الأول : 

١-قال‏ الفراء : « (ص) في معناها كقولك : وَجَبّ واللَه » وَنَزّلَ والله » 
وحَق والله » فهي جواب لقوله : (وَالْقرآن) ريف 

؟ - و قيل : «الجواب هو قوله تعالى : « بل الَذِينَ كَمَرُوا في ع عزة 
وَشِقَاقَ 4 (1/ صن) .170 

7- وقيل : « الجواب هو قوله تعالى : « كم أهْلّكنا من قَبْلِهِم من قَرْن 4 
(؟/ صن) » وتقديره : لَكَمْ أهلكنا » فحذفت اللام .8 17*) 

2 - ونيب إلى الأخفش قوله  :‏ الجواب هو قوله تعالى : ١‏ إن كز إلا 
كَذَبّ الل فَحَق عقاب . 4 /١5(‏ صنْ)ع 19) 

6- وقيل : الجواب هو قوله تعالى : 9 إن هَذَا لقنا مَالَهُ من تَقَادِ 4 
(:ه0/ ا 

1- وتسيب إلى الكسائي والزجاج والكوفيين بعامة الول بأل الجواب هو 
قوله تعالى : « إن ذَلِكَ لَحق تخا صم أَهْل الثار 4 (14/ صن) 147 ٠‏ وقد 


- 


ا الأنباري هذا ب : غير أن الفراء قال ٠:‏ 0 


فلا جد ذلك مستقيمًا فى العربية 3 والله أعلم .» :8 0 


لا- وذهب طائفة من الممسرين إلى أن جوابت القَسّم محذوف . قال 


ابل 


الزمخشري : حُذفَ لدلالة التحدّي عليه ؛ كأنّه قال : والقرآن ذي الذكر إِنه 
لكلام معجر ”289 , وجعل العكبري تقدير الجواب : قد جاء كمد 107ب 
وجعله آخرون : لعف (15) » أو : إنك لمن المرسلين أو : ما الأمر كما 
0 

وعلى هذه الصورة أيضا كان اختلافهم في تحديد جواب القسم في قوله 
تعالى : « ف والقرآن الْمَجِيد 4 /1١(‏ 3) . 

وباستثناء القول الأخير الذاهب إلى أن الجواب محذوف ؛ يبدو التكلف 
واضحًا في سائر الأقوال , ؛ نهي تلتمس جوابا للقسم نسوية للصنعة النحوية » 
ولو أّى هذا إلى التعقيد والإلغاز » والنصٌ القرآني في صفاء أسلوبه ووضوح 
بيانه المعجز يأبى هذا التكلف ٠‏ كما يأباه ذوق العربية النقي . 

وما أطمئن إليه هنا هو أن قوله تعالى : « ص والقرآن ذي الذّكر » 
/١(‏ ص) ء وقوله تعالى : (قّ وَالْقرّآن المَجيد © (1/ 3) ليس القصد منهما 
أن يقسم الله سبحانه بالقرآن » وإنما القصد منهما التذكير بآية من آيات قدرته 
تعالى » ف زيل الران وما يدس بان مر تفصو عن يلاع اللجاد .ا اوقد 
صيغ هذا التذكير لفظظا 00 

وأنتغالاً على هذا بادلة متمد من واقع العربية والاستعمال القرآني 

١‏ - ليس غريبًا ة في اعبية أن تخرج الصّفة عن معنها الأصلي الوضوعة 
له لتؤدي معنى آخر قريبًا منه 4 من ذلك مثلا صّوْعْ معنى التّسوية في قالب 
صيغة الاستفهام بالهمزة » نحو : سواءٌ علي أ قمت أَمْ قعدت ؛ فهذا جرى 
على صورة الاستفهام وليس في المعنى استفهام . ومن ذلك أيضا صوغ معنى 
الاختصاص في قالب صيغة النداء » نحو : اللّهم اغفر لنا أيتها العصابة » فقد 
جرى على صورة النداء » وليس في المعنى نداء . 

- الجامع بين معنى التّذكير بآيات الله ومعنى القَسّمِ , أن التذكير بآيات 


بل ىم 
الله استدلال » والاستدلال توكيد وتوثيق كما أن القَسَمّ توكيد وتوثيق . 
"- يقاس هذا على ما جاء في القرآن الكريم من إقسام الله تعالى ببعض 


مخلوقاته نحو قوله تعالى : 
١ -‏ كلا وَ القَمَر 2 إذ ص . والصبّح إِذا د 6 ٠‏ إِنهَا لإحدى 
لكب 4 (50-85/ المدثر) 0 الى 


- ف وَالششّمْس وَضنحَاهَا . وَالْقَمَرِذَانَلاما . وَالهَار إِذَا جَلامَا ٠‏ اليل 
ذا يَعْشَاهَا . وَالسّمَاء وَمَا بَنَاهَا . وَالأرض وَمَا طَحَاهَا ٠‏ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَهًا . 
لوكا نشوا وَتَقْوَاهًا . قد أفْلَحَ مَن رَكاهَا . وَقَدْ حَاب مَن دَمناهَا 4 -١(‏ 
/٠١‏ الشمس) . 

١ -‏ وَالَيل إِذَا يَْشَى ٠‏ وَالهَار إِذَا تَجَلَى وما خَلَىَ الذكد والأنثى 
سَعِيَكُم لَسْتَى 4 ١١‏ -: / الليل) . 

أرى أن يُنَظَرَ إلى هذا الأسلوب القرآني نظرة تختلف عن النظرة التي تراها 
قواعد اللغة في أسلوب القَسَمِ حين يكون صادرًا عن بَشَر ؛ ذلك أن 
الأسلوبين ن يختلفان من حيث سيآق المقام » وأبرز أوجه الاختلاف بينهما أن 
الأسلوب ههنا صادر عن الله تعالى » أمّا أساليب القسم في غير القرآن 
فصادرة عن بشر ؛ والمقام عنصر مهم في توجيه المعنى الدلالي لأي تركيب ؛ 
ومعلوم أذ الإنسان لا يُقْسِم إلا بما يُجله ويعظّمه » وقد وَرَدَ النهيٌ عن القّسَم 
بغير الله » ففكر ة القَسَمَ في كلام الإنسان لا بد أن تقوم على معنى التعظيم » 
وهذا مختلف عن المقام في كلام الله سبحانه حين يتحدث عن مخلوقاته . 
وقد كنت أويْرُ أن يستعمل المفسرون في تعبيرهم عن هذا الأسلوب القرآني 
مصطلحً آخر غير مصطلح ١‏ القَسّم » ؛ فكان الأليق بجلال كلام الله وعظمته 
أن يمد هذا الأسلوب تذكرة من الله لعباده بدلائل قدرته » وبيانًا لبديع صنعه 
تعالى في خلقه ؛ وإنما صيغ في صيغة القسم لأنّ معنى الاستدلال قريب من 
معنى القَسّم كما سبق أن أوضحت . 


ا 


4 بل 


وقد كان لبعض الباحثين المعاصرين جهد مشكور في إبراز أوجه الاختلاف 
في المقام بين هذا الأسلوب القرآني الحكم المعجز وسائر أساليب القسم في 
العربية . 

بن اكول البح مبجما يت ' 

« إنّك إذا رجعت إلى جميع ما أقَسَمَ لله به وجدته إِمّا شيا أنكره بعص 
الناس أو احتقره ل ا ا 
عن حكمة الله في خلقه ؛ أو انعكس عليه الرأي ف في أمره ؛ فاعتقد فيه غير 
ا لد لزه رن قانع لالدو يمري شتير 
ينكره » أو تعظيم شأنه في نفس من يحقره . أو تنبيه الشعور إلى ما فيه عند 
مَنْ لا يذكره ٠‏ أو لقلب الاعتقاد في قلب من أَضلَّه الوهم أو خانه 
المَهُم )0١7.‏ 

ومن ذلك أيضا قول الدكتورة عائشة عبد الرحمن 

« الذي اطمأننت إليه بعد طول اودر انسور ل بهذه 
الواو » هو أن القَسَمَ بها يمكن أن يكون - والله أعلم - قد خرج عن أصل 
الوضع اللغوي في القسم للتعظيم » إلى معنى بياني ٠‏ على نحو ما تخرج 
أساليب الأمر والنهي والاستفهام عن أصل معناها الذي وضيعتا له لملحظ 
بلاغيّ ؛ فالواو في هذا الأسلوب تلفت لَمْنَاق قويًا إلى حسيّات مدركة ليست 
موضع غرابة أو جدل توطئة إنضاخية لبيان معنويات أو غيبيات لا 
تدرك باحس اننا 

وكذلك قول الدكتور أحمد الحوفى 

« إن القَسَم من الله ببعض مخلوقاته مقصود به الاستدلال على شئون 
ار ل ا م 


بل و.م 


الله الذي خلقه كيو تعالى : « ص وَالقرآن ذي الذكر 4 /١(‏ صِنٌ) ظ 
وقوله تعالى : 9 ق والقرآن الْمَحِيدٍ 4 (1/ ق) . فإنْ كان القَسَمُ بالله تعالى 
إن المراد به التقفديس 0 أنه امخالق الذي يستوجب العبادة 2 كقوله تعالى : 


9 فورب ؛السّمَاءِ وَالأررض نه لَحَق 4 (77/ الذاريات) . وأكثر أقسام القرآن 
استدلالية » ولها بلاغتها المنفردة التي لم يجتمع مثلها في أقسام الشعراء 
والكتاب والخطباء )٠١9,.‏ 

وبناء على هذا أُطمئِنٌ إلى القول بأنّ ٠‏ َل » في قوله تعالى : 

« ص وَالْفْرآنِ ذِي الذَكْر . بَلٍ الذِينَ كَمَرُوا في عِرَه وَشِقَاقَ 4 ١-1(‏ / 
ص ) . 

وفي قوله تعالى : 

( ق والقرآن المَجيد . بَلْ عَجِبُوا أن جَاءَهُم سُذِرُ منهُمْ ققَالَ الْكَافِرُونَ 
هَذَا شَيْءٌ عَجِيب 4 /1-١(‏ ق) . 

نما جاءت للانتقال من الاستدلال بآية من آيات قدرته تعالى » هي تنزيل 
القرآن المعجز ؛ إلى إنكار موقف أهل الباطل من دعوة الحق » والعّلاقة 
السياقيّة بين ما قبل ١‏ بَلْ » وما بعدها هي الدلالة على التعجيب الناشئ عن 
التفاوت بين المتعاطفيّن ٠‏ فالمعنى في الموضعين هو : انظروا وتدبروا كيف 
أنزل الله القرآن الحكم الذي يعجز الخلق عن الإتيان بمثله » ثم انظروا كيف 
كان موقف أهل الباطل من هذا القرآن ومن دعوة الحق » كيف أنهم في عزة 
واستكبار عن الاعتراف بالحق , وشقاق لله ورسوله » وكيف أنهم يتعجبون 
مجيء منذر منهم يدعوهم إلى ما فيه خيرهم . 
المعنى السادس - تقوية التشبيه 

وردت « بل » في سياق التّشبيه في موضعين اثنين » هما قوله تعالى : 

١‏ وَلَقَد دَرَأنَا لجهنم كثيرا سن الجن والإنس لَهُمْ قلوب" لا يَمْقَمُونَ بها 


ام بل 


لهم أبن لا ينصرون ها وهم آذَان لا يمعو بها أولئك كَالأنعَام بَلَ هم 
أْصَل . أولئك هُمُ الْغَافَلُونَ »6 (117/1 / الأعراف) . 


وقوله تعالى : 
رات من انَحَدَ إِلّهَهُ هوَاه أ َأنْت تَكُوبُ عليه كِ كيلا . أمْ تَحْسَبْ أن 
أكْتْرَفُْ يَسْمَعُونَ أ ديقو إن هم إل الام بل همْ أل سيلا 4 (4- 
:/ الفرقان) . 


به القرآن الكريم أهل الباطل بالأنعام » ثم أرب عن هذا التشبيه لا 
لييطله » » وَإنّمالينتقل إلى ما مو أبلغ في اتصافهم بالضلال » وذلك ببيان أن 
ضلالهم فاق ضلال الأنعام + فالأتعاع هين منافعها ومشارها +«وتترق هن 
يُحسين إليها ممن يُسيء إليها . وهؤلاء لا يفقهون ولا يبصرون ولا يسمعون » 
على الرغم من وجود العقل وحاستي البصر والسسّمع لديهم ٠‏ ولا يُميّزون بين 
إحسان الله إليهم وإساءة الشيطان الذي هو عدوهم . 

وهذا المعنى الدلالي هو نفسه المعنى الدلالي الأول الذي سبق أن أوضحته » 
وهو الانتقال إلى ما هو أبلغ في الوصف ء وإنما حرصت على ذكره ه هنا لمجيئه 
في سياق التشبيه 3 ذلك أن « بل » واسم التفضيل يتضافران في إبراز عُلَوٌ 
مرتبة المُسَبّه على المُشبّه به في وجه الشبّه ( وهو هنا الوضصفت بالضلال» 
وهذا يختلف عن المعنى الدلالي الذي ينشأ من تضافر « أَوْ » واسم التفضيل 


في سياق التشبيه » نحو قوله تعالى : ١‏ 
ذنم قَسَتْ ست قَلوبكم من بَمْد ذَلِكَ قهِي كَالْحِجَارَة أَوْ أَشَد قَسْوةَ 4 (174/ 
البقرة) . 


فالمراد هنا التسوية بين كن القلوب تنه الهجارة وكونها أشد منها قسوة ؛ 
وكأن الآية الكريمة تريد أن تقول : إن قلت إن القلوب تشبه الحجارة في 
قسوتها كنت مصيًا 2( وإنكلت إنها اكد من المسارة كوه كنت مضنا : 


فالقولان يتساويان في صحة استقلال كل واحد منهما بالحكم : 


بل الاسم 


0 

له تؤديه يل » في الاستعمال 
القرآني هو الانتفال إلى ما هو هم وأجْدرُبالذَكْرٍ على جهة اليقين والتحقيق » 
كما اتضح أن القرآن الكريم وَظفَ هذا المعنى توظيفًا غَنِيَا بالمعاني الدلالية . 


أمّا في الشعر » فقد قمت بحصر مواضع استعمال ٠‏ بل » في ثلاث 
مجموعات شعريّة » وأربعة دواوين » راعيت في اختيارها ألا يتجاوز زمانها 
نهاية العصر الأموي ٠‏ وأن يكون أصحابها من شهد لهم 0 
وأن يكونوا منتمين إلى قبائل عربية مختلفة ٠‏ وهذه النماذج السبعة 
الختارة هي : المعلقات العشر”*'' » والمفضليات 2١١9‏ , والأصمعيّات 23١9‏ , 


و ديوان الهذَليين 0 4 و ديوان زهير بن أبي ستلمى )١١4!‏ 2( وديوان 
النابعة الذبيانى 2١'97‏ » وديوان حميد بن ثور 2١‏ . فكانت نتيجة الحصر 


على النحو الآني : 


المعلّقات العشر 
المفضّلبئّات 
الأصمعيّات 
ديوان الهُذَّلِيين 
0 زهير بن 
أبي سلَمَّى 
ديوان النابغة 
الذبياني 

ديوان حميد بن 


ثور (وفيه بائية 


أبي دؤاد) 





"١‏ ابل 


فاذا استبعد من هذا الحصر ما جاء مكررا في هذه النماذج ( كان المجموع 
الكلي للحَصر في النماذج الستّبعة على النحو الآتي : 


وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ القرآن الكريم (وعدد آياته 755 آية) 117) 
استعمل ١‏ بَل» في ١71‏ موضعا . 
فرق من حيث الكم 

ولعل أظهر ظاهرة لافتة هي قَلَّهَ مواضع استعمال ٠‏ يل » في الشّمْر إذا 
قبست بمواضع استعمالها في القرآن الكريم . 

وأرى من غير المقبول أن يقال في تفسير هذه الظاهرة إن ٠‏ يل » غير ملائمة 
للاستعمال في لغة الشعر , ٠‏ فهي من الناحية الصّوتيّة لا تشكل في التفعيلة 
سوى عنصرين صوتيين : متحرك فساكن » أي أنها تشكل في لغة العَروض 
١‏ سيا خفيقا » صالخا للاستعمال في كل بحور الشعر . أما من الناحية المعنوية 
فإِن معناها الوظيفي' » وهو الإضراب عما سبقها إبطالا لا أو انتقالاً ٠‏ يُعَدٌّ من 
المعاني الصالحة للتعبير عنها بلّفّة الشعر » فهو صالح - على سبيل المثال - في 
مقام الجدّل وإفحام الخصم ٠»‏ مما يلائم أغراض المخر والهجاء والعتاب 
والاعتذار خاصة . 









عدد مواضع استعمال ٠‏ بل »في النماذج 
السّبعة كلها 







حا لقد لاحظت أن الشعر اء في هذه النماذج السسّبعة امختارة غالبا كايا 
يأتون ب « بَلْ » ؛ في صّدْر البيت » وقليلا ما كانوا يأتون بها في أثنائه : 
وقد يقال إنّهم كانوا يضطرون إلى هذا لأناً صيغة تركيب « يل » تحتاج إلى 
مجال متسع من المباني لا يسعه قالب التفعيلات في البيت الواحد ٠‏ ويبطل 
هذه الدعوى ما عرف عن قدرة العربية على الإيجاز حيث كان مطلوبًا » 


بل «ياس 
وكثيرا ما جاءت ‏ بل » في القرآن الكريم في عبارات موجزة » فكانت مُحْكّمة 
معْجزة في بلاغتها » نحو قوله تعالى : 
« وَكَالوا ويا عُلْف بل لَعَنَهُم الله بكفْرهم 4 (18/ البقرة) . 


وقوله تعالى : 

« وَقَالُوا انَخَذَ اليَحْمَر وَلَدا شما نَهْبَلْ عبّادٌ َرَممُونَ © (17/ الأنبياء) . 
وقوله تعالى : 

ؤأِلَهمَم انبل أكْترهُمْ لا يَعْلّمُونَ َ © (51/ النمل) . 

وقوله تعالى : 

9 أم يقولون تَقَولَهُ بل لا يُوْمِنونَ 4 (7/ الطور) . 

وقوله تعالى : 


. البروج)‎ /1١-1١( 4 وَاللهُ مِن ورَائهم مُحِيط . بَلْ هُوَ قرآن مّجِيد‎ ١ 

ولقد نظرت فرأيت أن الشعراء إنما أكثروا من الإتيان ب ٠‏ بل » في صدور 
أبياتهم ؛ لأنهم كانوا يُوئْرون توظيف «٠‏ بَلْ » في الانتقال من غرض إلى 
غرض أخر في القصيدة ذات الأغراض المتعدّدة » أو الانتقال من معنى إلى 
معنى آخر في الغرض الواحد ؛ فليست القضية قضيةً عَجْرٍ منهم عن 
الايجاز » وقد ذكر مؤرخو الأدب أن العرب كانوا يُؤثْون في الشّعر الإيجاز 
وبلوغ المعاني بالألفاظ البسيرة ند ؛ وأنّهم جعلوا الشّئر من ضروب الكلام 
التي يَحْسُن فيها الاختصار والإيجاز ''''' . 

والذي أطمئن إليه في تفسير كثرة مواضع « بل » في القرآن الكريم بالقياس 
إلى مواضع استعمالها في الشعر - أن القرآن الكريم حافل بمواقف جَدَلِهِ 
للمشركين ٠»‏ و «١‏ بَل » ملائمة في تلك المواقف . والدليل على هذا كثرة 
ورودها في السُور المكيّة وندرَتها في السُوّر المَدنيّة . ولقد سبق أن أوضحت 


4" بل 


أن ما يزيد على ثلاثة أرباع مواضع استعمال ‏ بل » في القرآن الكريم ! إنما جاء 
في النصف الثاني منه . ومعلوم أن القرآن الكريم أنزل ليزيل من العقول 
والأفئدة عقائد فاسدة متوارثة » ويقيم بَدَلا منها العقيدة الصحيحة الحقة , 
وقد كان المشركون أهلّ جَدَّل وخصومة » وكانوا ينكرون أشدّ الإنكار كل ما 
يخالف معتقداتهم ٠‏ فأنى القرآن في بيانه الْمُمْجز بما يقيم الحجة عليهم , 
ويثبت لهم بطلان ما كانوا يعتقدون . 

وقد يقال إن بعض القصائد في النماذج الشعرية امختارة حفلت بمواقف 
الْجَدّل وإقامة الحجة , ؛ كما في معلقة عمرو بن كلثوم مثلاً » وهي التي انبرى 
فيها صاحبها مجادلا عمرو بن هند ؛ لينتصر أمامه لقبيلته تَغْلِبِ على 
عمودا ني كر بويع مالم تع دبل » في موضع واحد من المعلقة . 

وهنا ينبخي التّنبيه إلى أمر مهم يُحَدُ أ نايا د اب الأعباز انان تراك 
الكريم ؛ ذلك أن القرآن » وهو الكتاب الْمُحكم المُعجز , ٠‏ يضع كل حرف 
من حروفك العاني: فى سكانه لاوائم ودافتكيكها ور ترف امن للك إلخرواف في 
القرآن كان السياق متطلبًا له . ولم يكن لحرف آخر ليعنِي غناءه و١بَل»‏ 
حرف من تلك الحروف ؛ فهي أداة من أدو! ت الربط بين معنييْن » وحن 
الربط بين المعاني بالأدوات أساس مهم من أسس إحكام النظم ؛ أساسٌ 
يتفاضل فيه البلغاء من البشر وتتفارت درجاتهم . والشاعر مهما أوتي من 
البلاغة فلابد أن يقع في كلامه ما فيه ضعف وقصور , ومن هنا نشأ علم نقد 
الكلعو لتق يناعا حواطاك ونا هل سميق :رضن هذفان شنال الكبتراء 
ل بَل » في بعض المواضع » وتركها في مواضع أخرى » لا يُعد مقياسًا لحودة 
النظم ؛ لأله خاضع لمدى التوفيق في الاختيار » وذلك يختلف باختلاف 
مزاج الشاعر وأهوائه ٠‏ وملكة بيانه . قال عبد القاهر : 

صن الفضل للعلم بأن الواو للجمع ؛ والفاء للتعقيب بغير ترا , 
و<< لم 2 له بشرط التراخي » و <« إن »» لكذا و <١‏ إذا » لكذا » ولكن 


بل هبام 


لأن يتأتى للك إذا نظمت و ألفت رسالة أن تحسن التخيّر ٠‏ وأن تعرف لكل 
من ذلك موضعه د 


فروق من حيث الصيغة 

أنتقل بعد هذا إلى الحديث عن بعض الفروق بين الاستعمال القرآني 
له بل » واستعمالها في الشّعْر من حيث الصيغّة : 

١‏ - لم يقع بعد « بَل » في القرآن الكريم استفهام » لا بالهمزة ولا بغيرها 
من أدوات الاستفهام » و قد وقع الاستفهام بغير الهمزة بعد « بل » في 
الشعر » نحو قول الأعشى في معلقته : 
بَلْ هَل" تَرَى غَارضًا قَد بت أرامقة كما ابرق في حَاقَاته الشتّحر*1) 

وقولاتاط اشر 

بل مَنْ لِعَذَالَة حَذَالَة ة أشِب حرق باللوّم جلدي أي تَحرَاق د 

#ويهدا الاستعمال يسلب « بل ؛ ما تؤديه فيما بعدها من .متي اليقين 
والتحقيق . وربما كان تفسير لجوء الشعراء إلى هذا أنّهم يوظفون « بل ؛ في 
أداء معنى الانتقال من غرض إلى غرض ٠‏ أو من معنى إلى معنى » فلا 
ولا اوور د ارا و12 
ولكنني لم أعثر فيما قرأت على شاهد شعْري” واحد جاء فيه ما بعد « يل ) 
استفهامًا بالهمزة » ولعلً تفسير هذا أن الهمزة هي الأصل في الاستفهام 5 
وأن سائر أدواته مُتَطَفْلّة عليها » فمعنى الاستفهام اللحض » أو ساذج 
الاستفهام الذي تؤديه الهمزة ربما كان مناقضا لما في « يل » من شحنة دلالية 
تجعل ما بعدها على سبيل اليقين والتحقيق » أمّا سائر الأدوات الاستفهامية 
فتتضمن معاني أخرى مقرونة بمعنى الاستفهاء 4" , 

1- لم نرذ « رب » بعد « بل » في القرآن الكريم , وكثير ما يقع ذلك في 
الشّعْر » نحو قول أسماء بن خارجة : 


ا ابل 


َل رب خَرْق لا أنيس به تابي الصوى مُتماحل سب ”*"") 

رلجان لمتان هه د تلان ملسملاف 1 الامجرو وعان خن 
ما يأني بعد واو « رب » وذلك نحو قول رؤبة بن العجاج : 

َل يَلّد ملءٌ الفجاج قَتَمه ل ل م 

ولم يد هذا الاستعمال في القرآن الكرج 

ا - لم ترذه لا بل » في القرآن الكريم » وقد وردت في الشغر » » نحو قول 
النابغة الذبباني في مدح عيب بن حصن بن بدر : 

فدى لابن بَدْر نَاقتي وَنسُوعُهَا وَقَلَتَْ له : لابَل فِدَاء لَه أهلى 7" 

ةمات 

ودع أمَامَة إن أَرَدْتَ كنا وطوك 6 دو دونهم وَجَناحا 

بوداع لا مَلِق ولا متَكَارهٍ لا بل يكل تحيّة وضفاتا 0154 

ال 20 
الثاني بعد نفي . قال الرضي : 

«وإذا ضّمَمْتَ ١لا‏ » إلى << بَلْ »> بعد الإيجاب أو الأمر » فمعنى 
دلا »2 يرجع إلى ذلك الإيجاب أو الأمر المتقدم » لا إلى ما بعد «« بل 2 2 
وكذا :900 الداخلة على :<< بل ©» بعد النهي والثفي راجعة إلى معت ذلك 
النفي أو النهي » #اتوكدة لعنافيات ع لك 

وأشير هنا إلى أن : بل » وردت في القرآن الكربم بعد « كلا » مباشرة في 5 
مواضع "7" ٠‏ منها قوله تعالى : 

كل أروني الَذِينَ ألحفتم به شركاء كلا بْلْ هر الله العَزيز الحَكِيم» 
(70/سيأ) . 

- لم يَرِدْ أسلوب تَمَنْ بعد يل » في القرآن الكريم » و وَرَدَ ذلك في 


بل باماس 


الشعر ٠‏ نحو قول قيس د بن الخّطيم : 
إني لأمْوّاك غَيْرَ كاذِئّة قَدْ شف مني الأحْشَاءُ والشّكَف 
بل لَبْتَ أهلي وأهل أله في دار قريب من حيث ال 
والمعنى الدلالي الذي قصد إليه الشاعر هنا هو الانتفال “إلى ما هو أهم 
وأَجْدَرُ باكر » ولك جعله انتقالاً على جهة ضَرْبٍ من أَضْرْب الإنشاء 
الطلبي هو التمني . وقد سبق أن أوضحت أن الاستفهام لم يقع بعد « بل ) في 
القرآن الكريم » و وقع في الشعر » كذلك لم يقع بعد « بل » في القرآن نهي”' 
ولا نداء » ولكن وقع الأمرٌ بعد « بَلْ » في القرآن في موضعين » هما قوله 


تعالى : 
١‏ قَالُوا يا مُو سى ما أن لقي وما أن نَكونَ أو من أَلقَى . قال بَل' ألقُوا 
دا حبّالهُم و عصِيهم يُحَبّل | بْهِ ين مبخرهِم أنه تَسسْمَى 4 (10 686/طه). 
وقوله تعالى : 


١‏ ولقذ أو ليك وإلى الِّنَ ين فيك لين أ تركت خط عَمَلكَ 
ولتَكونن من الْخَاسِرِينَ ٠‏ بل الله فَاعَيّدُ وَكن من الشاكرينَ »© (10 2 
5 الزمر) . 

هأ مام ٠.‏ 358 . 0 2 م 5 0 

وتأولَ بعض المفسرين تقدير فعل الأمر ١‏ اتبعوا » » أو اسم فعل الأمر 
« عليكم » بعد وبل ٠"‏ في قوله تعالى : 

2 م ود لكر م 00 2 :5 

« وقالوا كونوا هودًا أو نصارَى تهتدوا قل بَلْ ملة إبراهيم حَنِيمًا 4 
/١6(‏ البقرة) . 

وقد جاء الأمر بعد « بل » في قول سَهّم بن حَنظَلَة العَنوي : 

لا يَحْمِلَنِك إِقْنَارُ عَلَى رمد ولا ترّلْ في عَطَاءِ الله مُرْتَيَا 

لا ء بَلْْسَلٍ الله ما ضّنوا عَلَيِكَ به ولا يم عَلَيِكَ الْمَرْءُمَا وَهََا 9"9) 


مم بل 


5- لم ترد « قد » بعد َل » في القرآن الكريم » كذلك لم ترد بعدها :إن 
ولا إِنّما »ولا أسلوب القسم ولا الفعل المؤكد بالنون » و لكن وَرَدَ بعد 
«يَل » أسلوب صر بطريق النفي والاستئناء في موضع واحد » هو قوله 
تعالى : 

١‏ قل ريثم .ند سْرَكَاءَكُمْ الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دون الله أروني مَاذَا خَلَقُوا مِنّ 
الأرض أَمْ لَهُمْ شرل في السّموات أم آنَيِنَاهُم ثم كتابًا هم عَلَى بَينَةِ نه بل إن يعد 
الظالموث بَْضهُم بَعْضًا إلا غُرُور 4 ٠ ١‏ /فاطر) . 

وجاءت « قَدْ » بعد ١‏ بل » في قول زهير بن أبي سُلمى : 

َل قَد أرَاهًا جَمِيمًا غَيْرَمقويّة المثرٌمنها قوَادي الجفر قَالهن 1549) 

وجاء الفعل بعد بل مدا انون في قول زهير أيعنا + 

بل أَذْكُوَنْ خَيرَ ِرَقيِسِ كُلْهَا حَسَبَا ‏ وَخَيْرَهَا ئلا وَخَيرَهَا حُْق 2159 
فروق من حيث المعاني الدلالية 

أمّا من حيث المعاني الدلالية المستفادة من تراكيب «١‏ بل » في النماذج 
الشّعريّة السسّبعة فأكثرها مجيئًا هو الانتقال من غرض إلى غرض في القصيدة 
التقليديّة ذات الأغراض المتعددة » نحو قول لبيد في معلقته : 

حيرت وَرَابنَها السرَاب كَانّهَا أجراع بيشة أنلهَا رَرَضَامُهَا 
لما مَدَكُمنْنوَارَ وَكَدْنأتْ. وَتَقَطَعت بها وَرمَامها 0153 
حيث وَظَفّ « بَلْ » في الانتقال من وصف الثيار والاحية الظاعنين إلى 
الحديث عن نوار التي يتغزّل بها . 
ومن ذلك أيضًا قول المرقش الأكبر : 
أْضْحَتْ خَلاءَ نَبنَهَا تل ور يها رَضْرْهُ فَعقَم 
َل هَل" شَجَدكَ الظمْر” بَاكِرةٌ 55 قالخا بن ملي 157 


بل ولاس 


فقد انتقل باستعمال « بَل » من الوقوف على الديار إلى وصف الظعائن . 
وكذلك قول عَلْقَمَةَ بن عَبَدَةَ : 


2 


صئل كنا اجتاحيه وجؤججوة يندا أطاقتا بو حرا منجوم 
007 ف .6 
تع هقلة سطماء خامعة تجيئة يزمار فيه تيم 


ل علقم وإن روا وإ ُو عَريفهُم بأنافي السرم 

مب عي ار ا 5 
انتقل فجأة باستعمال ٠‏ يل ؛ إلى ذكر ثمانية أبيات في الحكمة لا تربطها بما 
قبلها أي صلة . 

وقد فطنّ صاحب ٠‏ الأزهية » إلى استعمال الشعراء القدامى ل « بَلْ » على 
هذا النحو . فقال : 

« والشاعر إِذَا قال << بَلْ » لم يِذ أن ما تكلّمّ به به قبل باطل” , نما يريد 
ل ا اد 
أشبه ذلك عند تمام ما تتكلم به والانتقال إلى غيره .»1517 

وقال ابن الخشَّاب في « المُرتجل » : 


«الشاعر يتبدئ ب << بَل »2 مقدرا الإضراب عن شيء مقدر مَنْوِي به 
التقديم , وحقيقة ذلك الشيء أنه سيوى ما أَحَدَ فيه .» 0 


0 0 د 


ومعنى هذا أن العُرْفَ قد جرى في استعمال « بل » عند شعراء الجاهلية 
على جعلها بمنزلة « دع ذا : و « عَدٌ عن ذا ؛ وغيرهما من العبارات التي 
جعلوها طَرًا للخروج من غرض إلى غرض في القصيدة . 

والملحظ اللافت هنا أن القرآن الكري أَنزِلَ في ذلك العصر الذي جرى فيه 
ذلك العرف ٠‏ و مع ذلك فقد تَنَرَهَ القرآن عن استعمال « بَل' » لأداء هذا 
المعنى . 


م ابل 

وهو فيما أرى استعمال ساذج ل ١‏ بل » يسيء فيه الشعراء توظيف ما تحمله 
من شحنة دلاليّة ٠‏ فهم يقسرونها قسئرا على الربط بين معنيين متباعدين في 
العقل ٠‏ لا تقوم بينهما عَلاقة سياقية . ومن غير المقبول أن يقال إنهم 
يستعملون ١‏ بل » هنا لأداء معنى الانتقال إلى ما هو أَهَمٌ وأَجدَرُبالذّكْرٍ ؛ ذلك 
أن من الصعب اقتناع العقل بان وصف الظعائن أهمٌ من وصف الديار مثلا ؛ 
أو أن ما يجيء في الحكمة أهمٌ ئما جاء في وصف الناقة . وشّتان ما هذا 
الاستعمال ل « بل ؛ في الانتقال واستعمال القرآن الكريم لها فيه , ٠‏ فحيثما 
استعملت « بَلْ » في القرآن للانتقال كان ما بعدها أهم وأدَرَ بالذكر مما 
قبلها » وكان ما قبلها وما بعدها مفتقرين إلى وجودها بحيث لا يُغني حرف 
ترحامها ركاه ريع درج على يار لاي روا دحم بيهم . 

ويتضح مما سبق أن الاستعمال القرآني يكشف عن الطاقات التعبيرية 
١ 3‏ تركب المطسويد ا 6 رس ها سواه اعرد 
شحنة دلالية توظيفا مُعجرا مُحْكَمَا مُبِينًا » ولعلً هذا قد ظهر جليًّا من خلال 
تتبّع المعاني الدّلالية الغنية المستفادة من استعمالات ١‏ بل » في القرآن . فلا 
جَرَمَ أن القرآن ذلك الكتاب المبين هو كتاب العربيّة الأكبر الذي يكشف عن 
طاقات هذه اللغة في أنقى صورها . 


عد كلد 


الفصل التاسع 
لكن 


تأصيل معنى الاستدراك في ضوء علم الدلالة المقارن 

ذكر برجشتراسر أن « لكن » العاطفة العربية مُرَكبَة من العنصرَيْن : « لا » 
و«دكن» وان العنصر «١‏ كِن » هو المقابل للكلمتين : 7 201 العبرية ؛ 
ولمعا الآرامية » وهما اللتان تؤديان معنى « هكذا » . وعلى هذا فحرف 
العطف العربي ٠‏ لاكِنْ » يؤدّي في الأصل معنى : ١‏ ليس كذا » (''. 

وإني أرتضي هذا القول ؛ لأني أراه موافقًا لمعنى الاستدراك الذي أثبته 
النحاة ل «لكن 7" . 

فأمّا من حيث المعنى المعجمي للاستدراك » فقد ذكرت المعاجم فيه : 

استدرك الشىء بالشىء : حاول إدراكه به » والإدراك : اللحوق ( 
واستدركت ما قات 2 وتداركته ( ل ويقال 0 تَدَارَكَ ما فَرَّطَ منه 
بالتوية 3 وتدارك خطأ الرأي بالصواب و استدركه » و استدركَ عليه 
قوله !2 ؛ أي : أصلح خطأه ؛ أو أكملَ نقصه , أو أزال عنه لَبْسًا " . 

و أمّا من حيث المعنى الاصطلاحي للاستدراك » فقد حَدَّدَه الرضيّ 
بقوله : | 

». رفع تَوَهّم يتولدٌ من الكلام السابق رفعا شبيهًا بالاستثناء‎ ١ 

وقال في توضيح ذلك : 

« فإذا قلت : جاءنى زيد ١‏ فكأنه 


0 


لكن 
الألفة » فرفعت ذلك التوهّم بقولك : لكن عمر) لم يجئ .0 7) 

وأشير هنا إلى أن السكاكي ومن اتبع نهج « مفتاحه » من البلاغيين جعلوا 
المراد بالعطف ب « لكن » رَدَّ السامع عن الخطإ في الحكم إلى الصواب . 
وجعلوا هذا هوالمراد بالعطف ب ولا » أيضًا ”" . ولعل هذا راجع إلى وجود 
«لاءفي «لكن ». 

ويتضح من ذلك كله أن المعنى الأصلي الكامن في « لكن»؛ ؛ وهو: 
ليس كذلك » ؛ موافق لمعنى الاستدراك معجميًا واصطلاحيًا نحوا وبلاغة ؛ 
ذلك أن « لَكِنَ » تفيد رُم ما فد يتولّد عند مخاطب من توم ينشأ ينشأ مما سبقها من 
كلام » أي أنها تأني هي وما بعدها لإزالة ما قد يعتري امخاطب من لَبْس في 
فَهُم ما جاء قبلها من حكم . وهذا المعنى قريب من معنى « ليس كذلك » . 

وإني أفترض' وجود كلمة « كِنْ م » في اللغة السسّاميّة الأم » وأفترض أن 
العربية استعملت هذه الكلمة دون إدخال « لا عليها في العصور الغابرة »؛ 
وأنّ هذا الاستعمال قد اندثر مع مرور الزمان ٠‏ إلا أن الكلمة بقيت مستعملة 
في العربية منفية ب« لا » . 

و أبني هذا الافتراض قياسمًا على ثلاث كلمات ؛ هي ١‏ بد » و« جَرَمَ ) 
و«غرو». 

-١‏ فكلمة ؛ ابد ؛ تعني : الفراق أو الععرّض » وهي لا تكاد تستعمّل في 
العصر الحديث [ إلا منفية به لا أي ٠‏ لايد ٠‏ » وربما استعيلت في صيغ 
أخرى سفية افا ٠‏ نحو : مَالَكَ منه بدا . وقد ذكرت المعاجم أن ١‏ لا بد منه » 
تعني : لا مَحَالّة » وقيل : لا فراق منه . ولم أعثر فيما بين يدي من المعاجم 
على شاهد واحد استعملت فيه كلمة « بد » - بضم الباء - في صيغة 

)م 
إيجاب ‏ . 


؟- وكذلك كلمة « جَرَمَ » , فهي لم تَرِدْ في القرآن إلا منفية ب « لا » 


لكن م" 


وذلك في خمسة مواضع  )0(‏ وقد اختلف اللّغويون اختلاقً شّديد) في معنى 
«لاجَرَمَ » وأصلها ؛ فقد ذكر سيبويه أنها فعْل يمعنى : لقد حَق » أو لقد 
استحَق 7" » وذكر الفراء أنها كلمة كانت في الأصل بمنزلة ‏ لا بد » و ولا 
حال »جرس على ذلك ؛ وكثر استعمالهم إيّاها ؛ حتى صارت منزلة 
«حقا»ء وأصلها من حرست :أ : كسبت الذنب و ير 
فاح وبناد العر بل اراد اشرى كردن رونا ال لاقي د 
يدل على غموض الأصل في هذه الصيغة المنفية . 

"- وكذلك الحال في كلمة « غَرْو ؛» وقد ذكروا أن « المَرْوَ» هو : 
العَجَبُ » وأن « لا غَرْرَ 6 بمعنى : لا عَجَبَ "2 ولا تكاد هذه الكلمة أيضا 
تستعمّل إلا منفية ب « لا » . 

وهذائما يدفعتي إلن التراض :وود كلمة « كن » في العربية في عصورها 
الأولى ٠‏ وأنّها اندئرت » وبقيت صيغتها الملفية في صورة 9 لَكن » . 

وكان برجشتراسر فد رجح أن « ليس » العربية مركبة من 9 لا » واسم معنا 
الوجود ٠‏ ويقابلها في الآرامية انه! التي بمعنى : لا د يوجد 47" :وقد وجدت 
ابن منظور ينقل عن الليث قوله إن« َيْسَ » كلمة قد أم - ميتت » وقد ذكر الخليل 
أن العرب كانت تقول : حي د دوعت اخ بلس ميرم ابعر و انل » 
إلا في هذه الكلمة ٠‏ وإنما معناها كمعنى : حيث هو في حال الكينونة 
والوجد + وقال : إن معنى ١‏ لا أَيْس » أي 0 . وهذا الذي نقله 
ابن منظور يؤكّد أنه َيْسَ ؛ هي الصيغة التي استقرت عليها هلا أَيْسَ » ؛ 
وأنّ ٠‏ لَيْسَ » مركّبة من « لا ؛ و « أَيْسَ » التي بمعنى الوجود ٠‏ وقد ذكر 
الدكتور رمضان عبد التواب أن قول العرب : ١‏ الأَيْسُ والليْس » يمني : 
الوجود والعدم » و أن كلمة أيْسِ » تقابل في العبرية :ك ننا «١‏ يش © 85لا 
بمعنى يوجد » ونفيها :4 دللا أل يش » 065 اه بمعنى :شرق كذلك 
في الآشورية : « إشو » دادذ» ونفيها : لشو ول قدا" , 


614 لكن 


ولعل في هذا تعضيدا للرأي القائل بأنّ الأدوات والحروف في اللغة كانت 
عبارة عن كلمات مستقلّة لها معان . . . وبعض هذه الكلمات تتبلور وتجمد»: 
ونظل مستفلة عن غيرها دالة على حرف من الحروف ٠‏ مثاله « من » و فهي - 
فيه بدو احصورة مسلوز #جافكة مو ف الم » 1 أي : : القطع أصبحت حرفا 
مبنيا على السكون؛ وبقيت - مع ذلك - آثار معنى القطع في معانيه ”"". 
العلاقة بين معنى الاستدراك ومعنى الاسناء 


قد كان الرضي على حق حين شْبَّهَ معنى الاستدراك بمعنى الاستئناء في 
أدائهما رفع التوهّم عن امذاضّب "2 ؛ ذلك أن المعنيين صادران عن معنى 
إخراج الثاني من الأول , « فالاستدراك إِنّما يقع فيما يُتَوَهّمْ أنه داخل في 
الخبر » فيستدرك المتكلم إخراج المستدرك منه .» 57'' و الاستثناء هو 
الإخراج ب : إلا » أو إحدى أخواتها لما كان داخلاً أو مَُرلَاً منزلة الداخل 7" . 
ولعلّ هذا راجع إلى قيام الربط ذ في المعنيين على معنى الخالفة » « وذلك 
ل ادن اك الان كرن مانسط اد متا جا رو ٠‏ كما أن د« إلا » 
فى الاستثناء كذلك .» ١‏ وقد عرف بعض ) النحاة المتأخرين الاستدراك 


بقوله: « هو تعقيب الكلام 0 ما يُنَوَهَمْ ترتسش ان إقات عا يَوَهَمْ 
نفيُّهِ . » ”"" وكان الرضي قد ذكر أن حقيقة المستغنى - متصلا كان أو منقطمًا 


- هو المذكور بعد ه إلا » وأخواتها مخالفا لما قبلها نفيًا وإثباًا 5" . 

إلا أن أساس الربط في الاستثناء » قائم على معنى الإخراج من متعدّد ؛ 
لفظا أو تقدير 3 0 ء المتصل (14") ؛ ذلك أن حقيقته 
تخصيص صيغة عامة ' “'' , نحو : (قام القوم إلا زيدا) . 

الإذا كلت +قام القوم: ,قتعي ذلك كل قر ينكل نت عنيوم اللفظ., 


فإذا أتيت بالاستثناء بيّنت أن مدلول الأول وعمومه ليس مرادًا .» 9" فكأن 
المعنى المراد : القوم المخْرَج منهم زيدٌ قاموا "" . 


لكن 6م 

ولا يجوز في الاستثناء أن يقال : * (قام عمرٌو إلا زيد)) 4" . 

في حين يصح أن يقال في هذا على إرادة معنى الاستدراك : (قام عمرو 
لكن زيد لم يقم )و (قام عمرو لكن زيدًا لم يقم) . 

فلك أذ الرط بين مخنين عل سيل الاستدرالا لا يقوع,.على منت 
الخراع ون متقده 3 ل ل د بي أن 0 
حر يا ا ل 0 
ذلك التوهّم . 

وحين يفقد الاستثناء معنى الإخراج من متعدّد - فإنه يفقد بذلك أهم 
مقوّماته » ويصبح المعنى فيه أقرب إلى معنى الاستدراك » وهذا هو ما يسميه 
النحاة « الاستناء المنقطع » » نحو : :إن لفلان مالا إلا أنه شقي) . 

زيقل ناكا تحط غويرا:ارقق امتواة اللعطرون ونام ملسو بو اد 
ويونس وسيبويه والمبرّد إلى تقدير أداة الاستثناء في هذا النمط من التعبير 
ب« لكِن » المشددة » أوه لكن » المخففة 7" » وذكر سيبويه أن هذا قد وقع 
كثير؟ في القرآن الكريم وكذلك في الشعر » وجعل مما جاء من ذلك في القرآن 
0" 
ل 5 

فالتقدير عنده : ولكنّ قوم يونس لما آمنوا ... 2 . 

أقال الرضي : ه معنى ١‏ لكن 2 الاستدراك ٠‏ والمراد يالاستدراك فيها رقع 
تَوهُّم امخاطب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها ٠‏ مع أنه ليس بداخل فيه » 
وهذا هو معنى الاستثناء المنقطع بعينه .2370 


ومن النحاة مّن يرى أن الاستثناء في هذا النمط من التعبير ليس استئناء 


5 لكن 


ا ييه 
ال ال ال ١‏ 

وقد كان لهذم القضنة اللدرثة يناما عله علداء لفق ٠‏ فمنهم من منع 
الاستثناء من غير الجنس ٠‏ كالشافعية » ومنهم من جوره ٠‏ كأصحاب أبي 
حنيفة ومالك والقاضي أبي بكر”*" . وقد جور أبو حنيفة استثناء المكيل من 
الموزون وعكسه '*" . 
وصف وتحليل لاستعمال « لُكن » في القرآن الكريم 

وردت ١‏ لكن » » الخفيفة في 57 موضعًا من القرآن الكريم 0م يوالم اترذ 
في أي موضع من تلك المواضع عاطفة للمفرد على المفرد إلا على احتمال في 
موطع واحلد :هو قوله تعالي : « وَلَيْس عَلَيْكُمْ جناح في فيمًا أخطأتم به وَلَكن 
ما تَعَمَّدَ تَعَمِّدَت قَلَويُكُمْ 4 (0/ الأحزاب) . 

إذ يجوز أن تكون « ما » في موضع جر عطفًا على « ما » الأولى » كما 
تواعة وني كا 

ومذهب جمهور النحاة أن « لَكِنْ » لا تكون عاطفة إلا إذا وليها مفرد , 
وتقددّمها نفي أو نهي » ولم تسبقها الواو » فإنْ فقدت شرطا من هذه الشروط 
الثلانة لهي حرف ابنداء جره | إفادة الاستد 0 

وإذا 7 َم التسليم بمذهب الل ذلك إلى القول بأن « لكن » 
العاطفة لم تقع في القرآن الكريم . إلا أني قد أوضحت في الفصول الستابقة 
أن نظرة النحاة إلى مبحث العطف اعتمدات في العا الأول على الجانب 
اللفظي فيه » وهو المطابقة في العلامة الإعرابية . وانطلاقا من هذه النظرة كان 
درسهم إِيّاه ضمن درس التوابع الخمسة ٠.‏ والتبعية في العطف حسب نظرية 


لكن ام" 


العامل تعني أن العامل يعمل في المعطوف بواسطة العاطف » فمفهوم العطف 
حسب تلك النظرية لا يعني أكثر من الاشتراك في تأثير العامل . ولعل هذا هو 
سبب منعهم « لكن » العاطفة للجملة من أن تكون عاطفة . كما أن التبعية 
العطفية عندهم لا تتحقق إلا بتحديد حرف واحد في التركيب يكون الواسطة 
في نقل تأثير العامل إلى المعطوف ؛ ولا يصح أن يتم هذا النقل في التركيب 
الواحد بواسطتين ؛ أي بحرفي عطف , ومن هنا حكموا بأن حروف العطاف 
لا يدخل بعضها على بعض . ولعل هذا هو سبب حكمهم بأن « لكن » 
المسبوقة بالواو ليست من حروف العطف .. 

وهذا المفهوم اللّفطي الضّيق الذي يكتفي بالنظر إلى « لكن » الفاقدة 
شروطهم على أنها مجرد حرف ابتداء - يحرم الدّرس التركيبي النظر في 
جوانب مهمة في أساليب ٠‏ لكن »؛ » كتفهّم المعاني الدّلالية الناشئة عة من عطف 
الجمل ب « لكن » » وإدراك الفروق الدَّلاليّة بين استعمال « لَكِنْ » مع الواو ؛ 
واستعمالها مجرّدة منها . كما أنْ هذه النظرة تخالف صريح عبارة سيبويه , 
وهي قوله : « و << لكن 2 و <١‏ بل 2 لا يبتدآن ولا يكونان إلا على كلام, 
فَشْبّهْنَ ب «< إِمّا »» و١«‏ أؤ »2 ونحوهما .72" وقد كانت الآمال معقودة 
بالبلااغيين أن يقونوانعم بهذا الدرمن:. » إلا أن صاحب « المفتاح » ومن تبعه من 
شراح:وتلخصن وموطحين وناراج للتلطيقن شذاوا اننسهم بالثال التحوي 
المصنوع :(ما جاءني زيد لَكِنْ عمرو) ”24 » وراحوا يفترضون له سياقا وهميًا 
ربمفون له زرائن حالة من ترا ٠ ٠:‏ في حين يقوم الأصل في البلاغة على أن 
يُدْرَسَ التركيب من خلال البيئة السياقيّة الطبيعية التي تحيط به » فكان من 
نتيجة هذا أن تحولَ الدرس التركيبي لأسلوب ١‏ لكنْ » عندهم إلى قواعد جافة 
جامدة » فيها الكثير جدًا من العمْر والالتواء . والغريب أن هذه الصيغة التي 
شغلتهم وتركز حولها درسهم لم ترد في كلام العرب كما يقول ابن مالك » 
وإنما صنعها النحاة صنعًا ”4 » ويقوّي هذا ما حَكَمَ به ابن عُصفور من أن 


كلكن 
« لَكن » العاطفة للمفرد لا نستعمّل إلا بالواو » قال : وعليه ينبغي أن يُحمّل 
كلام سيبويه والأخفش ؛ لأنهما قالا إِنّها عاطفة . ولما مثلا العطف بها مثلا 

مع الواو ”" ““ . وقد ارتضى أبو حيان وابن قاسم المرادي ما ذكره ابن مالك 
000 

ومهما يكن من أمر فلم ترد ٠‏ لَكن » في الستة والستين موضعا في القرآن 
الكريم عاطفة للمفرد على المفرد إلا في موضع واحد يُحتَملٌ فيه ذلك ؛ 
والملحظ اللافت أنّ تركيب ٠‏ لكن » العاطفة للجملة لم يَلْقَ من النحاة 
والبلاغيين العناية الكافية ؛ إذ تكاد جهودهم تكون مقصورة على درس 
تركيب ١‏ لكن » العاطفة للمفرد » وتوشك هذه الظاهرة أن تَعُمّ جهودهم في 
دراسة سائر حروف العطف » والجدير بالذكر أن أغلب الاستعمال القرآني 
لحروف العطف بعامة نما كان في عطف الجمل . 

ومن المفيد تقسيم مواضع استعمال ٠‏ لكن » في القرآن الكريم إلى قسمين 
أسناسيق + :مر تحيك التتعيالها فسوقة بالواو ٠‏ وغير مسبوقة بها . 
تحليل مواضع ؛ لكن » غير المسبوقة بالواو 

وردت ‏ لكن » الخفيفة غير مسبوقة بالواو في ا مواضع بن القراذ 
ال الك ؛ وقد لاحظت أن ما بعد ه لَكِنْ » في تلك المواضع كلها جاء جملة 
اسمية » وأن القرآن الكريم قد وَظفَ معنى الاستدراك في كل تلك المواضع - 
أيضا - في عقد مقابلة بين حالين » هما في الغالب حال أهل الحق وحال أهل 
الباطلا نحو وراازتعالي ‏ 

١‏ لا يَُك ملب الْذِنَ دواد في البلاد اع فيل نه اراك حي 
وَبئْس المِهَادُ كن ليرا هم هُمْ جات نجي ون ها اانا 
خَالِدِينَ فيها نلا مّنْ عند الله وَمَا عِنْد الله خَيْرٌ للأبرَار © (145 -48١/آل‏ 
عمران) . 


لكن 6م" 


يقابل القرآن الكريم هنا بين ما يصيبه أهل الباطل من متاع دنيوي فَان » ثم 
يكون مصيرهم عذاب الآخرة ٠‏ وبين ما سوف يناله المتقون من ثواب عظيم 
في الآخرة . 

وكذلك جاء قوله تعالى : 

( نَم من ال هَادُوا حا حليهِمْ طَيبَات حلت لَهُمْ وَيصَدهِمْ عن 
سيل الله كثير . وأخْنحِم الا وَقَد نُوا نه وأكلوم أ مُوَالَ الناس بِالبَاطِلٍ 
َأعْتَدنا لكَافرِينَ مر , عَذَابَا أليمًا ٠‏ لَك كر في العلّم منهكم 
المُؤمنون يُؤْمنونَ بم أَنِْلَ إلَيِكَ وما أنِْنَ. من قبْلِكَ لِك وَالمُقِيمينَ الصّلاة 
مون ارك وَالْمَْمِمُون بال والهوم الآخر وليك نيهم جر ثرا عَظِيمًا » 
(157-10/النساء ) 

يعَدُدُ القرآن الكريم ما ارتكبه اليهود من الكفر والكبائر » ثم يقابل حالهم 
بحال الراسخين في العلم منهم والمؤمنين . 

وهكذا يجري توظيف معنى الاستدراك في سائر المع . وأشير هنا إلى 
أن هذه المقابلة بين الحالين قد لا ترد صراحة ٠‏ بل 7 َفَهَم أحيانا من السّياق . 
نحو قوله تعالى : 

إن أَاحَينا لِك كَمَا أَوْحَينا, إلى شٍٍِ وَالنيينَ مِنْ بَْده وَأونَا إِلَى 
رايم وَإسْماعِيلٌ وَإِسْحَاقَ وَيَْقَوبَ والأسبّاط وَعِيسَى 200 
ارون وَسسْيْمَانَ وَآنَينًا 0و3 بور . ورسلا قَدْ قَصَصْناهُم عَلَيِكَ من قَبْلُ 
لالم نَفْصْصْهُم تَقَصصلهُم عَلَيِكَ ليك وَكلَّم ال مُوسى تَكِْيمًا للا تين رسورية 
ايكون لاس عَلَى لفو حجة بَحْد اسل وَكَان اهحير حَكِيمًا . لَكن الله 
شهَدُ بمَا أَنْرّلَ ليك ْلَه بعلْمِه وَالْمَلائكَة يَسْهَدُون وَكمَى بالله شهيداً > 
(157-10/ النساء) . 


و وجه المقابلة هنا أن اليهود سألوا الرسول يو على سبيل التَّعنت أن 


56 لكن 


يأتيهم بكتاب من السماء جملة كما أتى به موسى . وقد أخبر القرآن بهذا فيما 
ببق هذا الرمع يفده بات في اقول بعال : 9 يسالك أَهْل الكتّاب أن تنَزل 
عَلَبهم كتابًا من من السسّمّاء ء 4 (16/ النساء) والمفهوم من سؤالهم هذا أنه لا 
يشهدون بأن القرآن الكريم من عند الله » فردَ الله عليهم في قوله تعالى : هإنا 
أوْحَبنا َك كما أوْحَيْنا إِلَى نوح رَالِييينَ من بَعْدِهِ 4 (17/ النساء» ٠‏ ثم 
وَظف القرآن معنى الاستدراك في المقابلة بين عدم شهادتهم وبين شهادة الله 
عز وجل ثم شهادة الملائكة بأنّ القرآن حق من عند اش (45) . قال القرطبي : 
تيان الاك لكا رييو الع تاه 4 

والذي أطمئن إليه وترجحه النظرة الشاملة للسياق هو جعل معنى 
الاستدراك في الموضعين السابقين ؛ أي في قوله تعالى : « لَكِن الرَآسخونَ 

في العلّمٍ 4 » وقوله تعالى ( لكن الله لله يَشْهَدٌ »© 2 ' يؤدي وظيفة واحدة » هي 
الرردُ على ما سأله اليهود من إنزال كتاب من السماء » والمقابلة بين انعدام 
إيمانهم بالقرآن ٠‏ وبين إيمان المؤمنين به من ناحية » وشهادة الله ثم شهادة 
الملائكة له من ناحية أخرى 

ولا يلزم أن يكون الْمُحْبَرُ عنه فيما بعد « لكن » غَيْرَ المُخْبّر عنه فيما 
وياد كرا وكا ووإاصيها جام در فرك وال 

« فاختلف الأحزاب مِن ْنِم فَوَْ لين كثَرُوا من شد يؤم حَظِيم . 
مع بهم وَأَبْصِر يَوْمَ يَأُون نا لَكِن الظَالِمُونَ نَ اليَوْمَ في ضَلال مبين » (7- 
8 مريم) . 

حيث وَظمَتْ « لَكِنْ » في عقد مقابلة بين حال الكافرين يوم القيامة حين 
يلاقون العذاب . وحالهم وقت نزول القرآن وهم في الضلال المبين . 

وهذا المعنى الدلالي ٠‏ وهو المقابلة بين حالين ؛ نابع من المعنى الوظيفي 
الذي تؤديه « لكن » » وهو الاستدراك . 


وتوضيح ذلك أن معنى الاستدراك الكامن في « لكن ؛ يؤدّي إلى ١‏ مغايرة 


لكن ١8م‏ 


ماقبلها لتاتعدها نفيا وإشانًا + من حي المعلن لا من نحي اللفلع 2479 أ 
أن تكون الجملة التي بعدها مضادة لما قبلها 217 , ولا يلزم التضاد بينهما 
تضاذا حقيمناء ٠‏ بل يكفي تنافيهما بوجه ما 17؟ . ولذلك لا يصح أن يقال : 

* أنجز زيد الواجبات المدرسية لَكنْ عمرو لا يحب اللونّ الأصفرَ . 

لأنّ التضاد المعنوي غير متحقق بين ما قبل « لكن » وما بعدها ٠‏ على 
الرغم من تحقق التضاد اللفظي بينهما من حيث الإيجاب والستّلب » ويصمٌ أن 
يقال : 

أنجز زيد الواجبات المدرسية لكنْ عمرو يلعب بالكرة . 

لأنّ التضاد المعنوي مفهوم من التركيب ٠‏ على الرغم من عدم تحقق 
التضاد اللفظي من حيث الإيجاب والسلب بين الحملتين المتعاطفتين . 

كما مك أن ينحقق التضاد معتويًا ولفظيًا » فيقال : 

أنجز زيد الواجبات المدرسية لَكنْ عمرٌو لم ينجزها . 

ومن الواضح أن هذا التضاد المعنوي ناشئ ع أساسا من معنى « لكن » 
الأصلي » وهو : « ليس كذلك » . 

وقد وَظَف القرآن الكريم هذا التضاد المعنوي بين ما قبل ١‏ لَكِنْ » وما بعدها 
في عقد مقابلات بين حالين متغايرين . 

ومن الأمثلة على توظيف « لكِن » لأداء معنى المقابلة بين الحالين في الشعر 
قول الأسعر الحْعْفِي” وهو يقابل بين حال زوج أبيه وحال أمه أو زوجه : 
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ابلغ آنا حمران 00 ناجوا ( وللقوم المناجين التوّى 
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0 م 0 وَتَخَامَصَتْ » قَالَت لَهُ : مَاذًا نَرَى 


2 4 2 2 2 7 و 5 ًَِ ِ هاس ) 6م 
لكن قعيذه بيتنا مجموه بادجتاحن صبدرها” ٠‏ وَلْهَا غَنى 


4" لكن 
يقول شارحا « الأصمعيات » : يهجو الأسعر إخوته لأبيه »ويرهي ا 
آثروا تزويج أمهم بعد تسمينها . أمّا قعيدة بيته » وهي أمه أو زوجه » » فلا تزال 


َؤْثْدُ الخيل على نفسها حتى سعى الهزال إليها 3 وما ذاك عن عوز وفقر ,2 
فعندها ما يغنيها من الطعام .» 610 


على أنه يحسن هنا التوقف عند قول المفسرين والنحاة في تخريجهم 
اللغوي لتركيب ؛ لكن » في قوله تعالى : 

< قال له صَاحبَه به َه حاورأ الذي لفك بن ثراب ثم من طق 
1 ساك ل -: لكنا هو الله رَبِي ولا أشرك بريّي أَحَذَا » (/9ا- 
7/8 الكهف) . 

فقد ذكروا أن الأصل فيه هو : ١‏ لَكِن أنا» ؛ فنقلت فتحة الهمزة من « أناء 
إلى النون من « لكن » ؛ و أدغمت نون «لكن؛ بعد إسكانها في النون من 
لاه دل 016 عرسا كرد ل و 4 
لد أنا » » والرآبط هو الياء في ١‏ رَبّي 9" . 

٠‏ ومن الواضح أن في مذهبهم الكثير من التتكلف ؛ ومحاولة تسوية الصّعة 
النحوية على حساب المعنى » مما لا يقبله سياق الآية الكريمة » وأسلوب القرآن 
في صفاته وإحكام مبانيه ومعانيه ؛ ذلك أن القول بوجود الضمير « أنا» في 
التركيب يحرم متلقي القرآن إدراك ما قصدت إليه الآية من تعظيم للذات 
الإلهية . 

والذي أطمئرٌ إليه وأجده موافقًا نسياق الآيات تقدير ضمير الشأن المتتصل 
ب ١‏ لكن » المشددة » أي أن الأصل هو : لَكِنهُ هو الله ربي » فالهاء ء هي ضمير 
الشأن » و ٠‏ هو» ضمير فصل ١‏ وقد حذف ضمير الشأن لصعوبة توالي 
الهاءين في النطق » وأَيْدل ألا للدّلالة على حذفه » وإبراز معنى التعظيم . 
والمعنى : لكن الأمر أو الشأن هو الله ربي ٠‏ وهو يقرأ ف في القراءات العشر 
بإثبات ألف « لَكنًا » وصلا و وقفًا » وبحذفها وصلاً وإثباتها وقفًا 9 . فمن 


لكن وم 
قرأ« لكِنّ ؛ فعلى حذف ضمير الشأن فحسب , ومن قرأ « لَكنًا ؛ فعلى حذف 
ضمير الشأن أيضًا وإبداله ألفًا . 

وأستندٌ في هذا إلى جملة من الأدلة : 

-١‏ مجيء ضمير المتكلم « أنا » بعد لكن » المخففة مباشرة غريب" في 
العربيّة » بل هو غير مستعمل على ما يبدو لي ؛ فلم أجد ذلك في القرآن » 
ولا فيما أتيح لي من دواوين شعراء العربية » لم أجد نحو : لكن أنا » لكن 
نحن » لكن أنت »؛ لكن هو . . إلى غير هذا » كما أنني لم أعثر على شاهد 
وقع فيه الضمير عامة بعد ؛ لكن ؛ المخففة مباشرة . وقد يقال إن ذلك مستعمل 
في سائر حروف العطف . وهذا صحيح ٠‏ إلا أن العربية فيما يبدو لي 
00-6 ه لكن » المشددة حين تريد إيصال ذلك الحرف بالضمائر ؛ فهي تقبل 
الاعناد إلى الضياتر الفنااكة لمجي في موضع النصب ؛ فيقال : أكني » 
لكنا ٠‏ لكنكَ ٠‏ لكنه . . إلى غير هذا . 


بير قرائن الحاق في 1لا؟ السابعية بقة |! لى أن تعظيم الذات الإلهية غرض 
عابي من أغران الآية » وتَمَّهُمٌ المعنى على أساس وجود ضمير الشأن 
موافق لذلك السياق ؛ لأنّ العربيّة لا تستعمل ضمير الشأن إلا في مواضع 
التفخيم والتعظيم 9 زلف أن الإبهام المحجيط بضمير الشأن ثم التفسير 
الموجود في الجملة بعده ‏ نما يُقَصّد به تعظيم الأمر وتفخيم الشأن ٠‏ فعلى 
هذا لابد أن يكون مضمون الجملة المفدترة شين عظيما و ع 837 
والبصريون لا يجيزون أن يكون خَبرٌ ضمير الشأن اسما مفردًا » وإنما ينبغي أن 
يكون جملة » ويجيء هذا الضمير مع العوامل الداخلة على المبتد! والخبر نحو 
:إن » وأخواتها ا" 

*- قد تحرف العربية ضميرَ الشأن » ومن حالات جواز حذفه إذا وقع 
اسما ل: إن ؛ وأخواتها » نحو قول أميّةَ بن الصّلت : 


44 لكن 

وَلَكِنَمَنْ لا يلق أمرا يَُويُهُ ‏ بعدته: ا وَأَغْرن00) 

والكناء رو هاا طن الرورة العتي 1 تر مي هن 
ديد على القرانا.» لا خرن 007 . وبعض 
الضمير » ره 1 أو المافش : وحزة في 
الجملة زيادة في العناية والاهتمام والتأكيد حقا » وهو بذلك لا يتجاوز حدود 
أدوات التأكيد والتنبيه :0 () 

وهذه النظرة الحديثة توافق سياق الآية الكريمة » وتؤكد إمكان إحلال 
الألف محل ما يُسَمَّى صميرَ الشأن ؛ إِذْ إن ما فيها من الناحية الصّوتبة يؤدّي 
إلى التنبيه وإثارة الاهتمام بمضمون الجملة التي بعدها . 

4 - روي عن أبي عمرو أنه وقف بالهاء في « لكنَهُ » من الآبة 
الكريمة 27 » وهذا يقوّي أن ضمير الشأن هو الأصل في هذا الاستعمال . 

- أما استعمال ضمير الفصل ١‏ هو » بعد ضمير الشأن مباشرة » فقد ورد 
في كلام العرب ٠‏ ومن ذلك ما رواه الجاحظ في « البيان والتبيين » عن بعض 


الحجازيين : 

: كل بم سروس و. 7 عا ساس 14 

إذا طمّع يَومَا عَرَاني فريته امن 5 وَطرَادها 
عر 


أكدٌ ثمادى وَالْمِيَادُ كثيرّة أعالي منْهَا حَمْرَهَا وَاكْبدَادَهَا 
عامورم ا الاوك لي ع . ف 
وَأَرْضّى بها مِن بحر آخْرَ إنه مَوَالو أن تراضّي انوس لكا 5( 

وفد استشهد عبد القاهر بهذه الأبيات في «١‏ دلائل الإعجاز » ضمن ما 
استحسنه من الاستعمالات البليغة لضمير الشأن » وَوَصّفْ هذا الاستعمال 
بأنه ٠‏ من لطيف ما جاء في هذا الباب ونادره .20290 


ومعلوم أنَّ ضمير الفصل يفيد التأكيد والاختصاص (14) ؛ ومن وظائفه 


لكن هوم 


أنه وسيلة من وسائل الربط بين المبتدأ والخبر كما يقول برجشتر سن الدويزق أن 
هذه الوسيلة قديمة جد شائعة في الّغات الا 770 
ليل مواضع : لكن ؛ المسبوقة بالواو 

وردت «١‏ لكن » الخفيفة المسبوقة بالواو اق صيغة « وَلَكِنْ » ٠‏ في 04 
موضعًا من القرآن الكريم '"'" . 


وإذا كان القرآن قد حَرَصَّ على استعمال الواو هنا ولم يستعملها في 
المواضع السابقة مع « لَكِنْ » » فمعنى هذا أن لهذه الواو قيمة في المعنى » وأن 
معنى تركيب ٠‏ لَكِنْ » هنا مختلف بالضرورة عن معنى تركيبها هناك . ومما 
يؤكد قيمة هذه الواو في المعنى أنه لا خلاف بين القراءات - سواء أكانت 
متواترة َم شاذة - في إثبات واو ولكن » أو طرحها . 

ولم تشأ كتب التحو والبلاغة أن تخوض في هذه القضية » وإنّما اكتفى 
بور شرا لمر نار اراي لحاس وحية بل 

ذرة السعايق ند كو انار التي في أولها آثرت العرب تخفيف 
نونها » وإذا أدخلوا الوا وَآثروا تشديدها .2 09) 

وقد نسب هذا الرأي في بض الكتب إلى الكسائي 210 + ونسب في 
بعض آحَرَ إلى أبي حاتم 2350 , 

ومن الواضح أن هذا الرأي يُعَدّ وصمًا للظاهرة » لا تفسيرًا بلاغيًا لها . 
وهو حتى من الناحية الوصفيّة يخالف استقراء الاستعمال القرآنى” مخالفة 
واضحة ؛ فالقرآن يستعمل « لَكنْ » مقرونة بالواو دون أن يشدد نونها في 04 
موضمًا » ويستعملها مخففة غير مقرونة بالواو في /ا مواضع فحسب . ويبدو 
لي أن استعمال « ولكِن » أكثر دورانا في كلام العرب من استعمال « لَكِنْ » 
غيرَ مسبوقة بالواو . وربما اتضح هذا من خلال الإحصائية الآتية : 


5و لكن 


: 0 #شفق 
رهير بن ابي ملمق 


النابغة الذبياني 4 





كس شاع ع و ين 
الأربعة إنما جاء جملة اسمية ؛ كما لاحظت أن المعنى المستفاد من كل تركيب 
متها إنّمايقوم على القابلة بين خالا . .وهو ها يوافق الالستكمال القرآني .- 

ولعل من الإنصاف لصاحب هذا الرأي - سواء أكان الفراء أم الكسائي أم 
أبا حاتم - أن أشير هنا إلى أن ٠‏ لَكِن » المشددة لم تَرِدْ في القرآن الكريم إلا 
وهي مسبوقة بالواو » وكان ذلك في 115 97 . على أنه قد وردت في 
القراءات العرناء أبي جعفر 0 يوالكن #المشددة 0 تعالى : 

9 لا يش تقل الِّينَ كوا في البلاد َع ليل 3 لمارف يك 
ونس الِْهَادٌ 1 لَكِنِ الَذِينَ اتقَوا بهم لهم جنات" نَجْرِي من تَحْتِهَا الأنهَار 
حَالِدِينَ فيها نزلا مّنْ عند الله 4 /١198- ١170‏ آل عمران) . 


وقراءته أيضا لقوله تعالى : 


لكن اوم 

(أ قم حو عليه كِمَهُ الْعدّاب أ فَأنْت تنق مَن ف في الثار ٠‏ لكن الَذِينَ 
اتقو رُم لَهُمْ عرف من فَوْقهَا عُرَف مب نَجْرِي من نَحْتها الأنْهَار 4 (19- 
١‏ /الزمر) 9 , 

ولقد لاحظت ندرة استعمال ٠‏ لَكِنّ » المشددة مجردة من الواو فيما أتيح 
لي من دواوين الشعر القديم » ومن ذلك قول المرقش الأكبر : 

كنا قَوْمأَهَابَبنَا ‏ في قَوْمِنا عَتَاقَة وري 080 

ولك هذه النتيجة : تعني كثرة دخول الواو عند تشديد النون » لا كثرة 
تشديد النون عند دخول الواو ؛ فإذا أضيف إلى هذا ما سبق استنتاجه من كثرة 
دغول الؤاو عند تخفي البون أيضتًا:* كانت التيجة المستخلصة من استقراء 
الاستعمال القرآني وكلام العرب هي : كثرة ملازمة الواو ل ١‏ لكِن »؛ سواء 
أكانت مشددة أم مخففة » أي أنه لا عَلاقة بين دخول الواو وتشديد النون أو 

ويبقى التساؤل المهم » وهو : ما الأثر الذي يحدثه دخول الواو في المعنى 
المستفاد من تركيب « لكنْ » ؟ 

لقد أوضحت فيما سبق أن « لَكِن » الخففة غير المسبوقة بالواو تُستعمّل في 
القرآن الكريم للدلالة على التضاد المعنوي بين حال المسند إليه فيما بعدها , 
وحال المسند إليه فيما قبلها ؛ مما يؤدّي إلى عَقد مقابلة بين الحالين . وأضيف 
هنا أنه تستعمل للربط بين كلامين ؛ لا للربط في داخل الكلام الواحد » أي 
اناما ينها در ادال فى العبارة الوازه :لجهاما سيقها ين 1905 » فما يعدها 
كلام مستأنة نف من ببعيت كوت لا يتات إلى مااقبله ::وكونه ات مَأ ما ليس 
لور 

فلن تا سور أذ آمنوا اله وَجَاهدُوا مم سوا له استَأدنكَ أونُو 
الطؤل مِنْهُم وَقَالوا دَرنَا تكن مّمْ القَاعدِينَ :ونوا اكوا شع الخرالن 


4 لكن 


طبع عَلَى فلُوبهِم فَهُم لا َعقَهُونَ . كن الرسُول وَالَينَآمُو مََهُ جَاهَدُوا 
بأموالهم وأنفسهم وَأُولَئِك لهم الْجَيْرَات وأُولَئك هُمْ المُمْلحُونَ © (47- 
88/ التوبة) . 

ا امو عراس دم 
له . فاسنتاف الكلام ب« لكين بغر اواو إشسة بال كم السابق على 
حاله ,2 آله ليس ئمة إضانة 0 يراد ريطها به 0 كذلك فإن الاستئناف 
ب« لكن » مع ترك العطف بالواو يُحَرلكُ المتلقي لأن يَعْلَمَ حال المسند إليه الآتي 
بعل «لكن » » ولا يؤثر هنا في المعنى أن يكون ما قبل « 0 
منفيًا ؛ لأن الاستدراك واقع بين كلامين و لا في داخل العبارة الواحدة . 
0 

أما إدخال الواو على « لكن ؛ فلا يَردُ في القرآن إلا إذا كان الاستدراك 
اي ماري ره ا ا 
بالجملة التي تسبق « ولكن 4 ومكملة لمعناها . والمعلوم أن الوا في حَد ذاتها 
لا تفيد أكثر من التشريك والمغايرة » وأنّها في عطف الجمل تدل على التشريك 
بين الجملتين في حصول مضمونيهماء ومن هنا كان الربط بالواو في تركيب 
« ولكِن ؛ فيه إشعار للمتلقي بأن الحكم السابق على « ولَكنْ » ما زال في 
حاجة إلى إضافة مهمة . وقد لاحظت أن ما بعد « ولَكنْ » لم يرد جملة اسمية 
في أي موضع من مواضمها في القرآن الكريم إلا على احتمال تأويل في بضعة 
مواضع وقد وقع ذلك في الشعر ؛ نحو قول الحارث بن ظالم : 

َمَا غَطَفَانُ لي بأب ولَكن لوي وَالدي قلا ل 

كما لاحظت أن الجملة الفعليّة الواقعة بعد ولَكِنَ » في القرآن الكريم 
ربط في الغالب بما قبلها .ضمير يعود على الْمُتَحَدَثِ عنه قبلها » نحو قوله 
تعالى : 


لكن ووم 


«وَلَوْيُواخِدَ الله الثاس بظلْمِهِم ما َك لها من ابه ولَكِن يُوَحْرهُم إلى 
أجَلٍ مُسَمَى 4 (11/ النحل) . 

وما دام الاستئناف ب « ولكنْ » واقعًا في داخل العبارة الواحدة ٠‏ لَرْمَ أن 
يكون لإيجاب ما قبل « ولكن » أو نفيه تأثير فيما يقع بعدها » وعلى هذا 
ينقسم المعنى هنا إلى قسمين : 

-١‏ إذا كان ما قبل ٠‏ ولَكِنْ » موجبًا كان المعنى المستفاد من الاستدراك هو 
رفع توهّم ناشئ ع من تلقي الحكم السابق بذكر حكم آخر يكمّل معناه 
ويوضحه » نحو قوله تعالى : 

ف دَإذا قيل لَهُمْ لا َفْسِدُوا في الارض قَالُوا نما نَنْ مُصْلِحُون ألا نهم 


هُمْ الْمُْسِدُونَ وَلكِن لا يَشْعْرُونَ ٠‏ وَإِذا قبل لهم آمنوا كَمَا آمَنَ الناسر” قالوا 
أ نؤْمِنْ كَمَا آمَنَ السَُهَاءُ ألا إِنَهُمْ هُمْ السمَهَاءُ وَكن لا يَمْلَمُودَ © (11- 
/١‏ البقرة) 

يقرر الله عز وجل حقيقة كون المنافقين هم المفسدين بقوله تعالى : « ألا 
إِنْكُمْ سم الْمُفْسِدُون 4 ورَبّما يدي تلقي هذا الحكم إلى توهّم أنّهُم يشعرون 
بذلك »2 ؛ مما يدفع المتلقي إلى التساؤل كنك يتقق التعوراهه بأنهم مفتدون 
وقولهم مؤكدين 2 حر تمحر وناء لا تراك لي تراه انما لى... 
١‏ ولكن لا ب: يَشْعْرُونَ 4 رفعًا لذلك التوهّم , نيه يسدر قن لحنيذة الأمن» 
السام تررق جلياحني علوم بترن | مع مسلعوه: 

وكذلك جاء المعنى في قوله تعالى : « ألا إد نهُمْ هم السَمَهَاءُ ولكن لا 
يَعْلَمُونَ 4 ؛ فقد جاء قوله تعالى : « وَلكن لا يَعْلَسُونَ 4 رفعا لتومّم المتلمّي 
أن المنافقين عالمون بكونهم سفهاء + ما كان سيجعله يتساءل + كيف يتفق 
علمُهم بأنهم سفهاء ؛ و وصمّهم المؤمنين بالسقّه ؟ 

وقد يكون الحَكْمْ المستدرَكُ محذوفًا » نحو ما جاء في قوله تعالى : 


٠‏ لكن 
( ولا جاح علَيكُم يما رتم به من خطبة التساءٍأو كنم في أَنشِْكُمٍ 
عَلم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن ميرا ! إلا أن ولو قولا 

مَعْرُوفًا © (10؟/ البقرة) . 

فالمستدرَك هنا محذوف لدلالة (سَتذكْرِوتهُن) عليه 3 تقديره . عَلِم الله 
أنكم ستذكرونهن فاذكروهن 7(" للا قَدُ قد ينوهم / متي أن إباحة الذكر 
مطلقة ؛ جاء الاستدراك في قوله تعالى : « ولكن لا تواعدوهن سير 4 . 

الالان كاه مل ور وبي ولس اماد من كي مر 
السابق مس إهاء وغتا الخنقة هوج لاك البتديانا في القران لكر ؛ ومنله 

قوله نعالى : 

7 وهم ذاقنا ايح عيسى ابن ميم رَسُولَ الله وما ُو وما صكُوة 
ولكن شبّة شبه لهم ون الذزينَ اختلمُوا فيه لَفِي شلك مُه مَالَهُم به مِنْ عِلّمِ إلا انبا 
الظن وما قََلُوهُ يَقينا ٠‏ بل رقعَة الله إِليْه ركان اللهُ عَزِيرًا حَكِيمًا 4 (101- 
68 / النساء) . 


توهّمَ اليهود أنّهم قتلوا عيسى 252 وصلبوه » فرَد الله عليهم بان رَكَم 
ذلك التوهُّم بقولهتعالى ١ ٠‏ وََا لوم وََا لوه 4 ؛ ٠‏ ثم جاء الاستدراك في 
قوله تعالى 0 2 لقم 4 خواةا عن تتازلة لحنت من اين اناعم 
تومته أنهم تازه ؟ فهو يث يثبت حكما جديدا يزيل ما قد يكون في النفي 
ا 0 
والآخرة : إيضاح ما قد يكون في النفي من إيهام . 
وبعيراد عجان الياني فى إجكام استعمال حروف العطف في القرآن 
الكريم عند تدر موضع ه وَلَكِنَ » هنا » وموضع ١ل‏ اضيا حاء جد قن كول 
تعالى : ط وما قَتَلوه يُقينا . بل رفعه قَعَهُ الله إَيِْ 4 ؛ فقد يظنْ ظَان إمكانَ حلول 
الحرفين محل الآخر إلا أن الأسلوب المحكم يراعي اختلاف وظيفة أحدهما 


4.0١ لكن‎ 

عن وظيفة الآخر » فقوله تعالى : 8 بَّل رَقَعَهُ الله إلَيْه 4 لا يقصد إلى إزالة ما 

في نفي القتل من إبهام » وإنما يقصد إلى الإضراب عن الحكم بالقتل 
وإبطاله » وإثبات وجه الحق في ذلك الحكم على جهة اليقين والتحقيق . 

ومعنى هذا أن « بل » تَغيّردُ ما قبلها من حكم » عن طريق الإضراب عنه » 
وتثبت ما بعدها وتؤكده تأكيدا شبيها بما تؤديه أدوات التأكيد ؛ والدليل على 
هذا أن ما بعدها لم يرد في أي موضع من مواضع استعمالها في القرآن الكريم 
مؤكّدا بأيّ أداة من أدوات التأكيد . أما « وَلَكِنْ » فلا تفيّر ما قبلها من حكم , 
وإِنّما تكتفي برفع ما فيه من إبهام » وهي تنبت ما بعدها » ولكنها لا تؤكده ؛ 
ولذلك كانت الجملة بعدها قابلة للتأكيد . أمّا طريقة التأكيد فيما أرى فهى 
صيغة « وَلَكنّ » المشددة » وهذا ما سأحاول إيضاحه فيما بعد إِنْ شاء الله . ْ 

وتقع « بَلْ » بين كلامين : لا في داخل العبارة الواحدة ؛ لأنّ ما بعدها 
كلام مستأتف" » ولذلك لم تَرِدْ في العربية مسبوقة بالواو » أما « وَلَكنْ » 
فوجود الواو فا يلخم طجىء تركيهًا فى :داخل الغيارة الؤاخدة ...وقد كان 
ابن يعيش على حق حين قال : 

« العطف ب « بَلّ »» رجوع عن الأول » حتى يصير بمنزلة ما لم يكن » 
وما لم يُخْبّرْ عنه بنفي ولا إثبات » فالعطف ب « يل » فيه إخبار واحد » وهو بما 
بعدها لا غير » وما قبلها مُُضْرّب عنه . والعطف ب ١‏ لَكِنْ » فيه إخباران : بما 
قبلها وهو نفي ٠‏ وبما بعدها وهو إيجاب .417) 

و الذي أرجّحه أن ابن يعيش كان يعنى بهذا الرأي « لكن » المسبوقة 
بالواو » وهو وإن كان يقصد برأيه عطف المفرد فإنّ رأيه هذا يشمل - فيما 
أرى - عطف الحملة أيضا . 

وكذلك قد يظنْ ظَان إمكانَ حلول ١‏ بل » أو ه وَلَكنْ » محل واو العطف 
بعد النهي في قوله تعالى : 


0 لكن 

. البقرة)‎ /٠١4( 4 يَأيُّهَا الَذِينَ آمنوا لا تَقُولُوا رَاعنًا وَقولُوا انظرًنًا‎ ١ 

وقوله تعالى : 

« قال قائل مْهُمْ لا تَفتَلُوا يُوسْف وَألْمُوهُ في غَيَابَد الْجُبْ » 
(١٠/يوسف).‏ 

وفوله تعالى : 

9 إمَا يَيْلَمَن عندلة الْكبرَ أَحَدُمُمَا أو كلاهُمَا قلا تقل لَهنمَا أف ولا تَنْهَرْصا 
َكل لهم قَوْلا كريمَا 4 (15/ الإسراء» ْ 

و ما أقصده بالواو هنا واو العاف في قوله تعالى : 8 وقل لَهُمَا قَولاً 
كرا 4 . 

وقوله تعالى : 

. قلا تطع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم به جهادا كَبيرا 4 (05/ الفرقان)‎ ١ 

إِذْ لانتل في المواضع السابقة أن فائدة استعمال واو العطف هي الجمع بين 
طلبين : نهي و أمر ؛ و هذان الطلبان يُشّكلان وحدة متكاملة لا انفصام 
لها فالمشق نهو + كت عن ذا وائك ذ1 :و المزاد مرو كنت العظف» طلب” 
لجَمْع بين الكّفاً عن شيء وفعل شيء آخَرَ » أي الجمع بين الجملتين الطلبيتين 
في حصول مضمونيهما . كما يلاحظ أن الواو ربطت بين الجملتين في كلام 
واحد » أي في عبارة واحدة » فما بعدها ليس مستآنَهًا . والمقصود باستعمال 
الواو الدالة على الجمع إيقاء النهي على حاله دون الإضراب عنه أو 
استدراكه . 

ولذلك لم تستعمّل ‏ بل » ؛ لأنها تفيد الإضراب والرجوع عَمَّا سبقها , 
فتجعله كأنه لم يكن ٠‏ كما أنها تأتي مستأنفّة حُكْمًا جديدا على سبيل إثباته 
وتوكيده ؛ فالكلام في تركيبها على كلامين » نحو قوله تعالى : 


لكن #.4 

9 ولا تحسبن الْذِينَ قتلوا في سَبيل الله أَمْوَانَا بَلْ أَحْياء عِنْدَ بهم 
يُررّقونَ © (179/آل عمران) . 

فليس المقصود هنا 0 بل احُسبهم أحياء ( وإِنّما المقصود استئناف جملة 
جديدة مثبتة ومؤكدة » هي : بل هم أحياء . 

ويقاس على هذا ما جاء في قوله تعالى : 

9 إن الْذِينَ جَامُوا بالإفك عُصبة منْكُمْ لا تَحسَبُوهُ شرا لَكُم بَلْ هْوَ حَيرُ 
لكم 4 /1١١(‏ التور) . 

وقوله تعالى : 

و يَحُون عَلَيِك أن أُسلَمُوا قل لا تم سوا عَلَّي إسْلامَكُم بل الله يس عَلَيِكُم 
أن هَدَاكم | للإيمان إن كم صادقين © (11/ الحجرات) . 

وقوالاجظك أن هدر وباك ول بدا انمي أبن فو القزاة لوج 

ولا تصلح ‏ وَلَكِنْ » للحلول محل واو العطف فيما ذكرته من آيات ؛ لأنّ 
ما جاء بعد الواو ليس المقصود به استدراك ما قبلها من النهي وإزالة ما فيه من 
إبهام » نحو ما جاء في قوله تعالى : 

يَأيّهَا الْذِينَ آمنُوا لا تَْخْلُوايبُوتَ التبِ' إلا أن يدن لكم إِلَى طَعَام غير 
ناظرين ! إنام وَلَكِن إِذَا دعِيتم فَادْخْلُوا 4 (01/ الأحزاب) . 

وهو الموضع الوحيد الذي وردت فيه ١‏ وَلَكِنْ ؛ بعد نهي ة في القرآن الكريم . 

ويمكن الحكم بناءً على هذا بعدم صحّة التركيبين الآتيين 

*لا تقل : الهروب » بل قل : الهر 

* لا تقل : الهروب » ولكنْ قل : الهرب 

ولأداء المقصود يصح أن يقال : 

لاتقل : الهروب » وقل الهرب . 


04 كن 


وبناء على هذا أيضا يمكن تديّر الإعجاز البياني في استعمال « ولكن » , 
وما يحيط به من قرائن سياقية » في قوله تعالى : 

( قَالت الأغرا بْآمَنا قل لم تؤمنوا ولكن قُونُوا لس ولمَايَدْخْل الجا 
في َلويكُمٍ وان نموا لم وَرَسُولَهُ لا يَلدْكُم من أَعْمَالِكُمْ شيا ذا لله حو 
رَحِيم . إِنَمَا المُؤمئون الذينَ آمنوا, باللو وَرَسوله ثه) لم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا 
بأموالهم رَأنفْسِهمْ في سبل الله أولّتك هم الصّادقونَ » (5١-و١/‏ 
المجرات): 

أولا - كان يصح في العربية استعمال واو العطف ٠‏ فيقال : لا تقولوا آمنا 
وقولوا أسلمنا » ولكن الإعجاز البياني في الآية عَدَلَ عن ذلك لاستهجان أن 
يخاطبوا بلفظ مؤداه النهي عن القول بالإيمان » وجاء قوله تعالى : 8 قل لَّم 
ُؤْمئوا > نفيًا لما ادّعوا إثباته في قولهم : آمناء ودفعّاله 479 . 

ثانيا - في قوله تعالى : 8 قل لم ُوْمِنُوا 4 تكذيب لقولهم : آمنا ء ٠‏ : 
روعي ني هذا النوع من التكذيب الأدب الحسن ؛ إذ لم تقل الآية 0 

وإنما جاء قوله تعالى : : 9 لم تُؤمِنوا 4 الذي هو نفي لما ادّعوا إثباته في 

موضع : كذبته ”47 . 

ثالثا - عدلت الآية الكريمة عن قول : ولَكِنْ أسلمتم » وذلك لكي يجيء 
قوله تعالى : 8 وَلَكِن قُولُوا ألما » خارجًا مخرج الزعم والدّعوى كما كان 
قولهم : آمنا . كذلك » ولو قيل : ولك أسلمتم ؛ لكان خروجه في معرض 
التسليم لهم » والاعتداد بقولهم » وهو غير معتل به ”**) , 

رابعا - نبهت الآية التالية على استعمال : « قل لم تؤمئوا 4 في مكان : 
كذبتم » وذلك حين وصفت المؤمنين بالصدق في قوله تعالى : « أولئك هم 
الصّادقونَ © » تعريضا بأن هؤلاء الأعراب كانوا كاذيين 49 , 


خامسا - جاء قوله :حالى : ١‏ وَلَمَا يَدْخْل الإيَانُ في قلوبكُم 4 توقيئًا ما 


لكن ه46 


زليه الستولوو كا رماقيل اليه : وَلَكِنْ قولوا أسلمنا حين لم تثبت مواطأة 
قلوبكم لألسنتكم ؛ لأنه كلام واقع موقع الحال من الضمير في (قولوا» » وما 
في لما » من معنى التوقع دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد * . 

سانا - لتركيب الاستدراك وظيفة معنوية مهمة في سياق الآيات » فلو 
أن الآية الكريمة اقتصرت على قوله تعالى : < قَالَتِ الاغراب آمنا قل لم 
ؤْمِئُوا © دون استعمال الاستدراك في قوله تعالى : < وَلكن قولُوا أَمْلّسَا » 
لكان ردٌ القرآن منمّرا لهم ؛ ذلك أنهم كانوا يتوهّمون أن الإقرار بالشهادتين 
من غير اعتقادهما هو الايمان » فجاء قوله تعالى : ( قل لم تُؤْمنوا 4 دفعا 
لذلك التوهّم ٠‏ ثم جاء الاستدراك في قوله تعالى : 9 ولكن قولُوا ألما » 
إزالة لما قد يعتري نفي الإيمان عنهم من إبهام ؛ أي أنه جاء جوابا عن تساؤل 
مقدّر قد ينشأ من النفي السابق » هو : كيف يتفق عدم إماننا وتلفظًا 
بالشهادتين ؟ فجاء الاستدرالة ليوضح لهم أن انفراد اللسان بالشهادتين يُسَمّى 
إسلامًا لا إيمانا » وزاد الاستدراكَ إيضاحًا ما جاء في قوله تعالى : « وَلَما 
يَدْخْلٍ الإيَان في ُلُوبَكُمْ 4 قال ابن أبي الإصبع : ١‏ لما تضمّن الاستدرالك 
إِيضاح ما على ظاهر الكلام من الإشكال عد من الحاسن .0 810) 


وبقي أن شين إلى نه اللو اهرب اللموية قن سنال 1 وَلَكِنْ » في القرآن 


الكريم . 
أولا - جاء ما قبل « وَلَكِنْ » في القرآن على النحو الآتي : 
قبلها نفي صريح في ةا 40) 
قبلها أسلوب « لَوْ» في ١4‏ موضعًا /8ة) 
قبلها أسلوب « لَؤلا » في موضع واحد !41 
قبلها إيجاب في 4 مواضع 1'7) 


قبلها إيجاب ب ١‏ بَلَى » في موضعين اثنين 177) 


5 لكن 


قبلها نهئئ” في موضع واحد157) 
المجموع 08 موضعا 


وأشير هنا إلى أمرين : 

-١‏ ليس صحيحا في رأبي ما ذهب إليه بعض النحاة من أن لكن »لا بد 
فيها من نفي وإثبات ٠‏ وأنّه إنْ كان قبلها نفي كان ما بعدها مْبنًا » وإن كان 
قبلها إيجاب كان ما بعدها منفيًا 7" , 

والصحيح ما ذكره الرضي من أن « كن » شرطها مغايرة ما قبلها لما بعدها 
نفيًا وإثباتا من حيث المعنى لا من حيث اللفظ .» 17" « فلا يلزم التضادٌ بينهما 
تضادا خقيفيا :بل ركفي تناقرهما نودم 800 

والدليل على صدق ما ذهب إليه الرضي مجيء ما بعدها موافقًا في اللفظ 
ل ل 
2 0 

كنذا اليه ا ييا متها مواقي جين جتان ادر يي 
الآآية الكريمة : بَلى آمنت”""2 , ولكن سألتك ليطمئن قلبي "2 والتضاد 
المعنوي هنا قائم بين نشوء ذلك السؤال مع وجود الإيمان . 

"- الملحظ اللافت كثرة مجيء أسلوب ١‏ لو » قبل « وَلَكن » » وتفسير 
هذه الظاهرة أن أسلوب « لو » يؤدي دلالة أسلوب النفي ؛ لأنّ معنى الامتناع 
في ١‏ لَرْ» يؤدّي إلى فَهْمٍ عدم وقوع الفعل , قال ابن هشام : 

« إن كل مَنْ سَمِمٌ : لَوْفَمَلَ » فهم عدم وقوع الفعل من غير تردد » ولهذا 
يصح في كل موضع استعملت فيه « لَوْ » أن تعقبه بحرف الاستدراك داخلا 


لكن 4.07 


على فعل الشرط منفيًا لفظًا أو معنى ٠‏ تقول : لو جاءني أكرمئه » لكنه لم 
0000 

واستشهد ابن هشام بشواهد كثيرة » منها قوله تعالى : 

ولو شنا لآنَينَا كل نَفْس هُدَاهَا وكين حَق الْقَولُ مني لأملان جَهَنْم من 
الجئة وَالنّاس أَجْمَعِينَ 4 (1/ السجدة) . 

وذَكَرَ أن المعنى في الآية الكريمة : وَلَكِنْ لم أشأ ذلك فَحَقَ القول مني , 
ل ل 0 

وأضيف إلى هذا أن ما قيل عن أسلوب ١‏ لَوْ » هنا » يقال عن أسلوب 
«لؤلا » الذي جاء في قوله تعالى : 

١‏ فَلَوْلا د جا هه بَامكا تضرعو ولكن فكت قلوبية وَرَيُنَ لهم الفتطان 
مَا كَانُوا يَمْمَلُونَ 4 (45/ الأنعام) : 

قال الزمخشري : 

« معناه نفي التضرّح » كأنه قيل : فلم يتضرعوا إذ جاءهم بأسنا » ولكنه 
جاء ب « لَؤلا » ليفيد أنه لم يكن لهم عذرٌ في تَرْكِ التضرّع إلا عنادهم 
وقسوة قلوبهم ٠‏ وإعجابهم بأعمالهم التي زيّها الشيطانٌ لهم 1١:‏ 

ثانيا - جاء ما بعد « ولكن » في القرآن الكريم على النحو الآتي : 

بعدها فعل ماض موجّب في 714 موضعا ”'1) 

بعدها فعل مضارع موجّب في ١١‏ موضعً 9" 

بعدها فعل مضارع منفي ب ١‏ لا ») في 7 مواضع ١"‏ 

بعدها فعل مضارع منصوب بلام التعليل التعلقة بفعل مقدّر في 4 
مواضه 1١50‏ 

بعدها فعل أمر في ” مواضع 
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بعدها نهي في موضع واحد )١١9‏ 
بعدها أسلوب شرط فى موضعين اثنين )١١4(‏ 
بعدها خبر « كان » المقدّرة و 10 
بعدها اسم منصوب على المصدر في موضعين اثنين )١١0‏ 
بعدها مفعول به مقدّم على الفعل والفاعل في موضع واحد )١١١(‏ 
بعدها اسم موصول في موضع واحد ١١9!‏ 
امجموع 0 4موضتا 0 


وفك وليه القرآن الكريم الاستدراك ب « وَلْكِنْ » في أداء معان كثيرة ؛ 
وأكثر هذه المعاني استعمال هو نفي ظلم الله سبحانه لأهل الباطل واستدراك 
ذلك النفي بإثبات ظلمهم لأنفسهم ٠‏ فقد وَرَّدَ هذا المعنى في ثمانية مواضع » 
وكان التعبير عنه بست صيغ مختلفة » هي : 

لآ/١10(‎ © وَمَا ظَلَّمَهُمُ الله وَلكِن أَنْفْسَهُمْ يَظْلمونَ‎ ١ : قوله تعالى‎ -١ 
. عمران)‎ 

© قوله تعالى : 8 وما ظَلَمَهُم اللْهُ وَلَكن كانوا أَنْمْسَهُم يَظلمُونَ‎ -١ 
. النحل)‎ /8( 

- قوله تعالى : 8 قَمَا كَانَّ الله لِيَظْلمَهُمْ وَلكن كَانوا أَنْفْسَهُم يَظْلمُونَ » 
/٠/٠١(‏ التوبة) و(9/الروم) . 

وقوله تعالى : 8 وَمَا كَانَ الله ليَظلِمَهُمْ وَلكن كانوا أنفسَهُم يَظلمُونَ »4 


(50/ العنكبوت) . 
:- قوله تعالى : « وَمَا ظَلَمَاهُمْ ولكن كَانوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ » 
(4١١/النحل)‏ . 


4- قوله تعالى : « وَمَا ظَلَسََاهُمْ وَلَكن ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ 4 /١١١(‏ هود) . 


لكن 4.6 
-1١‏ قوله تعالى : 8 وَمَا ظَلَمََاهُمْ ولكن كانوا هُمْ الظالمِينَ » 
(5// الزخرف) . 
والمعنى العام واحد في الآيات السّابقة » وإِنّما اختلفت الصّيغ باختلاف 
مطالب السسّياق الذي وردت فيه كل أية . ١‏ 
كذلك جاء معنى تفي مشيئة الله جَْلَ النّاس أمّهَ واحدة واستدراك ذلك 
النفي بإثبات مشيئة أخرى له تعالى توضّح علة نَفْي المشيئة الأولى » وذلك في 


ثلاثة مواضع هي 
-١١‏ قوله تعالى : 9 وَلَوْشَاءَ الله لَجَعَلَكَم أمّهُ وَاحدة ولكن ليبْلْوَكُمْ في ما 
آنَاكُمْ 4 (48/ المائدة) . 


-١‏ قوله تعالى : ١‏ وَلَوْ شَاءَ الله لَجَعَلَكمْ أمّهَ وَاحدَة ولكن يُضِلُ من يَشَاءُ 
وَيَهْدي مَن يَشَاءُ 4 (4/ النحل) . 

'- قوله تعالى ل وذقاءان تساي أ مه واحدة ولكن يُدْخْلٌ مَّن ن يشَاء 
في رَحَمسَتَهِ 4 (6/ الشورى) . 

وجاء نَفَي مؤاخذة الله تعالى للناس انو في الأيُْمانَ » واستدرالكٌ ذلك 
النفي بإثبات مؤاخذته لهم بالأيمان الموثقة ثقة بالغرّض والنية ٠‏ وذلك في 


موصّعين ؛ هما : 
-١‏ قوله تعالى : ف لا يُؤَاخذكم الله اللَغْو في أَيِمانكم ولكن يُؤاخذكم 
بمًا كَسَبَت قلويُكُمْ 4 (510/ البقرة) . 


؟- قوله تعالى : 8 لا يُوَاخْذكُمُ الله اللو في أَيْمَانِكُم ولكن يُوَاخْذكُم 
يما عفن عَقَّدتَمالأيْمَانَ © (84/ المائدة) . 


٠‏ لكن ؛ المشددة هي ف في الأصل ٠‏ لكن » امخففة و « إن » المكسورة 
المشددة : 


ل ظتْ فيما اطّلعتُ عليه من كتب الدرس النّحوي تشابهًا بين معنى 


4٠‏ لكن 
الاستدراك في « لكن » النخففة » ومعناه في « لكن » المشددة , ونَشَأ عندي 
افتراضٌ وجود علاقة ما بَيْنَ هذين الحرفين لم أستطع تحديدها في دقة ؛ فرأيت 
أن أعرض هذا الافتراض على القرآن الكريم ؛ لأصل إلى شيءٍ في كنْه تلك 

العلاقة . 

وقمت بإحصاء مواضع « لَكِنّ » المشدّدة في كتاب الله العزيز , فوجدتها 

١‏ موضعًا ١7‏ , وجعلت استقرئ تلك المواضع ٠‏ وأقارنها بمواضع 

استعمال « لكن » الخففة . و هي 57 موضعًا 647" , فكان أن استتجت 
أن « لكنّ » المشددة ما هي ل بعد دخول ‏ إن » المشددة 
بعدها . وأعرض هنا خطوات الاستدلاليّن الاستقرائي والاستنباطية على 
صحّة ما ذهبت إليه . 

سبق أن أوضحت أن « لكن » الْحففة غير المسبوقة بالواو تفيد في 
الاستعمال القرآني التضادً المعنوي بين حال المسند إليه فيما بعدها . حك 
المسند إليه فيما قبلها ٠‏ ما يؤدّي إلى عََد مقابلة بين الحالين . فإذا سبقت 
لَكن » المْخشَّة بالواو كان لإيجاب ما قبلها أو نفيه تاب في معناها ؛ فإذا كان 
ما قبلها موججبا أفادت رَفْحَ توم ناشئ من تَلَيالحُكُمٍ السابق » بذكر حَكْم 
آخْرَ يكمّل معناه ويوضحه . أمّاً إذا كان ما قبلها منفيّا فهي تفيد إثبات حكم 
ييل ما في النفي السابق عليها من إبهام . . 

هذه هي المعاني التي يؤديها الاستدراك ب ٠‏ لكن » الخففة على اختلاف 
صيغ تراكييها » ويلاحظ أنّها جميعًا معان قابلة للتوكيد ب ١‏ ! إن » ؛ ذلك أن ما 
بعد ٠‏ كن » يجيء على طريق إثباته ؛ لأنّ هذا الإثبات يؤدّي إلى رفع التومّم 
الذي قد ينشأ من تلقي ما قبلها . فإذا قيل باستعمال ٠‏ لكن » الخففة : 

(ربط المسافرون الأحزمة ولكن الطائرة لم تقلع. 0 
لاس لجدا عله لكوي قن ب لها يعلزها ب «إنو, وذلك إذا ار إزالة 
ما لدى المتلقي من شك وتردّدٍ في تصديق الحَكُمٍ » أي على سبيل جعل ما 


4١١ لكن‎ 


بعدها خبر طلبيًا » ولهذا يُُتَرَضُ وجودٌ التركيب الآتي في العربية : 

* ربط المسافرون الأحزمة ولكن إن الطائرة لم تقلع . 

إلا أن هذا التركيب غير مسموع ؛ فلم ترد ه إن في القرآن الكريم بعد 
«لكن » المخففة , ٠‏ كما لم أصادف ذلك فيما رجعت إليه من دواوين شعرية . 

والذي يبدو لي أن العربية تستعمل هذه الصيغة بعد حذف همزة « إن » 
ونون « لكِن »؛ لملاقاتها الساكن » فيصبح ا لحرفان « لكِن » و ١‏ إن » في صيغة 
« لكن »؛ المشدّدة » فيصح أن يقال على هذا باستعمال ١‏ لَكن ؛ المشدّدة : 

(ريط المسافرون الأحزمة ولكِن الطائرة لم تقلع .) 

وهكذا الحال أبدا » فيما يبدو لي ٠‏ في كل تركيب تستعمَلٌ فيه « لَكِن » 
المشددة . 

وقد يقال : فما بال ما بعد ه« بل » » وهو على سبيل الإضراب » لا يقبل 
التوكيد ب ٠‏ إِنّ » ؟ إِذْ لم تَرِدْ « إن » بعد ٠‏ يَلْ » مباشرة في أي موضع من 
بواض اتفعمالها في القرا الكرع برعي 0 اموا ار 

وأقول : لقد سبق في مبحث !بل » إيضاح أن يل » تلبت تثبت ما بعدها على 
سبيل اليقين والتحقيق تفي تخمل ما يدها فى غتى علق أن ركه توك + 
نحو قوله تعالى : 

٠‏ وَقَاَت الْيهُودُ يد لله معْلُوّة عل أيِديهِم وَلعِنوا ما قَالُوا » بل يداه 
مَبْسُوطْتان يُنفِق كيف يَشَاء 4 (15/ المائدة) . 

وليس الحال كذلك في ٠‏ لكن » امخففة ؛ إذ هي تثبت ما بعدها دون أن 
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تجعله على سبيل اليقين والتحقيق » ٠‏ فليس ثمة ما يمنع من دخول ١‏ إن » 
عليها , ٠‏ فتصبح في صورة « لَكن ؛ المشدادة . 

ودخول «! إن » على « لكِنْ ؛ لا يؤدي إلى حدوث تغيير في معنى تركيبها 
إلا من حيث جعله يمضي على سبيل التوكيد ؛ قال الرضي سي : <٠‏ إن »» تؤكد 


لكن 


معنى الجملة فقط ؛ والتوكيد تقوية الثابت لا تغيير للمعئى ‏ » (119) 

إلا أنّتي أرى أن التوكيد ب « إن » يحمل في ذاته دلالات غنية تقترب اقترابًا 
شديدا من معنى الاستدراك » وأرى 2 الاستدراك هو من المعاني التي نفتقر 
إلى التوكيد ؛ ثما يكسبه قوة وحسنا . و أشير هنا إلى ما ذكره عبد القاهر 
في ١‏ دلائل الإعجاز » عن الطاقات التعبيرية الكامنة في « إن » المكسورة 
المشددة » وأستخلِص منه أن د إن » هي أصلح الأدوات في العربيّة للدخول 

في التر كيين الدال على معنى الاستدراك . 

فقد ذكر عبد القاهر أن « إن » قد تَغْنِي غَنَاءً الفاء العاطفة َحَييق تفيد 
أحيانًا ربط الجملة بما قبلها » فتجعل الكلام بها مستآتفًا غير مستائف » 
مقطوعًا موصولا ممًا 59 » فترى الجملة إِذْ هي دخلت ترتبط بما قبلها 
وتأتلف معه وتتحد به » حتى كأن الكلامين قد أفرغا إفراغًا واحد) » وكأن 
أحدّهما قد سبك في الآخر "7" . 

وفي رأبي أن وظيفة الربط هذه التي تؤديها ٠‏ إن » توافق وفاقا واضحًا 
الوظيفة التي تؤديها «لكن » المخففة المسبوقة بالواو» فدخول « إن ؛ على 
« ولكن ؛يؤدي إلى تقوية الربط في التركيب . 

وذكر عبد القاهر أيضًا أن لتكلّم يلجأ إلى استعمال « إن » حين يريد أن 
بين أن مابعدها يصح به ما قبله » ويَحمَجَ له » ويبيّن وجة الفائدة ا 
وحين يستعملها المتكلّم في جواب سائل فهو يحتاج إليها إذا كان للمخاطّب 
ظنّ في الخلاف ٠‏ وعَقَدُ قَلْبِ على نفي ما أنه تكلم . أو إثبات ما نفاه ؛ 
ولذلك فهي تزداد حسنًا إذا كان الخبر بأمر يبعد مثله في الظل. 23390 , 


قارف أن ما في الاستدراك من رَفعٍ توهّمِ لدى المخاطب : وما يأتي بعد 
« لكن » من جواب لسؤال مقدر ؛ كل هذا يجعلّ الاستدراك مفتقر | إلى وجود 
« إن2 في نركيبة ؛ لأنها أقرت الأدوات إلى طبيعة معناه » وأصلحها 
لتأكيده . 


4١" لكن‎ 


وقد فطنَ بعض نحاة العربية إلى وجود معنى التوكيد في « لَكِنّ ؛ 
المشدّدة ؛ فقد نص ابن" عمتتووى ١‏ 1ن ان طن أذ نين إن يزو ار 
و« لكن» هو التوكيد 2319 , ثم قال في الشرح : « معنى << لكن »2 
التوكيد » وتعطي مع ذلك 0 قال السيوطي : و 
الختار » كما أن« كَأَنّ » للتشبيه الموكر 259 , 

وذّكرسيبويه أنه سأل أستاده الخليل عن « كَأنّ » » فأجابه بأنّها إن » , 
لحقتها الكاف للتشبيه » ولكنها صارت مع « إن بمنزلة كلمة الجر 0119 


وقد كان رأي الخليل جديرا بن يحفز البصريين على النظر إلى « « كن ؛ هي 
الأخرى على أنْها حرف مركب ٠‏ إلا أنهم التزموا بأنها حرف بسيط منتظم من 
خمسة أحرف ٠‏ وهو أقصى ما جاء عليه الحرف في العربية 214 . ومن غير 
لمقبول أن يظل الدّرس اللّغوي الحديث آخدًا برأي البصريين هذا » وخاصة إذا 
عْلِمَ أن ه لَكِنّ ؛ المشدّدة هي الحرف الوحيد التق على حرفيته الذي جاء في 
العربية على خمسة أحرف **''' ء قال ابن يعيش : « وهو حرف نادر البناء : 
لا مثال له في الأسماء ولا في الأفعال .0 0"19) 

والحَق أن الكوفيين نظروا إلى : لَكِنّ » المشدّدة على أنّها حرف مركب ؛ إلا 
أن تأويلاتهم لتركيبها ذهبت في الغالب مذاهب بعيدة : 

-١‏ فقد نص الفراء في « معاني القرآن » على أن « لَكنّ » المشدّدة هي في 
الأصل ١‏ إن » زيدت عليها لام وكاف » فصارت جميعا حرقا 0 

١‏ - ونقل صاحب «الإنصاف » عنهم قولهم إن الأصل في «لكنّ »هو 
«إن» زيدت عليها دلا والكاف 23 , وعَلقَ على هذا الرأي بقوله : 
هذا سهز شوق نين غبوتدليل ول تسن «# تسد ما الرَضْمءٌ فقد عَلَّقَ في 
شرحه على هذا الرأي بقوله : 5 د 

"- وتَقَلَ ابن" فارس عن قوم منهم قولهم إِنّ « لَكِنَ » المشدّدة كلمة 


4 لكن 


استدراك 5 ب تتضمن ثلاثة معان : منها « لا ؛ وهي نفي » و ١‏ الكاف » يعدها 
مخاطبة »و« النون » بعد الكاف جنزلة ‏ إذ» لمقيفة أو اليلة » إلا أ 
الهمزة حُذْفَت منها اسعقالة جما ثلاثة معان :في كلمة واخدة : قال : 
٠‏ ومما يدل على أن « النون » في « لَكِن »منزلة « إن » خفيفة أو ثقيلة - أنك 
إذا قلت النون نصبت بها ٠‏ وإذا خففتها رفعت بها اد 

4- وأغرب أرائهم في « لكن » المشدادة هو ما نقله الستيوطي عن قوم 
منهم » حيث قالوا إنْها مركبة من دلاوو دكأن» . قال : « واختاره 
اهيلو » فإذا قلت : قام زيد لَكِن عَمْرا لم يَقُمْ ٠‏ فكأنّك قلت : لا كَأَنّ 
عَمْرَا لَمْيَقَمْ ٠‏ والمعنى : فِعْل زيد لا كَفِعْل عَمْرو. » )0 

ه- على أن ابن قاسم المرادي وابن هشام والسيوطي نسبوا إلى الفراء 
القول بأنَّ « لكنّ » المشددة مركبة من « لكن » المنففة و « أن » المفتوحة 
المشددة » طرحّت الهمزة فَحُذْقَتْ نون لَكنْ » لملاقاتها الساكن 277 . ولا 
أدري كيف وصل هذا الرأي إليهم ؛ إذ إن رأي الفراء الذي ذكره ه في < معاني 
القرآن » مختلف عن هذا كما أوضحت إلا أنني أجد هذا الرأي أشَّدٌ الآراء 
را مما أريد أن أصل إليه في هذا البحث . 


إن تدبْرٌ الاستعمال القرآني” يثبت أن « لَكنّ » المشدّدة ترجع في أصلها إلى 
« لكن » النخففة . ولا تزيد عليها في المعنى سوى في جعل الكلام مضي على 
طريق التوكيد . 

ومن الأدلة على هذا ورود قراءات في السسّع وفي العَشرٍ بتشديد « لكن » 
ويتخفيفها . فقد قرئ في السسّنع بتشديد « لكن » وإعمالها فيما بعدها , 
وبتخفيفها وإهمالها في : 

-١‏ قوله تعالى : « وَمَا كَفر مان وََكن الشبَاطِينَ كَفَرُو يُمَلْموَ اناس 
السحرَ © /١١37(‏ البقرة) . 


لكن 6 
قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخَلّف بتخفيف نون « وَلكِنَ » » ورفع 
«الشياطين » 2359 , 
١‏ - وقوله تعالى : 9 لَيِس ابر أن تولو لوا وجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرق وَالْمَغْرب 
وَلَكِنَ البرَّمّنْ آمَنَ بالله وَاليوْمٍ الآخرٍ 4 (الآية /171/ البقرة) . 
؟'- وقوله تعالى اذ ُو الْبْيُوتَ من ظهُورهَا وَلَكِن البرَ 


من اَقّى 4 /١84(‏ البقرة) 

فقد قرأ نافع وابن عامر في الموضعين السابقين بتخفيف « وَلَكِنّ » » ورفع 
لبي" , 

- قوله تعالى : 8 إِنّ الله لا يَظَلِمٌ الثاس شَيًْا وَلَكِنَ الئاس أَنفْسَهُم 
يَظْلمُونَ © (55/ يونس) . 


قرأ حمزة والكسائي وخَلّف بتخفيف « وَلَكِن » و رفع ٠‏ النّاس ا 

ومن ناحية أخرى : فقد قرأ أبو جعفرء وهو من العشرة » بتشديد 
وَلَكِنَ » في قوله تعالى : 

< عقيل نم مَأواهم جهنم ونس الها 1 لكن الذي الوا ربَهُم لَهُم 
جنات" تجري من تَحْتهَا الانْهَا» 1117 -198١/آل‏ عمران) 359 , 

وفي قوله تعالى : 

و أَهَمَن حَ عليه كَلِمَ الْعدَابِ أ فالت نقد من : في الثّار الك النيرن 


وأ كم لك خرف عن فوته رف يجري من فعا الانقاة 4 (18- 
٠‏ /الزمر 1 


وقد لاحظت أن القرآن الكريم يستعمل « لكن »؛ المخففة » و « لَكن » 
المشدَدة » في أداء المعنى الواحد ؛ فقد جاءت « لكن » المخففة في قوله تعالى : 
لوَمَاكَانَ الله ليَظْلِمَهُمْ ولكن كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 (50/ العنكبوت) . 


5 لكن 


وجاءت « لكن » المشدّدة في قوله تعالى : 

< إن الله لا يَظْلمُ الناسّ شيا وَلَكنّ الناس أَنْنْسَهمْ يَظْلمُون 4 
(45/ يونس) . 
| كما لاحظت أن القرآن الكريم يستعمل ٠ ٠‏ وَلَكِن » امخفغة في الغالب إذا 
أرِيدَ الإتيان بعدها بجملة فعلية » ويستعمل « وَلَكِن ؛ المشدّدة إذَا أريد الإتيان 
بعدها بجملة اسمبة ٠‏ وجَمْل الكلام بعدها على سبيل اليقين والتحقيق ؛ 
ومعنى هذا أن هناك تضامًا بين « و لكن » الخقفة والحملة الفعلية » و بين 
« ولكن » المشدّدة والجملة الاسمية » أما فيما عدا هذا فمعنى الاستدراك واحد 


في استعمال الحرفين . 
من ذلك مثلاً استعمال الحرفين بعد النفي » فقد جاءت « ولكن » الخففة 
في قوله تعالى : 


« وَمَا قتَلُوه وما صَلَبُوهُ ولكن شبّه لهنم 4 /١07(‏ النساء) . 

وجاءت « وَلكنّ ؛ المشدّدة في قوله تعالى : 

< ذَلّم تعْلْوهُمْ ولكِن الله قَتلهُمْ وَمَا رَمَيْت إِذْ رَمَيتَ وَلَكِن الله رَمَى » 
/١(‏ الأنفال) . 

وحوءا ماحد اهمال كولى لي تولشاي:» 

< رَمَا كنت بجانب الْعَرْبِيُ إِذْ قَضبنا إلى مُوسى الأمرَ وَمَا كنت مِنَ 
الشاهدين . ولكنا أنشآنا رونا طاول عَلَيهم الْحسرُ وما كنت ويا في أهل 
مَدينَ لو عَلَيهِم آنا ولكنا كنا مُرْسلِينَ َ وَمَا كنت بجانب الطور إِذ نَادَيْنا 
لَكن يَحْمة من بك لذِرَ قَوْمَامَاأَنَاهُم م نير من فلك لَعلَّهم يكدكرُونَ 4 
(-45/ القصص) . 

كذلك استعمل القرأن الكريم الحرفين بعد الإيجاب ب« بلى » » فجاءت 
« ولكن » الخففة في قوله تعالى : 


0 7 
0 البقرة) 
وجاءت « وَلَكن » المشددة في قوله تعالى : 
( ينَادُونَهُمْ أَلَمْ نكن مَعَكُم قَالُوا يَلى ولَكنكُم كسم أنشكم وتَربّصتُم 


5902 رتبتم وغَرتكم الأمَانِيءُ حَتَى جَاءً مر الله وغَرَكم ب بالله ه الروك » /١5(‏ 
الحديد) . 


تبياننياننا 


الفصل العاشر 
لا ) العاطفة 


ولا » هي أقدم أدوات النفي العربية 

هلا » هي أقدم أدوات النفي ف فى العربية » ويمفترض برجشتراسر وجودها 
ا 
القاطع » ويبدو أن في كل لغات البشر أداة تضارع « لا » في دلالة النفي ؛ 
لأنّ معنى النفي هو من المعاني البدائية التي يُمْتَرَضُ أن تعرفها كل لغة منذ 
طفولتها . 

كما يبدو لي أن العربية في مراحل تطورها أخذت تستفيد من دلالة النفي 
الحاد لقي توديها: ولا 4 ارإونلك لطريق تر كييها عم كلمات أخاق ؛ لتنشئ 
أدوات جديدة متطورة تلبّي حاجات المتكلمين ! إلى التعبير عن المعاني المختلفة » 
فاستحدئت «لَيْسَ» , و ولَمْوودلنء ‏ ودلآتوء وولكن»ء ر«إلاء 
و دلولا )رو «هّلا» , وغيرها . وكلها أدوات تحمل شحنة النفي » ولكنها 
شحنة مخقفة بسبب وجود الكلمات الأخرى المركبة مع ٠‏ لا » ٠:‏ وهي التي 
جعلت تلك الأدوات المستحدثة ة تتجه وجهات تعبيريّة مختلفة حسب ما 
تقتضيه طبيعة الكلمة المركبة مع : لا » . وهكذا تتطور اللّغة وتنتقل ب « لا » 

من الدلالة على ساذج النفي » إلى الدلالة على النفي المقرون بالزمن » أو 
0000 
كيف دخلت ١‏ لا » في نطاق العطف ؟ 

إن الدلالة الأصلية التي لا تفارق « لا » حيثما استعملت هي النفي , 


ملا » العاطفة 4١894‏ 


والنفي ب « لا » نَفَي" صريح حاد لا تشوبه شائبة من المعاني الأخرى . 
وَجَدت العربية هذه الدلالة في ١‏ لا اح لويف عند إرادة الدكلم كل 
الحكم إلى نقيضه ظ أو إلى ما هو في حُكُمٍ نقيضه . ويبدو لي أن العربية لا 
ُوَظّفُ دلالة النفي الكامنة في : لا » في مجال المَطف إلا عند إرادة امتكلّم 
تأكيد قلب حُكْمٍ يعتقده الخاطّب بعد إثبات ما ينض . 


فحين يدعي مدع مثلا أن سيبويه شاعر ؛ يُسْرِعَ من يسمعه فيقول : 

(سيبويه نَحوي لا شاعِرٌ . ) 

الأول - سيبويه نحوي ٠‏ وقد أراد به المتكلّمٌ قَلْبّ الحم الذي يعتقده 
الخاطب ٠‏ وهو ادعاؤه أن سيبويه شاعر » وذلك عن طريق إثبات الحكم الذي 
يراه المتكلّم صحيحًا ٠‏ مما يُعَدنَقْضًا كم الخاطب » وإثبانًا للحُكُم الصحيح ؛ 
ِذْيْهَمُ من هذا الإثبات ضما تَيْ ما اعتقده الخاطب من حُكُم . ١‏ 

والجزء الثاني من التركيب هو : لااشاعر » أراد به امتكلّم تأكيد نفي الحكم 
الذي يعتقده امخاطب » وهو النفي المفهوم ضمنا من الجزء الأول . وأرى أن 
لبذي الأندلسي“ كان على حق حين ذهب في ١‏ شرح الجزولية » إلى أن دلا » 
لا تدخل في العطف إلا لتأكيد النفي '"' . 

وكان سيبويه قد نّصً على أن المراد في نحو : 

(فووف برحل جل راكع لااساجد 0 
ه وخر انلكا + آر لنأكيد العا :فيه 80ب 

وني أشك شك قويّا في صِحَّة ما ذهب إليه البلاغيون بُعد عبد القاهر حين 
قالوا بدلالة تركيب العطف ب لا » على قصر الإفراد » أو قصر التعيين ”29 ؛ 
فليس المقصود باستعمال ٠‏ لا » نفي شَركَة يعتقدها امخاطّب » ولا إزالة تردّده 
في التعيين حين يعتقد تساوي الأمرين » ويتضح هذا من خلال تفّّم المقامين 


ا ولا العاطفة 


الآتيين : 

-١‏ يعتفد الخاطب أن سيبويه نحوي وشاعر ؛ فهو يعتقد شركّة صفتين في 
موصوف واحد . ويرى البلاغيون بعد عبد القاهر مناسبة تركيب العطف ب 
دلا »في هذا المقام ؛ ٠‏ فيقول المتكلم : (سيبويه نحوي لا شاعر”. ) 

على أن يكون القَصْرٌ هنا قصنرٌَإفرَادٍ ب حي احا الف يها اميا 
ومن الواضح أن الجزء ء الثاني من التركيب » وهو : لاشاعر ؛ ينص على نفي 
الشاعريّة عن سيبويه » ؛ في حين لا يعتقد الخاطب اختصاص سيبويه بذلك ؛ 
فنفي الشاعرية عن سيبويه غير مُجْد في قَطع الشركة التي يعتقدها الخاطب . 

-١‏ وكذلك الحال فيما أسموه قَصْرَ التعيين » حين يعتقد الخاطَب؛ اتصاف 
سيبويه بأنّه نحوي أو شاعر ٠‏ من غير علم بالتّعبِين » أي أن الصفتين 
متساويتان عنده » فهو متردد في تعيين إحداهما . وهنا أيضا لا يُجَدي قول 
المتكلم : لا شاعر . في إزالة تردّد امخاطب بين الصفتين ؛ لأنً الخاطّب لا 
يعتقد ثبوت صفة واحدة حتى ينفيها المتكلم . 

وقد كان عبد القاهر ذا حاسة لغوية بصيرة حين جعل حديئه عن تركيب 
العطف ب « لا » في « دلائل الإعجاز » مقصورا على ما سمي فيما بعد بقصرٍ 
القَلْب » قال : « ثم اعلم أن قولنا في << لا 2 العاطفة : إنها تنفي عن الثاني 
ماوجب للأول - ليس المراد به أنها تنفي عن الثاني أن يكون قد شارك الأول 
في الفعل , ٠‏ بل أنّها تنفي أن يكون الفعل الذي قلت إِنّه كان من الأول , قد 
كان من الثاني دون الأول .»07 
شروط النحاة في تركيب ٠‏ لا » العاطفة 

اشترط النحاة اجتماع خمسة شروط في تركيب 9 لا » العاطفة : 

الأول - أن يكون المعطوف مفردًا لا جملة 9" . 

والثاني - أن يكون الكلام قبل ١‏ لا » موجَبًا لا منفيا » وَيُعَدٌ في حكم 


ولاه العاطفة ١؟4‏ 


الموجّب هنا الأمر والنداء ”2 ٠‏ ولا يُعطف ب « لا » بعد نفي ولا نهي » قال 
ابن يعيش : « لأنّ << لا »» لإخراج الثاني ما دخل فيه الأول » والأول لم 
يدخل في شيء . » !ذا 

ا مع ا ا 

والثالث - ألا تقترن « لا » بعاطف » فإذا دخلت عليها الواو » نحو قوله 
تعالى : 9 قَمَا لهُ من قوَة ولا نَاصِر ١١١4‏ / الطارق) . 

لجرو الال للش روبد نك الزاو انكل 701 

وإذا قيل : جاءني زيد لا بل عمرو . 

فالعاطف « بل » » و «لا ؛ رَدٌَّلِمًا قبلها » وليست عاطفة 23 , 

والرابع - ألا يكون المفرد بعد « لا ؛ صالًا لأن يكون صفة لما قبلها » أو 
خبر) » أو حالا . فإذا صلح لشيء من هذا خرجت «لا ؛ عن العطف », 
ووجب تكرارها"""' . 

فكو و على 

» قَالَ إنهُ يَقُولُ إنها بَقَرَه لا فارضُ ولا بكر عَوَانٌ بَيْنَ ذلك‎ ١ 
. (148/البقرة)‎ 

وقولنا : سيبويه لا كاتب ولا شاعر . 

وقولنا : جاء زيد لا ضاحكا ولا باكيًا . 

قال سيبويه : ٠‏ ومن التعت أيضنًا : مررت برجل لا قائمٍ ولا قاعد » جر 
لأنه نعت » كأنك قلت : مررت برجل قائم ٠‏ وكانك تُحَدتُ مّن في قلبه أن 
ذاك الرجل قائم أو قاعد , فقلت : لا قأئم ولا قاعد , لتخْرج ذلك من 
قليه . #) 

والخامس - اشترط الأَبّذِيُ أن يكون ما قبل ٠‏ لا » من كلام متضسّنًا بمفهوم 


؟*غع ولا ء العاطفة 


الخطاب نمي الفعل عنما بعدها » فيكون الأول لا يتناول الثاني ٠‏ فلو قيل : 


لم يجر ؛ لأنه ليس في مفهوم الكلام الأول ما ينفي الفعل عن الثاني » 
و«لا »لا تدخل إلا لتأكيد النفي ٠‏ فإذا أريدَ ذلك المعنى استعملت « غَيْرا 


فيقال : مررت برجل غَيْر عاقل 4" . 

وعَبَّرَ السهيلي وأبو حيان عن ذلك باشتراطهما ألا يَصدقَ أحد متعاطفئ 
ولا » على الآخَر ©" » وعَبَّرَ عنه ابن هشام باشتراطه تعائد متعاطفيها 17 , 

وقد لاحظت أن هذه الشروط الخمسة هي من نتاج جهود الشحاة 
المتأخرين » وهي صالحة في رأبي لأن تكون دستور لتركيب العطف ب «لا2. 
دلا » العاطفة لم تقع في القران الكريم 

تتبعت مواضع « لا ؛ في القرآن الكريم » فلاحظت أنها لم تقع عاطفة في 
أي موضع من تلك المواضع » ثم رأيت السيوطي ينص في « الإتقان ؛ على أن 
«لا ؛ العاطفة » و« لا * الجوابية » لم تقعا في القرآن الكريم "21 . 

إلا أني وجدت أبا عبيدة يذكر في « مجاز القرآن » في خلال تفسيره لقوله 
تعالى : 

( وقاكهَة كثيرة . لا مَقطوغَة وَلا مَمْنوعَة 6 (5:7 -“ا8/ الواقعة) . 

أن لا » إنما هي لمعنى الموالاة تتبع الأول 280 , 

وكنت قد أشرت في التمهيد إلى أن أبا عبيدة كان يستعمل مصطلح 
« الموالاة » معبّرا به عن عطف النسق . ومعنى هذا أنه يجعل « لا » في الآبة 
عاطفة . 

وقال العكبري في تفسير هذه الآية : « قيل : إن ١‏ مَقطوعَة »» نعت 
ل << فاكهّة »» » وقيل : هو معطوف عليها .»'''' ولعله كان يقصد مذهب 


ولا : العاطفة ‏ 597 


أبي عبيدة » إذ لم أعثر - فيما قرأت - على هذا الرأي عند غيره . 

ومن الواضح أن هذا المذهب مخالِ ف لِمّا اشترطه النحاة في تركيب ٠‏ لا » 
العاطفة من عدم كون المفرد بعد « لا » صاخًا لأن يكون صفة أو خبر) أو حالاً 
لا قبلها » ومعلوم أن ما بعد « لا » هنا صفة ٠‏ وقد كيرت «لا » في الآية . 
كذلك يخالف هذا المذهب اشتراطهم تعاند المتعاطفين ب « لا » » وأن يكون ما 
قبلها متضِمّنا بمفهوم الخطاب نفي ما بعدها اي » لتأكيد النفي » فكون 
داكي كر يفي كرنها مقطرعة . وإئما يصح فَهْمْ الآية الكريمة على معنى 
النعت » فيكون التقدير : فاكهة كثيرة دائمة مباحة . 

وأشير هنا إلى أن هذه الصيغة قد وردت في القرآن الكريم في خمسة 
مواضع أخر » هي : 

١‏ - قوله تعالى : « قال إنه 
ذلك »© (58/ البقرة) 


مه 


يقول نا به ره لا ُارض” ولا بكر عَوَان بين 


وقد ذكر أبو عبيدة نفسُهُ في خلال تفسيره لهذه الآية أن العرب تقول : لا 
كذا ولا كذا ولكن بين ذلك 0" . 

وذكر مَكي بن أبي طالب و أبو البركات الأنباري والعكبري أن في رفع 
« فارض » وجهين : 

أحدهما - أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره : لا هي فارض . 


والثاني - أن يكون صفة « بقرة » 00 


عرو قولة يقالن : 9 قال إنّه يَعُول إن َه لا ذلُولتثيرُ الأرزض وَلا قي 
الْحَرْثَ 4 (21/ البقرة» . ْ 

ولك ا جااواني تابون وا عازر: في إلاية انف 1 

'- وقوله تعالى : 3 الرّجَاجَة كَأنَهَا كَوكبْ دري يُوقَدُ من شَجَرَةِ مبارَكة 


4غ ولا العاطفة 


يون لا شرقيّة ولا خَْي 4 (50/ النور) . 

قال الفراء : « المعنى : لا شرقية وحدها ولا غربية وحدها 2 ولكها 
شرقية غربية » وهو كما تقول في الكلام : فلان لا مسافر ولا مقيم » إذا كان 
يسافر ويقيم » معناه : أنه ليس بمنفرد بإقامة ولا بسفر .0 ”"") 

وذكر العكبري 4" والقرطبي أن : شرقية » نععت ل « زيتونة » » قال 
القرطبي : « و«لا » ليست تَحُولُ بين النعت والمنعوت .»!*") 

وقرأ الضّحَاكُ : ١«‏ لا شرقية ولا غربية » بالرفع » أي : هي لا شرقية 
ولا غربية » والجملة في موضع الصفة .0 77) 

- وقوله تعالى : 8 وَأْصْحَابٌ الشّمّال ما أْصْحَابُ الشتمال ٠‏ في سم 
وَحَمِيمٍ . وَظِل من يَحْمُوم ٠‏ لابَارد وَلاكريم » (41 -5 5/ الواقعة) . 

قال الزمخشري : «العنىٍ : أنه ظلّ حَارٌ مَارٌ » إلا أناً للنفي في نحو هذا 
انا يس للوقاك. م :وقنه تيك با يعات الشابة + وانهم الا يبتاهلون الظرة 
البارد الكريم الذي هو لأضدادهم في الجنة ين 

وأجاز أبو حيان أن يكون (لا بارد ولا كريم) صفة ل (يَحْمُوم) » وأشار إلى 
قراءة ابن أبي عبلة بالرفع » أي اهو ل يارو ل ار م 

4- وقوله تعالى : ( انطلقوا إلَى ظِل ذي ثلاث لعب . لا ظليل ولا 
يُْنِي مِنَ اللّمَبِ 4 ١(‏ “ول /#١-‏ المرسلات) . 

قال الزمخشري : (لا َليل) تهكّم بهم وتعريض بان ظِلّهم غير ظِلٌ 
المومنين (59) , 

ونص العكبري والقرطبي على أن (ظَلِيلٍ) نعت ل(ظِل) ”"" . 


وجعل صاحب «الأزهية 4 «ولا» في كل المواضع السابقة بمعنى 
«غير »© », ولست أوافقه في هذا ؛ إِذْ إن استعمال « غَيْرِ 4 في هذه الصبغة 


ولا والعاطفة ‏ 68؟”4 


يجعل المعنى يأخذ اتجاهًا آخر مختلفا » وذلك نحو قوله تعالى : 

« اهْدنًا الصّراط ال تَقيم » صراط الذينَ ليقت عَلَيِهِمْ لحن ون 
عَلَيْهمْ ولا الصّانّينَ 4 (2-5/ الفاتحة) . 

فلو أن « لا » استعملت فى الآية الكريمة فى مكان « غير » ؛ لكان المعنى 
مجرد نفي إضافة ١‏ الصّرّاط » إلى « المغضوب عليهم » » في حين يَقصد 
المعنى المراد وصف المُنكم عليهم بمغايرة المغضوب عليهم ( وقد أدَى 
استعمال « غير » هذا المعنى » فأفاد مايقيده العطف ب «١‏ لا » » مع إبانة 
المغايرة المطلوية » وزيادة الثناء على المنعم عليهم ببيان جمعهم بين النعمة 
المطلقة » وهي نعمة الإيمان » وبين السلامة من غضب الله 9" , 

وقد لاحظت أن القرآن الكريم يَمْدلُ عن استعمال « لا » العاطفة » 
ويستعمل ١‏ غَيْر ‏ في مكانها ؛ وذلك لأغراض بلاغية يقتضيها السياق » نحو 
قوله تعالى : 

« وَالذِينَ يَدْعُونَ من دون الله لا يَخْلقَونَ ينا وَهُمْ يُخْلَقَونَ . أَمْوَات غير 
حياء وَمَا يشعرون أيَانَ يُبْعَثُونَ © /15١-7١(‏ النحل) . 

فاستعمال « غَيْر ؛ هنا ينفي عن الأوثان التي عبدوها دخولها في جنس 
الأحياء » واستعمال « لا » لا يؤدي هذا الغرض ؛ لأنها تكتفي بنفي الحياة عن 
5 لىع 1 1 
الأوثان » كما يلاحَظ أن العلاقة بين « غير أحياء ؛ ومتبوعها هى علاقة ارتباط 
وثيق بين نعت ومنعوت ؛ أما العلاقة بين المعطوف ب ١‏ لا » ومتبوعه فهي 
غَلاقةَ ربط بين متعاطفين » ومعنى هذا أن تركيب النعت ب ١‏ غَيْر » يفيد إيجاب 
الصفة ونمى نقيضها دفعة واحدة ,2 وفي عبارة واحدة متصلة مترابطة 5 ما 
تركيب العطف ب « لا » فلمتلقي يعقل معناه في حالين كما قال عبد 


م 
أ 


ضرف 


القاهر 


5 (مكوضء العاطفة 


ويقاس على هذا استعمال « غَيْر ؛ في قوله تعالى : 
1 1 ب كيت م سيد مه # م #م اس لأسن مده 
فإذا نقرٌ في الناقور . فذلك يَوْمَئِذْ يَوْم عَسِيرٌ . عَلَى الكافرين غير 
يُسير © (8-١٠١/المدثر)‏ . 


تبباتنيانت 


الباب الثاني 
عطف البيان في القرآن الكريم 


لم سمي عطف البيان عَطْفَا ؟ 

قد كنت أوثرٌ ألا يجتمع عَطف البيان وعطف النسق ضمن دراسة 
واخلدم ( 2 اضطررت إلى هذا يسايرة للنحا للنحاة في إطلاق مصطلح 
« العَطف » على كل من البابين » على الرغم مما بينهما من اختلاف في المعنى 
والوظيفة . 

.وكنت قد أوضحت في التمهيد أذ كلمة ؛ المَلف » تعني معجميًا الرجوع 
والثتي وَالْمَئْل إلن ناحية م :أن التحاذاحين الخخاروا:هذا المصطلح نما كانوا 
يقصدون به مجرد مطابقة التابع للمتبوع في العلامة الإعرابيّة » ورأيت أن هذا 
المصطلح غير مانع لأن تندرج تحته سائر التوابع » فالنعت والتوكيد والبدل 
أبواب يصح أن تدخل في مجال المعنى المعجمي لكلمة « العطف » ؛ لأنّ 
إرجاع الثاني إلى الأول من حيث المطابقة في العّلامة الإعرابية متحقّق فيها . 

والدليل على أن الئحاة لم يكونوا يقصدون بمصطلح ٠‏ العطف » أكثر من 
المطابقة في العلامة الإعرابيّة - أن سيبويه أطلق مصطلح « العطف » مُجَردا 
دون تحديد في بعض المواضع من كتابه على عطف النسق "2 » وعلى عطف 
البيان''' » وعلى التوكيد ”" » وعلى التبعية بوجه عام ''' . كما سَمَّى ابن 
السراج باب « البدل ٠‏ في كتابه ‏ الأصول » ٠‏ باب عطف البدل » ”” 

وكنت قد أوضحت في التمهيد - أيضًا - أن النحاة حين جمعوا أفراد 
التوابع الخمسة في باب واحد - لم يكئونوا يقصدون بمصطلح « التابع » التبعية 
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في المعنى . و إنما كانوا يقصدون به التبعية في علامة الإعراب فحسب ؛ 
ب ل التحوي 
الحديث مطالبًا بأن يعيد النظر في كيفية درس تلك التوابع » وإعادة تبويبها , 


وفي رأني أ وضع الناحية المعنويّة في الحسبان يقتضي تقسيم أفراد التوابع 
الخمسة إلى قسمين أساسيين : 


الأول - هوما يُفْهَمُ من معنى تركيبه المغايرة المعنوية بين الطرفين » وتنشأ 
الحّلاقة السياقية بين هذين الطرفين من خلال الربط بينهما بالحرف ٠‏ بحيث 
يستبدٌ المعنى الوظيفي الذي يؤديه ذلك الحرف بإفادة العلاقة بينهما . ويندرج 
في هذا القسم عطف النسق وحده . 

والقسم ا و 0 

52028 و 

من الربط ٠‏ وهذا الارتباط الوثيق يجعلهما في غنى عن أداة تربط بينهما » 
ويندرج في هذا القسم باقي أفراد التوابع » وهي : النعت والتوكيد والبدل 
وعطف البيان . 

وجملة الأمر أن عطف الييان لا تربطه بعطف النسق إلا صلة اشتراكهما 

و 50 3 

في ظاهرة المطابقة في العلامة الإعرابية » وهي ظاهرة تعم كل أفراد التوابع 
المعنى والوظيفة . 
تعريف «١‏ عطف البيان ؛ في الاصطلاح النحوي 

حاول النحاة أن يصلوا إلى تعريف تعطف البيان يفصله عن سائر التوابع , 
وخاصة النعت والبدل والتوكيد » وهي التي نشاركه في إفادة البيان 
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والتوضيح تبوعاتها » قال أبو حيان : « ليس في المعطوف نسفا بيان 
للمعطوف عليه » بخلاف غيره من التوابع ؛ فإنّ فيه بيانَ أن المتبوع هو الذي 
جرى ذكره في كلام الخبر .6 '') 

ومن هنا كان فصل عطف البيان عن تلك التوابع من خلال وضع تعريف 
له أمر؟ دقيقا » وئنّا ذكروه في تعريف ١‏ عطف البيان» : 

-١‏ الزمخشري في « المفصل ٠‏ : « هو اسم غير صفة يكشف عن المراد 
كشفها » وينزل من المتبوع منزلة الكلمة المستعملة من الغريبة إذا ترجمت 
0 

"- ابن معط في « الفصول الخمسون » : « هو اسم يفسره اسم : كما 
يفسره النعت » إلا أنه ليس مشتقا . ولا في حكم المشتق .0 ) 

*- ابن الحاجب في « الكافية » : « تابع غير صفة يوضّح متبوعه .» 

5- ابن عصفور في « المقرب » : « جريان اسم جامد معرفة على اسم دونه 
في الشهرة أو مثله » يبينه كما يبينه النعت 0١7».‏ 

6- ابن مالك في «٠‏ التسهيل » : « هو التابع الجاري مجرى النعت في 
ظهور المتبوع ٠‏ وفي التوضيح والتخصيص جامد أو بمنزلته ١١7».‏ 

وقال في الألفية : 


(5) 


/ 
فذو البيان تابع شبْه الصّه حقيقة القصد به منكشفه 


1- ابن هشام في « شذور الذهب » : « تابع غير صفة يوضح متبوعه أو 
3 افد 

1- ابن عقيل في « شرح الألفية » : « التابع الجامد المششبه للصفة في 
إيضاح متبوعه وعدم استقلاله 0 


- السيوطي في ١‏ الهمع » : « هو الجاري مجرى النعت في تكميل 
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متبوعه » توضمي ضِيحا وت : تخصيصا » قيل: وتوكيد) .ع )١119‏ 

ويلاحظ في التعريفات المتابقة أنها لم تحدد على وجه الدقة ما يفصل 
عطف البيان عن النعت والبدل والتوكيد » فقول أكثرهم : « غير صفة  »‏ أو 
نحو ذلك » ليس فصلا دقيقا بين عطف البيان والنعت » كما أن قولهم إن 
عطف البيان يأتي لإيضاح متبوعه » ليس فصلا بينه وبين البدل » فقد ذكر ابن 
الدَّمّان أن البدل - أيضًا - موضح لمتبوعه *'2 » وذكر ابن يعيش أن في عطف 
البيان بيانا كما في البدل : وأنه يكون بالأسماء الجوامد كالبدل ١‏ . 

ويبدو أن شعور النحاة بقصور هذه التعريفات جعلهم يحرصون في باب 
« عطف البيان 4 على التفرقة بينه وبين التوكيد والنعت والبدل . ففرقوا بينه 
وبين التوكيد بأن التوكيد يأتي لرفع المجاز » وعطف البيان إنما يرفع 
الاشتراك ”2 » كما ذكروا أن التوكيد المعنوي لا يكون إلا بألفاظ مختصة » 
وعطف البيان ليس كذلك '14' . 

وأهم الفروق التي فرقوا بها بين عطف البيان والنّعت ؛ أن عطف البيان 
جامد لا يؤوّل بالمشتق وإِنْ أمكن . بخلاف النعت : فلا بد من تأويله إذا ورد 
جامدًا : كما ذكروا أن عطف البيان يكشف المتبوع بنفسه » والنعت يكشفه 
بان 33 

فيقال فى عطف البيان : (جاء زيد أبو عبد الله) . 

ويقال في النعت : (جاء زيد الكريم) . 

وبنوا على هذا أن قصد الإيضاح من عطف البيان أقوى من قصده من 
النعت ؛ لأن البيان يوضح المبيّن يبيان حقيقته ٠‏ فهو كالتعريف ,» بخلاف 
الت 1 


أما تفرقتهم بين عطف. البيان والبدل فهي في حاجة إلى وقفة ومناقشة . 
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العلاقة بين عطف البيان والبدل المطابق 

أقام الخال شفة يدل فى درسوه عل اباس أنه المقصود بالحكم أو 
النسبة دون متبوعه » فإذا قيل : (جاء أخوك زيد) . 

كان البدل » وهو « زيد » هو المقصود بحكم المجيء » وكان المبدل منه , 
وهو« أخوك » في نية الطرح وفي حكم المعدوم . 

أما النعت والتوكيد وعطف البيان فليست عندهم المقصودة بالحكم ‏ وإنما 
هي مكملات لمتبوعاتها التي تَعَدّ هي المقصودة بالحكم . 

وعفل لضا هذا المبدأ هو الأساس في وضع تعريفاتهم للبدل » فمن 
نلك التعريفات قول ابن الحاجب : « هو تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع 


دونه 00 


وقد وضع غيره من النحاة المتأخرين تعريفات أخرى للبدل ٠‏ ولكنها تسير 
جميعًا في هذا الاتجاه ؛ إذ تقوم على فكرة أن البدل هو التابع المقصود بالحكم 
بلاواسطة 259 , 

والغريب أنّهم ينظرون إلى مقام المتكلم هنا باعتبار قصدين ٠‏ فإن كان 
التكلّم يقصد الإسناد إلى الأول وجاء بالثاني تتمة له وتوضيحًا وبيانًا ‏ 
فالثاني عطف بيان » وإن كان يقصد الإسناد إلى الثاني وجاء بالأول 
توطئة له » فالثاني بدل 7" , 

ومن الواضح أنّ في هذه النظرة تغافلاً عما يؤديه البدل من البيان ؛ لأنّها 
تقطع الصلة بينه وبين المبدل منه » كما أنها تتغافل عن الفائدة التي يؤديها ذكر” 
التكلف ٠‏ بعيدا عن واقع الاستعمال اللغوي . 

وكان الرضي هو المتصدي لمعارضة هذه الفكرة التي تناقلها النحاة جيلاً 
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لا نسلَمٌ أن المقصود بالنسبة في بدل الكل هو الثاني فقط » ولا في سائر 
الأبدال إلا الغلط ؛ فإنْ كون الثاني فيه هو المقصود بها دون الأول ظاهر » 
وإنما قلنا ذلك لأن الأول في الأبدال الثلاثة منسوب إليه في الظاهر ؛ ولا بد 
أن يكون في ذكره فائدة لم تحصل لو لم يُذكر كما يذكر في كل واحد من 
الثلائة ؛ صونا لكلام الفصحاء عن اللغو ؛ ولاسيما كلامه تعالى » وكلام 
نبيه يَلَِخِ . فادعاء كونه غيرَ مقصود بالنسبة مع كونه منسويًا إليه في الظاهر » 
واشتماله على فائدة يصح أن ينسب إليه لأجلها . دعوى خلاف 
الظاهر . »99) 

ويعلن الرضيّ رأيه جليًا في تفرقتهم بين البدل وعطف البيان » فيقول : 

« وأنا إلى الآن لم يظهر لي قَرْقَ جَلِي بين بَدَلْ الكل من الكل وبين عطف 
البيان » بل لا أرى عطف البيان إلا البدل » كما هو ظاهر كلام سيبويه ؛ فإنه 
لم يذكر عطف البيان .» (9") 

ثم يرى الرضي أن الأولى إدخال الأبدال الثلائة : بدل الكل » وبدل 
البعض ٠‏ وبدل الاشتمال . ضمن الَِْدٌ الذي وضعه النحاة لعطف البيان , 
وهو كونه تابعًا غير صفة يوضح متبوعه » وبذلك يصبح عطف البيان 
والأبدال الثلاثة شيثًا واحدًا » على أن ينفرد بدل الغلط بِالخَدٌ الذي جعله 
النحاة لظلق البدك »وهو كوثه كما مقضنوة عاسب إلى المبوم وو 00 

عرو هلا الزاي عن حجر حاف انرسي برحب انان يندم 
وخاصة أن الرضي امتاز في شرحه للكافية بالدقة والموضوعية والروح العلمية 
والبعد عن الشطط والاغراب . 

وقد لقي هذا الرأي عناية عند بعض الباحثين في العصر الحديث » وأخص 
بالذكر هنا ثلائة اتجاهات متمايزة : 

الأول - ذهب إليه الأستاذ إبراهيم مصطفى في كتابه « إحياء النحو» ٠‏ في 
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خلال درسه للتوابع الخمسة » فهو بعد أن يستبعد عطف النسق من باب 
التوابع » يرى أن التوابع الأربعة الباقية تنقسم قسمين فحسب : 

القسم الأول - هو ما تكون فيه الكلمة الثانية من الأولى بمنزلة المكمّل 
المت ١‏ المحم دج جتن لا شو التي [لابهذا 4 ١‏ وحن بكرن بي 
الدلالة على ما يراد بمثابة « عبد الله » في الدلالة على مسماه . تقول : استشر 
ار و ا ا 9 
بالكلمتين : عاقلا نصيحًا . ويندرج في هذا القسم النعت وحده » وحكمه أن 
يكون للاسم الثاني ما للأول من إعراب وتعريف وتنكير وتأنيث وتذكير » لا 
من حيث اتصل فيهما المعنى : بل من حيث امتزجا هذا الامتزاج . 

والقسم الثاني - هو ما يكون الأول فيه دالا على معناه » مستقلا بإفهامه ؛ 
والثاني دالا على معنى الأول ؛ مع حظ من البيان والإيضاح يجيء من قرن 
الكلمتين إحداهما إلى الأخرى . وأنت تستطيع أن تقف عند الكلمة الأولى 
وقد فَهِمَ الكلام بتمامه فهمًا ما > كبا تبخطيع أن تكنهن بالذاتي + والمنتى .قد 
فهم أيضًا . فإذا ضممت الكلمتين أفدت التأكيد أو زيادة البيان » كما في : 
زارني محمد أبو عبد الله » ولقيت القو م أكثرهم أو كلهم . ويشمل هذا النوع 
ا ا ا ا ا ل 0 
ثم لا يلزم أن يتفق اللفظان هنا في التعريف والتنكير ؛ فقد يغلب أن يكون 
الثاني أعرف من سابقه أو مثله في التعريف ٠‏ وربما كان أقل منه تعريما إذا كان 
قرنه إليه وإيلاؤه له يزيد السابق بيانا . 

ويرى الأستاذ إبراهيم مصطفى أن هذا التقسيم يجعل المعنى هو الحَكُمَ في 
تمييز كل نوع ؛ و يفصل ما بين النحاة من خلاف في تمييز الأقسام بعضها 

207 

والاتجاه الثاني في العصر الحديث هو ما ذهب إليه الدكتور مهدي 

الخزومي ؛ حيث يرى أن هناك تعارضا بين قول النحاة : إن البدل هو المقصود 
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بالحكم دون المتبوع وبين قولهم : إن البدل تابع لمتبوعه » ويقول : « فإذا كان 
البذل هو المقصود بالحكم فينبغي أن يكون هو المسند إليه » وإذا كان هو المسند 
إليه لم يكن تابمًا .» 

ويتابع ما ذهب إليه الرضيّ من أن مصطلح البدل إنما ينطبق على بدل 
الغلط وما جرى مجراه ,٠‏ أمّا الأبدال الثلاثئة » وهي : بدل الكل » وبدل 
العطن +ويدل الانتسنال: : فلا ينبغي أن نسمى بدلا ٠‏ ويتلخص رأيه فيها 
على النحو الآني : 

ليست موضوعات البدل كلها من باب واحد ؛ وإِنْما هي من أبواب 
متفرقة ٠‏ فبعضها يؤدي وظيفة النعت في الكلام بيانا وتوضيحًا » وهو بدل 
الكل من الكل ٠‏ الذي يُعَدُ هو وما سمّوه بعطف البيان موضوعًا واحذ) جديرا 
بأن تطلق عليه تسمية « البيان » ؛ لأنّ هذا الاسم أشبه بطبيعتهما , اوكايرداه 
في الكلام من وظيفة لغوية . وبعض موضوعات البدل يؤدي ما يؤديه التوكيد 
من وظيفة » و هو ما سمي ببدل البعض من الكل ؛ وما سمي ببدل 
الاشتمال . 

ويرى أن النحاة كانوا مصيبين في تشبيه ما سموه بعطف البيان بالنحت ؛ 
لأنه كالنعت في وظيفته : فإذا كان النعت وصمًا للمنعوت » فما سمّوه بعطف 
الباناموضح ودين نهو يتزلة الود 70 

أما الاتجاه الثالث في العصر الحديث فهو ما ذهب إليه الشيخ رفعت فتح 
الله » حيكا تخرص على السك عتهنزم. الحا للبدل ٠‏ وهو أنه التابع 
القصود بالحكم بلا واسطة . وأن متبوعه في نية الطرح المعنوي ٠‏ ولكنه 
يسقط من هذا المفهوم بدل الكل من الكل ؛ ويراه وعطف البيان شيئا واحدا ؛ 
لأنه يجيء متعلقا بمتبوعه مكمّلاً له ببيانه : فهو ليس بدلا منه . وأما التابع 
الي يت الاين البو فهو الذي يجيء مقصودا أصليًا بعد متبوع مطروح 

في المعنى » ويتمثل في الأبدال الثلاثة : بدل البعض ؛ وبدل الاشتمال » 
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ويدل الغلط » ويُعرّف البدل بهذا المفهوم بأنّهِ التابع المقصود بالحكم قصدا) 
أصليًا ٠‏ غير مقترن بحرف العطف . أما عطف البيان بعد انضمام بدل الكل 
من الكل إليه » فيعرفه بقوله : هو التابع الشارح لمتبوعه بغير طريق الوصف . 

وبدكر من الضور الى يتمكل فيها عط الليان: في صوريه اللفترحة لاق 
عشرة صورة ' يُجيز فيها أن يجيء عطف الييان مخالقًا لتبوعه في التعريف 
والتدكير » وأن يجيء جملة مُبّنة لجملة » وأن يجيء فعلا مين لثله 9" , 

هذه بعض الآراء التي تناولت في العصر الحديث العّلاقة بين عطف البيان 
وسائر التوابع » وهي ثمرة جهود مخلصة تحاول أن تفسر ظاهرة التبعيّة في 
العربية في ضوء المعنى ٠‏ لا من حيث الناحية اللفظيّة الضيقة . 

وفي رأبي أن تفسير هذه الظاهرة إنما يتأتى بالبحث في جذور غلاقة 
البيان » وهي تلك العّلاقة السياقيّة التي تنشأ بين طرفين » يكون الطرف الثاني 
منهما مبينا للأول » ورافعًا ما فيه من إبهام » وهذا ما سأحاول تناوله فيما 
يأتي : 
جذور علاقة البيان في تراكيب العربية 


إن الغاية الأولى التي تسعى إليها كل لغة في صياغة تراكيبها هي وضوح 
لمعنى في تلك التراكيب ؛ ويتمثلُ ذلك في الخرص على أمن اللبس ما 
وجدت اللغة إلى ذلك سبيلا . ومن عوامل وقوع اللّبس في التركيب الإبهام 
في الذات أو النسبة وما يتعلق بهما . فحين يقال : مررت برَجُل . 

كانت كلمة « رجل ؛ ذاتا مبهمة صالحة لكل فرد من أفراد الرجال ٠‏ فإذا 
نعِنَتْ بكلمة « طويل » مثلاً - كان في النعت رفع للإبهام المستقر في النكرة ؛ 
ما يؤدّي إلى تخصيصها ٠‏ وتقليل الاشتراك الحاصل فيها » ومن هنا كان 
النعت من المعاني النحوية التي تؤدي وظيفة البيان . 


وحين يقال : مررت بزيّد : 
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فكلمة ه رَيْدٍ » » مع أنها مَعْرقَة » قد يكون فيها إيهام إذا كان يشترك في 
هذه التسمية أكثر من شخص ٠‏ فإذا نعت « زيد » ب « الطويل » مثلا - رفع 
النعت الإبهام الذي قد اعترى تلك المعرفة » مما يؤدي إلى توضيحها » ورفع 
الاشتراك الحاصل فيها ؛ ولذلك قالوا : 

, التخصيص تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات ؛ والتوضيح رفع 
الاشتراك الحاصل في المعارف .0 

وقالوا : « البيان في الصفة إنما حصل من مجموع الصفة والموصوف ؛ 
لأنّ مجموعهما أخصٌ من كل واحد منهما منفردا 21١».‏ 

ويبدو لي أن التوابع » ما عدا عطف النسق » تؤدي جميعًا وظيفة البيان 
بهذا المفهوم » وهو رفع الابهام عن المتبوع » ويحصل البيان من تضافر التابع 
والمتبوع على أداء تلك الوظيفة . 

وغَلاقة البيان إنما هي علاقة ارتباط معنوي وثيق بين طرفين » يجعلهما 
في غنى عن أداة تربط بينهما ؛ وَلذلك لست أوافق الدكتور محمد علي 
الخولي 7" في افتراضه أن التركيب : 

(مَشَى هذا الولد) . 

يرجع إلى البنية الْمُْمَرة : 

جملة -> مَشَى + من + هذا + و + مَشَّى + من + ال + ولد . 
حيث تقوم فرضية البنيّة المْضْمّرة على أساس الربط بين جملتين بواو 
العطف . 

والذي أطمئن إليه أن هاتين ن الجملتين كانتا منفصلتين في البنية المُضْمَرة 
م 0 

جملة -> مَشَّى + إسناد + هذا . جملة -> مَشَى + إسناد + ال + ولد . 
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ا 
ينص عليه القانون التحويلي رقم ١‏ في بحث الدكتور الخولي 9" . 
ثم أرى أن الجملتين المنفصلتين ارتبطتا عن طريق علاقة البيان » ويتم هذا 
الارتباط في وقت واحد مع تطبيق قانون حذف العنصر المشترك ؛ وهو القانون 
التحويلي رقم 74 في بحث المؤلف 7" ؛ لأنّ البيان يجعل الطرفين بمنزلة 
الشيء الواحد ٠‏ مما يَنْنْجِ عنه بالضرورة حَدُفْ الإسناد إلى الطرف الثاني » 
فيسير التحويل على النحو الآتي : 
ح> مَشَى + إسناد + هذا + بيان + . ' . + . ' . + ال + ولد . 
وبرفع ما يشير إلى العلاقات السياقية : 
> مَسَى + . ' . +هذا + . .٠.+ . ١: . + . ٠‏ +ال+ولد. 
وبالقوانين المورفيمية الصّوتية 
> مَشَى هذا الولد . 
ويبدو لي أن العربية تعبّر عن عَلاقة البيان بهذا المفهوم في بعض المعاني 
النحوية غير التبعية » كالتمييز مثلا » فحين يراد التعبير عن المعنى : 
أعجبني خَلق زيد وعلمّه . 
يمكن أن يُعَبَرَ عنه بطريق التمييز » فيقال : 
أعجبني زيد خْلَْا وعلّمًا . 
كما يمكن أن يعبر عنه بطريق بدل الاشتمال » فيقال : 
أعجبني زيد خلقة وعِلَمُه . 
فالعّلاقة بين كل من التمبيز والبدل وبين ما قبلهما هنا عَلاقة واحدة » هي 
البيان و رفع الإبهام » و لهذا كان بعض التحاة يظلقوق على التصيز تمية 
التبيين » أو « المبيّن» 2*0 وكان الفراء يطلق تسمية « التفسير » أحيانًا على كل 
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من عطف البيان والبدل والتّمييز (53) ٠‏ لا يفرق بينها في التسمية . 

ورُيّما كان تفسير ظاهرة نصب التّمييز هنا وظاهرة تبعية البدل أن الإسناد 
في تركيب التمييز واقع على « زيد » وحده » ولذلك قالوا إن التمييز يأني 
قَضْلَّة بعد تمام الكلام كالمفعول "" . أما البدل فالإسناد فيه - فيما أرى - 
للطرفين : المبدل منه والبدل معا . 
ظ وأحيانا يأخذ البيان شكل الإضافة » نحو : 

هذا خاتم فضة . 

هؤلاء ثلاثة رجال . 

ويبدو لي أن ما سما النحاة بأسلوب الاختصاص في نحو : نحن - 
العرب- نكرم الضيف . 

إنما يندرج أيضًا في أساليب البيان لرفع الإبهام ؛ فقد جاءت 
سوا مي 1 1 ار ات جا 
المعنى يقتضي تبعيتها له ٠‏ فترفع ههنا ؛ لأنها أقرب ما تكون إلى بدل الكل أو 
عطف البيان» وإنما نْصِبَتْ - كما يذهب الدكتور َم حمّان 98 - على إرادة 
« الخالفة » » وهي قرينة معنويّة تلجأ إليها العرييّة لأمن لبس فَهنْم أنّ الكلمة 
خبر المبتد! . 

وكذلك تدخل الحال ضمن المعاني النحوية المفيدة للبيان ورفع الإبهام : 
إلا أنها: ترفع الإبهام عن هيئة الذّات لا عن الذّات نفسها 29 , 

وإذا كانت التوابع الأربعة : النعت والتوكيد والبدل وعطف البيان » 

تشترك جميعًا في أداء وظيفة البيان بهذا المفهوم » متعاونة في ذلك هي 
ومتبوعاتها ٠‏ فإنَ كل تابع منها يسلك إلى ذلك سبيلا مختلقًا » ولا أرى منها 
ما يتقارب في الوظيفة والمعنى سوى عطف البيان وبدل الكل من الكل . 

فأمًا النعت فسبيله إلى البيان أنّه يزيل ما في متبوعه من إبهام بطريق بيان 
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معنى فيه » لا بطريق بيان حقيقته » ولذلك يشترط فيه الاشتقاق » ويُؤوّل إن 
وَرَدَ جامدا . 

وأا التوكيد فعلى الرغم من أن الغرض منه هو الإيضاح والبيان وإزالة 
اللننى *” “ابا وله يتكرق غن سات التواب بع بأنه يفيد مع ذلك تمكين المعنى في 
فس اخاطب وإزاة ل في انوي 0 ,ولك عرد النحاة بقولهم : 
«هو تابع يقرر أ مر المتبوع في النسبة أو الشمول 0( ('24 كما أنه يفترق عنها 
بأنه يسلك سبيل تكرير اللفظ . أو سبيل الألفاظ الحصورة التي يختص بها . 

وأمّا بدل الغلّط فالأؤلى استبعاده من مجال درس الأساليب الفصيحة ؛ 
لأنّ النحاة يَسْكُونَ في مجيئه في كلام فصيح 49 ٠‏ كما لاحظت أن كل 
الأمئلة التي أوردَنّها كب النحو له إِنّما هي من صنع النحاة أنفسهم ٠‏ ويبدو 
لي أن العربية تستعمل ١‏ بل » لأداء معناه . 

وأما بدل البَعْض وبدل الاشتمال » نحو : 

أعجبتني الزهرة رائحتها . 

فيفترقان عن بدل الكل وعطف البيان بأنهما لان جزءا من المتبوع أو 
عَرَضًا من أعراضه ٠‏ فهما بمثلان نمطا من ٠‏ البيان بعد الإجمال ؛ والتفسير بعد 
الإبهام ؛ لِمّا في ذلك من التأثير في النفس ؛ وذلك أن المتكلم يحقق بالثاني 
بعد التجوز والمسامحة بالأول .ع 480) 

وكان الأستاذ إبراهيم مصطفى قد ذكر أنه ليس بوجيه أن يفرّق بين التوكيد 
والبدل ؛ فإنه أسلوب واحد أن تقول : جاء القوم بعضهم » أو جاء القوم 
كلهم » والأوّل عندهم بدل » والثاني توكيد 45 . 

كما ذكر الدكتور مهدي الخزومي أن بَدَلَي البعض والاشتمال يؤدّيان ما 
يؤدّيه التوكيد من وظيفة 437" . 
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وفي رأبي أَنَبَدَنَي البعض والاشتمال يؤدٌيان نقيض ما تؤديه دلالة التوكيد 
بألفاظ الشّمول » نحو ه كل » وما جَرَّى مجراها ؛ فإذا كان التوكيد بألفاظ 
لتر يفيد تقرير شمول النسبة » ٠‏ فإنبَدَنَيِ البعض والاشتمال يرفعان توهّم 

ويقى بعد ذلك بدل الك من الكل وعَطف البيان » ولست أرتضي ما 
ذكره النحاة ة ى عولد ويها 077 (ة اه دارا لك لل علق ل 
اد عن واع الاستعما اغوي ,ذلك إن أل إدرج دل كلمن 
الكل ضمن المحنى النحوي الذي يؤدّيه عطف البيان » وهذا هو المنهج الذي 
ارنعية ا ين إليه في وصف الاستعمال القرآني وتحليله ؛ ذلك أن من 
منهج هذا البحث جَعْلَ المعنى هو الأساس في الوصف والتحليل . 
ورصف وتحايل لاستعمال عطف البيان في القران الكريم 

من أشهر أقوالهم وأشملها في التفرقة بين عطف البيان وبدل الكل ما 
أورده ابن هشام في « مغني اللبيب » » حيث حَصَرٌَ تلك الفروق في ثمانية 
4 (م4) بريه ١‏ 
امور هي : 

-١‏ أن عطف البيان لا يكون مُضِْمَ) , ولا تابعًا لضمر ٠»‏ وقد أجاز 
النحويون أن يكون البدل مضمرا وتابعًا لمضمر . 

- أن عطف البيان لا يخالف متبوعه فى تعريفه وتنكيره : ولا يُختلف 

ذا أن لوكو سعحلة اب ولت ادل 

- أنه لا يكون تابمًا لجملة » بخلاف البدل . 

م ]اه ل كرون فيا تانق قلغا ارقا ةفك الدال:: 

- أنه لا يكون بلفظ الأول » ويجوز ذلك في البدل بشرط أن يكون مع 
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الثاني زيادة بيان . 

. أنه ليس في نيّة إحلاله محل الأول » بخلاف البدل‎ -١ 

8- أنه ليس في التقدير من جملة أخرى ؛ بخلاف البدل . 

ويُلاحَظ أن في هذه الأمور الثمانية الكثيرَ من التكلف » وأنّها ترجع 
جميعها إلى أحكام لفظية لا أثر لها في المعتئ 5 وإذا كان ابن هشام قد أجهد 
نفسه في حصرها ٠‏ فلا يعني هذا أنّها موضع اتفاق من جمهور النحاة ؛ ذلك 
أنّمن بينها أمورا ظلت موضع خلاف بينهم . 

وسأحاول فيما يأتي مناقشة تلك الأمور » جاعلا المعنى هو الفيصل » 
مهتديا بدي الاستعمال القرآني 
عطف البيان لا يكون مضمرا , ولا تابعا لمُضّمّر . وكذلك البَّدَل 

قالوا إن عطف البيان لا يكون مُضْمَرَا » ولا تابعًا لِمُضَّمَر » ولكنهم 
أجازوا ذلك في البدل . وخالفهم الزمخشري » فأجاز مجيء عطف البيان 
ابعًا لضمير » وذلك في خلال تفسيره لقوله تعالى : 

( ما قُلْتْ لَهُمْ إلا ما أُمَرتَتِي به أن اعَيّدوا الله رَبّي وَرَبَكُمْ »> 
١1١970‏ /المائدة) . 

فقد أجاز أن يكون 8 أن اعَبدُوا الله ري وَرَبَكُمْ 4 عطف بيان للهاء 0 
ولم يَرتض ابن هشام هذا الذعب ممذلا ذلك بأ عطف البان في الجوامد 
هنزلة النعت في المشتقات » فكما أن الضمير لا يعت » كذلك لا يُمْطَفْ عليه . 
عطف بيان ؛ إلا أنه أجاز جعل العبارة بدلا من الهاء » وذَكَرَ أن الزمخشري 
منع ذلك ظنا منه أن السّدَل منه في قوة الستّاقط فتبقى الصّلة بلا عائد 2( 
والعائد موجود حسما فلا مانع ””* . كذلك أجاز اجاج ”* والعكبري 7*) 
أن تكون العبارة بدلا من الهاء . 

والذي أراه أن عطف البيان والبدل لا يصح أن يكونا مُضَمَرَيّن ولا تابعين 
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لِمُصْمَّر شأنهما في هذا شأن النعت ؛ ذلك أن الضمائر واضحة المدلولات 
بمراجعها » مستغنية عمًا في هذه التوابع من البيان والتوضيح » كما أنّها غير 
صاحة لأداء وظيفة البيان لثبات دلالتها على مُعَّن . وقد كان النحاة على حق 
حن جيرا النعيت وعطت اللبان من ذلك ركان من كمال الراي. أناعنموا 
|البدل من ذلك أيضًا . وقد أثبنَتَْ إحدى الدراسات المعاصرة بطريقة علمية أن 
الضمير لا يكون بدلاولا سيدلا منه ألبتة 7" . ويهذا يسقط المَرْق الأول من 
الفروق التي فَصّلَ بها ابن هشام عطف البيان من بدل الكل . 

ما الذي أطمئن إليه في تفسبر الآية الكريمة فهو ما ذكره الزمخشري في 
قول آخَرله . حيث جعل « أن اعَبْدًوا الله 4 مُقَسسّرةَ للقول على تأويله 
بالأمرب فيكو لمعن : ما أمرتهم إلا ما أمريّني به أن اعبدوا الله 010 17 
قريب من هذا ما ذهب إليه ابن امير 
من صرف التفسير إلى المعنى » كأن عيسى عليه حَكَى معنى قول الله عزّ وجل 
بعبارة أخرى , وكأنّ الله تعالى قال له : مَرْهُم بعبادتي ؛ أو قال لهم على 
ليان غيب : اعبدوا الله رب عيسى وربكم ٠‏ فلما حكاه عيسى كي قال : 
اعبدوا الله ريّي وربكم ٠‏ فكنى عن اسمه الظاهر بضميره . واستشهد ابن 
الميّر بشواهد قرآنية تتخذ هذا الأسلوب ٠‏ وذَكَرَ أن نظائره كثيرة في القرآن 


استحسن ابن هشام هذا المذهب ”**) و 


الكريِ 07 , 

وعلى هذا ب يصِحٌ أن يكون «أنا عَبْدُوا الله 4 عطف بيان ل « ما أَمَركِي 
به » . 
عطف البيان قد يجيء في النكرات . وقد يخالف متبوعه في التعريف 
والتدكير 


سف الشلوبين ؤلاة) إلى البصريين أنهم يملعون مجي ء عطف البيان 


ومتبوعه نكرتين » ويشترطون فيهما التعريف . قال ابن مالك : ولم أجد هذا 
ار 
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ومذهب الكوفيين والفارسي وابن جني والزمخشري وابن عصفور وابن 
مالك جواز تنكير عطف البيان ومتبوعه ”2 . قال ابن عصفور : إذا كانت 
الدكرة أخص مما جرت عليه أفادته تبيينًا وإن لم تصيّره معرفة ٠»‏ وهذا القَدر 
كاف في تسميته « عطف البيان »”''2 , 

ولعل من الواضح أن الرأي القائل بجواز التنكير هو الأقرب إلى طبيعة ما 
يؤدّيه عَطْفْ البيان من وظيفة ؛ ل بعض النكرات أخصً من بعض » 
والأخص يبيّن الأعم ٠‏ فالدكرة 2 تخصص متبوعها » وفي التخصيص بيان 
وإيضاح ؛ لأنه َل الاشتراك الحاصل في النكرة . 

وأستدل على ذلك بالآيات الكريمة الآنية : 

-١‏ قوله تعالى ييه الَينَ موا لا تَفْتُواالصبد ونم حرم ومن قت 
منكم مُعسدا ف فجزاء ء مث مَا قَعَلَّ مم ا 
الكعبّة أو 6 طْعَام مَسَاكين 31 عَدَل ذَلكَ صياما ع6 وبال أمْرِهِ ه# 
(86/ المائدة) . 

فقد جاء (طَعَامُ مسَاكِينَ) عطف بيان ل (كَمَارَة) 2١7‏ » وقد ذهب أبو علي 
الفارسي إلى هذا » قال : لأنّ الطعام هو الكمّارة "2 . ومما يؤيّد مذهبه أن 
(طْعَامْ مَسَاكِينَ) أخصر من (كَمَارَة) » فهي بيان لها لأنها تخصّصها بتقليل 
الاشتراك الحاصل فيها . 

واشترط ابن هشام في « مغني اللبيب » التعريف لعطف البيان ٠»‏ وجعل 
(طَعَامٌ) في الآية بدلا » وَذَكَرَ أن من الوَّهْم قول جماعة إنَّها عطف بيان 29 . 
والغريبُ أنه ناقض رأيه في « شرح شذور الذهب » , فذكر أن (طْعَام) عطف 

ل للف 
بيان مخصص : 

-١‏ قوله تعالى : # وَاستَفْنَحُوا وَخَابَ كل جبّار عنيد . من وَرَائْهِ جَهَنَمٌ 
وَيُسْقَى من مَّاء صّديد » /١1-19(‏ إبراهيم) . 
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قال الزمخشري : (صديد) عطف بيان ل (ماء) ٠»‏ قال تعالى : « ويسقى 
من مَاء » فأبهمه إبهامًا » ثم بيه بقوله : (صّديد) » وهو ما يسيل من جلود 
أهل النار » 50 

8 قوله تعالى : 9 الرْجَاجَة تة كَأَنَهَا كوكَب ذري يُوقَدٌ من شّجرة مباركَة 
ينون لا شرقيّة ولا غَرْ يه 4 (#0/النور) . 

(رَيُونة) عطف بيان ل ( سجر جرة مجارَكة) . 

4- قوله تعالى : ٠‏ « قاع عُرَضُوا َأَرْسَلنا عَلَيْهِم ل العَرم َبَدَلناهُم 
بجوم يندت أل خنط وال ونتي, اك 

قال أهل التفسير والخليل : الخَمْط الأرَالة 259 , وقال الفرّاء : 
البريرء وهو ثْمَرُ الأ َك ٠"‏ » وقال أبو عبيدة : هو كل شجَرٍ ذي شو ا 

قال أبو البركات الأنباري : من قرأ أ (أكلٍ) بالتعوين ين (الخَمْط) 
عطف بيان عليها » ولا يجوز أن يكون وصمًا ؛ لأنه اسم شجرة بعينها » ولا 
يذل ##الأنه لبن هولول وله 7 وقد نقل أبو حيان هذا القول عن 
أبي علي الفارسي أيضًا 7" . 

20 - قوله تعالى : « هَذَا ذكرٌ وإنّ لِلْميقِينَ لَحْْنَ ماب . جنات عَدْن 

مُمَنَحَة لم الأ: بُوَابُ » (00-49/ صّ) . 

نص الزمخشري على أنّ انتصاب (جَنَاتِ) راجع لكونها عطف بيان ل 
اللا رن 
خسن - . 


هذا من ناحية مجيء عطف البيان ومتبوعه نكرتيْن في القرآن الكريم 

أمّا ما ذكره ابن هشام من اشتراطهم في عطف البيان ألا يخالف متبوعه في 
التعريف والتدكير ونجويزهم ذلك في البدل - فهو تفريق متكلف صادر عن 
ناحية لفظيّة ضيّقة » وليه ن له أساس من حيث المعنى . وقد أجاز الزمخشري 
والرضي 7" التخالف بين عطف البيان ومتبوعه في التعريف والتذكير . 
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وقد أوضح الزمخشري مذهبه في خلال تفسيره لقوله تعالى : 
١‏ إِأوَلَبيْتٍ وضع لئاس لني ببكَة ماركا وَْدَى للْعالَمِينَ . فيه آيات' 
بيات مُمَام إْراهيم وَمَّن دَخَلَهُ كَانَآمنا 4 (17 -/91/ آل عمران) . 


2 


قال الزرمخشري : « (مُمَام إِيْرَاهِيم) عطف بيان لقوله : (آيَات يَينَات” 
فإن قلت : كيف صّحَ بيان الجماعة بالواحد ؟ قلت : فيه وجهان : 


« أحدهما - أن يجعل وحده بمنزلة آيات كثيرة » لظهور شأنه وقوة دلالته 
على قدرة الله ونبوة إبراهيم » من تأثير قَدَمِهِ في حجر صَلْد . 

« والئاني - اشتماله على الآيات ؛ لأن أثر القَدَم في الصسّخرة الصّمّاء آية. 
وغَوْصَّه فيها إلى الكعبين آية » وإلانة بعض الصخر دون بعض آية » وإبقاءه 
دون سائر آيات الأنبياء عليهم السلام آية لإبراهيم خاصة » وحفظه مع كثرة 
أعدائه من المشركين وأهل الكتاب والملاحدة ألوف السئين آية . 

« ويجوز أن يراد : فيه آيات بيّنات مقام إبراهيم وام (فن كله ؛ لأن 
الاثنين نوع من الجمع كالثلاثة والأربعة ٠‏ ويجوزٍ أن تذكر هاتان الأفاذ 
ويطوى ذكر غيرهما » دلالة على تكاثر الآآيات » كانه قيل : فيه آيات بينات' 
مقام إبراهيم وأْمّنْ مَنْ دَخَلّهِ وكثير سواهما .» 

وقال الزمخشري أيضار : « وقرأ ابن عباس وأبي و مجاهد وأبو جعفر 
المدني في رواية قتيبة : (آية بكنَّة) على التوحيد » وفيها فيها دليل على أن (مقَام 
إبراهيم) واقع وحده عطف بيان . إن قلت : كيف أجزت أن يكون (مقام 
إِيْراهِيم) والأئن عطف بيان للآيات » و قوله : 9 وَمَن دَحَلَهُ كان آمنا »> 
جملة مستآئفة ابتدائية ؟ 

قلت : أجزت ذلك من حيث المعنى ؛ لأن قوله : 9 وَمَن دَخَلَهُ كان آمِنا 4 
دل على أَمْن داخله ٠‏ فكأنّه قيل فيه آيات' بينات مقام إبراهيم ومن داخله , 
الانقرى الك لوافلت :نيه اباريكة مر وحلة كآن ما ٠‏ عد > لاله فى معني 
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5 افنه اإبئة أن قر" ل 

ودعب الإمحدري هلا لدعب أبضا في تاتجر: الكواء تعالي.: 

د ل إِنْما أعظكم بواحدة أن نَقَومُوا لله مَْنَى وفراتى ثم تتفَكَرُوا »> 
(47/سبا) . 

ذَكَرَ أن قوله تعالى : (أن تَقُومُوا) عطف بيان ل (واحدَة) 0" . 

وإني أطمئن إلى ما قاله الزمخشري في هذا التفسير للآية الكريمة » وأراه - 
كما قال عند تاتحاضاى الى ني العام الاركب 

والغريب أن النحاة والمفسرين يحكمون بون التابع بدلاً في مواضع كثيرة 

من القرآن الكريم ؛ جرد مخالفته للمتبوع في التُعريف والتدكير ٠‏ في الوقت 
الذي تكون فيه كل قرائن السسّيَاقَ مستوفية ما اشترطوه في عطف البيان . 

فممًا أوكوه على بدل المعرفة من النكرة قوله تعالى : 

١‏ وَإنك لَتهدِي إِلَى صراط سيم . صراط الله الذي لَه ما في المتّمَوَات 
وما في الأرض 4 (07- -08/ الشورى) 


فقد أعربوا (صبراط اللو) بدلا من (صيراط سُستقِيم) 77" . 

وما أوكوه على بدأل الذكرة من المعرفة قوله تغالى : 

( كلا لين لم ينه لَتسْمَعَا بالناصيّة .٠‏ ناصيّة كَاذيّة خَاطئَة 4 -١0(‏ 
75/العلق) . 


أعريوا ( نَاصِيّة كَاذِبَةِ) بدلا من ( الناصيّة) 9" , 


رامت أرما عع من جثل الابع في الآيعن وما يري مسعراهما تعطفت 
بيان 4 قريما كانت تغرقتهمٍ بين عطف البيان والبدل في هذا راجعة إلى 
إجرائهم عطف بيان مجرى لنت في وجوب مطابقته للمنعوت في التُعريف 
والتدكير . وفي رأبي أن تشبيه المعنى النحوي بمعنى نحوي آخَّر لا زم 


عطف البيان في القرآن الكريم 447 


بإعطائه كل أحكامه »2 ومعلوم أن سبيل عطف البيان في التوضيح أو 
التخضيفن تتتلق: عن تسبيل الع ؛ فعطف البيان يكشف المتبوع بنفسه » 
فهو يوضح أو يخصص الذات نفسها » أمّا النعت فيكشف متبوعه ببيان معنى 
فيه ؛ فهو يوضّح أو يخصص أمرا عارضًا فيه . ومن هنا كان النعت مشتقا في 
الغالب » ويبدو لي أنه لولم يطابق منعوته ذ في التعريف والتدكير لالتبس بمعنى 
الحال أو بمعنى الإضافة » نحو : 

سفت ضوتا هائفا: 

سمعت الصوت هاتفًا . 

سمعت صوت الهاتف . 

ومن خلال ها درق ينظهر التتكلفن فى لقوق الات .هن الفروق الى ارادابها 
ابن هشام أن يفصل بين عطف البيان والبدل . 
عطف البيان قد يكون جملة أو تابعا لجملة 

إن العَلاقات السّياقية التى تنشأ بين المعانى بطريق الارتباط والربط ليست 
تتضورة غلن! القردات: وتحدها 2:. :وإغا تتعداها إل الحم ويظون :ذلك 
ظهور؟ واضحا في الجمل الواقعة في نطاق التوابع الخمسة . فأما عطف النسق 
فسبيله في ذلك هو سبيل الربط بين الجملتين بالحرف”؛ لأمن لبس ارتباطهما 
أو انفصالهما » وأمّا التوابع الأربعة الأخرى فسبيلها سبيل عَقَد الارتباط بين 
الجملتين » بحيث تصبحان بمنزلة الشيء الواحد » فتكونان في غنى عن أداة 
تربط بينهما . 

وهذا هو الأساس الذي أقام عليه عبد القاهر نظريته في الفصل والوصل » 
قال : 

« واعلم أنه كما كان في الأسماء ما يصل معناه بالاسم قبله ٠‏ فيستغني 
يطل منناء لد عو رامل تسل ابورائط برسيع وإؤلك #المادة ال لا فا 
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في اتصالها بالملوصوف إلى شيء يلها به » وكالتأكيد » لا يفتقر كذلك إلى 
ا يضله بالمؤكد - كذلك يكون في الجمّل ما تتصل من ذات نفسها بالني تبلها 
وتستغني برَبْط معناها لها عن حرف عطف يربطها » وهي كل جملة مُؤكدة 
التي قبلها ومبيّنة لها , وكانت إذا حصلت لم تكن سواها ؛ ٠‏ كما لا تكون 
الصفة غير الموصوف »2 و التأكيد غير المؤكد كاد فلت : جاءني رك 
اريف + وجانتن لقو كيم لم كو #الظرو ات كرو كلوه غير بيد 
0000 

وغيرٌ القوم . 

ومعلوم أن نظرية عبد القاهر في الفَصْلٍ والوّصل تتلخّص في أن ترك 
العطف يكون إِمّا لكمال الاتصال » أو لكمال الانقطاع » وأن المَطف لا هو 
توسط بين الكمالتن ؛ 

وقد جعل البلاغيون بعد عبد القاهر علاقة عطف البيان إحدى علاقات 
كمال الاتصال بين الجملتين . وحدّد الخطيب القزويني تلك العلاقة بقوله : 
« أن تكون الجملة الثانية بيانا للأولى » وذلك بأن تنزل منها منزلة عطف البيان 
من متبوعه في إفادة الإيضاح ٠‏ والمقتضى للتبيين أن يكون في الأولى نوع 
حماء )2 مع اقتضاء المقام إزالته 00 

واستشهد على ذلك بقوله تعالى : 

« فَوَسْوّسإِلَيِْ الشَيطَان قال يا آدَمْ هل أَدلَكَ عَلَى شَجَرة الْخُلْدِ وَمُلْكِ لا 
يبْلَى 4 < طه) . 

قال الفزويني ا « فصِلّت جملة < قال »2» عما قبلها لكونها تفسيرا له 
اتسينا + و ذكر أن وِزَانَ ذلك وِزَانْ كلمة <١‏ عَمّر »» في قول عبد الله بن 
كيسبة : 

َم بالل أَبُو حفص عُمَرْ ١‏ مَاصَئَهَا مِنْتقَب ولا وَب9") 
كما ذكر أن قوله تعالى : 
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9 مَا هَذَا بَشَرَا إِنْ هَذَا إلا مَلْك كري” » /١(‏ يوسف) . 

يحتمل التَبيين والتأكيد . أما التبيين فلأنه يمتنع أن يخرج من جنس البشر » 
ولا يدخل في جنس آخر 2 فإثبات الْمَلَكيّ له تبيين لذلك الجنس وتعيين . 
وأمّا التأكيد فلأنّه إذا كان مَلَكَا لم يكن بشر) ا إذا قيل في العُرزف 
لإنسان اي ا ا 0 
أو خَلقَ كان العَرَض أنه ملك بطريق الكناية (” ' . وكان الزمخشري قد ذَكَرَ 
في تفسيره لقوله تعالى : 

( وإ نَجيَاكم م آل فِرْعَوْنَ كومر اكه بلئوة العَذَاب يُدَبَْحُونَ بُحُونَ أبناءكُم 
وَيَستَحْيُونَ نسَاءَكُم 4 (434/ البقرة) 

ان جملة (يُدَبَحُونَ) نيان لقوله (تسُومُوتكم):ولنالك ترد العائل 417 : 

وذكر العكبري في تفسيره ه لقوله تعالى : 

ف ريا قَوْمٍ ما لي أَدْعُوكُمْ إِلَى النجاة وَدْعُوتني إلى الثار . تَدَعُوتي لأكفر 
بالله وأشرلة به ما لَيِسَ لي , به علّم» (41 -17/ غافر) . 

أن جملة (تدْعُونني) الثانية وما يتتصل بها بدل أو تبيين لجملة 
(تَدْعُوئني) الأولى 47 . 

كما ذكر أبو حيان في تفسيره لقوله تعالى : 

9 انطلقوا إلى مَا كنتم به تَكَذْبُون . انطَلِقوا إِلَى ظِل ذي ثلاث ,: شسش الا 
ظَلِيلٍ ولا يُغْنِي م مِنَ اللْهّب 4(4- /#١-‏ المرسلات) ؛ أذ جملة (انطَلقُوا) ْ 
الثانية تكرار أو بيان للمنطلَقَ إلي 45 , 

ويُمَهَمُ مما سبق أن عطف البيان يصحٌ أن يجيء حملة كك لحملة .وان ل 
وَجْهَ للتفرقة بينه وبين البدل في هذا المجال » ومعلوم أن البلاغيين يَرَوْن الجملة 
جديرة بالبيان » شأنها في ذلك شأن المفرد . وبهذا يظهر التعسّف في قول ابن 
هشام إن عطف البيان لا يكون جملة ولا تابعًا لجملة » وهو ما ذكره في 
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الفرقيْن الثالث والرابع من الفروق بين عطف البيان والبدل . 

ويقاس على ذلك ما ذكره في الفرق الخامس من أن عطف البيان لا يكون 
فعلا تابعًا لفعل بخلاف البدل ذلك أن شأن الفعل شأن الجملة في حاجته 
إلى البيان » نحو ما جاء في قوله تعالى : 

وَمَن يَفْمَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا ٠‏ يُضَاعَف لَه الْعَذَابُ يَوْمَ القيّامَة وَيَخْلَدْ 

مُهَانَا . إلا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ عَمَلاً صّالِحًا © /١-38(‏ الفرقان) . 

ذكروا أن الفعل (يُضَاعَفْ) بدل من الفعل (يُلْىَ) (5 , قال ابن مالك : 
« ويبدل فعل من فعل موافق في المعنى مع زيادة بيان .» '**) 

والذي أطمئنٌ إليه أنه سيان أن يقال إن الفعل هنا بدل أو عطف بيان ؛ إِذْ 
لا وَجْهَ للتفرقة بينهما في هذا المجال قياسًا علئ الجملة . 

وأمّا ما ذكره ابن هشام في الفرق السادس من أن عطف البيان لا يكون 
بلفظ الأول » ويجوز ذلك في البدل بشرط أن يكون مع الثاني زيادة بيان » 
فقد رده ابن هشام نفسته » وذكر أله مذهب ابن : الطراوة تبعه فيه !برب مالك 
وابنه » وحُّجِتهِم أن الشيء » لا يُبيّن نفه » واحتج ابن هشام على خطإ هذا 
المذهب بثلاثة أمور : أحدها - أنه يقتضي أن البدل ليس مُبِينا للمبدّل منه » 
وليس كذلك ؛ والثاني - أن اللفظ المكرّر إذا اتصل به ما لم يتصل بالأول 
اتجه 00 0 بيانا بما فيه من زيادة الفائدة ؛ والغالث - أن البيان يُتصوّر مع 

010000 
هشام عطف البيان من البدل » فهما قائمان على ناحية لفظية ضيقة شديدة 
التكلف ٠‏ تخضع لأحكام متعسّقة من نظرية العامل » ولا تمس المعنى من 
قريب او بعيد 2 وقد اوضح ابن هشام هذين الفرقين في « شرح شذور 
الذهب » بقوله : 
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« وكل شي ع جاز ز إعرابيه عطف بيان جاز إعرابه بدلا ؛ أعني بدل كل من 
كل ؛ إلا إذا كان ذكره واجبًا كيو : هند قام زيد أخوها ؛التتى أن الجملة 
الفعلة خبر عن << د06 + :واحيلة الواقمة حيرا لا.يد لها من رَائط بربطها 
بانخّر عنه ٠‏ و الرابط هنا الضمير في قوله : أخوها : الذي هو تابع 
حي وا ا يصحٌ الكلام » فوجب أن يُعرَب بيانا لا يدلا ؛ 
لأنّ البدلَ على نّة نيّة تكرار العامل افكأه من جيلة الخرى : تتتخلو الملة 
الخبّر بها من ربط . وإلا إذا امتنع إحلاله محل المتبوع » ولذلك أمثلة كثيرة : 
منها قولك : يا زيد الحارث » فهذا من باب البيان » و ليس من باب 
البدل ؛ لأن البدل في نية الإحلال محل المبدل منه ؛ إذ لو قيل : يا 
الحارث » لم يجز » لأن ««يا » و «أل » لا يجتمعان هنا .»477) 

| وفي رأبي أن ما ذكره ابن هشام في هذين الوجهين إنما هو محاولة من 
النحاة لتستقيم لهم نظرية العامل التي أقاموا على أساسها درسهم التحليليً ؛ 
25000000000 

ويلاحظ أن ما ذكروه في هذين الوجهين إِنّما يقوم على محص 
الافتراض ؛ فذهابهم إلى أن البدل على نية تكرار العامل ٠‏ وأنه من جملة 
أخرى تقديرا 2 وأناً عطف البيان ليس كذلك ٠‏ هو قول لا يمكن إثباته إلا 
بطريق التوصّل إل البنيّة الْمُضْمّرة للتركيب بالقوانين التحويليّة الدقيقة قيقة 
لهم إلى أن بد في الإحلدل محل ادل نه ٠‏ وأأعلف الي 
لتر كيب 6 أنهنه دون في مراعاة هذه الأحكام اللّفظيّة هنا 
مناقضين بذلك قاعدتهم المشهورة : يُغتمّر في الثواني مالا يُغتفر في الأوائل . 
صيغ أخرى لعطف البيان في القرآن الكريم 

يُستدمّج مما سبق أن النظرة الصّحيحة تقتضي جعل عطف الببان والبدل 


عطف البيان في القرآن الكريم 
المطابق شيئًا واحد) وأنه الإ وجة للتفرزقة انواس تي المت الواتليلة 
١ 8‏ ءَ 2 0 9 . 
ويمكن من خلال هذه النظرة تدبر صيغ أخرى تؤدي ذلك المعنى النحوي 


في القرآن الكريم : 
أت معي العلم عي للقت المحشتهن:: نعو قوله تعالى 
9 إِدْ قَاَتِ الملائكة يا مَرْبَمْ إن لله يرك بكَلمَة مه اله الْمسِيحٌ عِيسى 
ابْنْ مَرْيَمَ 4 (40/آل عمران) . 
قال الزمخشري: ١‏ فإن قلت : لم قيل : اسمه المسيح عيسى بن مريم : 
وعتدادة انا : الاسم منها عبسى ؛ وأما المسيح والابن فلقب وصفة ؟ 
قلت : الاسم للمسمّى علامة يُمْرَفُ بها ويتميّر من غيره » فكأنه قبل : الذي 


(مم) 


يُعْرّف به ويتميّز تمن سواه مجموع هذه الثلاثة 0 
وقال العكبري  :‏ و(ابن مريم) خبر مبتدا محذوف ؛ أي : هو ابن » ولا 

يجوز أن يكون بدلا مما قبله ولا صفة ؛ لأن (ابن مريم) ليس باسم » ألا 

ترى أنك لا تقول : اسم هذا الرجل ابن عمرو » إلا إذا كان قد علق علمًا 


ع 650 


3 


مجيء العلم مييّنا لوصف اخرئرك اي 
ف وَاذْكُرْ عَبْدنا أَيُوبَ إذ ا 


يّ الشيْطان بتصطب وَعَذَابٍ « 


(4/ص). 
1- معجيء ء الاسم الجامد المقترن ب (أل) مبينا ل « أي » في أسلوب النداء ؛ 


نحو قوله تعالى : ١‏ حَتى إذا نوا عَلَى واد المْل فَالَت تَملة يَأيّها النئل 


ادْخْلُوا مَسَاكِنَكُمْ 4 (16/ النمل) . 
قيل : إن تابع « أي ي 4 صنفة لها وقبل تب وان ا كال الى اليد 


وهو الظاهر » وقيل : إن كان مشتقا فهو نعت » نحو : يا أيّها الفاضل ؛ وإن 


كان جامد فهر عطف بيان 20 . 
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وفى رأبي أن القول الأخير هو الأولى بالاتباع 0 لأنّ النعت مشتق ويؤوّل 
إن وَرَدَ جامدا » أمّا عطف البيان فجامد لا يؤول بالمشتق وإن أمكن . 


- مححي ء الاسم الحامد المقترن ب (أل) مَيَينا لاسم الإشارة 3 نحو قوله 


تعالى : 
06 م 28 م٠‏ م 2 : مه 2 0 5 
١‏ وَإِذَْ قلنا ادّخلوا هَذْهِ القريّة فكلوا منهًا حَيْثْ شتئتم رَغْدَا » 
(68/ البقرة) . 


ذكر ابن هشام أن من الخطإ قولَ كثير من النحويين في نحو : مررت بهذا 
الرجل » إن ه الرجل » نعت » ونقل عن ابن مالك قوله : « أكثر المتأخرين 
يقلّد بعضهم بعضًا في ذلك ؛ والحامل عليه تومّمهم أن عطف البيان لا يكون 
إلا أخص من متبوعه » وليس كذلك ؛ فإنه في الجوامد بمنزلة النعت في 
المشتق » ولا يمتنع كون المنعوت أخص من النعت ٠»‏ وقد هدي ابن السسّيد إلى 

3 - - 1-1 
الحق في المسألة » فجعل ذلك عطفا لا نعتا » وكذا ابن جني .» قال ابن 
هشام : وكذا الزجاج والسهيلي ؛ قال السهيلي : ١‏ وأما تسمية سيبويه له 
نعنًا فتسامح » كما سَمَّى التوكيد وعطف البيان صفة .» 211 

وفي رأبي قياس هذه الحالة على الحالة السابقة » فيكون التابع عطف بيان 
إذا كان جامدا , ويكون نعتا إذا كان مشتقا . 

6- مجيء البيان تكريرا للمتبوع 0 مع اقترانه بزيادة بيانه 08 نحو قوله 
تعالى : 

« اهدنا الصسراط | لْمُْقِيمَ . عيرَاط الَذِينَ لنت عَلَيْهِم غير لمنفوات 
عَلَيْهِمْ ولا الضَالَينَ 4 7 /١/-‏ الفاتحة) . 

قال الرمخشري : « فإن قلت : ما فائدة البدل ؟ وهلا قيل : اهدنا صراط 
الذين أنعمت عليهم ؟ قلت : فائدته التوكيد لما فيه من التثنية والتكرير 
والإشعار بأن الطريق المستقيم بيانه وتفسيره صراط المسلمين ؛ ليكون ذلك 
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شهادة لصراط المسلمين بالاستقامة على أبلغ وجه وآكده ؛ كما تقول : هل 
أدلّك على أكرم الناس رأفضلهم ؟ فلانٌ - فيكون ذلك أبلغ في وصفه بالكرم 
والفضل من قولك : هل أدلّك على فلان الأكرم الأفضل ؟ - لأنك تَنِيْتَ 
ذكره مجملاً أولا وَمقْضِلة ثانا ).وأزقنيت:فلانا تفسيرا وإيضاحًاً للأكرم 
والأفضل ؛ فجعلته عَلْما في الكرم والفضل فكأنّك قلت : من أراد رجلاً 
جامعا للخصلتين فعليه بفلان » فهو الشخص المعين لاجتماعهما فيه غير 
مدافع ولا منازع . 45) 

1- مجيء البيان تفصيلاً للمتبوع » نحو قوله تعالى 

« قالوا تَعبدُ ِلَهَكَ َإلَهَ اباك إِبْرَاهِيمَ وَسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إلَهَا واحذا 
نر لَُ لصون 4 (170/ البقرة) . : 

ذكر أبو البركات الأنباري”"') والعكبري” " أن قوله : (إيْرَاهِيمَ وَسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاق) بدل من (أبائك) ٠‏ وذكر الزمخشري ال 11 وذهب 
اين هشام إلى بو 

لا- مجيء النوع مبيئا للجنس ٠‏ نحو قوله تعالى : 

(أولتك لهم رزق مَعْلُومٌ . فَرَاكِهُ وهم مكْرَمُو ن» (15-11/ الصافات) . 

و 0 ؛» نحو قوله تعالى : 

إِنَلِنْمقِينَ مَقَارَا . ئقَ وَأَعنَابَ 4 (81 #7 البأ) . 

اوراس امبو 0 

« لا تخزني يَوْمَ يبْمنُونَ . يَوْمَ لا يَنْفَُ مَالُ ولا بَنُونَ 4 (41- 
8 الشعراء) . 

: مجيء الجار والمجرور مبيئا للجار وامجرور‎ -٠ 

الأغلب في القرآن الكريم إعادة حرف الجر » نحو قوله تعالى : 
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١‏ قَالَ الملا اين استكْبَرُوا من قَوْمهِ لِلّذِينَ اتَضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُم 
أنَحْلَمُونَ أن صَالِحًا مُرْسَلمّن ريّه 4 (0// الأعراف) . 

وجاء ذلك من غير إعادة حرف الجر في قوله تعالى : 

( وله عَلَى الناس حجٌ الَْيْتِ من استَطَاع إَِيْه ستبيلاً 4 (410/ آل عمران) . 

00 : تعد البيان : نحو قوله تعالى‎ ١ 

< وَاجعل لي وزيرا م من أَهْلِي . هَارُونَ أخي © /7١-179(‏ طه) . 

أجاز العكبري في (هَارُونَ) و (أخي) أن يكونا عطف بيان أو بدلة 9" , 

: نحو قوله تعالى‎ ٠ مجيء البيان على جهة المدح‎ -١1 

١‏ جَعَلُ الله الْكَعْبَة الْبَئتَ الْحَرَامَ قيّامًا للناس و رَالشهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدي 
وَالْقَلائِدَ » (49/ المائدة) . 
قال الزمخشري : (الْبَيْتَ الْحَرَامَ) عطف بيان على جهة المدح لا على جهة 
التوضيح كما تجيء الصفة كذلك (8" , 


جد عند 


الخاتمة 
نتائج الى 7 م 


تناول هذا البحث بالدرس أساليب العطف في القرآن الكريم » فأمكن من 
خلال هذا الدرس التوضّل إلى نتائج ٠‏ رما كان في بعضها ما يضيف جديد) 
إلى ما كتبّ من قبل في هذا الموضوع ٠‏ وربّما كان في بعضها ما يصحح خطأ 
دراسة أساليب العطف . 
ومن أهم تلك النتائج 

-١‏ لم يرد مصطلح ٠‏ النسّق » في كتاب سيبويه 3 ولا في أي من كتب 
البصريين المتقدّمين : وقد استنتج البحث أنه مُصطّلح كوفيٌ النشأة » والأرجح 
أن الفراء هو أوَل من استعمله » وقد أصبح شائعًا بعد أن تلقاه البغداديُون . 

أما مصطلح «٠‏ العطف ؛ فكان يستعمله البصريون والكوفيُون القدماء على 

وأمّا مصطلح ٠‏ عطف البيان » فهو مصطلح بصري خالص ٠‏ ويقابله عند 


الكوفيّين مصطلحا ٠‏ الترجمة » و« التفسير» » ولم يكن الكوفيُون يُفرقون بين 
« عطف البيان ؛ و « البدل » . 


وقد ظلّت مصطلحات العطف وأبوايه مضطربّة عند المتقدّمين ٠‏ حتى 
نظمها ورتبها ابن السرّاج في كتابه « الأصول في النحو » ؛ وإن كان قد أطلق 
على « البدل » تسمية « عطف البدل » . 


الخاتمة لاهع 


7- استنتج البحث أن بين « التوابع » من التنافر من حيث المعنى والوظيفة 
ل ل 
ل 0 
وإنما جَمَعْ النحاة التوابع الخمسة في باب واحد على أساس ناحية لفظيّة 
بحتة »2 هي المطابقة في العلامة الإعرابية » وعلى هذا فالتبعيّة قرينة لفظيّة 
وليست قريئة معنوية . وقد لاحظ البحث أن « عطف النْسّق » يفترق عن سائر 
التوابع بأنّ المعطوف والمعطوف عليه يفتقران إلى أداة » ويأنّ المعطوف ليس 
فيه بيان للمعطوف عليه » وبأنَ العطف بينهما يقتضي المغايرة : وعلى هذا 
أخرج البحث العطف من باب التوابع » ودَرَسّه بوصفه نمطا من أنماط الرّبط 
في العربيّة . 

-1١‏ فَرَقَ البحث بين ظاهرة « الارتباط » وظاهرة « الرَبط » ؛ فالارتباط هو 
قيام العلاقات السياقيّة بين المعاني النحوية الخاصة داخل التركيب بلا أداة ؛ 
لأن العلاقة السياقية بين الطرفين المترابطين علاقة وثيقة » والربط هو اصطناع 
علاقة سياقيّة بين طرفين باستعمال ضمير أو أداة تدل على تلك العلاقة . 
والغرض من الرّبط قد يكون أَمْن لَبْس قَهْم الارتباط بين الطرفين المربوطين » 
وقد يكون أَمْن لَبْس فَهْم الانفصال بينهما (وفد عرضت هذه الفكرة بالتفصيل 
في كتاب « نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة ») . 

- أثبت البحث أن الربط الذي يؤدٌيه حرف العطف يُعَد قرينة على انعدام 
الارتباط والانفصال بين المتعاطميّن » فدلالته على انعدام الارتباط ناشئة من 
أدائه معنى المغايرة » ودلالته على انعدام الانفصال ناشئة من العلاقة السياقيّة 
التي يؤديها كل حرف حسب معناه الوظيفي وقرائن السياق . 

- أثبت البحث أن التعريفات التي وضعها النحاة لعطف النّسق تقوم كلها 
على الناحية اللفظيّة ٠‏ ولا تراعي الناحية المعنويّة » ولذلك وضع البحث 
تعرينا كدر العف السيق + هو : ١‏ الرّبط بحرف بين معنيين متغايرين ؛ 
لتلخيص علاقة سيافيّة مُصطنعة بينهما » هي ١‏ التتلزيك في لكين ار بة 


همه غ4 الناممة 


الحكم إلى أحدهما ؛ أو الدّلالة على حصول مضمون المعنيين » . 

1- فرق البحث بين المعنى الوظيفيّ الذي يؤدّيه حرف العطف , والمعنى 
الدلالي الذي يُفهم من تركيب العطف كله » وأثبت أن المعنى الدلالي ما هو 
إلا المعنى الوظيفي بعد تفاغله في السياق ٠‏ وأنّ المعاني الدّلاليّة المستفادة من 
ال ل ا ا 0 
الحرف » أي أن تكون تلك المعاني جميمًا داخلة في نطاق انجال الدلالي لذلك 
المعنى الوظيفي . 

1- استنتج البحث أن المعنى | لوظيني: للواو - حيثما استعملت - هو 
مطلق الجَمْع ٠‏ أمّا دلالة لة التركيب على الزمن أو الترتيب بين المتعاطفين فلا 
َفهّم إلا من خلال السياق . وهذه الشجة تف بعض المفهومات السائدة في 
كتب النحو » كقول بعض النحويّين بدلالة الواو على الترتيب » وقول 
بعضهم بأداء الواو معنى ٠‏ أَوْ » » أو معنى لام التعليل ٠‏ وقول بعضهم بزيادة 
الواو . وقد أثبت البحث أن ما سمّاه بععض النحوّين بواو الثمانية إنما كان 
وَهْمًا تومّمه أصحابه ؛ فهذه الواو هي واو العطف المألوفة الدالة على مُطلق 
الجمع . 

- نْسَبّ بعض النحاة المتأخرين إلى الفراء وثعلب القول بدلالة الواو على 
الترتيب » ومن هؤلاء النحاة الرضيّ وابن هشام . وقد لاحظ البحث أن 
مذهب الفرّاء وتعلب هو دلالة الواو على مطلق الجمع . 

1- ذهب البحث إلى أن العربيّة تلجأ إلى نصب المفعول معه ليكون ذلك 
النصب قرينة لفظيّة لأمْ لَبْس فهم دلالة التشريك التي تحملها واو العطف , 
ويقاس على هذا نصب المضارع بعد الواو . كذلك رأى البحث أن العربيّة 
تلجأ إلى نصب المضارع بعد فاء الستييية لأمْن لبس فهم دلالة النشريك الني 

تؤديها فاء العطف ا و ل م ل 
تدور حوله دلالات الفاء حيثما استعملت ٠‏ سواء أ كانت للعطف أم لغيره . 
-٠‏ استتج البحث أذ الترتيب اللكرئ في فاء الحطف ظاهرة سيائة 


- 


الخاقة 4894 
أي أنه دال على رتبة سياقيّة لا زمنيّة : 
-١‏ استنتج البحث أن الأصل في الفاء الواقعة في جواب الشرط أن تفيد 
الترتيب في الزمان » إلا إذا قامت في السياق قرينة تفيد غير ذلك . 


-1١‏ استتتج البحث أن التعقيب الذي تؤديه الفاء » والتراخي الذي تؤذيه 
ثم 2 د انان + إن وا كنيها لسرا وا ان لال وهالو وال 


-١‏ اهتم البحث بإبراز دلالة ٠‏ نَم :على التعذ المعنوي » وهي ظاهرة 
مهمّة في استعمالات القرآن الكريم لم تلق العناية الكافية من النحاة والمفسّرين . 

4- توصّل البحث إلى أن د أ » حيثما استعملت تؤدّي معنى التسوية بين 
متعاطفيها » ا ال 1 1 
بدلالتها على أحد الشيئين أو الأشياء . أما الدلالة على التّلكٌ أو التخيير أو 
الإباحة أو غير هذا من الدّلالات التي ذكرها النحاة » فهي معان دلالية 
للتركيت لا معان وظيفية ل أ 1 وقد وضع البحث قواعد تحويليّة عين 
على فهم بعض تراكيب « أَوْ» . 

6- استنتج البحث أن أهمالمعاني الدلاليّة التي تفيدها تراكيب « أَْ » في 
القرآن الكريم هي : رفع توهّم رُُجحان أحد المتعاطفين على الآخر » وتقوية 
التشبيه » وبيان شمول الحكم » والتسوية بين فرضين لتعليقهما بحكم , 
والتسوية بين حكمين لتعليقهما بفْرْضٍ 0( والتفسيم أو تفصيل الإجمال 2( 
والتكتير +« والإباخة ٠6‏ .وينان كتعول النهي ٠‏ والإبهام . وكلٌ هذه المعاني 
الدّلاليّة للتراكيب صادرة من المعنى الوظيفي العام الذي تؤدّيه «أو» » وهو 
التسوية . 

ا د الهمزة » 
سوأة أكانت الهمزة للتسوي أم للاتفهام ٠‏ ولا.يصيا حذف تلك الهمزة إلا 
إذا كان ما بعدها مباشرة مبدوءًا بهمزة . على أنه يصح حذف همزة الاستفهام 
للضرورة الشعريّة . 

-١‏ فيما يتعلّق بتركيب النسوية ب« أم » » أثبت البحث التلازم بين همزة 


6٠‏ النائمة 


التسوية وه أم » ٠‏ فلا تُستعمل « أَمْ » في التسوية إلا مع همزة التسوية » ولا 
تُستعمل همزة التسوية إلا مع : أمْ » ؛ ولا يصححٌ استعمالها مع «أووء ولا 
حر د د سر 0 ا ل ل ره 
بهمزة . 

8 ذ في التركيب ٠‏ سواء علي أ قمت أَمْ قعدت » , استنتج البحث قيام 
تلازم بين الاسم : سواء ؛ وحرف الجر عَلَى ٠؛‏ ومجيء ء الجرور ب ١‏ عَلَى » 
6" 

5 فيما يتعلّق باستعمال ١‏ أَمْ ؛ في مجال التشبيه » لاحظ البحث أن 
العربية تستعملها على نمطين » الأول : النشكك في أي طرفي التشبيه أعلى 
منزلة ؛ فكأ المتكلّم يتشكك في قيام العشبيه ذاته » والثاني : التشكك في أي 
المتعاطفين أحق بكونه مشبّهًا به . 

- أثبت البحث أن الاستفهام الذي تفيده « أم » التصلة قد يكون غير 
حقيقي ؛ وكان السّبوطيّ قد نقل في « الأشباه والنظائر » عن ارخنام نواه 
إن هذا النمط من الاستفهام لا يكون إلا حقيقيًا . ما فيما يتعلق ب « أم » 
النقطعة ٠‏ فقد لاحظ البحث أن كلما جاء بعدها في القرآن الكري نما جاء 
على معنى الاستفهام ٠‏ وأنّ هذا الاستفهام قد خرج عن معناه الحقيقي لمعان 
أخرى تستفاد من السياق , والأغلب في هذه المعاني الإنكار . 

-"١‏ أثبت البحث أن ٠‏ أم » المنقطعة لا تؤمّي معنى ١‏ بل » » كما ذكر 
شاد ينا عي بار حا اليه اتويب عبان نواه دار 
معنى الانتقال إلى ما هو أهم وأجدرٌ بالذّكر . 

7- توصل البحث إلى البنية المضمّرة التي ترجع إليها تراكيب التسوية 
العطفيّة ب« أ » و« أَمْ » و ما » » وهي ينيّة قائمة على صيغة الشرط . كما 
أرجع تركيب ١‏ إم» العاطفة إلى أصله ؛ وهو تركيب « ما الشرطيّة , 
و وضع قواعد لتمييز الصحيح من الخطأ في استعمال « أَوْ » أو ه أَمْ » في 
تركيب : « سواء عليهم 4 . 


الخاتمة 451 


1 - حَكَمَ أبو العلاء المعرّي في در عَبّثْ الوليد ؛ على استعمال « أَرْ » في 
مكان « ما الثانية بالضّعف ٠‏ وذَكرَ أنه قليل ؛ الحو و سازورك إِمَا صَنائكًا أ 
اك رلك ' ابن قاسم المرادي ذَكْرَ أن هذا الاستعمال كثير في الشعر . وقد 
رجّح البحث حُكُم أبي العلاء على هذا الاستعمال بالقلّة » ولكنه لم يوافقه 
على حُكمه عليه بالضعف ؛ فقد وَرَدَ هذا الاستعمال في قراءة لآية من آيات 
القرآن الكريم » وفي الحديث النبوي . 

4- ذهب برجشترا سر إلى أن « إلا » المركبة من « إن ؛ الششرطيّة و« لا » 
النافية لا تستعمّل في الشترط إلا مع حذف فعلها » وقد لاحظ البحث أنْها 
وردت في القرآن الكريم دون حذف ذلك الفعل . 

0- - ذهب البحث إلى أن الأصل في استعمال « بل » أن تكون جوابًا عن 
استفهام حين يراد الإضراب عن النسبة التي يتضمّنها ذلك الاستفهام 2 
وإثبات نسبة أخرى على سبيل اليقين لا يتضمّها الاستفهام » وأيّدَ البحث 
ذلك بشواهد من القرآن الكريم ومن كلام العرب , ثم بيّنَ أوجه التقارب بين 
دبل » وه« بلى». 

77 - أثبت تحليل مواضع استعمال « بل » في القرآن الكريم ضعف تعريف 
سيبويه للإضراب الانتقالي بأنّه « تَرْلكُ شيء من الكلام وأَخْذ في غيره ٠‏ » 
ودقة تعريف الرضيٌ إيّاه بأنه « الانتقال من جملة إلى أخرى أهمّ من 
الأولى » ال ا م 
القرآن الكريم تفرع منه دلالات ». منها : الانتقال إلى ما هو أبلغ في 
الوصف , والانتقال إلى ما هو أعجب ,٠‏ والانتقال من جدّل الخصم إلى 
إثبات القَوّل الفَصْل فيه » والانتقال من كلام إلى بيان سببه , والانتفال من 
الاستدلال بآية من آيات قدرته تعالى إلى إنكار موقف أهل الباطل » وتقوية 
التشبيه . 

/ام#- أَْردَ البحث قُرُوقَا مُّهِمّة بين استعمال ٠‏ اق 
واستعمالها في الشعر تَعَدآية من آيات الإعجاز القراني 


الخاتمة 


- أثبت البحث أن معنى الاستدراك الكامن في لكن » الخفيفة العاطفة 
يرجع إلى كلمة ٠‏ كن ؛ السّاميّة الأصل بعد دخول دلا » التافية عذيها , 
فيكون معنى ١‏ لكن » : ليس كذلك » ثم أثبت أن « لكن » المشددة هي في 
الأصل ٠ ١‏ لكن » الخمفة بعد دخول « إن » المكسورة المشلدّدة عليها . 

| 00 لاملاو معاي القرآن » : إذا ألقيت من <١‏ لكن »2 الواو 

التي في أوّلها أثرت العرب تخفيف تونها » وإذا ادخلوا الواو آثروا 
تشديدها 0" وقد لاحظ البحث أن ما توصل إليه الفراء يخالف استقراء 
الاستعمال القرآني فيما يتعلق ب « لكن » الخفّفة » فالقرآن الكريم يستعمل 
« لكن » امخففة مقرونة بالواو دون أن يُشدد نونها في 04 موضعًا ا » ويستعملها 
مخقفة غير مقرونة بالواو في / مواضع فحسبٍ . ولكن ما قاله الفراء يوافق 
الاستعمال القرآني ل « لكن » المشدّدة ؛ فهي لم تردق في القرآن الكريم إلا وهي 
مسبوقة بالواو . 

والنتيجة العامة التي توصّل إليها البحث من خلال الاستعمال القرآني 
وكلام العرب هي : كثرة ملازمة الواو ل « لكن » » سواء أ كانت مشدّدة أم 

مخمفة » أي أنّه لا علاقة بين دخول الواو وتشديد النون أو تخفيفها . 

ملع النحاة دخول عاطف على عاطف » نحو: دخول الواو على 
«لكن »ء ودخولها على « إمّا » الثانية . ولكنً البحث اختط منهجًا يقبل 
دخول العاطف على العاطف ؛ ما دام لكل من العاطفين وظيفئه الخاصة التي 
يغتقر إليها معنى التركيب . 

1- استنتج البحث أن عطف البيان لا تربطه بعطف النسق إلا صلة 
اشتراكهما في ظاهرة المطابقة في العلامة الإعرابية » وهي ظاهرة لفظيّة بحتة . 
أمّا من حيث المعنى فلا صلة لأحدهما بالآخر . 

7- رأى البحث أن عطف البيان نّمَط من أتماط الارتباط بين معنيين في 
العربية » وأنّ من الأجدر جعلّ عطف البيان والبدل المطابق شيئًا واحدًا . 


ولله الحمد في الأولى والآخرة . 


أولا - إحصاء مواضع ؛ ثم » في القرآن الكريم 
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ثانيا- إحصاء مواضع « أو » في القرآن الكريم 


وردت في )58١(‏ موضعا هي : 


رقم الآية 
4 , 4لا ٠١6‏ (مرتين) 2 21١١87 24١١١‏ 
مال 011٠‏ ءا86مهل, كاملا كأمكلفا عملا 
5 (ثلاث مرات) 2 1١ 554 5٠٠‏ 
م ل 5 5 ,584 ,2 504 (مرتين) » 
5٠‏ غ2 589 (ثلاث مرات) ,» 584 585 . 


رقم السورة اسمالسورة 
0( سورة البقرة 


مم 


(2 


(2) 


20) 


(>20 


لك 
)0( 
2200 
)1١١(‏ 
017 
00 
)1١5(‏ 
)25 
2090 


(14) 
010 
قرو 
0 


سورة النساء 


سورة المائدة 


سورة الانفال 
سورة التوبة 
سورة يونس 
سورة هود 
إسورة بوساتد 
سورة الرعد 
سورة إبراهيم 
سورة النحل 


سمو _ رة الكهف 
سورة مريم 
سورة طه 


سورة الحج 


ملحق إحصائي 46١‏ 


9 "لا ء /ا؟١ ١‏ (مرتين) »؛ ه”3> ,2 2311 
كهلع لاهطاء ولا لاكلا ١56‏ . 


4” 2 ١6 . (خمس مرات)‎ ١61١١6017.“ 
(ثلاث مرات) , لاغ , كث2 الاء كلاء لالا,‎ 
20١5201١٠١3١1 , )نيترم(9١ لالم ام‎ 
(ثلاث‎ ١758 غ2‎ 1١١8 2 ١74 2 (مرتين)‎ 14 
. (مرتين)‎ ١54 مرات) ؛:‎ 

2» 17 ١ (ثلاث مرات) : ”7 , 77 (ثلاث مرات)‎ ١ 
.ا١٠١8‎ 1١١5  )نيترم(‎ 18 , ممرتين)‎ 467 
١16 , 47 2 ,ع لا4ء 0" (مرتين)‎ 4٠. 15عه”‎ 
١648 , ١6 . (مرتين)‎ ١51” , (ثلاث مرات)‎ 
. (ثلاث مرات)‎ 

ع دل لاسا عمل ام خف 154 لال 
كلا . 

. 7”: )نيترم(؟١٠‎ 7 

"هو ”هع لاه(مرتين) ؛ 08٠‏ ١؟١ا.‏ 

.6١ 45151١01١6 (مرتين)2,‎ ١١ 

عدا لام 89 (مرتين) . 
ااا م ل١6.‏ 

"١ 11/‏ ثلاث مرات) ؛ 2١‏ . 

؟31. 

“اا 45140 لا الالال لاة. 

لال عمق (26 864 .8ه 548 ١111و‏ 
(مرتين) » ”4 (مرتين) ؛ /ا .١١١ 31١‏ 

يي لانن 7 

. 4 

ا ف لا 

الاءاة ةوةيّة. 


454 ملحق إحصائي 


(؟؟) سورة المؤمنون 0202 5 "#١١ا.‏ 

(21) سورة النور '' (هرتين) . ”١‏ (إحدى عشرة مرة) 2» 1١‏ »2 
١‏ (إحدى عشرة مرة) , 17 . 

)١6(‏ سورة الفرقان 8(مرتين) 0414011١‏ 5؟37. 

05 سورة الشعراء *“7 (مرتين) » 4 . 

2370 سورة النمل /1 "١‏ (مرتين) . 

)234 سورة الفصص 89 9؟. 

)19) سورة العنكبوت ‏ 78/20154. 


ضرف سورة لقمان 7 (مرثين) . 

.842155 1١9/1١5 2 سورة الأحزاب‎ 2١ 
. سورةاسباأ 4 4" (مرتين)‎ 50) 
. 1١47 2  تافاصلا سورة‎ 20 

فكية سورة ص 6 

(9؟) سورة الزمر 4 لامءلكمهة. 
)2 سورة غافر ١17‏ ا لالا. 


(١1غ)‏ سورة فصلت .1١‏ 

)2 سورة الشورى  5١١ 0٠/4‏ (مرتين). 
إفدة سورةالزخرف 1475714٠02‏ 0# . 

(5) سورة الأحقاف ‏ 4 . 


0م0) سورة الفتح ”3 . 

)260 0 لا . 

, 659 99 سورة الذاريات‎ 265١ 

000 سورة الطور 05 . 

ف سورة النجم 5 

(8ه0) سورة المجادلة ""(ثلاث مرات) . 


084 سورة الحشر ىئى ١8‏ . 
)7 سورةالجمعة ١١‏ ., 


)036 
2090 
)00 
6/ع) 
:017 
(3/) 
0/17 
(4/) 
(١٠8م)‏ 
إفدت 
0000 
)25 


سورة الطلاقق 
سور الملك 
سورة المعارج 
سورة المزمل 
سورة المدثر 
سورة الإنسان 
سورة المرسللات 
سورة النازعات 
سورة عبس 
سورة المطففين 
سورة البلد 


سورة العلق 


ملحق إحصائي 4569 


"7 

. 5820” 
0 

3# 6ء 

, 7 


النا- إحصاء مواضع ٠‏ أم » في القرآن الكريم 
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لجار 
الشف 
0م 
مم 
(9ي) 
):1١(‏ 
2:7١‏ 
(20) 
(::) 


سورة إبراهيم 
سورة النحل 
سورة الإسراء 
سورة الكهف 
سورة مريم 
سورة له 
سورة الأنبياء 
سورة المؤمنون 
سورة النور 
سورة الفرقان 
سور الشتعراء 
سورة النمل 


. "١ 

. 84 

. 4 

5 

. 8 

ال 

. ٠١5 ع5 )فهفه ع‎ 21١ 
,. 733: تك مك نا‎ 

0 (مرتين) . 

عل لاك 5؛. 

كلا . 

١ك‏ لاا عق ث5 635 ٠ك‏ أتاا أت 
لاك 5ك 4ف . 

. 

, 0 

وك 

8م . 

.)نيترم(+٠‎ 

.1 

كأ اكع ء٠هلع‏ كه . 
١٠١8‏ (مرتين) 2 2179 هن/. 
85" . 

.4 

. 512548 

كلك ١؟_ ‏ ادالمهمه كلمعا ٠ق‏ . 
ما 


226) 
20 
20 
26) 


)205 
)22 
)5م26 
إفرلة 
إفنة 
(34) 
00700 
)04 


سورة احائية 
سورة محمد 


سورة الطور 


سورة النجم 
سورة القمر 
بعر الراقدة 
سورة المنافقون 
سورة الْمُلك 
سورة القلم 
سورة الجن 


سورة النازعات 


ملحق إحصائي 40/١‏ 


. 
4عم. 
ا 
"5/0٠ “٠,6‏ (مرتين). ”” , 86" (مرتين) , 5” ,2 
لا" (مرتين) 28 6" 486 47241 18 . 
ا 
04 44 . 
0 . 
5. 
ا ا 
لاس وم 1غ 5غ 1/6 
عه . 


/ا؟ . 


رابعا- إحصاء مواضع «إما» العاطفة في القران الكريم 


رقم الآية 
١6‏ . 
2.3065 
ك3 , 
6 . 
80 . 
5 
او 


وردت في سبعة مواضع » هي : 
رقم السورة اسم السورة 

)2 سورةالأعراف 

)5( سورة التوبة 

(1) 2 سورةالكهمفه 

 )19(‏ سورةمريم 

 )٠(‏ سورةطه 

0))) سورةمحمد 

١ )1/5(‏ سورةالإنسان 


5 ملحق إحصائي 

خامسا- إحصاء مواضع : إِمّا» الشرطية في القرآن الكريم 
وردت في )١1(‏ موضعا هي : 

رقم السورة اسمالسورة رقم الآية 


زفق سورة البقرة 58 . 


0300( سورة الأنعام 64 . 


00( سورة الأعراف ‏ 8ه" ١٠٠5؟.‏ 
)2 سورة الأنفال لأهء مه . 
(0١)‏ سورة يونس 2*5 ٠.‏ 


017 سورة الرعد ٠‏ (رسمت في المصحف على أصلها : إن ما) . 


)1١90(‏ 2 سورةالإسراء ‏ 8/1؟. 


"5 سورةمريم‎ 2 )١9( 
سورةطه يفل‎  )0( 
#و.‎ ١ سورةالمؤمنون‎ 2) 
. سورةغافر اا‎ 2 )40( 


)2 سورة فصلت كا 


.4١  فرخزلاةروس‎ ))46( 


سادسا- إحصاء مواضع « بل ( في القران الكريم 


وردت في (17؟5١)‏ موضعا هي : 


زفق سورة البقرة حلم ,/٠٠١‏ ككأل ه"ل مكل الال 
048 . 


إفرة سورة آل عمران  .١8١.1١542١86٠‏ 


(0 


(03 

030 
000) 
)11١( 
)1١0( 
)( 
)16( 
2000 
)1١م(‎ 
لليف‎ 
10) 


إفرفة 
20 
)1١(‏ 
)050 
20 
)) 
كرف 
21 
20 


4 


تور ة السناء 
سورة المائدة 
سورة الأنعام 


سورة يونس 


. سورة هود 


سورة يوسف 
سورة الرعد 
سورة الحجر 
سورة النحل 
سورة الكهف 
سورة طه 

سورة الأنبياء 


سورة المؤمنون 
سورة النور 
عبوز الفزفات 
شورة الشعراء 
سورة النمل 


سورة العنكبوت 


سورة الروم 
سورة لقمان 
سورة السجدة 
سورة سبأ 


ملحق إحصائي ‏ 4077 


.١ه8/‎ 60 246 

.54 2014 

.5١ م15‎ 

آم الا .١‏ 

1575 

/ا؟ . 

0 

ارو ' 

,. 3” 

. ١١ ملا‎ 

م 8ه . 

0 

©زثلاث مرات) ,» 2314 50155175 اق 
ع كة ع ثكا لاةا. 

كو كلعلا الا خم ١5ت‏ 
١ع١ه.‏ 

.#5 2٠1١ 

. ١ لا.55‎ 

“لا لاغ , 660 505١56,‏ (ثلاثمرات). 
04 ”3 . 

6 

. 05 

.٠٠١ 


. 51١ 0 ”” "9  ؟ا/ 4م‎ 


4 ملحق إحصائي 


(ه2 سورة فاطر 4 . 

(5*) ) سورةيس 1 

0*) 2 سورةالصافات 592175501152 79م لا”. 
(*) | سورة صل 25 8(مرتين), .7١‏ 
(89) سورة الزمر 0444 . 

)20 سورة غافر 4 ا. 

(2216)5) سورةالزخرف اله . 

(84) سورةالدخان 8 

)2 سورةالأحقاف ‏ 0 574 48؟. 

)2 سورة الفتح 0,50١‏ (مرتين). 
)غ2 سورة الحجرات ‏ ال١ا١ا.‏ 

)0ه 3 ؟.86ع8١.‏ 


(اهة) سورة الذاريات عم . 


(0؟ه) سورة الطور لمم 
)2650 سورة القمر و2 . 
(ده) سورة الواقعة /. 

230 سورة الملك 7. 

(748) سورةالقلم ااا . 

(4/ا) 2 سورةالمدثر عله . 
(6/) سورة القيامة ه25١‏ 35. 


03220 سورة الانفطار 8 
(2)480 سور ةالمطففين 314 . 
:م2 سورة الانشقاق بض 
)2062 سورة البروج 4" . 
40) سورةالاعلى 375 . 
(49) سورةالفجر 3 . 


ملحق إحصائي 407/8 


سابعًا- إحصاء مواضع ١‏ لكن » امخقفة غير المسبوقة بالواو في 
القرآن الكريم 


وردت في سبعة مواضع » هي : 


رقم السورة اسم السورة رقم الآية 
في سورة آل عمران  .١98‏ 
00 سورة النساء 35501 . 
)4( سورة التوبة 88 . 
(4)14 سورةالكهف 0 88 . (على مذهب جمهور النحاة ؛ وهو محل نَظر) 
)2 سورة مريم 758. 
)4 سورة الزمر ا 


امئا- إحصاء مواضع ١‏ لكن » امخففة المسبوقة بالواو في القرآن الكريم 


وردت في (59) موضعا ٠‏ هي : 


رقم السورة اسمالسورة رقم الآية 
0( سورة البقرة ا 0 ا لك 7 لش ا كرف لط 1؟ 
لش 
م سورة آل عمران الا5, ةلا,لا١١.‏ 
0( سورة النساء 5علا6٠١.‏ 
)ه( سورة المائدة 4244825 . 
000( سورة الأنعام 54,47 . 
0( سورةالأعراف 2 8“ .١5١,١45,97.194‏ 
00( سورة الأنفال 7 . 
)5( سورة التوبة 30 . 
03١)‏ سورة يونس لاسا .١٠١4‏ 


. سورةهود‎  )١١( 


41/5 ملحق إحصائي 


1 
لعلف 
10) 
22,0 
)١6(‏ 
(م١)‏ 
)55 
(تترف 
فضفق 
[فضف 
)2 
90 
)2 
«؟4) 
)2 
7) 
(14) 
0ه 
)205 
(0/6) 


سورة يوسسف 
سورة النحل 
سورة الإسراء 
سورة الحج 
سورة الفرقان 
سورة القصص 
سورة العتكبوت 
سورة الروم 
جور ال 
سورة الأحزاب 
سورة فاطر 
سورة الزمر 
سورة فصلت 
سورة الشورى 
سورة الزرخرف 
سورة محمد 
سورة الحجرات 
سورة قََ 

سورة الواقعة 
سورة القيامة 


١1١ 

ا لكل ١18163‏ . 
6 

. 5١, /ا”‎ 

. 6 

.11 

ا 

3 

. 3 * 

. 0” غ٠,م6‎ 
. 6 

ىا . 

؟؟ . 

م248 272؟ 2 5ه 
كلا 

"5 

. 15 

لا . 

. 860 

؟” ., 


تاسعا- إحصاء مواضع ٠‏ لكن ؛ المشددة في القرآن الكريم 


وردت ١‏ لكن » المشددة في جميع مواصعها في القران الكريم مسبوقة بواو 
العطف ٠‏ وكان ذلك في (14) موضعا , هي : 


رقم السورة اسم السورة 


»)0 
زف 
)0( 
000( 


سورة البقرة 
سورة آل عمران 
سورة المائدة 
سورة الأنعام 


رقم الآية 
؟ اا للا 8 “51 ١اوكل‏ 5ت ل 
06 . 
اط ١٠١”‏ . 
لل م ١11‏ . 


إفة 

مم( 

)د( 

20230 
)20010 
)0 
)2 
)1١5(‏ 
)0015 
20 
إفقة 
22 
27 
)4 
ابكرم 
)5 
لكف 
)20 
)2 
(5:) 
(6:) 
25 
(1:9) 
(؟1ه0) 
7ه 
(69) 
فده 


سورة الأعراف 
سورة الأنفال 
سورة التوبة 
سورة يونس 
سورة هود 
سورة يوسف 
سورة الرعد 
سورة إبراهيم 
سورة النحل 
سورة طه 
سورة المج 
سورة النور 
سورة النمل 
سورة القصص 
سورة الروم 
سورة سبأ 
سورة الزمر 
سورة غافر 
سورة الزخرف 
سورة الدخان 
سورة احائية 
سورة الأحقاف 
سورة الحجرات 
سورة الطور 
سورة الحديد 
سورة الحشر 
سورة المنافقون 


ملحق إحصائي ‏ //ا4 


١ك‏ لاك الع كلا لاع لام . 
١17‏ (مرتين) , 2*5 2# 2 7# . 


65 . 
#؟) 260 .56٠‏ 
/ااع 55 . 


51خ" 24٠‏ . 
ا 

.١١ 

, "8 

/ام , 

. ١ 

."١ 

افده 

“24.1 (مرتين) 5ه لاه. 
كع" يكة . 
م6201" . 

ةع ., 

. ١1١659 /ا6قع‎ 

ثلا . 

. 6 

ل" 

ا" 

.7/ 

لا . 

214 


/ط1 8 . 


الهو امش 


المقدمة 

(١)ل.‏ وثر في هذا البحث استعمال المقابلين العربيين « البنية المضمرة » و د البنية الظاهرة » ؛ 
لأنّ ذلك أقرب إلى مصطلحات ترائنا النحوي من استعمال المقابلين الشائعين : البنية 
العميفة وبنية السطح . 

التمهيد : (العطف في اللغة العربية) 

)١(‏ يقسمها بعض النحاة أربعة أقسام » جاعلاً عطف البيان وعطف النسق قسمًا واحدا هو 
« العطف ؛ . كابن معط في «الفصول الخمسون». ص 784 ؛ وابن عصفور في 
«المقرب » . ج ١‏ . ص 147 ؛ وابن مالك في الألفية (أول باب النعت). . ومنهم من 
يقسمها إلى ستة أقسام ؛ جاعلا « التوكيد اللفظي » و ١‏ التوكيد المعنوي » قسمين 
منفصلين . انظر : ابن هشام : شرح شذور الذهب » ص 178 . 

(؟) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . على سبيل المثال : ج ١‏ » ص 759 ,2 27١9‏ 
للد لسن اند ل( 

(7) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ » ص55 . 

(4) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ٠ ١‏ ص 5417 . 

(4) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ » ص 7١5‏ . 

(1) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ ص ”21 ١396‏ . 

(0) سيبويه : الكناب . القاهرة ؛ بولاق . ج ١‏ ؛ ص 141١8‏ 1755 ؛ ج١,‏ ص1156. 

(4) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ 2 ص 774 ؛ ج 7 , ص ١1”‏ . 

(4) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ , ص .4507:107:316١:16٠,١5١‏ 

(١٠)سيبويه‏ : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ » ص 447 . 

. 301 8040*017: 704 سيبويه : الكتاب . الفاهرة , بولاقى . ج١1 ص‎ )1١( 

(١)سيبويه‏ : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ٠ 25١6 ص٠ ١‏ ؛ابن هشام : مغني 
اللبيب . ج ” , ص 771 :2 04 ؛ السيوطي : الهّمع . ج ؟ . ص ١١8‏ . 


4984  شماوهلا‎ 


(1) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ؟ . ص ١55‏ . 

)١5(‏ سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ » ص 7١05‏ . ولم يتنبّه الرضي إلى هذا 
الموضع في كتاب سيبويه » فنص على أن سيبويه لم يذكر عطف البيان » ولعل النسخة 
لتي كانت بين يديه لم تنص على هذا المصطلح . انظر الرضي : شرح الكافية جاء 
ص "35 . 

(16) كما أطلّق سيبويه تسمية « المَطف » على كل” من عَطف التق وعَطف البيان » نراه 
يُطلق التّسمية نفسها في موضع من كتابه قاصد بها التبعيّة بوجه عام (سيبويه : 
الكتاب ١‏ بولاق ٠‏ ج١‏ » ص 559) ,2 وفي موضع آخر يُطلقها قاصدا بها 
التوكيد (سيبويه : الكتاب ,2 بولاق :1 من 117 بولا . وكما أطلّ تسمية َ 
« الصلقة » على لت البيان يُطلق تسميئي ٠‏ الوّصلف » و « الصفة » على التّوكيد 
(سيبويه : الكتاب . بولاق . ج ١‏ .ص 140 940) , وأحيانًا يتقصد بهما النعت 
بمفهومه الذي ستاك عونك الجر ادر : الكتاب ؛ بولاق . ج١1‏ ءا ص 
)0 . وكما أطلق تسمية ٠‏ التّنية ه على غَطف النسق نراء يُستعملها في موضع من 
كتابه قاصدا بها التكرار (سيبويه : الكتاب », بولاق . ج ١‏ ص37071) . 

) تضع كتب التراجم أبا عُبَيْدة في عداد علماء البصرة . يُنظر : أبو الطيّب اللغوي : 
مراتب النحويين » ص ١57‏ ؛ السيرافي : أخبار النحويين البصريين . ص 1٠‏ . 

(10) اختلفوا في تحديد سنة وفاته ٠‏ ويدور الاختلاف في الفترة من سنة 7١4‏ ه . إلى 
سنة 7١1١‏ ه . يُنظر : أبو الطيّب اللغوي : مراتب النحويين . ص 4 ؛ السيرافي 
أخبار النحويين البصريين » ص 558 ؛ السيوطي : بغية الوعاة » ج 7 01 

)١0(‏ انظر مواضع استعمال أبي عُبَيْدة لمُصطلحَي « الْمُوالاة » و « واو الْمُوالاة »؛ على 
سبيل الحصر في كتابه : « مجاز الفرآن» . ج ١‏ . ص ١950353659‏ ؛ج 
ك5تيدصسص ”59# 484غ١ل‏ هلا1 15 +150 509؟. 

(19) أبو عبيدة : مَجاز القرآن . ج ١‏ » ص 747 . 

. 504 2 55 أبو عبيدة : مّجاز القرآن . ج ؟ » ص‎ )3١( 

)١١(‏ أبو عبيدة : مّجاز القرآن . ج ١‏ . ص 15٠6 , 1١6‏ ا70 ؛ جا )ص #85‏ 4/ء 
50421516٠‏ . 

(15) أبو عبيدة : مجاز القرآن . ج ٠ ١‏ ص ١6‏ 6 . 

(19) أبو عبيدة : مَجاز القرآن . ج ١‏ : ص 75017 . 

(14) أبوعبيدة : مَجازالقرآن . ج ١‏ » ص 7١7 , ١95‏ ؛ ج5 2 ص74:375. 

(10) أبو عبيدة : مُجاز القرآن . ج ١‏ » ص 7178 . 


الهوامش 


(0) أبو عبيدة : مجاز القرآن . ج ١‏ » ص 27 . 

(0)) المُبرد : المقنضب . ج ١‏ ء ص ١ ٠١‏ 15 ؛ المبرد : الكامل , تحقيق زكي مبارك . 
القاهرة » مصطفى الحلبي ١475٠‏ . ج١1‏ . ص 1951407 735015485 . 

(28)المبرد : المقتضب . ج ١‏ . ص١٠‏ . 

(18)المصدر السابق . ج ١‏ , ص 15-١١‏ . 

(30) المبرد : الكامل . ج ١‏ . ص 747 ؛ ويرى ابن هشام أن هذا التعبير غير دقيق » وأن 
الصواب القول : العطف على معمولي عاملين » انظر ابن هشام : مغني اللبيب . ج 
؟يدصضص86الا. )©١(‏ المبرد : المقتضب . ج 4 » ص 3١1١‏ . 

(77) الفراء : معاني القرآن . على سبيل المثال » ج ١‏ . ص 44 24 5لا؛ جا', 
ل ا كك 155 . 

(77) أبو الطيب اللغوي : مراتب النحوي ص 11894 ؛ السيوطي : بُغية الوعاة . ج جَ 
١ع‏ ص 77# (") أبوالطيب اللغويّ : مراتب النحويين » ص ١1١‏ . 

(45؟) عثرت على قولين الحساني - المتوفى سنة 8 ه- يستعمل فيهما مصطلح 
النسق » , أحدعما ذَكَرَه الزجاج » ٠‏ يقول فيه الكسائي : « الصابئون » نسّق على ما 
واعادا” ٠‏ الرّجَاجٍ : معائي القرآن وإعرابه عن والقّول الآخر 
أورده صاحب (لسان العرب » يقول فيه الكسائية : ١‏ تَجْعّل العَربُ << بَلْ»» 
و << لَكِنْ » مثل واو النستق » ل . ولكن هذا لا يعني 
بالضرورة أن الكسائيً استعمل هذا المصطلح ؛ إذ يقوم احتمال مجيء الروايتين 
بالمصطلحات المتداوّلة في زمن تأليف كل من هذين الكتابين . 

(7*) شد الفراء عن هذه القاعدة في موضع واحد من كتابه » حيث ذَكَرَ لفظة 
الْمَنْسسُوق » » وأرادبها التابع بِرَجْه عام . الفراء : معاني القرآن. ج ١‏ » ص 177 . 

(30) القَرَّاء : محاني القرآن » على سبيل المثال . ج ١‏ ص 40 2 ١١4‏ !اج !اص 
لا بج ا ص 259 76 . 

(4؟) المرجع السابق . ج ١‏ . ص ١1‏ , 4 ؛ ج ؟ , صن 302094150 ؛ ج ءا ص 
0 54 . والثَراء لا يلتزم بإطلاق نسمية « اليد » على العَطف بِالخَرْف وحده ؛ بل 
يَذْكرُها أحيانً قاصد) بها معنى البَدَل . المرجع السابق . ج ١‏ . ص28601 85 ' 
١4508‏ بج" :ص 16:85 . ويذكثها أحيانًا أخرى قاضدً) بها معنى التبمئة 
بعامّة . المرجع السابق . ج ١‏ . ص 45 ؛ ج 7 , ص 7587 ؛ ج ,ا ص 3١7”‏ . 

(99) المرجع السابق . ج 1 , ص 55 , 31 , *5 - 08,80 , 155044 واج ؟ 
ص 908 .707 ؛ ج7ء ص 751 2 770 لال ل ين موك بن كا لكر ا 
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« العف » قاصد) بها معنى الحال . المرجع السابق . ج 7 » ص 148 . 

(10)المرجع السابق . ج ١‏ » ص 85 - لام . 

(١4)المرجع‏ السابق . ج ١‏ , ص ١1١1١١8‏ . 

(11)المرجع السابق . ج ١‏ » ص 8 . 

(4) ثتعلب : مجالس ثعلب - على سبيل المثال - ص 385/173741١4559‏ . 

(15)المرجع السابق . ص 45 . 

(40) أبو بكرابن الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات » على سبيل المثال ؛ 
ص 4 35”#, و"ا, 866 5ه. 

() المرجع السابق » على سبيل المثال » ص 97 , 34 ٠١5‏ . 

(40) الفراء : معاني القرآن » على سبيل المثال . ج ١‏ » ص ٠١5‏ ؟؛ وانظر السيوطي : 
الهَمّع . ج ؟ » ص ١5١‏ . 

(58) الفراء : معاني القرآن » على سبيل المثال . ج 7 » ص28 » 59 ؛ ج ”7 . ص7١٠‏ . 

(19) انظر على سبيل المثال استعمال الفراء لتسمية الترجمة بمعنى ١‏ البَدَّل » : المرجع 
السابق . ج ١‏ » ص ١58‏ سانا . وانظر الأشمونيّ : منهج السالك . 
جص 35# . وكذلك فَعَلَّ تَعْلّب : مجالس ثعلب ؛» ص 75 ؛ وانظر استعمال 
الفراء لتسمية « التمسير » بمعنى «البدّل » » على سبيل المثال » الفراء : معاني القرآن . 
جأءص 236 77 . والجدير بالذكر أن القَرَاء يُطلق تسمية « التَفْسير » أحيانًا على 
« التمئييز ؛ - المرجع السابق دج ءا ص 5500054205 ؛جكاءا ص97 
؛ وكذلك فعَلَ ثعلب : مجالس ثعلب » ص 7غ . 

(00) أبو بكرابن الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات » ص 1٠5‏ 2 1*8 . 

(01) المرجع السابق . ص 077 . 

ا الصرطي اسار الكاتي ع ان 010 

(0) السيوطي : بغية الوعاة . ج ١‏ » ص ١8‏ . 

817 الزملى :.طنات انحوي (اللشرية اط 1 

(06) السيوطي : بغية الوعاة . ج ١‏ » ص 18 . 


(6) الزجاح : معانى القرآن وإعرابه , بيل المثال . ١‏ ص 201١5١6‏ 60# ؛ 
لزجاج : معاني القرآن وإعر ج١اءص‏ 
ج ءا ص 71515١518١‏ لا١اهة.‏ 


(00) المرجع السابق . ج ١17 2 ١السص ١‏ ؛ ج15 ء*دص25”235 ١15‏ » ها . 
(08) السيوطي : بغية الوعاة . ج ١‏ » ص ٠١4‏ . 
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(69) ابن السترّاج : الأصول في النحو . ج ؟ » ص7١‏ . 

) 00 جاءص 10. 

(١١)المرجع‏ السابق . ج 7 . ص 310٠ 5965٠١‏ , 

(79)المرجع السابق . ج 7 » ص 50 . (7) المرجع السابق . ج ؟ » ص.15 . 

(11) أبو البركات ابن الأنباري : نزهة الألباء في طبقات الأدياء » ص 14 . 

(16) الزبيدي : طبفات النحويين واللغويين » ص ١717‏ , 

(17) السيوطي : بغية الوعاة . ج ١‏ » ص ٠١9‏ . 

(30) أبو الطيب اللغوي : مراتب النحويين » ص 111-1١5١‏ . 

(18)المرجع السابق » ص ١١١‏ . (59)المرجع السابق » ص 151١-1١7١‏ . 

)١(‏ انظر مادة (ع ط ف) , وكذلك مرادقاتها : (أو د) » (ث ني) ؛ (ح دب)(ح ن 
نا ء(ح نوىا (جني)اء2ح وب)ء(رأف)ء (رأم), (ردد)ء (زوع)ء 
(طوي)ء (عدل) (عرج)ء(عسف). (عقف)ء(عكف).(عوج)ء 
(عوي)ء (غض ف)ء(ق وس)ء(لفات)ء( ل وي)ء(مي [) في : 
أساس البلاغة للزمخشري ؛ لان العرب لابن منظور ؛ القاموس المحيط 
للفيروزابادي ؛ المعجم الوسيط (يجمع اللنه العرية بالقاهرة) , 

)03/1 من الطويل »؛ ديوانه » ون . قال المحقق : «قوله : << أَفْواهُ مَمْطُوقة م 
يريد ال ام ظ ع : غير مستقيمة » ففيه إبانة الصّقة عن الموصوف . 
وهي طعنة أشد خَطَرَا من 

0 من الكامل ؛ وقوله ولس نينا : ثانية الأعناق ملتفتات » وقيل : متَحَئنات 
على أولادهن . يُنظر : أبوبكر ابن الأنباري » ص 85١‏ ؛ النحاس : شرح القصائد 
التسع المشهورات : ج ١‏ , ص ”/ا7 ؛ الزوزنيَ : شرح المعلقات السبع » ص ٠”‏ 0 

(؟) من الطويل . انظر : الأصمعيات » القصيدة 717 2» ص ١١4‏ ؛ ابن قتيبة : عيون 
الأخبار : المجلد ١‏ 6ص 3907 ؟ البغدادي : خزانة الأدب . ج١1‏ ص 2,185 
وفي المرجعين الأخيرين « خَيْر للفتى من حياته » . 

(14) من البسيط » كذا في « البيان والتبيين » للجاحظ , ونسَبَهُ إلى رَجُل من بني نشل . 
ج 7 ص 5737 , وروايته في عيون الأخبار : ٠‏ مَنْ فارس »»2 ونسبه إلى يشامّة , 
المجلد ١‏ . ص ١9١‏ » وانظر : البغدادي : خزانة الأدب . ج " . ص .011١-81١١‏ 

(10) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » (الآية 9/ الحج) . 

(1) الرّمخشري : الكشاف » (الآية 4 / الحج) . 

090 وهو لفظ أُقَرَه مجمع اللغة العربية بالقاهرة ؛ انظر المعجم الوسيط مادة (ع ط ف) ؛ 
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وانظر : حامد عبد القادر : دراسات في علم النفس الأدبي » ص 68 . 

(8) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . على سبيل المثال جاء ص 16١/١10٠‏ 
707١‏ (بمعنى : عَطف النسّق) » لل ا الا 
لا 50 ,094 (بمعنى : عَطْف البيان) . 

(19) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ 2 ص :59 . 

(4)سيبويه : الكتاب . القاهرة , بولاق . ج ١‏ ص 5297# . 

(41) ابن السراج : الأصول في النحو جاءص"5ة. 

(8) اختلفوا في أي الكلمتين التق 1 يسكرن نكن السو وكيا ضف الملتر : 
وأيُهما اسم الَصْدّر ء وقد أخذت فيما أثبته بأكثر القَوْلَيْن وروت وأقرّبهما إلى 
المنّواب ٠‏ انظر : ة لسان العرّب » مادة (ن س ق) ؛ السيوطي : الهمع ٠‏ ج؟ اص 
4 ؛الصبّان 0 . ج 7 ؛ ص84 ؛ الخضري : حاشيته على 
ابن عفيل ٠ج‏ 1م ص ٠ ٠‏ وأشير هنا إلى أن مصنر « عل َل لا يَكون 
الع و ل ا 
انظر سيبويه : الكتاب . القاهرة ؛ بولاق . ج ” : ص 5١8+ 5١5‏ ؛ السيوطي : 
المزهر. ج 7 , ص فل . 

(45) مادة (ن س ق) في : أساس البلاغة » لسان العَرّب , القاموس المُحيط . 

(84) من الوافر . تُعْلّبِ : شرح ديوان زهير بن أبي سلمى » ص 70١‏ . 


(88) من البسيط . (85) لسان العرب ؛ مادة 2ن س ق) . 
(40) السيوطي : الهمع . ج ١‏ . ص ١58‏ ؛ السيوطي : البهجة المرضية في شرح 
الألفية » ص 45 . 


(88) الصبّان : حاشيته على الأشموني . ج * » ص 84 . 

(89) النضري : حاشيته على ابن عقيل . ج ١‏ ؛ ص ٠١‏ . 

(40) قال ابن مالك في الألفية » باب الإضافة : 

ولا يُضاف اسم لما به انَحَدْ معنى : وأوّل مُوهمًا إذاوَرّد . 

(41) ابن عصفور : المقرب . ج ١‏ , ص 5١5‏ . 

(41) الأشموني : منهج السالك . ج ١‏ » ص 555 . 

(؟4) من النحاة المتقدّمين الذين نظروا إلى العَطف هذه النظرة أبو بكر ابن السراج ؛ يقول 
في كتابه الأصول في النحو . ج ١‏ » ص /7 : « ألا ترى أن الواو العاطفة في قولك: 
قام زيد وعمرو , لولاها لاحتجت إلى أن تفول : قام زيد . قام عمرو ؟؛ 
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(45) الرّماني : الحدود في النحوء ص 78 . 
(45)الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب ٠.‏ ج١‏ ص .7”١6‏ 
(17) ابن عصفور : الْمُقرب . ج ١‏ »ص 3594 . (410) البيت كاملا : 
تال بحَرْف مجْبع عَطف النسق كا خصصن بولا وكَداء م" صَدق 
(48) ابن مالك : التسهيل » ص ١7924‏ . 
(49) الرضي : شرح الكافية . ج ١‏ » ص "١8‏ 
(١١9)ابن‏ عقيل : شرح ألفية ابن مالك . ج ! » ص ١78‏ . 
(1١)الصبّان‏ : حاشيته على الأشموني؟ . ج ” ؛: ص 24 . 
(؟١1)الرضي‏ : شرح الكافية . ج ١‏ . ص 718 . 
)٠١*(‏ ابن عقيل : شرح ألفية ابن مالك . ج ١‏ ,» ص 175 ؛ ويقول ابن مالك في 
الألفية . 
وَأنبِعَت لَمْظا فَحَمْبٌ« بل )ره لا » لكِن » كلم يَبْدُ مرو لكِنْ طّلا 
( 0 الصبّان : حاشيته على الأشموني . ج ” , ص 58٠‏ ؛ وانظر السيوطي : .الأشباه 
والنظائر . ج ” » ص 45 ؛ النضري : حاشيته على ابن عقيل . ج ١‏ ؛ ص 5١‏ . 
(١٠)ابن‏ معط : الفصول الخمسون » ص 5737 . 
)١١(‏ السيوطي : الهمع . ج ١‏ ؛ ص ١18‏ . 
2610 )ابن هشام : شرح شذور الذهب ؛ ص 510 . 
(8١1)السيوطي‏ : الهمع . ج ؟ . ص ١18‏ . 
(4)المرجع السابق . ج١‏ . ص 5ث . 
0 111001101 تبك : تتنلتطلوء2505 .5 .2 له .ىذ .1 ,ؤ55طمع72 (110) 
1970 , لإتل مم00 320 مات ,امام ماصادبه2) (110م11ه 1م ىم ركاه 1 
. 64 .م .2 دتري 
)١١١(‏ نايف خرما : أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ٠»‏ ص 094:- ١٠7”0ء‏ 
عن : 
ب ل0آ ,. “الا .جبمع 1 ع[اكاناعنانا ١‏ كأودورع نان : (.كلء) كمن3آط لمه أعدظ 
. 1-90 .مم .1968 ,رصمغاممل/]! لمهة كتتقطعمي]آ 
(؟١١)‏ تمام حستان : اللغة العربية ؛ معناها ومبناها » ص 73١"‏ . 
)١ (‏ ابن السراج : الأصول في النحو . ج ؟ » ص7١‏ . 
(14١)الاشموني‏ : منهج السالك . ج ” » ص 07 . 
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(10١١)الرضي‏ : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ١‏ , ص 598 . 

)١15(‏ من النحاة الذين وضعوا تعريفا للتابع » الرماتي : الحدود في النحوء ص 9" ؛ 
ابن الحاجب : الكافية ؛ انظر : (الرضي : شرح الكافية . ج ١‏ ص 5918 ؛ وابن 
مالك : التسهيل ء ص 177 ؛ وابن عقيل : شرح ألفية ابن مالك . ج ” , ص ١0١‏ ؛ 
والأشموني : منهج السالك . ج " ؛ ص /اه . 

, ٠ ١١9 السيوطي : الهمع . ج ؟ » ص‎ )١١0( 

. 7١ 8 تمام حسان : اللغة العربية معناها ومبناها » ص‎ )١114( 

(19١)المرجع‏ السابق » ص 7” . 7١798‏ . 

. 554 ص‎ , ١ الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج‎ )1٠١( 

. 7١9 ابن السراج : الأصول في النحو . ج ؟ » ص‎ )١1١( 

)١1(‏ ابن عقيل : شرح ألفية ابن مالك . ج؟ . ص ١18‏ ؛ السيوطي : الأشباه 
والنظائر . ج ؟ . ص 45 ؛ الصبّان : حاشيته على الأشموني . ج ” , ص 1١‏ ؛ 
الخضري : حاشيته على ابن عقيل . ج ؟ » ص 1١١‏ . 

(17) رجعت في هذه الفكرة إلى قول عبد القاهر في ٠‏ دلائل الإعجاز » : ه ثم اعلم أن 
قولنا في << لا »» العاطفة : إنها تنفي عن الثاني ما وجب للأول ٠‏ ليس المراد به أنها 
تنفي عن الثاني أن يكون قد شارك الأول في الفعل ء بل إنها تنفي أن يكون القعل 
الذي قلت : إنه كان من الأول ؛ قد كان من الثاني دون الأول 2١‏ دلائل الإعجاز , 
ص 3٠١‏ » وإلى « مفتاح العلوم ؛ للستكاكي » ص ١15‏ ؛ وإلى بحث يعنوان « نيل 
العلا في العطف بلا » لتقي الدين السبكي في « الأشباه والنظائر ؛ للسيوطي . ج 4 » 
ص ١١4‏ وما بعدها , 

. ١١8-1١١0 إبراهيم مصطفى : إحياء النحوء ص‎ )١14( 

(6؟1) مهدي الخزومي : في النخو العربي : نقد وتوجيه » ص 77 - 74 ؛ في النحو 
العربي : قواعد وتطبيق » ص 3٠١-١845‏ . 

(1؟1١)‏ الفراء : معاني القرآن . ج ١‏ » ص ١75‏ - 171 ؛ ابن فارس : الصاحبي » ص 
7538-1 

. 68١٠-44 ص‎ ١ سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج‎ )١110( 

: ابن السراج : الأصول في النحو . ج١ ؛ ص 017-017 ؛ ابن قاسم المرادي‎ )١114( 
. 68١١-0٠١٠ الجنى الداني في حروف المعاني » ص‎ 

)١14(‏ كلمة ١‏ مُتَمّم ؛أو « متم » حين تستعمل اصطلاحًا نحويا في باب التوابع تعنيي 
« مُكَمّل متبوعه 6 والنحاة يقولون : إن النعت وعطف البيان والتوكيد متمة 
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متبوعاتها ؛ لأن الثلاثة تكمل دلالة المتبوع ١‏ وترفع اشتراك احتماله » في حين لا يتم 
كلمن عطف النسق والبدل متبوعه ٠‏ لا بإيضاح ولا تخصيص »؛ أي لم يقصد بهما ذلك 
أصالة ؛ انظر : الأشموني : منهج السالك ؛ وخاشية الصبان عليه . ج ؟ » ص 54 . 
ولعله يقصد بقوله : ١‏ ينبغي أن يُعَدَّ المعطوف ممما للمعطوف عليه » أن كلا من 
المعطوف والمعطوف عليه متحدّث عنه » أي أن الحكم منسوب إليهما معا . 
)١1١(‏ عبد المجيد الماشطة : النحو الاشتقاقي وتطبيقاته على اللغة العربية ؛ مقال نشر 
٠‏ ببمجلة كليةالآداب جامعة البصرة » العدد 9 »السنة لاء سنة 191/4 . ص 48 . 

. 147 هذا القول لأبي حبان نقله السيوطي في الأشباه والنظائر . ج ؟ » ص‎ )١11( 
وانظر السيوطي : الهمع . ج ؟ : 1514 ؛ الصبان : حاشيته على الأشموني . ج 4 ؛‎ 
ص ؟99.‎ 

(150)المبرد : المقتضب . ج ؛ » ص 7357 ؛ السيوطي : الهمع . ج ؟ ؛: ص ١١1‏ ؛ 
الأشموني : منهج السالك . ج ؟ » ص ١77‏ . 

للقي : رصف المباني في شرح حروف المعاني » ص 1١0‏ . 

. 157 عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز » ص‎ )١174( 

(0؟1١)‏ حدّد ابن هشام الجمل التي تحتاج إلى الرابط بأحد عشر نوعا » « مغني اللبيب » . 
ج 5 ء ص 514-0665 ء وانظر السيوطي : الأشباه والنظائر . ج ١‏ » ص ٠٠١‏ 
- 7501 . كما حدد ابن هشام روابط الجملة بما هي خبر عنه بعشرة روابط » ٠‏ مغني 
اللبيب ». ج ؟ . ص 008-06١‏ ؛ وانظر السيوطي : الأشباه والنظائر . ج ؟ » 
ص 48 - 86 ؛ الهمع . ج 1١‏ ص 48-90 . 

(177) يرى ابن فلاح (المتوفى سنة 14٠‏ ه .) أن من الحروف الرابطة حروف الجر 

والعطف والشرط والتفسير والجواب والإنكار والمصدر ؛ لأن الرابط هو الداخل 
على الشيء لتعلقه بغيره . السيوطي : الأشباه والنظائر . ج ؟ . ص ١4‏ . 

ويرى بعض النحاة أن اللسان العربي يستعمل ١‏ الذي ه وصلة إلى وصف المعارف 
بالحمل . عبد القاهر : دلائل الإعجاز .» ص ”757 . 

وحدّد ابن الفيّم (المتوفى سنة ١16ه‏ .) الوصلات التي وضعها العرب في كلامهم 
للتوصل بها إلى غيرها بخمسة أقسام » هي . حروف الجر » وحرف ١‏ هاء وصلة لنداء 
مافيه « أل » »؛ و١‏ ذو» وصلة إلى وصف الكرات بأسماء الأجناس غير المشعقة » و« 
الذي ؛ وصلة إلى وصف المعارف بالحمل 2( والضمير في جمل الخال والخبر والصفة 
والصلة . نقله السيوطي : الأشباه والنظائر . ج ١‏ ؛ ص 715-5١١‏ , 

ويرى مهدي الخزومي أن في اللغة أدوات تستخدم لإحداث صلة بين شيئين لا 
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صلة بينهما ؛ منها الحروف المصدرية دما »؛ و«أن» و« أن »ء. وحروف الجر » 
وهي أدوات يُنَوَصَّلْ بها إلى إضافة ما لا يمكن إضافته . (في النحو العربي : قواعد 
وتطبيق » ص ٠ 4١5‏ ص 45) . ويرى المستشرق برجشتراسر أن إدخال الضمير بين 
المبتدأ والخبر هو وسيلة من وسائل الربط بينهما . برجشتراسر : التطور النحوي للغة 
العربية » ص 88-88 . 

. 79 .م .1979 بمتنومعءط لصة 5. ظسآا.ط . «مساممع0 : علمدعط ,تعصلوط (137) 

(114) ابن السراج :الأصول في النحو . ج ١‏ » ص57 , 77 . 

(14) السيوطي : الأشباه والنظائر . ج ١‏ » ص 55 . 

(40١)ابن‏ القيم : بدائع الفوائد . ج ١‏ ص .١4842١95‏ 

(41١)الخطيب‏ القزويني : الإيضاح في علوم البلاغة » ص 79 , 

(؟4١)‏ سعد الدين التفتازاني : الشرح المختصر على تلخيص المفتاح ؛ وحاشية الدسوقي 
عليه (ضمن شروح التلخيص) . ج ١‏ » ص 4لا . 

)١4(‏ بهاء الدين السبكي : عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (ضمن شروح 
التلخيص) . ج ١‏ » ص 779 (154١)المرجع‏ السابق . ج ” ؛ ص ١84‏ . 
(40١)ابن‏ يعقوب المغربي : مواهب الفتاح في شرح المفتاح (ضمن شروح التلخيص) . 

ج”ء ص 0.18 (17١)البرد‏ : المقتضب . ج١1‏ ص .151-1٠١‏ 

. 75١- 08 اين السراج : الأصول في النحو . ج ؟ , ص‎ )١50( 

)١144(‏ لم ينص سيبويه على تحديد حروف النسق في عبارة واحدة : ولكن يفهم تحديده 
لها من خلال عبارات كثيرة وردت في كتابه » منها ما ورد في المواضع الآتية : 
سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ . ص 14 89٠‏ 1١59.5١5؟.‏ 

(54١)ابن‏ عصفور : المقرب . ج ١‏ , ص 359 . 

(:16١)ابن‏ السراج : الأصول في النحو . ج ١‏ ء ص 70١٠‏ ؛ ج ” , ص ٠١٠‏ ؛ ابن 
فارس : الصاحبي » ص 180 ؛ الهروي : الأزهية في علم الحروف » ص ١87‏ - 
4 ؛الرضي : شرح الكافية . ج " . ص 74٠‏ .2 08" ؛ ابن القيم : بدائع 
الفوائد . ج ١‏ . ص 080 ؛ ج ”7 , ص 760 -31 7١-1١:‏ ؛ السيوطي : الهمع . 
جك“ء الا 82؟١.‏ 

(151) الفراء : معاني القرآن . ج ١‏ » ص ١77‏ ؛ ابن فارس : الصاحبي » ص 51917 . 
ابن قاسم المرادي : الجنى الداني » ص 00١‏ ؛ ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ . ص 
؛ السيوطي : الهمع . ج 7 ء ص 177 ؛ السيوطي : الإتقان . ج ؟ ٠.‏ ص 
4 والأشموني : منهج السالك . ج 7, ص 11١-9٠‏ . 


الهوامش 


الباب الأول : عطف النسق في اللغة العربية 

الفصل الأول : واو العطف 

)١(‏ ابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص ١1838‏ . قال الرضي : « هذا مذهب جميع 
البصريين والكوفيين ؛ الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ : 5114 . 

(1) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ١‏ » ص3 ؛ ج ؟ . ص 377 . 

(7) المصدر السابق . ج ” » ص ٠.777‏ (5)السيوطي : الهمع . ج ؟ . صص ١١8‏ . 

(0) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج " . ص "١4‏ . 

(1) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ صضص ١17‏ . 

(1) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ » ص 5١8‏ . 

(8) في كتب النحو تضارب شديد في نسبة هذا الرأي إلى أصحابه ؛ فقد نسبه الرماني في 
كتابه « معاني الحروف » إلى قطرب ٠‏ وعلي بن عيسى الربعي » والإمام الشافعي . 
معاني الحروف . ص 64 . 

ونسبه إمام الحرمين في ١‏ البرهان » إلى أصحاب الشافعي (ابن قاسم المرادي : 
الجنى الداني . ص )١184‏ . ونسبه ابن الخباز في « شرح ألفية ابن معط » إلى الشافعي 
نفسه (الجنى الداني ص )١184‏ . 

ونسبه الرضي إلى الفراء » والكسائي ؛ وثعلب » والربعي » وابن درستويه 
(الرضي ؟ : 731) . 

ونسبه المالقيّ إلى الكوفيين عامة (المالقي : رصف المباني ص )5١١‏ , وكذلك 
فعل ابن عقيل : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . ج ؟ » ص ١9‏ . 

ونسبه أبو حيان في شرحه للتسهيل إلى قطرب » والربعي ٠‏ وهشام وثعلب ؛ 
وأبي عمرو الزاهد » وأبي جعفر الدّينوَري (السيوطي : الهمع . ج ؟ ؛ ص 118). 

ونسبه ابن هشام إلى قطرب » والربعي » والفراء » وثعلب » وأبي عمرو الزاهد , 
وهشام ؛ والشافعي ؛ (مغني اللبيب . ج ١‏ . ص ؟95") . 

ونسبه الأشموني إلى قطرب ٠‏ وثعلب » والربعي (الأشموني : منهج السالك . 
ج*١١9).‏ 

وكان السبرافي والفارسي والسهيلي قد ذكروا إجماع النحاة البصريين والكوفيين 
على أن الواو لا تفيد الترتيب (ابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص )١184‏ . 
والجدير بالذكر أن نسبة هذا الرأي إلى الكوفيين عامة » وإلى الفراء وثعلب خاصة 
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محل نظر ؛ فالفراء يقول : « قأما الواو فإنك إِنْ شى- سنت بدا ؛ 
والأول هو الآخرّ ٠‏ فإذا قلت : زرت عبد الله وزيد) » فأيهما شئت كان هو البتدأ 
بالزيارة » ؛ الفراء : معاني القرآن . ج ١‏ » ص 747 . 

أما ثعلب فيقول : « إذا قلت : قام زيد وعمرو » فإن شئت 00 
بمعنى التقديم على زيد » وإن شئت كان بمعنى التأخير » وإن شئت كان قيامهما 
لتر ارو ابو وا و و كد 
الثاني » ص 381 . 

وعلى هذا فمذهب الفراء وثعلب أن الواو تدل على مطلق الجمع . 

(9) السبوطي : الهمع . ج ؟ , ص ١19‏ . 

(١)المالقي‏ : رصف الباني . ص ٠. 4١١‏ (١١)المرجعالسابق‏ » ص5١‏ . 

, ١ ابن قاسم المرادي : الجنى الداني » ص 184 ؛ ابن هشام : مغني اللبيب . ج‎ )١١( 
. 797 ص‎ 

(17) السيوطي : الهمع . ج ؟ » ص ١79‏ . (5١)ابن‏ مالك : التسهيل . ص 174 . 

(15)السيوطي : الهمع . ج ؟ .ص ١١5‏ . 

. 15١ الصبان : حاشيته على الأشموني . ج” ؛ ص‎ )١1( 

)١0(‏ ابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص 188 ؛ وذكره ابن فارس في الصاحبي دون 
نسبة . ص ١807‏ . 

(14) في كتاب ١‏ اللغة العربية معناها وميناها » لتمّام حسان بحث واف عن سياق المقال 
وسياق المقام » وقد اعتمدت عليه اعتمادا أساسيًا في الوصول إلى رأبي في هذا 
المبحث . 

. ؛ القرطبي :الجامع لأحكام القرآن‎ 3١4 الفراء : معاني القرآن . ج ” , ص‎ )١9( 
. (الآية 4 / القيامة)‎ 

)2١(‏ ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ ص 3475 ؛ السيوطي : الهمع . ج ؟" 2» ص 
4 ؛ الأشموني : منهج السالك إلى ألفية ابن مالك . ج 7 ؛ ص 17 . 

(31)المصادر السابقة » في المواضع نفسها . 

(؟5) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ١‏ ,» ص١‏ . 

(7؟) إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج القسم الأول . ص 48 © ويرجح محققه أحمد 
راتب النفاخ أن مؤلف هذا الكتاب هو : أبو الحسن علي بن بن الحسين الأصبهاني 
الباقولي المعروف بالخافع ارجامع العلوم #ويعات: علن طلنه أن هنا الككانية فى 
الجواهر . انظر مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق . ج 4 ٠‏ مجلد 58 » أكتوير 
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“141 . ص 855-8410 ؛ ج 2١‏ مجلد 15 ء يناير 141/4 . ص *4 - ١١1‏ ؛ 
انظر الصفدي : نكت الهيمان في نكت العميان . ص 5١١‏ . والسيوطي : بغية 
الوعاة . ج 7 ,ص 1١5١-1١5١‏ . 

(15) تمام حسان : اللغة العربية » معناها وميناها . ص 775 - 737/7 , 

. ١ص ؛‎ ١ الرضي : شرح الكافية لاين الحاجب . ج‎ )7١5( 

(10) من البسيط . المفضل الضبي » المفضليات » القصيدة 7١7‏ » ص 157 . 

(70) قال الهرويٌ : ٠‏ وتكون الواو بمعنى « أو ؛ في التخيير » ٠‏ واستشهد بالآية الكريمة 
المذكورة » وقال : « المعنى : أو ثلاث أو رباع » (الأزهية في علم الحروف . ص 
27 . 

(34) قال العكبري  :‏ والواو في ١‏ وثلاث ورباع » ليست للعطف الموجب للجمع في زمن 
واحد . . . والمعنى بدل على أن المراد التخيير لا الجمع » . انظر العكبري : التبيان في 
إعراب القرآن: الآية */ النساء . ج ١‏ » ص 378 . 

(19) الزمخشري : الكشاف . (الآية 7/ النساء) . 

( الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ . ص 37٠١‏ . 

. فاطر)‎ / ١ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية‎ )١1( 

(737) سيبويه : الكتاب . القاهرة . بولاق . ج ١‏ . ص ١5‏ . 

(9") اهيلي : نتائج الفكر . ص 7717 . 

(74) ابن الزملكاني : البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن . ص 55١‏ , 797 . 

(4) ابن القيم : بدائع الفوائد . ج ١‏ » ص 4١-5١‏ . 

)"١(‏ السيوطي : الإتقان في علوم القرآن . ج ” » ص ٠١٠‏ » وليس لدي علم بوجود 
نسخة من كتاب «المقدمة ٠‏ هذا . 

0 قال ابن الزملكاني : ٠‏ فإن اللمة سابقة على النور في الإحساس ٠‏ ركذلك الظلمة 
المعنوية سابقة على النور المعنوي . البرهان . ص 255١‏ . 

(8") السيوطي : الإتقان . ج " » ص 15-5١‏ . 

(59) السيوطي : الإتقان . ج ”7 , ص 15-1١‏ . 

(40) الزمخشري : الكشاف . (الآية 1/9/ الانبياء» . ج 7 » ص 88١‏ . 

(41) السيوطي : الإتقان . ج ” ,» ص45 2 417 579 . 

(0) عائشة عبد الرحمن : التفسير البياني للقرأن الكريم . ج ” . ص ١١4‏ . 

(477) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ” » ص ١07‏ . 
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(44) الآيات ١١4‏ , 5374 / البقرة ؛ 15١‏ / آل عمران ؛ 1*8 / الأنعام ؟ 7 / يونس ؛ 
*"/ إبراهيم ؛ ١١6‏ / النحل ؛ ١١‏ / الإسراء ؛ 5٠١‏ 96" , 85 / الأنبياء ؛ ٠م//‏ 
المؤمنون ؛ 45 / النور ؛ ؟5 / الفرقان ؛ 77/ القصص ؛ 77/ الروم ؛ 5*7 / سبأ؛ 
0" 88 / فصلت : 6/ الحائية ؛ 6/ نوح ؛ /2١‏ المزمل . 

ل ,0105511130 .غ1 .0467 1104 :5و1 .11 . ل لمه .8 . الا ,وعم000) (45) 
معدعاط) عط" ,كامس زلا] ,معدعنط) ر.5ل8) عممولا .1 لمة نود 
. 2.م .19735 ,لوعاعه5 علأ تناع مانآ 

(57) تمام حسان : اللغة العربية معناها ومبناها . ص 3١4‏ . 

(40) السيوطي : الأشباه والنظائر . ج ؟ » ص 46 . 

(14) الزمخشري : الكشاف . (الآية 145 / البقرة) . ج ١‏ »ع ص 80" . 

(9) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ .» ص 5535" . 

(60) الصبان : حاشية الصبان على شرح الأشموني . ج ” , ص ٠١8‏ ؛ الدسوقي : 
حاشيته على مغني اللبيب . ج ١‏ » ص 58 . 

. ١١7 الخطيب القزويني : الإيضاح . ص‎ )0١( 

(01) الزمخشري : الكشاف . (الآية /١1915‏ البقرة) . ج ١‏ » ص 40" . 

(6) الصبان : حاشية الصبان على شرح الأشموني . ج ” » ص ٠١9‏ . 

(65) الزجاج : معاني القرآن وإعرابه . ج ١‏ . ص 588 . 

(06) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ؛ (الآية 195/ البقرة) . 

(05) ابن الزملكاني : البرهان . ص 5١4‏ . 

(010) السيوطي : الإتقان . ج "' . ص 7547-3837 . 

(08) الفراء : معاني القرآن . ج ١‏ , ص 558 . 

(04) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن , (الآية 195 / البقرة) . 

.."59 ص‎ » ١ العكبري : التبيان . ج‎ )1١( . 517 الهروي : الأزهية . ص‎ )5١( 

(11) السيوطي : الإتقان . ج ؟ , ص "٠5‏ . 

(7) عبد الرحمن الجزيري وجماعة من علماء الأزهر الشريف : ١‏ الفقه على المذاهب 
الأربعة » الجزء الأول الخاص بالعبادات » ص 507 . 

(548)المصدر السابق .ج١1‏ ء ص ٠.5٠04‏ (10)المصدر السابق . ج ١‏ , ص 600 . 

(1) المصدر السابق . ج ١‏ » ص لا50 . 

(10) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ » ص 7١‏ ؛ الأشموني : منهج السالك . ج ” , 
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ص ٠١8‏ . 
)١4(‏ الرضي : شرح الكافية . ج ١‏ » ص" ؛ ج 7 , ص 777 . 
(14) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ٠‏ (الآية 59 / التوية) . 

. 405 ,ص‎ ١ الزجاج : معاني القرآن وإعرابه . ج‎ )١( 
. 45١ (91)المرجع السابق . ج ؟ » ص‎ 

(77) الزمخشري : الكشاف . (الآية 5/ التوبة) . ج ؟ , ص ,11 . 
(9) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن , (الآبة 5١‏ / التوية) . 

(74) الزجاج : معاني القرأن وإعرابه . ج ؟ .ص 104 . 

(6) المرجع السابق . ج " » ص 108 . 

(7/) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية ٠١١‏ / التوبة) . 
(/1/ا) الزمخشري : الكشاف . (الآية ٠١7‏ / التوبة) . ج ؟ » ص 3١7‏ . 
(78) الفاموس المحيط » مادة (خ ل ط) . 

(9/) من الوافر . انظر ديوانه . ص ؟3 . 

(١)الرضي‏ : شرح الكافية . ج ؟ » ص 314 . 

(81) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ؟ ؛ ص 4'” . 
(87)ابن هشام : مغني البيب . ج ١‏ » ص ١١9-1١56‏ . 
(4) ابن جني : سر صناعة الإعراب . ج ١‏ » ص ١٠١‏ . 
(81)ابن السراج : الأصول في النحو . ج ١‏ . ص 204 . 
(40) سيبويه : الكتاب . القاهرة ؛ بولاق . ج ١‏ , ص 199 . 
(81)المرجع السابق . ج ١‏ ؛ ص ١0١‏ . 

(41) السيوطي (ناقلاً عن ابن هشام) : الأشباه والنظائر . ج 5 » ص 54 . 


(88) من قالوا بمجيء الباء للمصاحبة في هذه الآية الكريمة » المالقيٌ : رصف الباني ٠‏ ص 
115 . وقال أبو البركات الأنباري 1 « (بجنوده) أي : ومعه جنوده » » البيان في 
غريب إعراب القرآن : ج 2 ٠‏ اص را 5" وكذلك قال القرطبي ١‏ الجامع لاحكام 


القرآن (الآية 4لا/ طه) . 


(89) هو أحمد بن محمد البشتي ؛ توفي سنة 744 ه ؛ انظر السيوطي : بغية الوعاة . ج 


اء)ءصكة"؟. 


ع السيوطي : الإتقان. ج ” . ص 505 . 
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(41) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ ص /أ3”9 . 

(؟4) أبو عبيدة : مجاز القرآن جاء ص .1١606‏ 

0 اح او و 1 ل مقف ” ا مه 
0 ا 
الدؤلي » وإلى العرزمي » وإلى دثار بن شيباك . 

انظر : ديوان أبي الأسود الدؤلي ص 7١5‏ ؛ شعر المتوكل الليثىي ص 2١‏ ؛ 
8 ؛ الآمدي : المؤتلف وانختلف . ص ”777 ؛ السيوطي : شرح شواهد المغني . ج 
ص /8١‏ البغدادي : خزانة الأدب . ج لاء ص 8١7‏ . 

ولعبد الجبار علوان بحث في هذا البيت 2( وفي وضع الاختلاف في نسبة 
الشواهد إلى قائليها » في كتابه : الشواهد والاستشهاد في النحو . ص75 - 55 . 

(44) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ » ص 475 . 

(46) الزجاج : معاني القرآن وإعرابه . ج ١‏ ٠ص‏ 14 . 

0 أبو البركات الأنباري : الإنصاف في مسائل الخلاف . ج ”" » ص 003 . 

(10) المرجع السابق . ج ؟ : ص 2606 .؛ الرضي : شرح الكافية . ج ؟ » ص 56١‏ . 

(4) ابن السراج : الأصول في النحو. ج؟ . ص ١1994‏ ؛ وانظر رأيه هذا في 
الأشموني : منهج السالك . ج 7 . ص 7١8‏ . 

(44) يرى الدكتور شوقي ضيف في كتابه « المدارس النحوية » أن الفراء هو واضع مصطلح 
سح لسر اك لي ال م 
14 . 

وفي رأبي ا 000 
« معاني القرآن » ونا شننا حملت هده الأخحرفه الممطوفة بالوا و نضييا على ها انقو 
النحويون من الصرف » تج ١‏ 5 ص ”7 « ويقول في موطع أآخر : : «وهوالذي 
يسميه النحويون المرّف » . ج .١‏ ص 3786 . 

(١٠2)الفراء‏ : معاني القرأن . ج ١‏ . ص 4" . 

(١٠)المرجع‏ السابق .ج١1‏ ص 75170 3 

(؟١٠)لعله‏ بقصد الكوفيين ٠.‏ (5؟١٠)الرضي‏ : شرح الكافية . ج ؟ ؛ ص 3581١‏ . 

)2 هشام بن معاوية الضرير أبو عبد الله النحوي الكوفني ٠‏ أحد أعيان أصحاب 
الكسائي » توفي سنة ٠١9‏ ه ؛ انظر السيوطي : بغية الوعاة . ج ؟ , ص 528 . 
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(5١٠)السيوطي‏ : الهمع . ج ؟ .ص ١1‏ . 
١(‏ )بن الخشاب : المرتجل . ص 5١7‏ ؛ ابن مالك : التسهيل . ص 7١7‏ . 
)0١1(‏ الرضي : شرح الكافية . ج ؟ » ص517 . 
(١13)المرجع‏ السابق . ج ” » ص 118 . 
(4١١)ابن‏ هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ » ص 7517 ؛ شرح شذور الذهب . ص 31١‏ . 
(:١1١)ابن‏ مضاء : الرد على النحاة . ص ١١80‏ . 
(11١)الرضي‏ : شرح الكافية . ج "' » ص 117 . 
(15١)السيوطي‏ : الهمع . ج ؟ , ص١١‏ . ش 
(١١)الرضي‏ : شرح الكافية . ج 7 . ص 747 . 
)١١8(‏ انظر : 10 11011ع0014-/12 :47 :6310171هء105 .5 .58 يأ اث .]1 ,ر5طمء3[ 
.1970 الإقمهم02ن) ل0طة مدان ,مماكمظ . بم به أمدروؤله:7 1015/07 
46.م .4 135تتتلة 1 
)١١0(‏ سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق » ج ١‏ دص 156 . 
(17١)ابن‏ السيرافي : شرح أبيات سيبويه . ج ؟ ؛. ص 84 . 
(111) ابن السراج : الأصول في النحو . ج ١‏ ,ص 184 . 
)١1١4(‏ استندت في هذا الرأي إلى قول ثعلب : 
«قام زيد وعمرو معاء لا يكون القيام وقع لهما إلا في حالة » وإذا قلت : قاما 
جميعًا ؛ فيكون في وقتين وفي واحد ؛ لأنك تقول : مات زيد ومحمد جميعا , 
فيكون الوقت مختلفًا . وإذا قلت : قام ذا مع ذا » لم يكن القيام إلا في وقت واحد » . 
« مجالس تثعلب » ء القسم الثاني » ص 78١6‏ . 
وإلى قول الرضي : « والفرق بين : فَعَلْنا معا » وقَعَلَنَا جميعًا » أنّ « مَعَا » يفيد 
الاجتماع في حال الفعل ؛ و« جميعًا ) بمعنى « كَلّنا , سواء اجتمعوا أو لا ؛ . 
الرضي: شرح الكافية . ج 7 ء ص 177 . ولا أوافق ابن مالك حيث يقول : « وتفرد 
« مع » فتساوي « جميعا » معنى التسهيل .؛ء ص 948 . وانظر ابن هشام : مغني 
اللبيب . ج١‏ .ص 37١‏ . 
)١1(‏ الحريري : درة الغواص في أوهام الخواص . ص 5" ؛ عبد اللطيف البغدادي : 
ذيل فصيح ثعلب . ص ؟؟ . 
(١١)إبراهيم‏ مصطفى : إحياء النحو . ص١١أ.‏ 
)١171١(‏ برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية . ص 86 . 
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1177 قن دكررا فل الراو : محمد ين حييب في شرح لخبران جرين »للد الثاني ب 
ص 187 »ء أبو بكر ابن الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ص 
القرطبي : الجامع لأحكام القرآن , (الآية 5 / الأعراف) ؛ ابن منظور : لسان 
العرب . مادة )و 8 

(175) سيبويه : الكتاب القاهرة » بولاق . ج ١‏ , صص ١4١‏ ,2 584 », وفي ألفية ابن 
مالك : 

وذ على مير رَفْم صل عَطَفْتَ » » فافصِل بالضسّمير المُنْمَصلْ 
أوْ فاصل ما » وبلا قصل يَردْ في النظم فَاشيَا » وَضصَعْفَهُ عقا 

(4؟1) المرجع السابق : ج ١‏ ص 5386؟. 

(115)السيوطي : الهمع . ج ١‏ ص ١52؟.‏ 

, استندت في هذا إلى ما قاله الأستاذ إبراهيم مصطفى في كتابه « إحياء النحو»‎ )١1١( 
. » ص 98 تحت عنوان 3 الفئحة ليست علامة إعراب‎ 

/ 51 القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » (الآية‎ ٠» وقيل : هي لغة قريش خاصة‎ )١11( 
. الكهف ؛ والآية ”/1/ الزمر)‎ 

)١14(‏ هو الحسين بن أحمد بن خالويه بن حَمْدان أبو عبد الله الِهَمَذانيٌ النحوي » توفي 
سنة 7ه ! السيوطي : بغية الوعاة . ج ١‏ ص 659 . وانظر القرطبي : الجامع 
لأحكام القرآن , (الآية ؟7١١/‏ التوبة » والآية 77/ الكهف) ؛ أبو حيان : البحر 
المحيط 0 ١يص‏ 5١١؛‏ من رن . ص ١95‏ ؛ ابن 

0 محمد بن إبراهيم 521 اق اللي ؛ صاحب 
التفسير » توفي سلة 171 ه ؛ السيوطي : بغية الوعاة . ج ١‏ ص 015" . وانظر 
القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية 56 / الكهف) ؛ ابن هشام : مغني 
اللبيب ل" ٠‏ ص .١‏ 
اواك اوح ع ال ل ناك 
في مقدمة الكتاب . 
المقامات توفي سنة 0١7‏ ه ؛ السيوطي : بغية الوعاة . ج " » ص 2017 . وانظر رأيه 
في كتابه ٠‏ درَّة ا 
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الدين الأنباري النحوي » صاحب « الإنصاف » ٠‏ توفي سنة لال01 ها ء السيوطي : 
بغية الوعاة . ج :: ص 68 ؛ وانظر رأيه في كتابه « البيان في غريب إعراب القرآن » . 
ج2317 ص .٠١4‏ 

)١1(‏ هو القاضي الفاضل أبو علي عبد الرحيم بن علي اللخمي البيساني العسقلاني 
المصري , عاصر الدولتين الفاطمية والأيوبية » وتولى ديوان الإنشاء » توفي سنة 097 
ها. انظر ترجمته في كتاب أحمد أحمد بدوي : « القاضي الفاضل » دراسة 
ونماذج » ؛ وانظر رأيه في ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ ص 1٠#‏ . 

(1178) هو عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين محب الدين أبو البقاء العكبري 
البغدادي الضرير النحوي ؛ توفي سنة 717 ه . السيوطي : بغية الوعاة . ج ” , 
ص 58 ؛ وانظر رأيه في كتابه : التبيان . ج ؟ » ص 71775 . 

(184) الخطيب القزويني : الإيضاح . ص 84 . 

(177١)ابن‏ قاسم المرادي : الجنى الداني . ص 190 . 

(159) ابن الزملكاني : البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن . ص 184 . 

110 )ابن القيم : بدائع الفوائد . ج ” , ص 54-6١‏ . 

(94؟١)‏ ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ : ص 1١5‏ . 

(140١)المواضع‏ هي في الآيات الكريمة : /١١4 ٠ 1١١ , ٠١4‏ آل عمران ؛ /١810‏ 
الأعراف /١١7 217١:‏ التوبة ؛ /4١‏ الحج ؛ 17 / لقمان . 

(41١)الزجاج‏ : إعراب القرآن . الباب 01 » القسم الثالث » ص 8١5‏ . 

(؟4١)‏ مكبي بن أبي طالب القبسي : مشكل إعراب القرآن . ج ١‏ » ص 479 . 

. 115 الزمخشري : الكشاف . (الآية 57 / الكهف) . ج لا ء ص‎ )١147( 

(54١)العكبري‏ : التبيان . ج 7" » ص 447 . 

. 105-10١ ص‎ . ١ ابن هشام : مغني اللبيب . ج‎ )١55( 

)١47(‏ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية 5 / الكهف) 

. 478 ص‎ » ١ الزمخشري : الكشاف . (الآية 51 / الكهف) . ج‎ )١140( 

(14١)القرطبي‏ : الجامع لأحكام القرآن . (الآية 57 / الكهف) . 

)١49(‏ الرضي : شرح الكافية . ج ١‏ : ص 5١١‏ ؛ أبو حيان : البحر المحيط . ج١1‏ 2» ص 
١١80-4‏ ؛ ابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص ١97‏ . 

(160١)ابن‏ هشام : مغني الليب . ج ١‏ . ص 105 - 101 ؛ جاص 148-445 . 

(101)السيوطي : الهمع جاءاصضص735. 


4410  شمارهلا‎ 


)١161(‏ الثعالبي : فقه اللغة وسر العربية . ص 504" ؛ الحريري : درّة الغواص . ص 
"١‏ 

(101) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية /١1١7‏ التوية):. 

(164)ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ » ص 1١7‏ . 

(106١)الفراء‏ : معاني القرآن . ج ؟ » ص 51٠١ , 3١١‏ . 

. 058 أبو بكر ابن الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ص‎ )1١07( 

(01١)الهروي‏ : الأزهية في علم الحروف . ص 747 . 

)١154(‏ قال بهذا الرأي ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن . ص ”7107 » وقد ذكر القول دون 
نسبة في : القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . الآية (/17/ الزمر) . 

(69١)اين‏ قاسم المرادي : الجنى الداني . ص ١91‏ ؛ ابن هشام : مفني اللبيب . ج ١‏ » 
ص 41٠١‏ ؛ السيوطي : الهمع . ج ” » ص 1١‏ ؛ الصبان : حاشية الصبان على 
الأشموني . ج ” , ص 18 . 

(١11١)الفخر‏ الرازي : التفسير الكبير - مفاتيح الغيب . (الآية 377/ الزمر) . 

)1١501(‏ الكِرمّاني (ناج القراء محمود بن حمزة بن نصر) وكان في حدود الخمسماتة 
الهجرية وتوفي يعدها . انظر كتابه ؛ البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحَجّه 
والبيان » وقد طم الكتاب بعنوان «١‏ أسرار التكرار في القرآن » » ص 1857 , وانظر 
ترجمة المؤلف في مقدمة ذلك الكتاب . 

(177١)ابن‏ الزملكاني : البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن » ص 7580 . 

(17) ابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص 197 ؛ ابن هشام : مغني اللبيب.. ج ١‏ » 
ع د ع ل ا 1 «المقتضب #هأ 
لجا إلى المبراد من أنه يرى الواو في قوله تعالى : « وفتحَت أَبُوابُها 4 للحال . 
8١-4 0‏ ؛ وانظر قول المبرّد بأن الجواب في الآية محذوف 
عند أبي حيان : البحر المحيط . ج لاء ص 447 ؛ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 
(الآية 1/7 / الزمر) . 

)١14(‏ القرطبي (الآية 75 / الزمر) » وقد ذكر التحاس أن جواب الشرط في الآية 
محذوف ٠‏ وذلك في كتابه « شرح القصائد التسع المشهورات» . ج ١‏ .» ص ١731‏ . 
(15١)المالقي‏ (أحمد بن عبد النور) :رصف الباني ص 470 - 457 ؛ الصبان : حاشيته 

على الأشموني . ج 7 ؛ ص 168 . 
)١11(‏ سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ ص ”107 . 
(00) أبو عبيدة : مجاز القرآن . ج ؟ » ص ١97‏ . 
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(114)المبرد : المقتضب . ج 7 .ص 84١-80‏ . 

)١76(‏ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » (الآية 77 / الزمر) ؛ أبو حيان : البحر 
المحيط . ج ١‏ : ص 147 . 

(١17)ابن‏ جربر الطبري : جامع البيان عن تأويل آي القرآن المسمى « تفسير الطبري » » 
الآيات ٠١0 - ٠١(‏ الصافات) . 

(11)المرجع السابق . (الآية 107 / الزمر) . 

(؟17١)‏ النحاس : شرح القصائد التسع المشهورات . ج ١‏ . ص ١7١‏ . 

(175) ابن فارس : الصاحبي . ص 1١١‏ . 

(174) الشريف المرتضى : عُرَرُ الفوائد ودُرَرُ القلائد المسمى أمالي المرتضى . ج ١‏ » ص 
ءاج لاء ص .5٠١‏ 

. 3١5-5١١ !بن سنان : سر الفصاحة . ص‎ )١0/( 

(17) الزمخشري : الكشاف (الآية 177/ الزمر) . ج ” , ص 4١١- 4٠١‏ . 

0 اأبو البركات الأنباري : الإنصاف . ج ؟ » ص 404 ؛ البيان في إعراب القرآن . 
ج37 ص777. (17)ابن القيم : بدائع الفوائد . ج ” ,» ص 04 . 

(179) أبو البركات الأنباري : الإنصاف . ج ؟ ء ص107 -457 ؛ ابن قاسم المرادي : 
الجنى الداني . ص ١94‏ ؟ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ : ص 178 . 

(180) المواضع هي في الآيات الكريمة :8 ١/النساء‏ ؟ 176 ”ا 45 /5١‏ 
الأنعام ؛ لا .8“ , 09 / الأعراف ؛ 56 . 54 , 40 / يونس؛ 1١٠‏ / هود ؛ 
/يوسف ؛ الاء كلاء لال11لم 2.9٠,‏ 94# 556 (مرتين) / الكهف ؛ 
هلا ] مريم 4 2755 لالاء 45 / المؤمنون ؛ 9"/ النور ؛ 18 » 88 / النمل؛ *؟/ 
سبأ ؛ /1١‏ الزمر ؛ 4 "'/ غافر ؛ /7٠١‏ فصلت ؛78/ الزخرف ؛ /١6‏ الأحقاف؛ 
6٠ 4‏ محمد ؛ 174/ الجن . 

(1801) من البسيط ,2 وهو آخر بيت في قصيدة للشاعر يذكر يوم أنف عاذ يقول : 
هزموهم وطردوهم حتى أسلكوهم في هذه الثية كما تطرد الثيالة النوق كفو 
السائرة في البلاد . الهذليون : يوان الهذليين . ج 7 » ص 47 . 

وانظر ماذكره أبو عبيدة : مجاز القرآن . ج ١‏ » ص 77 , ج ؟ » ص 197 » أبو 
بكر ابن الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ص 01 » أبو الطيب 
اللغوي : مراتب النحويين » ص 21-86 . وانظر فيه محاورة مفيدة بين أ بي حاتم 
والأصمعي حول البيت » البغدادي : خزانة الأدب . ج ” ص 3١١١‏ . 
(185)من البسيط ؛ الهذليون : ديوان الهذليين . ج ١‏ » ص ١99‏ . 
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(184) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ ص 2٠”‏ . 

(1486) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ صضص”٠2.‏ 

(187) من هؤلاء الزمخشري : الكشاف . (الآية 5 / التحريم) . ج 4 » ص ١58‏ ؛ ابن 
الزملكاني “ارات الكاشك تمن عار القران . ص 587 - 584 ؛ ابن القيم : 
بدائع الفوائد ٠ج‏ ”2 ص04 ؛ بهاء الدين السبكي : عروس الأفراح (ضمن شروح 
التلخيص) . ج 7 ؛ ص ١١4‏ . 

(141) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ , ص +٠7”‏ 

(184) ابن جني : الخصائص . ج " ٠‏ ص 177 ؛ أبو البركات الأنباري : الإنصاف . ج 
١‏ , ص 108 ؛ أبو حيان : البحر المحيط . ج ا ء ص 317١‏ ؛ ابن قاسم المرادي : 
الجنى الداني . ص 197 ؛ ابن هشام : مغني اللبيب . ج ٠» ١‏ ص 5٠١‏ ؛ السيوطي : 
الهمع . ج " » ص 17٠١‏ . 

(189) ابن مالك : التسهيل . ص ١750‏ ؛ الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ , 
ص 558 . بالإضافة إلى المراجع السابقة . 

(140)انظر رأيه في كتاب « تأويل مشكل القرآن » . ص 567 , ص 3504 . 

(١1١)الهروي‏ : الأزهية في علم الحروف . ص ”74 - 310 . 

(؟9١)ابن‏ فارس : الصاحبي . ص ١08‏ . 

(141) الهروي : الأزهية في علم الحروف .ص ”718-147 . 

)١1941(‏ نسه نَسَبَهُ إليه الرماني في كان ارو » ص 75 ٠»‏ وأبو البركات ابن الأثباري في 
الإنصاف . ج ؟ . ص 408 . وأشلكُ في هذه النسبة اران ابه مرح أن 
المقتضب قائلا : « وزيادة الواو غير جائزة عند البصريين 1 اج 15 صضص ١م‏ . وبي 
الشكً عندي قول تلمبذه » النْحّاس في كتابه « شرح القصائد التسع المشهورات : «وكان 
ابوالعائن محمددين يزيد لاريهرج على هذا القول (يقضية القول بزيادة وار المطف) *. 
وينكر أن يقع الشيء زائدا لغير معنى في شيء من الخلا » 1 ص ١١١‏ وقد 
ذكرت كتب التراجم أن النحاس كان تلميذاً للمبرد . يُظر : أبو البركات ابن 
الأنباري : نزهة الألباء » ص ٠١١‏ ؛ ياقوت الحموي : معجم الأدباء. ج 4 » ص 
014 

(115) أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن عمر بن إسحاق بن إبراهيم بن بُرْهان - بفتح 
الباء - توفي هئة 401 ه . السيوطي : بغية الوعاة . ج 7 ؛ ص 1٠١‏ . وقد نَسَبْ 
إليه ذلك الرأي أبو البركات ابن الأنباري في : الإنصاف . ج 7 , ص107 . 


5- 
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. 598 الآلوسي : الضرائر » وما يسوغ للشاعر دون الناثرء ص‎ )١157( 

(140) انظرقول قتادّة في : الفراء : معاني القرآن . ج ١‏ » ص 378 ؛ الهروي : 
الأزهية » ص ١16‏ . 

. 409 أبوالبركات ابن الأنباري : الإنصاف . ج 7 » ص‎ )١114( 

(199)الفراء : معاني القرآن . ج ١‏ » ص 758 . 

. القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية 167 / آل عمران)‎ )3٠١( 

)7١١(‏ الزمخشري : الكشاف . (الآية 1١81‏ / آل عمران) . ج ١‏ . ص 47١‏ ؛ 
القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 2 (الآية /١67‏ آل عمران) ؛ أبو حيان . البحر 
المحيط . ج 7 , ص 74 : ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ 1782 . 

. يوسف)‎ / ١0 القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية‎ )3١7( 

(١3)الفراء‏ : معاني القرآن . ج ١‏ » ص ١4‏ . 

(5١5)الفراء‏ : معاني القرآن . ج ؟ , ص 7١١‏ ؛ ج37 ء ص 39١‏ . 

( )شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ص 06 . 

)2١7(‏ أبو البركات ابن الأنياري : الإنصاف . ج ” ء ص 05: ؛ أبو حيان : البحر 
المحيط . ج 7 , ص 5798 . 

200 الرمخشري : الكشاف . ( الآية /ا9 / الأنبياء ) . ج 7 , ص 084 . 

(4)ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ » ص 5١١‏ »؛ وتسب ابن هشام ذلك القول إلى 
الأخفش ؛ انظر السيوطي - ناقلا عن ابن هشام - في : الأشباه والنظائر . ج 4 » 
ص "5 . 

. ص الا"‎ » ١ مكي بن أبي طالب : مشكل إعراب القرآن . ج‎ )١9( 

. القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآبة 1/4/ هود)‎ )0١( 

(١١1)السيوطي‏ : الهمع . ج ١‏ , ص 7١9‏ . 

)ابن مالك : التسهيل . ص 51١‏ . 

. 37 الفراء : معاني القرآن . ج 7 » ص‎ )5١*( 

(4١١)الزمخشري‏ : الكشاف . (الآية 4/ا/ هود) . ج 7 , ص 1847 . 

. 747 ؛ الهروي : الأزهية . ص‎ ٠١ الفراء : معاني القرآن . ج ” » ص‎ )5١6( 

(516)القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية ١6‏ / يوسف) . 

(700؟) الزمخشري : الكشاف . (الآية ١6‏ / يوسف) . ج 7 ص 73١3‏ . 

(514) أبوحيان : البحر حيط . ج 5 » ص 787 . 


الهرامش ١.ةم‏ 


. 181-1١68 عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز . ص‎ )١١9( 

(50)الفراء : معاني القرآن . ج 7 , ص 6٠‏ 2 3940 . 

(51) الزمخشري : الكشاف . (الآية /1١‏ يوسف) ج 7 ,2 ص 774 . 

(9؟5) الفراء : معاني القران ل . وفي كلا الموضعين نص الفراء 
على آذ جوات:» لما ءافو (وناتياة) »بوالواو 0 وأشير هنا إلى أن صاحب 
إعراب القرآن نسب إلى الفراء أنه قال : إن جواب « ل » في الآية هو : (مَتَلهُ) . وانظر 
إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج . القسم الثاني » الباب 58 » ص 07/84 . 

(71) تفسير الطبري (الآيات ٠١8 - ٠١*‏ / الصافات) » وقد عَدَلَ الطبري عن القول 
بزيادة الواو في تفسيره للآية 177 / الزمر) » وذهب إلى أن الجواب محذوف . 

(514) أبو بكرابن الأنباري : شرح القصائد السبع الجاهليات . ص 00 . 

اك . ص 51# . 

(17]) ذكرَ هذا الرأي دون نسبة أ بو البركات الأنباري : البيان في غريب إعراب القرآن . 
ج ” ء ص 73٠7‏ ؛ العكبري : التبيان . ج ” » ص ٠١17‏ ؛ المالقي : رصف المباني . 
ص 5ه" ؛ ابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص 115 ؛ ابن هشام : مغني 
اللبيب . ج ١‏ » ص 4٠١‏ ؛ السيوطي : الإتقان . ج ” . ص6١"‏ : الهمع . ج " » 
ص ١*١‏ . 

(771) أبو البركات ابن الأنباري : البيان في غريب إعراب القرآن . ج 7 » ص 7٠7‏ . 

(11) أبو حيان : البحر المحيط . ج لا ء ص 37١‏ . 

(519) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن , (الآيات /٠١6- ٠١‏ الصافات) . 

(1) الزمخشري : الكشاف . ج ” » ص 558 ؛ الرضي : شرح الكافية . ج ١‏ » ص 
74 . 

(31) من الكامل . وقد جاء ت هذه الأبيات في ديوان الأسود بن يعفر . ص ١9‏ بهذا 
الترتيب : 

وقلبتم ظهر الجن انا إن اللثيم العاجز الب 
يرعى الجريب إلى لواقح فالس ؤبان لايثى له سَرَّبُ 
حتى إذا قملت بطوتككل_ م ورأ يتم أولادكم شّوا 
وانظر البيتين في الفراء : معاني القرآن . ج ١‏ ء ص ٠١"‏ .598 ؛ ج15 ء 
ص ١ه‏ ؛ ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن » ص 594 ؛ المبرد : المقتضب . ج 5 , 
ص 8١‏ : البغدادي : الخزانة . ج 4 » ص 4١54‏ . 
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(377) من الكامل . الفراء : معاني القرآن . ج 1 » ص 14 ؛ أبو بكر اين الأنباري : 
شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ص 5148 ؛ النحاس : شرح القصائد التسع 
المشهورات . ج ١‏ دص 1:5. 

(3) من الطوبل » وهو في ديوانه (تحقيق إحسان عباس ؛ الكويت )١9377‏ ص ١6‏ ء 
وروايته فيه : بطن حقف ذي ركام ؛ وممّن أورده الفراء : معاني القرآن . ج 7 ٠‏ ص 
3٠١١ 6‏ ؛ أبو بكر ابن الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال » ص 04 ؛ 
الرماني : معاني الحروف . ص 715 ؛ ابن فارس : الصاحبي ؛ ص ١508‏ » الهروي : 
الأزهية . ص 784 ؛ الزمخشري : أساس البلاغة ؛ مادة (ج و ز) ؛ أبو البركات ابن 
الأنباري : الإنصاف . ج 7 ,. ص 407 » الرضي : شرح الكافية . ج ”" » ص 
4 ؛ المالقي : رصف المباني » ص 455 . البغدادي : خزانة الأدب . ج 4 ء 
ص ”17 . 

(594؟) ابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص ١54‏ . 

(756) أبو البركات ابن الأنباري : الإنصاف . ج 7 ؛ ص 450 . 

(2597) الفراء : معاني القرأآن . ج ؟ » ص ”37 . 

(1770) من الطويل . ديوانه ص 347 ؛ والرواية فيه : أجدد لؤ شي ؛ وانظر الفراء : 
معاني القرآن . ج ؟ . ص لاء 785 / 117 ؛ ج اء ص 147 + وفي بعض هذه 
المواضع « فأقسم » ؛ ابن قنيبة : نأويل مشكل القرآن » ص 5١0‏ ؛ الرماني : معاني 
الحروف . ص ٠١١‏ ؛ ابن فارس : الصاحبي 2 ص 47١‏ ؛ المرتضى : أمالي 
المرتضى . ج ” ء ص ٠ 3١‏ وفيها : وَجَددَ لوؤشيء . 

(178) الغراء : معاني القرآن . ج ؟ » ص 1١792‏ . 

(594) المرجع السابق . ج ١‏ » ص 75١‏ . 

(:24) أبو بكر ابن الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ص 4377 . 

(7541) الفراء : معاني القرآن . ج " ٠‏ ص 747 . 

(45؟) حَذَفَ الفراءُ جواب ‏ لَْ » في الجزء الثاني من معاني الفرآن في الصفحات :” , 
الا لاع 1 1ك ا ما ل ال ال 111 . 
وحَدَفْ جواب «إن ؛ في ص 379 . 

4 ؟) أبو بكر ابن الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ص 00 . 

(4) أبو البركات ابن الأنباري : الإنصاف . ج ؟ » ص 45١‏ 2 477 

(116) ابن رشيق القيرواني : العمدة . ج ؟ . ص /الا” - 378 ؛ الآلوسي : الضرائر 
ص 77١‏ -لالا” . 


الهوامش م.م 


(115)ابن رشيق : العمدة . ج ١‏ » ص 530١‏ - 505 . 

(40؟) ابن فارس : الصاحبي . ص 1١١‏ . 

. ١9” السيوطي : الإتقان في علوم القرآن . ج ” . ص‎ )١44( 

(119) عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز . ص 10 . 

(٠15)الهروي‏ : الأزهية . ص 546 . 

. 7758 ص‎ » ١ الفراء : معاني القرآن . ج‎ )10١( 

(؟10) المرجع السابق . ج ” » ص 519 . 

(10) المرجع السابق . ج ١‏ ص 598 . 

(104) المرجع السابق . ج " . ص 590١‏ . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن صاحب ١‏ إعراب القرآن ؛ والقرطبي نسبا إلى الفراء أنه 

قال : إِنّ (أَزْنَت) هو جواب (إذا السماء انشقت) » وأنّ الواو زائدة » « إعراب 
القرآن 520 إلى الزجاج ؛ القسم الثاني ؛ الباب 75 , ص 774 ؛ القرطبي 
(الآيات ١‏ - 5 / الانشقاق) . ولم أجد هذا عند الفراء في كتابه « معاني القرآن » . 

. الانشقاق)‎ / 0 - ١ القرطبي : (الآيات‎ )١5( 

(151) العكبري : التبيان . ج ؟ » ص 1778 ؛ أبو حيان : البحر المحبط . ج 4 » ص 
7 . 

(161) ابن فارس : الصاحبي : ص 197 ؛ السيوطي : الإتقان . ج ؟ . ص 18١‏ . 

(154) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » (الآيات ١‏ - 0 / الانشقاق) . 

(159) المصدر السابق , الآيات ١‏ - 0 . الانشقاقٌ . 

. 714 الانشقاق) . ج 4 » ص‎ /١( الزمخشري : الكشاف‎ )11١( 

(111) محمد عبده : تفسير جزء «عم). ص 1١‏ 1 

(117) أبوحيان : البحر المحيط . ج ١‏ , ص 3١5‏ . ْ 

(57) من المتقارب ٠»‏ ولم يعرف قائله . انظر الفراء : معاني القرآن . ج ١‏ , ص ٠١5‏ ؛ 
ج 7 : ص 585058 ؛ الرضي : شرح الكافية . ج ١‏ , ص 1931١١‏ ؛ ج؟ء 
ص 4 ؛ البغدادي : خزانة الأدب . ج ١‏ , ص 5١5‏ ؛ ج17 ,ص 98١‏ ,054 . 

(514) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن (الآية 07 / البقرة) . 

, "١6 مهدي الخزومي : مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو. ص‎ )١16( 
. 71417 عبد الرحمن السيد : مدرسة البصرة النحوية نشأتها وتطورها . ص‎ 

(117) الرضي : شرح الكافية . ج ١‏ ؛ ص 584 . 
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170) أبو حيان : البحر المحيط . ج 7 . ص ١١60 - ١١4‏ ؛ ابن قاسم المرادي : الجنى 


الداني . ص ١11‏ . 
(18؟)انظر » الرضي : شرح الكافية . ج ١‏ ,. ص 5١١‏ ؛ الخطيب القزويني : 
الإيضاح . ص18 . 


(519) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ , ص 107 - 104 ؛ جا ص 444-187 . 

(١317؟)‏ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية 01 / البقرة) . 

(571) الفراء : معاني القرآن . ج ١‏ » ص 7” . 

(7177) الزجاج : معاني القرآن وإعرابه . ج ١‏ » ص ٠١5‏ 

(305) المرتضى : الأمالي . ج ” , ص 708 , 310 , 

(3074) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية *0 / البقرة) . 

(704) الزجاج : معاني القرآن وإعرابه . ج ١‏ » ص ٠١9‏ . 

277 المواضع السبعة هي : 
قوله تعالى : ١9‏ وإِذْآنَينَا مُوسَى الْكتََاب وَالْمَرْقَانَ © 0 / البقرة) . 
وقوله : 9 هُدَى للناس وبَيّنَات من الى وَالْمَرقان 4 (186 / البقرة) : 
وقوله : : 9 وَأْرَكَ التوْراة والإنجيل مِن قَبِل مُسَى للنّاس وَأنْرلَ لقان » (8 » آل 

عمران) 
وقوله : 9 وما أنزّلنا عَلى عَبْدنا يَو م الْمُرْقَان © (41 / الأنفال) . 
وقوله : «وَلَمَدآَينَا مُوسَى وَهَارُونَ الْمُرْقَان © (48 / الأنبياء) . 
وقوله : ( تَبَارَكَ الذي نَرَلَ الْمرْقَانَ عَلَى عَبْدهِ 4 (1 / الفرقان) . 
وقوله  :‏ إن تَتقُوا الله يَجْعَل لَكُمْ ُْقَانَا 4 59 / الأنفال) . 

(370) الفيروزأبادي : القاموس الحيط . مادة (ف رق)ء وفيه «الصبيان» بدلا من 
« الَبْيان » ٠‏ وأرى أنه تصحيف , وقد أثبت ما أراه صحيحًا وقريبًا من المجال الدلالي 
للفظة المشروحة . 

(717) الراغب الأصبهاني : المفردات في غريب القرآن » مادة (فرق) . 

(14؟) الزجاج : معاني القرأآن وإعرابه . ج ١‏ » ص ٠١4‏ . 

)١8(‏ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » (الآية 05 / البقرة» » ولم ينص الفراء على 
هذا في كتابه ١‏ معاني القرآن » إلا أن محققي الكتاب رجّحا أن يكون قد وقع سقط في 
النسخ , ويبدو هذا واضحا من سياق كلام الفراء بعد ذلك » كما استندا في هذا إلى 
أن النحّاس والقرطبي قد نسبا هذا الرأي إلى الفراء » وهو ترجيح مقبول . انظر 
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الفراء : معاني القرآن , ج ١‏ . ص 31 . 

(181) الفراء : معاني القرآن . ج ١‏ » ص 37 . 

(585) ابن هشام : مغني اللييب . ج ١‏ . ص 460" » السيوطي : الهمع . ج ” » ص 
4 ؛الإتقان . ج ؟ , 3٠060‏ 2 بج ” . ص 569 ؛ الصبان : حاشيته على 
الأشموني . ج ', ص ٠.975‏ (387)السيوطي : الهمع. ج 7 ؛ ص ١١9‏ . 

(184) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية ل01١‏ / البقرة) . 

(546) الزجاج : معاني القرآن وإعرابه . ج " . ص 7١7‏ . 

(45م؟) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية 45/ يوسف) . 

(1410) إعراب القرآن المنسوب إلى الرزجاج ؛ الباب 08 ٠‏ القسم ” . ص ١95‏ ؛ 
القرطبي : الجامع لأحكام الفرآن (الآية ١‏ / الحجر) . 

(144)) السيوطي : الإتقان في علوم القرآن . ج ” » ص 7١9‏ . 

(144) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية 728 / المدثر) 

(140)السيوطي : الإتقان في علوم القرآن . ج ” , ص 779 . 

)19١(‏ ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ » ص 7450 ؛ السيوطي : الهمع . ج 7 » ص 
64 .2 وقد أخرّج الحديث الشريف : مُئْلِم (الصلاة) ؛ أبو داود (الصلاة) ؛ 
الترمذي (المواقيت) النسائي (الإمامة) ؛ ابن ماجة (الإقامة) » الدارمي (الصلاة) ؛ 
مسند أحمد (في موضعين) . 

وقوله :تبني إل 1 في الصلاة ؛ و« الأحلام » : جمع حلم ». أ 
العقل » و ١‏ النهّى » : جمع «نهيّة »2 أي : العقل أيضًا ؛ لأن العقل يَنَْى عما لا 
يليق : الدسوقي : حاشيته غلى « مغني اللبيب ١9 : 5١‏ . 

(597) من الوافر ؛ عدى بن زيد العبادي ديوانه ص ”187 ؛ الفراء : معاني القرآن . ج ١‏ , 
ص 737 ؟ أبو بكر ابن الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال . ص 554 . 

(19) من الطويل . ديوانه ص ١1١‏ ؛ الزجاج : معاني القرآن وإعرابه . ج ؟ : 

0 ؛ أبو بكر ابن الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال » ص ” 0 
هشام تصرح تصيدة يات سماد من 1١‏ ولاس ملع حر لمعيه بج 
بها بني سعد و وقد خَطأ المرزبائر الحطيئة في هذا البيت فقال : « ذكر البَعْد مع ذكر 
الثأي فَضْل”»؛ الحطيئة : ديوان الحطيئة . ص ١4١‏ . 

(194) من الكامل . الزجاج : معاني القرآن وإعرابه . ج ؟ » ص ؟١؟‏ ؛ أبو بكر ابن 
الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال . ص 7398 ؛ ابن هشام : شرح فصيدة بانت 
سعاد . ص 1١‏ . 


كمه الهوامش 


(46؟) أبو عبيدة : مجاز القرآن . ج .6٠ ص٠ ١‏ 

(0افراء : معاني القرآن . ج ١‏ » ص 737 . 

(/91؟) ابن وهب الكاتب : البرهان في وجوه البيان . ص 77 . 

(1594) ناقش هذه القضية ابن قارس : الصاحبي . ص ١١١ - ١١5‏ ؛ أبو هلال 
العسكري : الفروق في اللغة . ص 1١‏ - 19 ؛ السيوطي : المزهر . ج ١‏ » ص 
4157-7 . وانظر بحثا في هذا لرمضان عبد التواب : فصول في فقه العربية . ص 
84289 . 

(199) وجدت للحطيئة بيتا في ديوانه ص 584 يعطف فيه الذات على الذات » وظن 
بعض الشراح أنهما مترادفان ٠‏ والبيت هو : 

خافوا الجَنانَ وفروا من مُسَومَة يُلوَى بأعنافها الكنَانُ والأبق 
قال ابن الستكيت شارح : « الأبق هو الكتان » وإذا اختلف اللفظان ١‏ واتفق 
المعنى سق بأحدهما ؛ الديوان ص 780 » وقد نص صاحب القاموس الْحيط على أن 
الأبق هو القديْ أو قشره » ثم نص على أن القنبّ هو نوع من الكتان ؛ انظر مادتي 
(أبق)و(قنب) . والذي أطمشن إليه هو أن الأبق نوع من الكتان » أوهو نبات 
شبيه به » وليس هو الكتان نفسه » وبهذا تتحقق المغايرة بين المتعاطفين » وتحصل 
الفائدة من العطف . 

() النحاس : شرح القصائد التسع المشهورات . ج ؟ ,» ص 41١‏ . 

(701) أبو هلال العسكري : الفروق في اللغة . ص7١‏ . 

(309)المرجع السابق . ص ١4‏ . 

(*0*) من مسائل نافع ب بن الأزرق لابن عباس » السيوطي : الإتقان في علوم القرآن . ج 
اص )5١14( ٠.39‏ أبوعبيدة : مجاز القرآن . ج ١‏ » ص ١١18‏ . 

(06) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية لا ٠١‏ / طه) . 

(07) أبوعبيدة : مجاز القرآن . ج ” » ص 39 . 

(7010) محمد قؤاد عبد الباقي : معجم غريب القرآن مستخرجًا من صحيح البخاري 
ط ؟ » القاهرة ؛ نشر : عيسى الحلبي » سنة ١90٠‏ . مادة (ص ل و) . 

(0) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . ( الآية ١١5‏ / طه) . 

(04) أبوهلال العسكري : الفروق في اللغة . ص 377 . 

. 18١ ؛ ص‎ ١ الزمخشري : الكشاف » (الآية 07 البقرة) . ج‎ )26١( 

. القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية 07 / البقرة)‎ )9١1( 


الهرامش بادهة 


الفصل الثاني : فاء العطف 

5 51١8 ص٠‎ ١ج سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق‎ )١( 

(0) المصدر السابق . ج ١‏ ,» ص 53١7‏ . (؟) المصدر السابق . ج ” ء ص 7١5‏ . 

(5) المصدر السابق . ج ١‏ » ص 4750 . 

(4) المبرد : المقتضب », تحقيق : محمد عبد الخالن عضيمة . القاهرة . الجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية . ج ١‏ » ص ٠١‏ . 

)١(‏ ابن السراج : الأصول في النحو ٠»‏ تحقيق : عبد الحسين الفتلي . بغداد » مطبعة 
سلمان الأعظمي » سنة */19 . ج 7 : ص81 . 

(1) استعمل بعض المتأخرين كلمة ٠‏ الجمع » بدلا من كلمة « التشريك ؛ كابن الحاجب في 
المقرب . ج ١‏ » ص 3151 . 

واستعمل أخرون كلمة ١‏ التشريك » . أو كلمة « الإشراك » ؛ كابن مالك في : 
التسهيل . ص ١7/14‏ ؛ والمالقي : رصف المباني 1 ص ”7 ؛ وابن قاسم المرادي : 
الجنى الداني . ص ١7١‏ ؛ وابن عقيل : شرح ألفية ابن مالك . ج ؟ . ص ١7١‏ 4 
وفي رأبي أن معنى التشريك شديد القرب من معنى « الجمع : في باب العطف ؛ 

وإن كنت أرى أن كلمة ٠‏ التشريك ؛ أدق في التعبير عن المعنى الاصطلاحي المقصود 
0 

(8) برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية . القاهرة » مطبعة السماح » سنة ١9379‏ . 
--- 

(9) حسن ظاظا : كلام العرب ؛ من قضايا اللغة العربية . الإسكندرية »؛ دار المعارف » 
سنة ١919/١1‏ . ص ١١8‏ . 

)٠١(‏ ابن هشام : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » تحقيق مازن المبارك ؛ ومحمد علي 
حمد الله . ط ؟ القاهرة / بيروت ؛» دار الفكر » سنة 1939 , ج ١‏ , ص ١9#‏ ؛ 
السيوطي : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع : الماهرة 0 نشر : محم امن 
الخانجي , سنة /1731 ها . ج 5" . ص 17١‏ ؛ الإتقان في علوم القرآن » حققه : 
محمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب . سنة ١81/4‏ ء 
ه/ا9١‏ . ج 7ع ص 747 . ونسب المالقي هذا الرأي إلى الكوفيين بعامة . انظر : 
ا لي ٠‏ تحقيق : أحمد محمد الخراط . دمشق ,2 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشقٌ ؛ سنة 2لا19 . ص 3077 . 


لمء م الهوامش 


. الزجاج : إعراب القرآن منسوب إليه » وفيه نظر » تحقيق : إبراهيم الإبياري‎ )١١( 
؛ سنة 1476 . القسم الأول ؛ الباب الالث»‎ ١1971" القاهرة » المطبعة الأميرية » سنة‎ 
.١١١صضص. قت دن يردت‎ 

(١١)الفراء‏ : معاني القرآن » تحقيق : أحمد يوسف نجاتي » ومحمد علي النجار . 
ل ؛ ج ١‏ ص الا” - 375 , 

, الهروي : الأزهية في علم الحروف ؛. تحقيق عبد المعين الملرحي . دمشق‎ )١( 
, 705 ص‎ ٠ اا ان ا‎ 

)١14(‏ مكي بن أبي طالب : مشكل إعراب القرآن . تحقيق : حاتم صالح الضامن . بغدادء 
نشر : وزارة الإعلام العراقية ,» سنة ١491/86‏ . ج ١اء‏ ص 7387 ؛ الرزمخشري : 
الكشاف (الآية / الت ٠ج"‏ » ص 77 ؛ العكبري : التبيان في إعراب 
القرآن ٠‏ تحقيق : علي محمد البجاوي . القاهرة » نشر : عيسى الحلبي 2 سنة 
5 . ج ١‏ ء ص 503 ؛ ابن الزملكاني : البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن , 
تحقيق : خديجة الحديئي ؛ أحمد مطلوب . بغداد » نشر : رئاسة ديوان الأوقاف » 
سنة 151/4 . ص 514 ؛ المالقي : رصف الباني في شرح حروف المعاني » ص 
/الا” ؛ وابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص 15١!‏ ؛ والأشموني : منهج 
السالك . ج 7 ء ص 14-937 . 

(16) ابن جني : سر صناعة الإعراب ؛ تحقيق مصطفى السقا ومحمد الزفزاف وإبراهيم مصطفى 
وعبد اله أمين . القاهرة » نشر مصطفى الحلبي ؛ سنة ١185‏ . ج١‏ , ص 304 . 

(19)الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ . ص 7319 . 

)١0(‏ المواضع في الآيات الكريمة : الآيات 2198 717٠١‏ ؟5؟, ١اللاء‏ 69'اء 
85 / البقرة ؛ ١084‏ آل عمران ؟؛ "+8 58م 2 ٠١75.954‏ (مرتين) , ؟١٠‏ 
(مرتين) / النساء ؛ ” .5 / المائدة ؛ 645 18 , /١65‏ الأنعام ؛ 4 / 
الأعراف ؛ 5 / الأنفال ؛ ه / التوبة ؛ 54 / الحجر ؛ 18 / النحل ؛ 57/ الحج ؛ 
4/ المؤمنون ؛ 059 80151١‏ 57/ النور ؛ ا / القصص ؛ 0 (ثلاث مرات) / 
الأحزاب ؛ 17/ ص »ء ؛ (مرتين) / محمد ؛ ١١‏ (مرتين) , ؟١‏ المجادلة ؛ /٠١‏ 
الممتحنة ؛ 4 ٠١ ١‏ / الجمعة ؛ /7٠ ١‏ الطلاق ١8+‏ / القيامة ؛ /ا/ الشرح . 

(18) أبوعبيدة : مجازالقرآن . ج ١‏ » ص 358 . 

() القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية 18 / النحل) . 

(2) المرجع السابق : المقدّمة » القول في الاستعاذة . 

(١5)ابن‏ الخشاب : المرنجل في شرح الجمل . ص 37٠١‏ . 


الهوامش ‏ 4.ه 


(؟1) تمام حسان : اللخة العربية ؛ معناها ومبناها . ص 547 - 587 . 

(؟5) ابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص ١1١١‏ . 

(14) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ , ص ١797”‏ . 

. "19 الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ » ص‎ )١0( 

(2) المالقي : رصف المباني في شرح حروف المعاني . ص //ا7 , 

(70) الصبان : حاشيته على شرح الأشموني . ج 7 , ص 45 . 

(14) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ١‏ , ص 750 . 

(718) الرضي : المصدر السابق . ج ؟ » ص 590" . 

(©) أبو حيان : البحر المحيط . ج “2 ص "””؟ - 77 وج 4 2 ص 5584 , ه30 ؛ 
الآيات : ١185‏ / الأعراف 2 /"”١‏ الجائية . 

(1") البخاري : صحيح البخاري » «وكتاب الوضوء »6 جاتءص5ة. 

(؟") ابن السيرافي : شرح أبيات سيبويه . ج ١‏ » ص ٠١١‏ . 

(7) ابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص ١١١‏ . 

(754) ابن عقيل : شرح ألفية ابن مالك . ج 7 ء ص ل/الا١‏ -118 . 

(15) الأشموني : منهج السالك إلى ألفية ابن مالك . ج ” , ص 47 - 45 . 

(57) ابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص ١75١‏ . 

(7170) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ » ص 178 . 

(74) ابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص ١؟١‏ . 

(79) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ : ص 810" . 

(0 )بن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص ١١١‏ . 

(41) ابن هشام : مغنى اللبيب . ج ١‏ » ص ١175‏ ؛ وانظر السيوطي : الهمع . ج ؟ »؛ 
ص .1١7١‏ 

(؟4)الدسوقي : حاشية الدسوقي على مغني اللبيب . ج ١‏ » ص ١79”‏ . 

(؟8) عبد القادر المغربي : تفسير جزء تبارك . ص 3 . 

(5؟) تمام سان : اللغة العربية معناها ومبناها . ص 177-177 . 

(15) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ” » ص 7725 . 

(41) ابن السيد البطليوسي : إصلاح ١‏ المل الواقع في الجمل . ص 565 - 188 . 

(41 )ابن يعيش : شرح المفصل . ج لا . ص 77 . 


هؤأه الهوامش 


(14) ابن جني : سر صناعة الإعراب . ج ١‏ , ص 597 . 

(59)ابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص ١77‏ . 

(40) ابن مالك : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد . ص ١16‏ ؛ ابن قاسم المرادي : الجنى 
الداني . ص ١١7‏ ؛ ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ ؛ ص ١176‏ ؛ الصبان : حاشية 
الصبان على شرح الأشموني . ج ” ؛ ص 15 . 

)0١(‏ من البسيط ؛ ابن هشام : شرح قصيدة بانت سعاد . ص 5-8 ؛ عبد القاهر 
الجرجاني : دلائل الإعجاز . ص ١7‏ ؛ وفيه ‏ لم يُفد مَغلول» . 

(0 بن الزملكاني : البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن . ص 587 . 

(05) ابن القيم : بدائم الفوائد . ج ١‏ » ص 197-189 . 

( 6) السيوطي ناقلاً عن ابن الزملكاني : الأشباه والنظائر . ج 4 » ص 48 ؛ وانظر في 
هذا أيضا بهاء الدين السبكي : عروس الأفراح ؛ ضمن شروح التلخيص . ج * , 
ص .١١5-51١١4‏ 

(25) السيوطي : الهمع . ج ؟ ؛ ص ١١٠١‏ . 

(07) ابن الزملكاني : البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن . ص ”187 . 

(010) ابن القيم : بدائع الفوائد . ج ١‏ » ص 11١‏ . 

(08) السيوطي نافلا عن ابن خروف : الهمع . ج ” . ص ١15١-1١١9‏ . 

(09) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ١‏ . ص١‏ ؛ ج ” :ا ص 7377 . 

(10) السيوطي ناقلاً عن أبي حيان : الهمع . ج 7 .ص ١١4‏ . 

: ؛ الرضي‎ ١17 ء ص‎ ١ من السريم ؛ انظر المرزوقي شرت وباك الماية . ج‎ )1١( 
ل ل لك ور ب وا لي‎ 
. ؛ البغدادي : خزانة الأدب‎ ١١9 ءص175 ؛ السيوطي : الهمع . ج ” . ص‎ ١ 
.7907 ؛ج:1 ءا ص‎ 78١ ج اد صض‎ 

(؟) البغدادي : خزانة الأدب . ج 7 . ص 35١‏ . 

(/ المصدر السابق . ج ؟ » ص 77١‏ . 

)مل ارت انر الهذليون :ديوان الهذليين . ج >" ص ١ ١84‏ وروايته فيه : 

لَه نسُوّة عاطلات الصّدو ر عوج مَراضْيع'مِثْلُ الستّعاني 
ضري العلا ع ١‏ 111 ! لبر : معاني القرآن . جاء ص١٠‏ ؛ 
وفيه : وَيأوي إلى نمئوة بائسات ًا تراضيح مل الستحالي 
ابن عصفور : المقرب . ج١23‏ ص 6 ؛ الرضي : شرح الكاقية . ج ١‏ .» ص 


الهوامش_ ١وه‏ 


1 ؛ الأشموني : منهج السالك . ج1101 ؛ البغدادي : خزانة الأدب . 
جا صض117 ع ج37 ص١ ٠‏ ويُرُوى في جميع هذه المراجع الأخيرة ؛ 
يُأوي إلى نسنوة عطّلٍ وَشمْنا مَراضِيمٌ مِثْلَ السعالي 

(16) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ » ص ١99‏ . 
(15) المصدر السابق . ج 5١# ص٠ ١‏ ., 
(0) البرد : المقتضب . ج 7 . ص 75175 . (14) سبق في ص ١50‏ . 
(19)الرضي : شرح الكافية . ج ؟ » ص )7١( ٠.750‏ سبق في ص ١18‏ . 
(91) لم يرد هذا الحديث الشريف في كتب الحديث بهذه الصيغة المستعملة فيها الفاء , 
وإنما ورد بالصيغة الآنية : 
« عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يِه قال : 
« اللهم ارحم المحلقين . قالوا : والمقصرين يا رسول الله . قال : اللهم ارحم 
الحلقين . قالوا : والمقصرين يا رسول الله . قال : والمقصرين . » وقال الليث : حدثني 
نافع : « رحم الله امحلقين » , مرة أو مرتين . وقال : وقال عبيد الله : حدثني نافع . 
وفال في الرابعة : « والمقصرين » . وعن أبي هريرة وولية أنه قال : «اغْفْرْ» بَدَلَ 
«ارْحَم » » قالهائلاثا » قال : « وللمقصرين » . 
أخرجه البخاري : صحيح البخاري ؛ كتاب الحج . ج ١‏ . ص 558 ؛ مسلم : 
صحيح مسلم ؛ كتاب الحج ؛ ويُنظر أيضًا : الترمذي : سنن الترمذي » كتاب الحج ؛ 
أبو داود : (مناسك) ؛ مالك بن أنس : الموطأ (الحج) ؛ مسند أحمد : (في مواضع 
كثيرة) ؛ الدارمي : (مناسك) ؛ ابن ماجة : (مناسك) . 
(5) الزمخشري : الكشاف (الآيات /7-١‏ الصافات) . ج 7 ص 778 . 
(77) البغدادي ناقلاً عن الفاضل اليمني : خزانة الأدب . ج 7 » ص 7371 . 
(4؟) الزمخشري : الكشاف (الآيات ١‏ - */ الصافات) . ج 7 , ص 354 . 
(0/) محمد عبد الخالق عضيمة : دراسات لأسلوب القرآن الكريم ؛ القسم الأول 
«الحروف والأدوات » . ج ؟.. ص 374 . 


الفصل الثالث : (ثم) 

. ١١8 برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية . ص‎ )١( 

-177 رمضان عبد التواب : اللغة العبرية ؛ قواعد ونصوص ومقارنات . ص‎ )١( 
. ١1/ 


؟ذهم الهرامش 


(؟) محمود فهمي حجازي : أسس علم اللغة العربية . ص 5٠7 , 3١7‏ . 

(5) ابن القيم : بدائع الفوائد . ج ١‏ » ص 47 . وقد سبقه الستّهيلي إلى هذا الرأي . انظر 
كتابه « نتائج الفكر » » ص ١50-١714‏ 

(0) ابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص 4٠١‏ ؛ وانظر : ابن مالك : التسهيل . ص 
6 ؛ السيوطي : الهمع . ج ؟ , ص ١١١‏ . 

(7) انظر استعمال ١‏ ُمِّت ه - بالتاء المتحركة - على سبيل المثال في « الأصمعيات ؛ . ص 
مم 73١9214521156.‏ . 

(0) من الكامل . وقد أثبت روايته ٠‏ واسم قائله كما وجدتهما في الأصمعيات . ص 
7 . والبيث من الشواهد النحوية المشهورة ؛ إلا أن روايته في كتب النحو : « ولقد 
مر » . وهو من الشواهد الخدسين عند سيبويه التي لم يعرف قائلوها . سيبويه : 
الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ ؛ صر., 117 ؛ فقد نسب فيه وفي البغدادي : خزانة 
الأدب . ج ١‏ ؛ ص ١717‏ إلى رجل من بني سلول . 

(8) الفراء : معاني القرآن . ج ” » ص 3757 . 

(9) محمد عبد الله جبر : أسماء الأفعال وأسماء الأصوات في اللغة العربية . ص 45 . 

)المرجع السابق . ص 45 ؛ نقلا عن غويدي : المختصر في علم العربية الجنوبية . ص 
؛ جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام . ج/ا , ص 3١‏ . 

(١١)رمضان‏ عبد التواب : فصول في فقه العربية . ص 21 -18 . 

(7١)الفراء‏ : معاني القرآن . ج ١‏ » ص 4١‏ . 

(؟!١)‏ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآبة 5١‏ / البقرة) . 

)١5(‏ الفراء : معاني القرآن . ج ١‏ » ص ١‏ ؛ الزمخشري : الكشاف . ج 0١‏ 2؛ ص 
0 ؛ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية /7١‏ البقرة) . 

. 5١8 ص‎ , ١ سيبويه : الكناب . القاهرة » بولاق . ج‎ )١5( 

. 7١١ ص‎ . ١ المصدر السابق . ج‎ )١1١( 

0 لمبرد : المقتضب . ج ١‏ 2ص ٠١‏ . 

(18) ابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص 1١05‏ . 

(0)تمام حسان : اللغة العربية معناها ومبناها . ص 7541١‏ . 

. انظر بيان نلك المواضع بالملحق الإحصائي الوارد في أخر البحث‎ )3١( 

)"١(‏ الآيات » 4لا / آل عمران ؛ 18 / النساء ؛ 14 , 54 / الإسراء ؛ 557 / سيأ ؛ 
/١‏ الزخرف . 


الهوامش زم 


. المرسلات‎ / ١17 آل عمران ؛‎ / 7١ الآيتان‎ )1١( 
. النساء‎ / ١١505١١١ + ٠٠١ الآية 78 / القيامة . (8؟) الآيات‎ )5( 


(15)الآية 8"/ محمد  .‏ (51)الآية١؟/‏ الزمر. 
(10) الآيات 77 / الكهف ؛ ٠‏ / الحج (ثلاث مرات) + /١١‏ فاطر ؛ 17 / غافر 
(مرتين) . 


(18) الفراء : معاني القرآن . ج 7” » ص 4١50‏ ؛ الزمخشري : الكشاف ؛ الآية 5 / 
الزمر . ج ” , ص 588 !؛ ابن هشام : مغني اللبيب . ج ٠ ١‏ ص 0؟١‏ ؛ الصبان : 
حاشية الصبان على الأشموني . ج ‏ ؛ ص 48 . 

(19) المراجع السابقة ؛ أبو حيان : البحر المحيط . ج ا ء ص 4١5‏ ء ابن قاسم 
المرادي : الحنى الداني . ص 1*8 . 

) '") سبقت الإشارة إلى أن الكوفيين يستعملون كلمة ‏ الرد» بمعنى العطف ؛ فقوله : 

« ردُوا » هنا بمعنى : عطفوا . انظر » ص ؟١‏ من هذا البحث . 

.1168 2:5 الغراء : معاني القرآن .ج‎ )71١( 

0 رمات الداة لقع ريا نقنضي تا الثاني عن 
الجتى الداني . ص ,7 4 ١‏ إزقاك أ حمد بو بعتو الي : « والصحيح منعب 
البصريين ؛ بدليل استقراء كلام العرب أنّها لا تكون إلا مرتبة » . المالقي : رصة 
الماني . ص ١78‏ . وقدمم إن مشا رأي ارا يتوه ٠١‏ رهم قرا »» بن هشام + 
مغني اللبيب . ج١٠‏ »ص 170اء وإن كان الرضي) قد أخذ برأي الغراء وعَده من 
قواعد العطف ب« ثم » . الرضي : شرح الكافية ج ؟ , بص 20090” , 

(7") انظر على سبيل المثال ؛ ابن الزملكاني : البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن . ص 
ؤلاا؛ وانظر : التفتازاني والمغربي والسّبكي والدسوقي : شروح التلخيص . 
ج؟ ص18١5-١٠11.‏ (4؟)السيوطي : الهمع . ج ؟ . ص ١7١‏ . 

(0؟) ابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص 5١١‏ . 

(77) من المتقارب ؛» انظر ابن فارس : الصاحبي . ص 5١5‏ ؛ وهو فيه غير منسوب . 

(1*) الزجاج : معاني القرآن وإعرابه . ج ؟ , ص 504 . 

(78) الفرطبي : الجامع لأحكام القرآن (الآية “ / هود) ؛ ابن قاسم المرادي :الجنى 
الداني . ص 1١1١‏ . 

(39) الزمخشري : الكشاف ؛( الآية 1 / الزمر) . ج 7 ؛ ص 388 . 


(40) قال تعالى في سورة الزمر 


وه الهوامش 


خَلَقَ السسّمّوات والارض بالحّق يكور اللَبلَ عَلَى النهار ود يكور النهارَ عَلَى اليل 
وَسَحَرَ إلشتّمْس والمَمَرَ كل يَجْرِي لأجل سَُمَى ألا مو العَزيرٌ العا حَلَفَكُم من نفس 
واحدة ثم جَعَلَ مِنْهَا روجا َأنزلَ لَكُم من الأنعام تمانية أزوا- ج يَخْلفَكُم في بُطون 
أمهاتكم خَلَا من بَعْدِ خَلْقَ في ظَلُمات ثلاث ذَلِكُم الله يك لله لا إله إلا هر 
فانى تَصرَفُونَ 4 (0 ٠0‏ / الزمر) . 
(41) قال تعالى في سورة الأعراف : 
وراك ل رتو لي تا ع اال تا 
حَمَلَتْ حملا حَِيا فرت به فَلَما نت دَعَوَا لله بهُمَا لين آبَيننَا صَالِحًا لتكوتن من 
الشاكِرينَ . فَلَمَا آنَاهُمَا صَالحًا جَعَلا لَه شركاء فيمَا آنَاهُمًا فتَعالى الله عَم ب يُشركُون > 
(31469ء /١90‏ الأعراف) . 
(47) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ”" » ص 357 . 
(45) من الطويل ؛ المرزوقي : شرح ديوان الحماسة . ج 1١‏ ء ص 4؛ ؛ والبيت من 
شواهد الزمخشري ؛ الكشاف» (الآية 7١؟‏ / السجدة) . ج ”7 , ص 51١‏ ؛ (الآية 
8/ الجاثية) . ج ” » ص 304 . وهو فيه غير منسوب . 
(44) الزمخشري : الكشاف », (الآية 7١‏ / السجدة) . ج 7 2» ص 717 . 
(10) المصدر السابق . (الآية 8 / الحاثية) . ج ” ,» ص 504 . 
(47)من الطويل ؛ انظر ديوانه ص ١65‏ . 
(4) من الخنفيف ؛ انظر ديوانه ص 77١‏ . 
(48) من الطويل ؛ المفضليات » القصيدة 9١‏ 2 ص ”5١‏ . 
(44) من الطويل ؛ ديوان الهذليين . ج ١‏ » ص١7‏ . 
(00) ابن الزملكاني : البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن . ص 777 . 
(01) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ » ص 317 . 
(9) كلك ماء قوله تقال + 
ف قَد خَلَسا من قَبْلِكُمْ سن قَسِرُوا في الأرْض فَانْظرُوا كيف كان غَاقبَة قبَةَ الْمُكَدْبِينَ » 
10 / آل عمران) . 
9 فَمِنهكُم مّنِ قدى الله ومِنْهُم مَّنْ حَقتْ عَلَْهِ الضَّلالة فَسِيرُوا في الأزض فَانْظرُوا كيف 
كان عَاقبّة قبّة المُكَدْبِينَ © (57/ النحل) . 
( قل روا في الأزض فانظُوا َيْفَيد للق 4 /٠ ١‏ العنكبوت) . 
« قل سِيرُوا في الأزض فَانْظرُوا يِف كان عَاقِبة الِينَ من قَبْلُ 4 45 / الروم) . 


الهوامش ١ه‏ 


(8) الزمخشري : الكشاف ؛ الآية ١١‏ / الأنعام . ج ؟ ؛ ص7 . 
(204) المصدر السابق : الكشاف ؛ الآية 75 / الأحزاب . ج 7 . ص 717/6 . 
(05) من الطويل ؛ ديوان زهير بن أبي سلمى . ص 586 -585 . 
(07)ابن جني : سر صناعة الإعراب . ج ١‏ . ص 582١‏ . 
(20) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ » ص ١١0‏ . 
(04) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج "١‏ ص 586" . 
( )الرضي : المصدر السابق . ج ١‏ » ص 5599 . 
)٠١(‏ البغدادي : خزانة الأدب . ج 7 . ص 888 . 
(11) من الكامل ؛ ديوان الهذليين . ج ؟ : ص ١٠١7001١١١‏ . 
)١١1(‏ انظر هذه المواضع عند الزمخشري في الكشاف : 
الآيات : 9/5 ,2 هم 201١94,‏ 5575 / اللبمرة ؛ “”" . 659 + /١١١‏ آل عمران ؛ ه/0/ 
المائدة ؛ 1١‏ 315 م ء, ١1اء /١04‏ الأنعام ؛ /ا١1‏ 2 /١١8‏ التوية : ,*”6201١‏ 
* / هود ؛ 85 :84 /١15 61١١١١‏ النحل ؛ 85 / طه . *5/ الحج , ١5‏ / 
المؤمنون ؛ 50 45٠‏ / الفرقان ؛ 5١‏ / القفصص ؛ 55/ الروم ؛ 51 / السجدة ؛ 
5٠‏ / الأحزاب ؛ ا5/ الصافات ؛ 5/ الزمر ؛ ١٠؟/‏ فصلت ٠‏ 5/ الجاثية ؛ 3١6‏ / 
الحجرات ؛ 9١‏ , 575/ الحاقة ؛ ١5‏ / المعارج ؛ 8 2 5/ نوس ؛ ٠١ . ١0‏ / الماثر ؛ 
ه/ النبأ ؛ 14 / الانفطار ؛ ١7‏ / الأعلى ؛ /١7/‏ البلد ؛ 5 » 1/ التكائر . 
(17) انظر هذه المواضع عند الزمخشري في : الكشاف » : 
الآيات : 5لا . 860 / البقرة ؛ 515 / آل عمران ؛ ١‏ 0 7/ الأنعام ؛ /1١١*‏ 
هود ؛ 87 / النحل ؛ ؟51/ السجدة ؛ 8/ الجاثية ؛ ١4‏ / المعارج ؛ ١5‏ / المدثر . 
(584) المصدر السابق » الآيات : 149 , 5175 / البقرة 84 /١١ ٠‏ الأنعام ؛ 21١١١‏ 
١1١*‏ / النحل ؛ 87 / طه ؛ 1١1‏ / المؤمنون ؛ 586 . ”57 / الفرقان ؛ /١6‏ 
الحجرات ؛5/ الزمر  7١‏ , 95/ الحاقة ؛ 4 7 9/ نوح . 
(55) المصدر السابق ٠‏ الآيات : /١١١‏ آل عمران » ها / المائدة » ١‏ / هود . ##" / 
الحج ؛ 5١‏ / القصص 6 /7١‏ الأحزاب ؛ 71 , 7/78 الصافات , /١‏ الزمر ؛ 
/"٠‏ فصلت ١8 ٠‏ / الأعلى ؛ ١7‏ / البلد . 
)1١(‏ المصدر السابق . الآيات : /١١١‏ آل عمران ؛ 1/0/ المائدة ؛ 8 / الأنعام ؛ 44 , 
1١7‏ / النحل ؛ 47 / طه ؛ 77 / الحس ؛ 40 17٠‏ / الفرقان ؛ ٠١0‏ / الأحزاب ؛ 
17 58/ الصافات ؛ 5/ الزمر 4م 2 4/ نوح ؛ ٠١‏ / المدثر ؛ © / النبأ ؛ 
؟١١/‏ الأعلى ؛ ؛ / التكاثر . 


6055 الهوامش 


10")المصدر السابق ء الآيات : 1/6/ المائدة + م/ الأنعام ؟ ١77‏ / النحل ؛ ١م‏ / 
طه . ”” / الحج ؛ 58 56 / الفرقان ؛ ”٠‏ الأحزاب 514 , 58 / الصافات ؛ 
/١‏ الزمرء 8 ٠‏ 5/ نوح ؛ 1 / الأعلى . 

: انظر هذه التسمية - على سبيل ال مثال - عند‎ )١8( 

ابن الزملكاني : البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن . ص 775 ؛ ابن يعقوب 
المغربي : مواهب الفتاح ضمن شروح التلخيص .اج“ ء*ص5١35.‏ 

(19) أب بو البركات الأنباري : البيان في غريب إعراب القرآن » مقدمة تحقيق طه عبد 
الحميد طه . ص ١7‏ . 

أبو البركات الأنباري : البيان في غريب إعراب القرآن . ج ١‏ » ص 6١16‏ . 

. من هذا البحث‎ ١65 انظر ص‎ ١ 

(5) العكبري : التبيان في إعراب القرآن ؛ (الآيات 84 / البقرة) . ج ١‏ » ص 8١‏ ؛ 
(59 / آل عمران) . ج ١‏ ء ص 777 ؛ (17 / يونس) . ج ١‏ 2 ص 57/78 ؛ (57/ 
الحاقة). ج ” , ص 1578 ؛ (179/ البلد) . ج ؟ » ص ١75894‏ . 

(7) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية ١6‏ / المدثر) . 

(4) هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام » له تفسيرٌ مشهور : راجع 
السيوطي : بغية الوعاة . ج ؟ » ص 77 . 

(0) القرطبي : اتنا لأحكام القرآن . (الآية ١‏ / الأنعام) . 

(7/) المصدر السابق . (الآية 04 / النحل) . 

(0) المصدر السابق ٠‏ (الآية 14 / الأنعام) . وقال ابن عطية في تفسير هذه الآية : 
و عطف به ثم » التي يي فبْحَ فعلهم ٠‏ أي : تم يَمْدَ معرفتكم بهذا كله وتحققه أنتم 
تُشْركون » أبو حيان : البحر النمحيط . ج 4 » ص ١6١‏ . 

(4) أبوحيان : البحر المحيط (الآية 11 / البقرة) جاء صضص19. 

(9) المصدر السابق (الآية ١‏ / الأنعام) . ج 4 » ص 19 ؛ وانظر هذا الموقف أيضا لأبي 
حيان في تفسيره للآيات (75 ٠‏ 377 / البقرة) . ج ١‏ , ص 2157١‏ 5815 ؛ ج 3 , 
ص 07" » (524/ نوح) . ج82 ءا ص 779 . 

(80) المصدر السابق . (الآية 7 / المائدة) . ج ” » ص 078 . 

)8١(‏ المصدر السابق : (الآية 7١‏ / القتصص) . ج لا » ص ١5!‏ ؛ وانظر هذا الموقف في 
تفسيره للآياتث : (85/ طه) . ج35 ,2 11 00 / الحج) . ج75 .ا ص 
4 :(50/ الأحزاب) . ج /ا ,ص 701 » /١7(‏ الأعلى) . ج 8 » ص 155 . 

(85) الزمخشري : الكشاف ؛ (الآيتان 70/ المائدة » 51١‏ / القصص) . ج ١‏ 2» ص 


الهرامش /ا١ه‏ 


6 وج 7ء ص 187 . 

0 الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ ,» ص 5137 . 

(64 )ابن معط : الفصول الخمسون . ص 7717 . 

(80) الرضي : شرح الكافية . ج " » ص 117" . 

(4857)ابن عصفور : المقرب . ج ١‏ , ص 37١‏ . 

(87) ابن مالك : التسهيل . ص ١/0‏ . 

(8)ابن هشام : شرح شذور الذهب . ص 4140 -4115 . 

(4) ابن عقيل : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . ج " » ص /ا/ا١ ١18-‏ . 

(40)الأشموني : منهج السالك . ج ” ,. ص 45 - 46 . 

(41) السيوطي : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع . ج 7 : ص 717-191 . 

(41) الصيان : حاشية الصبان على شرح الأشموني . ج” , ص 16-95 . 

( كابن مالك في ١‏ التسهيل » ؛ والسيوطي في « الهمع » ؛ والأشموني والصبان . 

(5)المالقي : رصف المباني . ص ١1790‏ . 

(16) ابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص 108 . 

(43) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ .» ص 1756 , 

(40) يراجع ابن الزملكاني : البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن . ص 7/5 ؛ 
التفتازاني : شرح السعد . ج " » ص 75١-25١8‏ ؛ ابن يعقوب المغربي : مواهمب 
الفتاح . ج ”7 , ص ١5‏ ؛ 5١9-7518‏ ؛ بهاء الدين السبكي : عروس الأفراح . ج 
'', ص /ام - 88 , 519-518 ؛ الدسوقي : حاشيته على شرح السعد . ج ” , 
ص 6١15-1؛ 720١-1518‏ (ضمن : شروح التلخيص) . 

(94) الآيات :54 , 4لاء فلا 5م 44م 295175480 195 :557 / البقرة ؛ 77 , 
» 4لاء ١١١‏ / آل عسران ؛ 5" , هلاء ”"؟ (مرتين) / المائدة ؛ 0154605١‏ /6مء 
/١85 . 55,4١‏ الأنعام ؛ /11, 5١75‏ / الأعراف 4 ا١8.1١١اء‏ 
7 / التوية ؛ 0١‏ / يونس 2١4+‏ " ,5م., ه68, /١١ ,9١٠ ,"5١‏ هود ؛ 
017 62641 5م852 /١58 1.1١4.1١١‏ النحل 55585 ملاء 
5 الإسراء ؛ 85 / طه ؛ 77 / الحج ؛ ١5‏ / المؤمنون ؛ 47 / النور ؛ 40 47٠‏ 
/ الفرقان ؛ 5١‏ / القصص ؛ "١‏ , 58 , 78 / الروم ؛ "5 / السجدة ؛ 5*0 / 
الأحزاب :ا" / الصافات 54 + . 4: .05 / الزمر ؛ 5٠‏ 05 / فصلت ؛ 
8 الجائية ؛ 1 / الأحقاف ؛ 78/ محمد ؛ ؟71/ الفتح ؛ /١6‏ الحجرات ؛ /0١‏ 
الواقعة ؛ 8 / المجادلة ؛ ١"‏ / الحشر ؛ #١‏ . ”:'”/ الحاقة ؛ /١5‏ المعارج +8 : ؟1/ 


4 الهوامش 


نوح ؛ 9٠. ١6‏ / المدثر ؛ 8” / القيامة ؛ © / النبأ ؛ /١4‏ الانفطار ؛ ١١7‏ / 
المطففين ؛ ١7‏ / الأعلى ؛ 5١‏ / الغاشية ؛ ١‏ / البلد ؛ 4 » 7/ التكائر . 

(99) الآيات : 2514 إلا, 4الا."“لمء, وى , 957/ البقرة ؛ 7 , 198 / آل عمران ؛ 
"١‏ , 70 / المائدة ؛ 5١‏ +5 . 55/ الأنعام ؛ /١77‏ التوبة ؛ 0١‏ / يونس ؛ 
/١١“‏ هود ؛ لاه , 5ه ؛ 5م / النحل ؛ /17 / النور ؛ ”7 / الروم ؟ 77 / 
السجدة ؛ 8 ء 15 , 65 / الزمر ؛ 67 / فصلت ؛ 8/ الجاثية ؛ 8 / المجادلة ؛ 3١5‏ / 
المعارج ؛ ١0‏ / المدثر . 

(١))ابن‏ الزملكاني : البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن . ص 77١‏ . 

» الصاحبي‎ ٠ الرضي : شرح الكافية . ج ؟ . ص 717 ؛ كذلك نص ابن فارس في‎ ١17 
على أن دلالة « ثمّ» على الترتيب في الخبر لا تكون إلا في عطف الجمل . ص‎ 
0 

(١)انظر‏ الواحدي : أسباب النزول ؛ سورة المدثر . ص 50١-586٠‏ . 

. ١١١ من البسيط ؛ زهير بن أبي سلمى : ديوان زهير بن أبي سلمى . ص‎ )1١*( 

(5١١)مهن‏ الكامل ؛ الهذليون : ديوان الهذليين . ج ؟ ٠»‏ ص 515 . 

(١٠)الآيات‏ : 45مء 159 :557/ البقرة ؛ 04 /١١١ 2٠‏ آل عمران ؛ “47 (مرتين)/ 
المائدة ؛ 4 /١05 , ١١١‏ الأنعام ؛ /ا١ 5١7‏ / الأعراف ؛8١١/‏ التوبة ؛ ١‏ » 
3١/5١2868 , 65,‏ / هود ؛ 514 :85 ؛ ١١1811١591١١‏ / النحل ؛ 
4ك 15 41/60 / الإسراء ؛ 857/ طه ؛ 57/ الحج ؛ ١5‏ / المؤمنون ؛ 16 غ 
7 / الفرقان ؛ 5١‏ / القصص ؛ ٠١‏ , 550 / الروم ؛ 5١٠‏ / الأحزاب ؛ 79 / 
الصافات ؛ ”/ الزمر ؛ /7١‏ فصلت ؛ /١‏ الأحقاف ؛ 78/ محمد ؛ 5١؟/‏ 
الفتح ؛ /١0‏ الحجرات ؛ 0١‏ / الواقعة ؛ /١7‏ الحشر ؛ 9١‏ , ؟”/ الحاقة +48ء 
4/ نوح ؟١١/‏ المطففين؛ ١‏ / الأعلى ؛ 73١5‏ / الغاشية : ١9‏ / البلد . 

.١١7ص.‎ 4 الزمخشري : الكشاف . (الآيتان 924 / نوح) . ج‎ )٠١5( 

. 88- عبد القادر المغربي : تفسير جزء تبارك . ص /اه‎ )٠١0( 

. 507 البلد) . ج 4 » ص‎ / ١٠ الزمخشري : الكشاف . (الآية‎ )1١4( 

. 188 ص‎ » ١ عائشة عبد الرحمن : التفسير البياني للقرآن الكريم . ج‎ )1١4( 

. البلد)‎ / ١0 القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية‎ )1١( 

(١١١)الزمخشري‏ : الكشاف . (الآية 7/ فصلت) . ج 3 , ص 407 . 

(؟1١)‏ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية ١؟٠/‏ فصلت). 

/ 1١ الحديث بلفظ مسلم : كتاب الإيمان ؛ الزمخشري » القرطبي ؛ (الآية‎ )١١9( 


الهوامش 9١ه‏ 


فصلت). 

(5١1١)الزمخشري‏ : الكشاف . (الآية 45/ طه) . ج ١‏ » ص 018 . 

(115) المصدر السابق . (الآية 97 / المائدة) . ج ١‏ » ص 147 . 

. القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية 45 / المائدة)‎ )١1١0( 

. 508 الزمخشري : الكشاف . (الآية '/ هود) . ج " ؛ ص‎ )١١0( 

. 7117 الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ » ص‎ )١114( 

» المدثر » 8 / النبأ » 4 / التكائر) ج ؛‎ / ٠١ الزمخشري : الكشاف ؛ (الآيات‎ )١1١19( 
الا ء,آالىا.‎ ١87” ص‎ 
.؟١9-614‎ 

()البخاري : صحيح البخاري ؛ كتاب النكاح . ج 7 ؛ ص 710 1 

)دن الطويل ؛ وكذا رواية البيت في ديوان حميد بن ثور . ص ١*‏ ؛ وقد رواهابن 
السراج في : الأصول في النحو . ج ؟ , ص ,1 ء ٠‏ ألا فَاسْلّمِي » . ورواه المالقي 
في رصف المباني ص 107 ١‏ ألايا اسلمي » . 

. من الوافر . ديوان الحطيئة . ص "ا؟‎ )١1( 

(5؟1١)ابن‏ عصفور : المقرّب . ج ١‏ » ص 598 . 

)١1(‏ بهاء الدين السبكي : عروس الأفراح ٠‏ (ضمن شروح التلخيص) . ج 7. ص 
لام . 

. 41 - 8١ الأشموني : منهج السالك إلى ألفية ابن مالك . ج ” . ص‎ )12١( 

ءكج٠ وذكر السيوطي هذا الرأي في الهمع‎ . ١١7 ابن مالك : التسهيل . ص‎ )١110( 
دون أذ شه إلى ابرزبعاللك»» بحت قال : والأجود مع الجملة إذا أكدت‎ . ١١60 ص‎ 
» ثم » , نحو ار ثم أؤلى لَك فأولى‎ ١ الفصل بينها وبين المعادة ب‎ 
/18- ١/4 القيامة « وما أَذْرَاك مَا يَوْم الدين ثم ما أَذْرَاكَ ايوم الي‎ /50-4 
الانفطار ؛ وهذا ِذْ لا لَبْسَ يحصل , لان حمل لع ترتا ريا نحو : ضربت زيدا‎ 
». ضربت زيدا ؛ إذ لو جيء بها لتوهم أنها ضربان‎ 

1 ١4 ص‎ ٠ ١ البخاري : صحيح البخاري . كتاب الإيمان . ج‎ )١114( 

)١19(‏ البخاري : صحيح البخاري . باب فضل الجهاد والسير - كتاب الأدب تاج 4ء 
ص 47 . 

(10)البخاري : صحيح البخاري . كتاب الأدب . ج 4 » ص 59 . 


ه66 الهوامش 


(١91١)الحاحظ‏ : البيان والتبيين ج١‏ 3 ص 51١١‏ : 


الفصل الرابع : حتى العاطفة 

)١(‏ السيوطي : الإتقان في علوم القرآن . ج ؟ » ص 778 . وكذلك لاحظ محمد عبد 
الخالق عضيمة في كتابه : دراسات لأسلوب القرآن الكريم ؛ قسم الحروف والأدوات . 
ج ؟ ء ص17 . أن « حتى » العاطفة لم تقع في القرآن الكريم . 

(1)ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ ص337١‏ . 

(*) السيوطي : بغية الوعاة . ج ١‏ » ص 587 . 

(4)ابن فارس : الصاحبي . ص 5117 - 7177 , 

(6)الفراء : معاني القرآن . ج ١‏ . ص ١71‏ . 

(1) ابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص 507 ؛ الأشموني والصبان . ج ” . ص 98 . 

(0) المصدر السابق . ج ” ؛. ص 18 ٠.‏ (4)المصدر السابق . ج ” » ص 18 . 


الفصل الخامس : أو 
ج 'ءا ص .731١9‏ 


(١)ابن‏ هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ » ص 7١‏ . 

(:1) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ ؛» ص 3١8‏ . 

(5) المصدر السابق . ج ١‏ » ص 185 . (5) المصدر السابق . ج ١‏ , /4481 . 

. 2١ الرماني : معاني الحروف . ص‎ )١( 

0 ابن السراج : الأصول في النحو . ج ١‏ » ص /7 . 

(8) ابن جني : الخصائص . ج ؟ , ص 107 . 

() المبرد : المقتضب . ج ١‏ ؛ ص ١١ - ٠١‏ ؛ ابن السراج : الأصول في النحو . ج ؟ ؛ 
ص 8١‏ - لاه ٠١( ٠.‏ )ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ » ص 54 - ٠١لا‏ . 

(١١)الهروي‏ : الأزهية في علم الحروف . ص 1١154-1175701١‏ . 

. أيو حيان : البحر المحيط . (الآية 184 / البقرة) . ج ؟ ؛ 75 ؛ (الآية 74 / يونس)‎ )١7( 
. 476 البلد) . ج 4 » ص‎ /١١ ؛ (الآية‎ ١154 ج 6 ء ص‎ 

(15) من النحاة الذين اكتفوا بذكر هذه الدلالات الخمس في حديثهم عن «١‏ أو ؛ ابن 
عصفور : المقرب . ج ١‏ » ص 775١‏ ؛ والمالقي : رصف الباني . ص 177-171١‏ . 


الهرامشض ١؟ه‏ 


(4١)ابن‏ مالك : التسهيل . ص ١9/8‏ . 

(16) انظر ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ ,» ص 88 ؛ السيوطي : الهمع . ج ؟ » ص 
35 . 

(11) ابن قاسم المرادي : توضيح المقاصد . ج " » ص 7٠١9‏ ؛الجنى الداني . ص 
"١‏ 

)١0(‏ العكبري : التبيان . (الآيتان ٠ ١1١‏ 589/ البقرة) . ج ١‏ , ص 5١8١٠١8‏ ؛ 
(الآية 1710 / آل عمران) . ج ١‏ » ص 39١‏ . 

(14)ابن عصفور : المقرب . ج ١‏ , ص 55١‏ . 

. 37١ الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج 7 , ص‎ )١5( 

(١3)المالقي‏ : رصف المباني . ص 1779 . 

(1؟)ابن هشام : شرح شذور الذهب . ص 149 . 

)١9(‏ الدسوقي : حاشيته على ه شرح السعد » » (ضمن : شروح التلخيص . ج ١‏ .» ص 
هم) 

(9؟) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ » ص 3070 . 

(114) اين فاسم المرادي : الجنى الذاني . ص 51/8 . 

(16) الزمخشري : الكشاف ؛ (الآية ١9‏ / البقرة) . ج ١‏ » ص 5١54-35١7‏ . 

(1؟) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ .ص 5١48‏ . 

(11) الزمخشري : المفصل ؛ مئن شرح ابن يعيش . ج 8 ؛ ص 99 . 

(18) الزمخشري : الكشاف ؛ (الآيات ” . /١١‏ النساء ؟ /4١‏ التوبة) . ج ١‏ » ص 
/441 052 إا ج25 ص 7١1‏ . 

(19) السيوطي : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع . ج ١‏ ,» ص 174 ؛ الصبان : 
حاشية الصبان على شرح الأشموني . ج 7 ؛ ص 45 . 

() الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ » ص 715 . 

(1؟) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ » ص 151 . 

(؟؟) السيوطي : الأشباه والنظائر . ج ؟ » ص 3٠١”‏ ؛ ناقلا عن صاحب « البسيط » ؛ 
وانظر السيوطي : بغية الوعاة في طبقات اللفويين والنحاة . ج ؟ » ص 77١‏ . 

(*3) السيوطي : الهمع . ج " . ص ١74‏ , 150 ؛ ناقلا عن صاحب ١‏ اليديع » ؛ 
وانظر السيوطي : بغية الوعاة . ج ١‏ ٠ص‏ 516 . 

(4) الصيان : حاشية الصبان على شرح الأشموني . ج ” , ص 45 . 


؟م الهرامش 


(5) من الطويل . سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق 1 ص 15١٠‏ ؛ وذكر 
صاحب «الخزانة » أنه من الخمسين التي لا يعرف لها قائل ؛ البغدادي : خزانة 
الأدب . ج ؛ ٠‏ ص 177 ؛ غير أني وجدت ابن السيرافي ينسيه إلى مليح بن غلاق » 
وروايته : ٠‏ ألا لا أبالي » ابن السيرافي : شرح أبيات سيبويه . ج 7 » ص ١40‏ . 

(7”) الهروي : الأزهية في علم الحروف . ص ١57‏ . 

(70”) الرضي : شرح الكافبة لابن الحاجب . ج 5 . ص 7/8 . 

(78) كتاب « في أصول اللغة » . الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة » والمشتمل 
على مجموعة القرارات التي أصدرها المجمع في الدورة 4" إلى الدورة 54 . 
القاهرة ٠‏ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية » سنة 1١9579‏ . ص 7377 . 

(9؟) الزمخشري : الكشاف ؛ (الآية ١‏ / المنافقون) . ج 4 2 ص 1١١٠١‏ -١١1؛‏ 
العكبري : التبيان . ج ؟ » ص ١١714‏ . 

(1) أبو البركات ابن الأنباري : البيان . ج ١‏ » ص 0١‏ ؛ العكبري : التبيان . ج ١‏ » 
ص "١‏ ؛ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية” / البقرة) . 

(١4)ابن‏ خالويه : الحجة في القراءات السبع . ص 75١-50‏ ؛ ابن جني : المحتسب في 
تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهما . ج ١‏ » ص 5٠‏ . 

(؟4) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ” : ص ١77‏ ؛ والتَهَوُع هو التَقيُوْ ؛ ابن 
منظور : لسان العرب . مادة (ه وع) . ج ١‏ ؛ ص ١ 17 32١‏ 

(*4) العكبري : التبيان . ج ١‏ » ص 37 . 

(15) أبوالبركات ابن الأنباري : البيان . ج ١‏ » ص 5١٠‏ . 

(55) من الكامل ؛ سيبويه . القاهرة » بولاق . ج ١‏ » ص 485 ؛ المبرد : المقتضب . ج 
“'» ص 5590 ؛ الرضي : شرح الكافية . ج ؟ ء ص ”77 ؛ ابن هشام : مغني 
اللبيب . ج ٠ ١‏ ص 40 ؛ البغدادي : خزانة الأدب . ج 4 » ص 507 . 

: ص 1480 ؛ المبرد‎ ٠ ١ من الطويل . سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج‎ )5١( 
2 3 ؛ ج‎ 5١7 ص‎ » ١ المقتضب . ج 7 . ص 7494 ؛ ابن الشجري : الأمالي . ج‎ 
. ص 770؛ الرضي : شرح الكافية . ج ”' » ص 777 ؛ البغدادي : خزانة الأدب‎ 
فوالله ما أدري وإني لحاسب , وقد‎ : ٠١9 ج ؛ » ص 487 » والرواية في ديوانه ص‎ 
. ١18 ذكر ابن السيرافي هذه الرواية في شرح أبيات سيبويه . ج ؟ » ص‎ 

(0)) الرضي : شرح الكافية . ج ” , ص 7/0 - 577 ؛ وانظر الصبان : حاشية الصبان 
على شرح الأشموني . ج 7 . ص ٠١"‏ . 

(18) بهاء الدين السبكي : عروس الأفراح ؛ ضمن شروح التلخيص . ج ؟ , ص 747 . 


الهوامش »عمق 


(49) سيوف + الكناك:: القاهرة » بولاق . ج ١‏ , ص 187 . 

(60)المصدر السابق . ج ١‏ ص 140 . 

. 71/7 ص‎ ٠. 7 الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج‎ )0١( 

(01)ابن رشيق : العمدة . ج ؟ . ص 7374 ؛ الآلوسي : الضرائر وما يسوغ للشاعر دون 
الناثر . ص ٠١8-1٠١‏ . 

(85) من الخفيف ؛ عمر بن أبي ربيعة: ديوان عمر بن أبي ربيعة . ص "١‏ ؛ سيبويه : 
الكتاب . القاهرة ؛ بولاق . ج ١‏ . ص 127 ؛ ابن جني : المخصائص . ج" ٠.‏ ص 
4١‏ . 

(4) برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية . ص ٠١8‏ . 

(00) سيبويه : الكتاب . القاهرة . بولاق . ج ١‏ . ص 187 . 

(07) المصدر السابق . ج ١‏ ء ص 488 . 

(00) المصدر السابق . ج ١‏ ء ص 14١‏ . 

(04) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ ؛ ص /ا7” . 

(59) المصدر السابق . ج ؟ . ص 775 . 

(8) من الطويل . وقد رواه الجاحظ ب « أم ه : البيان والتبيين . ج 7 ص 514 ؛ ورواه 
سببويه ب« أو » : الكتاب . القاهرة » بولاق. ج ١‏ , ص 14١٠‏ ؛ وكذا ابن السيرافي : 
شرح أبيات سيبويه . ج ” » ص ١44‏ ؛ ابن منظور : لسان العرب ؛ مادة (ن ه ي) . 

(:1)الرضي : شرح الكافية . ج ؟ » ص /الا” . 

(57) ابن منظور : لسان العرب . مادة (س و١)‏ . 

(19) الزجاج : معاني القرآن وإعرابه . ج .4١ ض٠ ١‏ 

(15) الزمخشري : الكشاف (الآية7/ البقرة) . ج ١‏ , ص ١9١‏ . 

(15) الرضي : شرح الكافية لابن الخحاجب . ج ” ؛ ص 776 , 

(١)الآيات‏ 40 / النساء ؛ ٠٠١‏ / المائدة ؛ 68 / الأنعام ؛ 17 / الرعد (مرتين) ؛ //١‏ 
النحل ,7١ 5٠١. 1١9٠‏ 57/ فاطر ؛ ‏ / الزمر ؛ 08 / غافر (مرتين) ؛ 5“ / 
فصلت ؛١5/‏ الحشر. 

50) أو : شتّان بين كذا وكذا ؛ أو : شتّان كذا وكذا » أو : شتّان ما بين كذا وكذا . 
وكلها استعمالات عربية فصيحة لها ما تستند إليه من الشواهد المسموعة عن العرب . 
انظر » ابن فارس : الصاحبي . ص 7355 ؛ الهرّوي : التلويح في شرح الفصيح 
(ضمن : قصيح ثعلب والشروح التي عليه ص 5/ - )8١‏ ؛ لسان العرب . مادة (ش 


جه الهوامش 


ت ت) ؛ محمد عبد الله جبر : أسماء الأفعال وأسماء الأصوات في اللغة العربية . 
ص .١١1-١١9‏ 

(18) انظر هذا المثال عند سيبويه : الكتاب . القاهرة . بولاق . ج ١‏ » ص ١٠١‏ ؛ وابن 
يعيش : شرح المفصّل . ج ” . ص 48 ؛ وهو مثال نحوي مشهور تجده في كتب 

(519) من الطويل . انظر الرضي : شرح الكافية . ج ١‏ ص "6٠6‏ ؛ البغدادي : خزانة 
الأدب.ج5. صس١9؟.‏ 

)7١(‏ من المتقارب ؛ المفضل الضبي : المفضليات . ص 5688 ؛ الأصمعي : الأصمعيات. 
ص ١٠١7؟.‏ 

)7١(‏ من الوافر . ديوان زهير بن أبي سلمى . ص 7١‏ ؛ وفيه شرح تعلب للبيت بما يفيد 
أن « سيّان » بمعنى « سّواء » . 

(71) من البسيط ؛ الهذليون : ديوان الهذليين . ج 1١8-1١١9: ١‏ . 

(7) من الطويل ؛ انظر المرتضى : الأمالي . ج ١‏ . ص 8١٠‏ ؛ ج 7 . ص 74 ؛ لسان 
العرب . مادة (س و١)‏ . 

(724) من الوافر ؛ انظر الرضي : شرح الكافية . ج ” ؛ ص583 ؛ السيوطي : الهمع . 
ج ١‏ ء ص 88 ؛ الأشموني : منهج السالك إلى ألفية ابن مالك . ج ١‏ , ص 58١‏ ؛ 
البغدادي : خزانة الأدب . ج 4 ٠,‏ ص 75١‏ . وقد ذكر سيبويه أن العرب تستعمل 
« لاسواء » سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ , ص 07” . 

(90) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ . ص 597 ؛ السيوطي : الهمع . ج 7 ؛ ص 159 . 

(91) من الخفيف ؛ انظر سيبويه : الكتاب . القاهرة . بولاق . ج ١‏ . ص 188 ؛ 
الرضي : شرح الكافية . ج ؟ » ص 777 ؛ البغدادي : خزانة الأدب . ج 4 » ص 


. ١91 (لالا) سبق في ص‎ 0.0١ 
: ؛ السيوطي‎ 1١ ص‎ ٠ ١ من الطويل ؛ انظر ابن هشام : مغني اللبيب . ج‎ )/( 


(79) من الطويل ؛ كذا روايته عند الفراء : معاني القرآن . ج ١‏ . ص ١0خ‏ ؛ أما عند 
الأشموني فروايته : من عمير بن عامر ؛ الأشموني : منهج السالك . ج ” .» ص 
٠‏ ؛ وهو علندهما غير منسوب . 

(40) الصبان : حاشية الصبان على شرح الأشموني . ج ” » ص 14 . 

(81) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ . ص 3095-5308 . 

(80) برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية . ص39١‏ . 


الهوامش همه 


(87) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ , ص 531١‏ . 

(84) من الرمل ؛ المفضل الضبي : المفضليات . ص 28 . 

(86) من البسيط ؛ الهذليون : ديوان الهذليين . ج ”* , ص ١‏ 

(83) من الكامل ؛ الهذليون : ديوان الهذليين . ج ١‏ . ص 14 . 

(41) من مجزوء الرمل ؛ الأحوص : ديوان الأحوص الأنصاري . ص ١67‏ . 

(80) انظر بيان تلك المواضع في الهامش ١7١‏ 

(44) من البسيط ؛ والبيت من قصيدة في مدح علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم . وقد اختلف في نسبتها إلى قائلها ؛ وانظر الأصفهاني : الأغاني . 
ج4١1‏ ,ص 71-174 ؛ والحصري القيرواني : زهر الآداب . ج ١‏ , ص 7١‏ - ؟لا. 

(99) من البسيط ؛ الأحوص : ديوان الأحوص الأنصاري . ص ١١١‏ . 

(41) من الكامل . وهو من شواهد سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق .ج١١ ٠‏ صضص؟359١‏ . 

(47) من مشطور الرجز ؛ حميد بن ثور الهلالي : ديوان حميد بن ثور . ص "/ . 

(45) من البسيط ؛ المفضل الضبي : المفضليات . ص 1١١‏ . 

(14) من الكامل ؛ النابغة الذبياني : ديوان النابغة الذبياني . ص ٠١7”‏ ؛ وهو من شواهد 
سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ » ص 1١:5‏ . 

(45) ابن القيم : بدائع الفوائد . ج * ؛ ص 60٠‏ . 

(41) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ » ص 3716 . 

(90) برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية . ص ١١9-١١9‏ . 

(54) ابن قاسم المرادي : توضيح المقاصد . ج ” . ص 5١68‏ ؛ السيوطي : الهمع ٠.‏ ج 
»ص 157 ؛ وانظر ابن فارس : الصاحبي . ص ١517‏ . 

(49) برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية . ص ١١9‏ . 

. ١49 محمود فهمي حجازي : أسس علم اللغة العربية . ص‎ )٠٠١( 

(١١1)المرجم‏ السابق . ص ١44‏ . 

(؟١٠)‏ برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية . ص ٠١١‏ . 

. ١79 من مجزوء الرمل ؛ إيليا أبو ماضي : ديوان: الجداول؛ . ص‎ )٠١( 

(١٠)الرضي‏ : شرح الكافية لابن الحاجب . ج " » ص /الا” . 

(06)المصدر السابق . ج ؟ , ص /8ا” . 

(١)المصدر‏ السابق . جح ” , ص /ا9” . 


015 الهوامش 


(0)سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ , ص 14١٠‏ . 
(4١1٠)سيبويه‏ : الكتاب . القاهرة . بولاق . ج ١‏ » ص 1445 . 
١9(‏ )ابن عصفور : المقرب . ج ١‏ » ص ١94‏ . 
(١١١)الفراء‏ : معاني القرآن . ج ١‏ , ص ١95‏ . 
(1١١)الرضي‏ : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ” . ص 770 . 
(1١١)الزجاج‏ : معاني القرآن وإعرابه . ج ١‏ » ص 1١‏ . 
(١))الرضي‏ : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ » ص 3786 . 
)١١4(‏ المصدر السابق : ج ؟ . ص 925” ؛ الصبان : حاشية الصبان على شرح 
الأشموني . ج ” , ص 15 . 
)١١5(‏ برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية . ص ١77500١١94- 1١١8‏ . 
(7١1١)ابن‏ القيم : بدائع الفوائد . ج 7 » ص47 . 
(0١١)الرضي‏ : شرح الكافية لابن الحاجب . ج 7 ص 6لا . 
)١١14(‏ سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ , ص 3١8‏ . 
( ١)انظر‏ بيان تلك المواضع بالملحق الإحصائي الوارد في آخر البحث . 
(1)الآيات 85 (مرتين) » 58525814 / البقرة ؛ 79 2 /١508, ١6ا/لا, ١55‏ آل 
عمران ؛ ١١‏ (مرتين) » "1 (ثلاث مرات) , ١80 21١١8 3٠١7‏ (مرتين) , 119 
(مرتين) / النساء ؛ ١‏ (ثلاث مرات) / المائدة ؛ 8" , 1١٠‏ , 41 / الأنعام ؛ ”1 , 
6٠‏ / يونس ؛ 8١٠‏ / الرعد ؛ 7 / الإسراء ؛ ١8‏ (مرتين) / لقمان 4+ 2١/21١5‏ 
4 / الأحزاب ؛ /1/7/ غافر ؛ /١١‏ الفتح ؛ 58/ الملك ؛ ١7‏ / العلق . 
(١؟١)الآيات‏ حمك الل كهلء 086 /١1955‏ البقرة ؛ 5لاء 1١١١‏ ؟١1ا2ء‏ 
4/ النساء ؛ 77/ المائدة ؛ ١١‏ / الأنفال ؛ /ا9 / النحل ؛ 4٠‏ / غافر . 
(0)لرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ ؛ ص ١١90‏ . 
)١1*(‏ من الطويل ؛ الأصمعي : الأصمعيات . ص 14 . 
(4؟١)الآيات /70٠ 1١5‏ البقرة ؛ 0 / الحشر . 
(15١١)الآيات‏ ه١1 ١07.‏ / آل عمران ؛ 88 / النساء ؛ /1١١‏ الجمعة ؛ "/ المطففين . 
)١117(‏ من الطويل ؛ المفضل الضبي : المفضليات . ص 555 ؛ الجاحظ : البيان والتبيين. 
جاص 7309 . 
(7؟١)الآيات‏ 55 , 180 / النساء ؛ لاة (مرتين) / التوبة ؛ 8١‏ / هود ؛ “١‏ (مرتين) / 
الرعد » 57 ثلاث مرات/ المجادلة ؛ ٠١‏ / الملك . 
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. الفرقان ؛ 07 / الزخرف‎ /7١ . هودء 8 (مرتين)‎ /١7 البقرة ؛‎ / ١١8 الآيات‎ )١68( 
. الأعراف ؛ 05 / الإسراء ؛ 8"/ الزمر ؛ 7 / الزخرف‎ / ١75 (4؟1)الآيات‎ 
. ١١90 من الكامل ؛ الأصمعي : الأصمعيات . ص‎ )1( 

(1١)الآيات‏ 5594" / البقرة ؛ ”# / النساء ؛ ”7 / المائدة ؛ ”” / الأنفال ؛ ٠١‏ / 
الكهف ؛ 54 / الأحزاب ؛ 9/ سيأ ؛ 85”/ الشورى . 

(111) الزمخشري : الكشاف » (الآية '/ النساء) . ج ١‏ , ص 117 . 

. البقرة (مرتين) ؛ 50/ المائدة (مرتين)‎ / ١47 الآيتان‎ )١176( 

(4؟1) الزجاج : معاني القرآن وإعرابه . ج ١‏ » ص ١58‏ . 

(0؟1) الزمخشري : الكشاف . (الآية /١١5‏ البقرة) . ج ١‏ » ص 3٠”‏ . 

(5؟1١)‏ الآيات ٠٠١‏ . 791 / البقرة ؛ 856 / النساء ؛ ١٠١5‏ / المائدة ؛ ١7‏ (مرتين) , 
5/ يونس ؛ ؟/ الطلاق . 

/ 55 النساء ؛‎ / 4541١554 آل عمران‎ / ١51/ البقرة ؛‎ / 75١ الآيات‎ )١١90 
/ 785 الإسراء ؛‎ /١١١ يونس ؛ 9/ يوسف ؛‎ / ١6 المائدة ؛ 75 / الأنفال ؛‎ 
. العنكبوت ؛ 9*/ ص ء 5 / الطلاق ؛ 17 / الملك ؛ ” ؛ : / المزمل‎ 

/١١١ 2 ٠١ال التوبة ؛ 4 / يوسف ؛‎ / 8١٠ , البقرة ؛ "اه‎ / ١76 الآيات‎ )١١8( 
. الملك‎ / ١17 الطور ؛‎ / 1١5 الإسراء ؛‎ 

(179) الفراء : معاني القرآن . ج ١‏ » ص 41١‏ . 

)١1540(‏ من الطويل ؛ انظر » الفراء : معاني القرآن . ج ١‏ » ص ١4؛‏ ؛ الزجاج : معاني 
القرآن وإعرابه . ج ” » ص 50١‏ ؛ القالي : الأمالي . ج ؟ » ص ١75‏ ؛ المرتضى : 
الأمالي . ج 7 » ص 7١54‏ ؛ الزمخشري : الكشاف . ج ” » ص ١90‏ ؛ 584 ؛ ابن 
الشجري : الأمالي . ج ١‏ » ص 48 1١١8٠‏ . وكلها متفقة على هذه الرواية . 

. 60١ الزجاج : معاني القرآن وإعرابه . ج ؟ » ص‎ )١141( 

(45١)الزمخشري‏ : الكشاف » (الآية 07 / التوبة) . ج ا » ص ١160‏ . 

7١8 ص‎ , ١ ابن يعقوب المغربي : مواهب الفتاح ؛ (ضمن شروح التلخيص) . ج‎ )١145( 
.”14- 

(54١)الآيات /751١‏ البقرة ؛ 7 / المائدة ؛ 74/ صل ؛ 7 / الطلاق ؛ *1 / الملك . 

(565١)الآيات‏ 5 / البقرة ؛ ١75‏ / الشعراء ؛ ٠١‏ / يس ؛ ”/ المنافقون . 

(45١)الآيتان‏ 197 / الأعراف ؛ 5١‏ / إبراهيم . 

(141) السيوطي : الهمع . ج ” . ص ١57‏ . 
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(54١)الآبات‏ 787 585 / البقرة ؛ 7١‏ (إحدى عشرة مرة)/ النور؛ 78/ الانسان . 
(44) الزمخشري : الكشاف » (الآية 14 / البقرة) . ج ١‏ » ص 75١7‏ . 
(60١)سيبويه‏ : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ ص 185 . 

(101) أبوعبيدة : مجاز القرآن . ج ؟ » ص١78‏ . 

()لزمخشري : الكشاف » (الآية 74 / الإنسان) . ج 4 » ص 3٠١‏ . 

(165١)الآيات‏ 754 , 587/ البقرة ؛ 50 / الأنعام ؛ 4 / الأعراف ؛ ١5‏ / الأنفال ؛ 
5 / التوبة ؛ ١١‏ (مرتين) / يونس /5١4‏ النور ؛ /١١‏ فصلت ؛ 0١‏ (مرتين) / 
الشورى ؛ /١4‏ الحشر. (94١)أبوعبيدة‏ : مجاز القرآن . ج ١‏ . ص 590 . 

(156١)الآيات‏ 709 / البقرة ؛ ١55‏ / آل عمران ؛ ١‏ , 40 ع لا ., 93 8و١‏ 
(مرتين) / الأنعام ؛ لا , 5ه , ١4‏ / الأعراف ؛ ١57‏ / التوبة ؛ لا١‏ . 00 / 
يونس ؟ 87 / هود ؛ ٠١‏ / يوسف 4 95” , 480 45 .47 / النحل ؛ 378/ 
الإسراء ؛ 19448/ مريم ؟+5ة / الحج ؛ "لا (مرتين) 2 94 / الشعراء + 54/ 
العنكبوت ؛ ١7‏ / الأحزاب ؛ 8”/ الزمر ؛ +١‏ / الزخرف ؛ /١١‏ الفتح +18/ 
الملك ؛ ؟١/‏ العلق . 

(65١)الآيات /١١١‏ البقرة ؟ لا 40/ النساء ؛ 5١‏ , *4/ الأنعام ؛ 507 / الأعراف ؛ 
/١7‏ يونس ؛ 58/ الحج ؛ 87/ الفرقان ؛ 54/ العنكبوت ؛ 717/ ف . 

)١690(‏ الآيات مها #0 ٠لا‏ كقى؟ / البقرة + 1865461١844 2 ١86‏ ,ءلاهلء 
6 / آل عمران ؛ لا, 4# ٠١7.‏ / التساء ؛ ”/ المائدة (مرتين) ؛ :4٠ 2, 7١‏ 
/1١08 . 11“‏ الأنعام ؛ 70/ الأعراف ؛ ١9‏ / يونس 4 ؟7١/‏ هود؛ /9١‏ الرعد 
(مرتين) ؛ 254 / الحج ؛ 87 / الفرقان ؛ 58/ العنكبوت ؛ ١7‏ / الأحزاب + 8؟/ 
الزمر ؛ 0 / الزخرف ؛ /١١‏ الفتح +07" / ق ؛ 6 / الحشر ؛ /١58‏ الملك ؛ /٠"‏ 
المطففين ؛ ١7‏ / العلق . )١64(‏ الآية ٠‏ 4/ النساء . 

(159١)الآيات‏ ه(مرتين) ؛ 7١‏ / الفرقان ؛ ١41‏ / الصافات . 

(١٠١)الآيات‏ 7*1 / البقرة ؛ “7 / آل عمران ؛ /إ4 ء. 55٠‏ / النساء ؟؛ “” (ثلاث 
مرات) ٠١8 ٠‏ / المائدة ؛ 586 , لاه١‏ . ١58‏ (مرتين) / الأنعام ؛ 5٠٠١‏ , */ا١/‏ 
الأعراف 5١+‏ , ٠ا١٠/‏ يوسف :+9” , 40 . 15 , 27/ النحل + 78/ 
الإسراء ؛ ١‏ 2 00 / الكهف ؛ ”5/ النور ؛ 4 / القصص ؛ لاه + 08 / الزمر ؛ 
/1/ المدثر . 

(١1١)الآيات ١2‏ / النساء ؛ 6١‏ ء 806/ يوسف ؛: 47084١‏ (مرتين) . 9 (مرنين) / 
الإسراء ؛ /5١‏ الكهف ؛ 68/, الحج . 
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/ 55 الأنفال (مرتين) ؛‎ / "٠ (مرتين) / آل عمران ؛‎ ١58 . ١١ا/ الآيات‎ )1١9( 
. الآية 395 / البقرة‎ )١17( . الأحزاب‎ 

(18١)الآيات‏ 88 / الأعراف ؛ 17 / يونس ؛ 1٠‏ / الرعد ؛ ١"‏ / إبراهيم ؛ "١‏ / 
النمل (مرتين) ؛ لالا1/ غافر ؛ 17 / الزخرف . 

(16١)الآيات‏ 40 / هود ؛ 586 / طه ؛ 75 / غافر  .‏ (57١)الآية0؟/‏ يوسفا. 

1570 )الآيات /١١* 44 : ٠١‏ طه ؛ 59/ القصص ؛ 1 / عبس . 

(118١)الآيات‏ 67 / المائدة ؛ 7١‏ / يوسف ؛ /51١‏ الكهف ؛ 9/ القصص . 

)١19(‏ الآيات 7737 / البقرة ؟ ١47‏ (مرتين) » ١68‏ (مرتين) / الأنعام ؛ 1١5‏ / الأنفال ؛ 
*5/ النحل ؛ 5 / المؤمنون ؛ /5١‏ المعارج ؛ ” , 4 / المزمل . 

(7١)الآيات /١١١‏ البقرة ؛ ١١54‏ / النساء (مرتين) ؛ ١506‏ / الأنعام (ثلاث مرات) ؛ 
٠‏ الأعراف ؛ 70 / يوسف ؛ 77 / النحل ؛ 08/ الإسراء ؛ 658 / الكهف ؛ ” 
(مرتين) , /7”١‏ النور (إحدى عشرة مرة) ؛ 75 / العنكبوت ؛ 0١‏ / الشورى 
(مرتين) ؛ 637 / الذاريات ؛ /١4‏ الحشر ؛ 15 / النازعات . 

(091١)الآيات‏ 709 / البقرة » 755 ؛ 02١‏ / يونس ؛ /١4‏ الكهف ؛ /١١7‏ المؤمنون ؛ 
5 النازعات . 

١١4 ., 8“ آل عمران ؛‎ /١90 (مرتين) / البقرة ؛‎ ١95+ ٠١5 الآيات‎ )١90( 
"١ النساء ؛ 07 / المائدة ؛ /ا9 / النحل ؛ 5 / المؤمنون ؛‎ / ١56 . ١؟14‎ », (مرتين)‎ 
الأحزاب ؛‎ /١5 (عشر مرات) / النور ؛ 794 / القصص ؛‎ 5١ » (إحدى عشرة مرة)‎ 
. المعارج‎ /١ غافر ء 5 / الأحقاف ؛‎ /4٠ 

/ ٠ الأعراف ؛ 05 / التوبة ؛‎ / 0٠ البقرة ؛ 50 / الأنعام ؛‎ / ١5 الآيات‎ )١77*( 
. الحشر‎ / ١4 لقمان(مرتين) ؛ 784 / سبأ ؛‎ / ١1 النور ؛‎ 

(0/5١)الآيات‏ 185 : /١86‏ البقرة ؛ 5 / النساء ؛ 5 / المائدة ؛ 80١‏ / الشورى . 

(4/١)الآيات‏ 4لا » /5٠١‏ البقرة ؛ /ا7/ النساء ؛ ١7‏ / يونس (مرتين) . 

. الصافات‎ / ١47 الآيتان لالا/ النحل ؛‎ )١17( 

. الآية 504 / البقرة . (8/ا١)الآية 75 / سبأ‎ )١03( 

(104) سيبويه : الكتاب . ج ١‏ ص 9١؟.‏ 

(180)المصدر السابق . ج ١‏ » ص 494 . 

(181)المبرد : المقتضب . ج ؟ , ص08 . 

(147) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج 7 . ص 307 . 


سه الهوامش 


(187) برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية . ص ١706‏ . 

(184) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ . ص 37١‏ . 

(186) الأشموني : منهج السالك إلى ألفية ابن مالك . ج ' » ص ٠١5‏ . 

(187) تمام حسان : اللغة العربية معناها ومبناها . ص 51/8 . 

(180) الزمخشري : الكشاف . ج ١‏ . ص ١40‏ - 145 ؛ القرطبي : الجامع لأحكام 
القرآن . (الآية 07 / التوبة) . 

(188) الواحدي : أسباب النزول . ص 5414 . 

(189١)الآيات ١45‏ / آل عمران ؛ ١54‏ / النساء ؛ /91/ النحل ؛ 4١٠‏ / غافر . 

(110١)ابن‏ رشيق : العمدة . ج ١‏ , ص 3586 . , 

(91١)ابن‏ منظور : لسان العرب هادة(سو١).‏ 

(؟14) من الطوبل ؛ أبو بكر ابن الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ص 
د (19) من البسيط ؛ ابن رشيق : العمدة . ج ١‏ . ص 35١‏ . 

(194) من مجزوء الخنفيف ؛ عمر بن أبي ربيعة : ديوان عمر بن أبي ربيعة . ص ١8‏ . 

(145) من الطويل ؛ سحيم عبد بنى الحسحاس : ديوان سُحيم عبد بني الحسمحاس . ص 
0.4 (1597) من الكامل ؛ أحمد بن الطيب : ديوان المنبي . ج 4 » ص ١١8‏ . 

)١40(‏ من السريع ؛ أبو عبادة الوليد بن عبيد » ديوان اللبحتري . ج ١‏ . ص 1580 ؛ 
الآمدي : الموازنة . ج ؟ » ص7١٠‏ . 

(194)الخطيب القزويني : تلخيص المفتاح . ص 76 ؛ والإيضاح في علوم البلاغة . ص 
٠‏ ؛وانظر شروح التلخيص . ج ” , ص 475١‏ . 

(149١)ابن‏ رشيق : العمدة . ج ١‏ » ص 75١‏ . 

(١٠5)الآيات‏ 19 :505/ البقرة ؛ /#١‏ الحج ؛ ٠‏ / النور . 

(١١09)من‏ الطويل ؛ الحطيئة : ديوان الحطيثة . ص 7١9‏ . 

(١3)من‏ الكامل ؛ الهذليون : ديوان الهذليين . ج ١‏ » ص 185-187 . 

)23١*(‏ من الطويل . الفراء : معاني القرآن . ج ١‏ » ص 7١‏ ؛ ابن جني : النصائص . ج 
؟؛ ص08: ؛المحتسب . ج ١‏ . ص 44 ؛ وقد نسبه فيه إلى ذي الرمة . 

(5١5)الآيات‏ 4لا ء 5٠١‏ / البقرة ؛ لاا / النساء ؛ 1/17/ النحل . 

. ٠0-04 انظر تلك الأقوال وحججها في أمالي المرتضى . ج ؟ » ص‎ )٠١6( 

. ١19 ص‎ » ١ . الزجاج : معاني القرآن وإعرابه‎ )1١7( 

. 19 ؛ ص‎ ١ ابن هشام : مغني اللبيب . ج‎ )3١1( 


الهوامش ١”"م‏ 


(208)المرتضى : الأمالي . ج 7 » ص 5٠»‏ . 

. ١72 من الطويل ؛ زهير بن أبي سلمى : انظر الآمدي : الموازنة . ص‎ )3١4( 

(١30)المصدر‏ السابق . ص 177 . 

(١1١5)من‏ الطويل . ديوان زهير بن أبي سلمى . ص 5١4‏ . 

() الزمخشري : الكشاف . ج ” . ص 3084 . 

(51) من البسيط ؛ والرواية كما في ديوان ٠‏ جرير ج15 85 ص ه :لا ؛ وانظر ابن 
هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ 2ع ص11 2 "6١‏ ؛ابن عقيل . ج 7 . ص ١18١‏ ؛ 
الجرجاوي شرح شواهد ابن عقيل . ص 5١0‏ 2 وروايته في هذه المراجع * «لم 
أخص عدتهُم » . 

(115) من الطويل ؛ الأصمعي : الأصمعيات ؛ القصيدة 74 . ص ١1١‏ . وذْرتِ 
الشمسً : طلعت وظهّرّت . اللسان » مادة (ذرر) . 

(6١؟)‏ الخطيب القزويني : تلخيص المقتاح . ص 55 . 


. ”١ال/‎ 
. 7” 


(14١7)من‏ الطويل ؛ عمر بن أبي ربيعة : ديوان عمر بن أبي ربيعة . ص 187 . 

(119) من الطويل ؛ زهير بن أبي سلمى : ديوان زهير بن أبي سلمى . ص 7٠١‏ . 

(١5)ابن‏ سنان الخفاجي : سر الفصاحة . ص 7772 . 

(1؟51) من الطويل . ديوان الشماخ . ص 175 ؛ قدامة بن جعفر : تقد الشعر . ص 
١‏ ؛ أبوهلال العسكري : الصناعتين . ص 7518 ؛ ابن رشيق : العمدة . ج ؟ , 
ص ١١‏ ؛ ابن سنان الخفاجي : سر الفصاحة . ص 5١١‏ . 

(555)ابن رشيق : العمدة . ج ١‏ ؛ ص 73١‏ . 

(1177) من الوافر . ديوان زهير بن أبي سلمى . ص 76 . 

(1؟١)ابن‏ هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ . ص 59-54 . 

(115)المصدر السابق . ج ١‏ . ص 59-78 . 

(115) الزجاج : معاني القرآن وإعرابه . ج ؟ » ص -15١‏ 0377 3717 . 

)١30(‏ الزمخشري : الكشاف . ج ١‏ ص 6٠١8‏ ٠ج"‏ *ء*ص8ة. 

(7514)المصدر السابق . ج ١‏ » ص 60١1-6١08‏ . 


"اه الهرامش 


(29)) المصدر السابق . ج ؟ » ص 088 . 

(7370)المصدر السابق . ج ١‏ » ص 5١”‏ . 

(391) المصدر السابق . ج 4 » ص 73٠١‏ . 

(0 سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ . ص 144 . 

(19) انظر على سبيل المثال ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ » ص 15 . 

(14؟7) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج " » ص 9532 . 

(15) من الطويل . انظرابن الشجري : الأمالي . ج ؟ . ص 7١7‏ ؛ ابن يعيش : شرح 
المفصل . ج 4 . ص 44 ؛ الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج 7 2 ص 
!؛ البغدادي : خزانة الأدب . ج 4 » ص 474 . 

)ابن يعيش : شرح المفصل . ج 8 »ص ٠٠١‏ . 

(3300) أبو حيان : البحر المميط . ج 5 » ص ١44‏ . 

(34) ابن قاسم المرادي :الجنى الداني . ص 510 ؛ ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ ؛ 
ص 254 . (9؟1) الزمخشري : الكشاف . ج ” . ص 584 . 


. 


الفصل السادس : أم 

(١)ابن‏ يعيش : شرح المفصل . ج 8 .» ص 7 ؛ الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . 
ج15 ص7549؟. 

(7) ابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص 3١6‏ ؛ توضيح المقاصد . ج 7 , ص 3١7‏ . 

() ابن عصفور : المقرب . ج ١‏ » ص 39١‏ ؟ المالقي : رصف الباني . ص 17 . 

(4)الرماني : معاني الحروف . ص ,١‏ . 

(0)ابن يعيش : شرح المفصل . ج 8 ؛» ص 48 . 

(1) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ ؛. ص 1١‏ . 

(7) الرضي : شرح الكافية . ج " . ص 578 . 

(8) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ . ص 883١‏ . 

(4) ابن السراج : الأصول في النحو . ج ؟ ؛. ص 088 . 

29 الرماني : معاني الحروف . ص 7١‏ . 

)١١(‏ السيوطي : الأشباه والنظائر . ج 4 . ص 08 ؛ وممّن سمّاها بهذا الاسم ابن 
عصفور في المقرب . ج ١‏ . ص 37٠‏ . 

. ١8١ ابن عقيل : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . ج 7 » ص‎ )١١( 


الهوامش ضف 


(15) ابن قاسم المرادي : توضيح المقاصد . ج ” 2 ص 3١5‏ ؛ الأشموني : شرح 
الأشموني على ألفية ابن مالل . ج 7 ء ص ٠١5‏ . 

(4١)الهروي‏ : الأزهية في علم الحروف . ص ١70‏ : 

(10) سيبويه : الكئاب . القاهرة . بولاق . ج ١‏ »ء ص 485 ؛ الرضي : شرح الكافية 
لابن الحاجب . ج ” , ص 374 . 

(1)المصدر السابق : ج ١‏ . ص 145-14١‏ . 

(0) ابن قاسم المرادي : توضيح المقاصد . ج " » ص 3١1‏ ؛ السيوطي : الهمع . ج 
١ء*ص*8؟١.‏ 

(14) الفراء : معاني القرآن . ج ١‏ » ص ١ل‏ ؛ ج 7 ؛ ص 394 . 

(19) أبو عبيدة : مجاز القرآن . ج ١‏ . ص 57 0594. 507818١‏ ؛ج عاص 
نا ا ا لين برضف 

(١٠)ابن‏ قتيبة : تأويل مشكل القرآن . ص 5ه , ا04 . 

)بن السراج : الأصول في النحو . ج ” ؛: ص 084 . 

(19) الرمخشري : الكشاف ؛ انظر على سبيل المثال تفسيره للآيات 04 / النساء ؛ ١44‏ 
الأنعام ؛ 38 + 64 / يونس ؛5١١.‏ 56"/ الرعد ؛ /5١‏ الأنبياء : 15 / الفرقان ؛ 
٠‏ النمل ؛ ”/ السجدة . 

(9) أبوالبركات ابن الأنباري : أسرار العربية . ص 505-086 . 

(14) العكبري : التبيان . انظر على سبيل المثال : ج ١‏ . ص 1١١83٠١84‏ ١0اا,‏ 
6 4 كج اء ص858 .١١١9 21١407‏ 

(0؟)ابن معط : الفصول الخمسون . ص 777 . 

)ابن يعيش : شرح المفصل . ج 4 ٠‏ ص 58 . 

)ابن عصفور : المقرب . ج ١‏ ,ص 3"١٠‏ . 

(18)الرماني : معاني الحروف . ص 7١‏ . 

(9؟) ابن مالك : التسهيل . ص ١717‏ . 

(0) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ » ص ”/ا” - 31/4 . 

(1©)المالقي : رصف المباني . ص 40 . 

(؟") ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ . ص 44 . 

00 ابن هشام : شرح شذور الذهب . ص 147 . 

(1*) قال ابن مالك في ألفيته : 


84 الهوامش 


وبانقطاع ويمعنى « بل »رفت إن نك مما يدت به خَلَتْ . 
(5") ابن عقيل : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك اج اءصض140 ل 
(51) ورد في القرآن الكريم في ستة مواضع هي الآيات : 6854 / البقرة ؛ /5١ /55٠‏ 
الإسراء ؛ /2٠‏ الكيف 4 /١١5‏ طه. 
(30) السسّهَيْلىَ : نتائح الفكر . ص 5٠١ - ٠١94‏ . 
(54؟) ابن القيّم : بدائع الفوائد . ج ١‏ . ص 505-5١0‏ . 
(9©) انظز بيان تلك المواط ا الس بار ال 
(40)انظر. ص 7١6 , ١95‏ من هذا البحث . 
)4١(‏ الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ” 2 ص 5953 . 
(45) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاقٌ . ج ١‏ .ص #75١6‏ 188 . 
(47) الزمخشري : الكشاف (الآية 5 / البقرة) . ج ١‏ » ص ١97‏ . 
(45)الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ . ص 7390 . 
(46) بهاء الدين السبكي : عروس الأفراح (ضمن شروح التلخيص) . ج 27 71417 . 
0 جلءاص906. 


(0) برجشتر سر : التطور النحوي للغة العربية » ص ١١9‏ . 
تاب ردي ترش اناس 0 ا د 


ا 0 ص 18١٠‏ . وذكر 
صاحب الخزانة أنه من الخمسين التي لا يعرف لها قائل » الخزانة . ج 4 » ص 477 . 
غير أني وجدت ابن السيرافي ينسبه إلى مليح بن غلاق » وروايته : ألا لا أبالي ٠‏ 
شرح أبيات سيبويه . ج ؟ : ص ١10‏ . 

. 31/335370 الرضي: شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ , ص‎ )0١( 

(05) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ , ص 7175-7196 . 

(25) المصدر السابق . ج ” ؛ ص 77/7-517/6 . 

(04) السيوطي : الهمع ا 

(08) ابن القيم : بدائع الفوائد : ناقلاً عن السهيلي . ج 7 : ص 47 - 48 . 

(55)الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ . ص 377 . 

(/51) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ : ص 778 . 

(08) الآيات , ١1٠‏ / البقرة ؛ ١47‏ (مرتين) » ١54‏ (مرتين) / الأنعام ؛ 3٠١9‏ / 


الهرامش وعه 


التوبة ؛ 50 / يونس ؛ 75/ يوسف ؛ 04/ النحل ؛ 174/ مريم ؛ 47/ طه ؛ 
مه وه /٠‏ الأنياه :18 + 11١‏ / الفرقان :500 , 40 .41 05/ النمل 8/ 
سبأ؛ 1١‏ 550/ الصافات ؛ 1١‏ / فصّلت ؛ 8 / الرُخرف ؛ /ا” / الدخان ؛ 
7"/ الملك ؛ ٠١‏ . 56/ الحن ؛ 57 / النازعات . 

(69) الآيات ١1٠‏ / البقرة ؛ ١41"‏ (مرتين) » ١44‏ (مرتين) / الأنعام ؛ ١٠١9‏ / التوبة ؛ 
5/ يونس ؛ 795/ يوسف ؛ /١١9‏ الأنبياء ؛ /١6‏ الفرقان ؛ 04 / التمل ؛ 
/55"١‏ الصافات ؛ +٠‏ / فصلت ؛ 58/ الرخرف ؛ ا”/ الدخان ؛ ؟” / 
الملك ؛ 31 / النازعات . 

(66)الآيات 09/ النحل ؛ 8/ا/ مريم ؛ 85/ طه 574 :40 /4١6‏ النمل . 

(١5)الآية ١‏ / الفرقان . (؟56) الآيتان 04 / الأنبياء » 8 / سبا . 

(59) الآيتان 36,٠١‏ / الجن . 

(14) الآيات ٠١4‏ / التوبة ؛ 798 / يوسف ؛ ١5‏ / الفرقان ؛ 04 / النمل ؛ 55 / 
الصافات ؛ 1٠١‏ / فصلت 4 08/ الزخرف ؛ /17”/ الدخان . 

(10) سيبويه : الكتاب . القاهرة ؛ بولاق . ج ١‏ ؛ ص 14487 . 

(17) السيوطي : الأشباه والنظائر . ج 7 ء ص ٠ 5١7‏ ناقلاً عن صاحب ١‏ البسيط » ؛ 
ضياء الدين بن العلج . (50)الهروي : الأزهيّة . ص 1١16 001١44‏ . 

(54) من الطويل » ؛ كذا روايته عند سببويه . ج ؟ » ص ١18‏ ؛ المبرد : المقتضب . ج ١‏ » 
ص 177 ؛ ابن السيرافي : شرح أبيات سيبويه . ج 7 ؛ ص 3117 ؛ وروايته « أيا ظبية » 
في « أمالي القالي » . ج ” »ء ص32 ؛ الخطيب القزويني : الإيضاح » ص 5١4‏ , 
وذكرابن رشيق الروايتين في « العمدة» . ج ؟ » ص 2607 55 . 

ا وو ا اجكلءاصض99؟. 


. 4 ابن رشيق : العمدة. ج ؟ » ص‎ )7١( 
واختلفوا فى نسبته لصاحبه » وقد أخذت بما ذكره ابن رشيق في‎ ٠» من البسيط‎ )9/1( 
ولسنيه‎ ٠ 6١8 العمد ةج" ص١1" . والعيني . جا صض6١١4ة 2ج : ص‎ 


آخرون مجنون بني عامر ولذي الرمة » وللحسين بن عبد الله ٠‏ ولبدوي اسمه كاهل 
الثقفي » يُنظر : ديوان مجنون ليلى » ص ١658‏ ؛ أبو البركات الأنباري : الإنصاف . 
ج ؟'. ص 185 ؛ الخطبب القزويئي : الإريضاح » ص 7١7‏ !؛ البغدادي : خزانة 
الأدب . ج ١‏ , ص47 . 

(15) من البسيط ., ديوان البحتري . ج ١‏ » ص 417 . الآمدي : الموازنة . ج 7 2 ص 
54" ص ٠١7‏ . وفيه : «أَضَوَء برق بدا » . 


5ه الهوامش 


(7/6) من الوافر ؛ عمربن أبي ربيعة : ديوان عمر بن أبي ربيعة . ديوانه » ص 51 . 

(74) من الوافر ؛ زهير بن أبي سلمى ديوان زهير بن أبي سلمى . ص 77 ؛ ابن 
الشجري : الأمالي . ج ١‏ 2 ص556 2 ج17 , ص 374 ,2 ابن هشام : مغني 
اللبيب . ج ١‏ .ص 1١٠‏ ٠48١.ء‏ جا ص5578 2 ص 1558 . 

(70) ابن رشيق : العمدة . ج 7 ص57 . 

(3/) أبوالبركات الأنباري : الإنصاف . ج ؟ , ص 14١‏ . 

(10) أسامة بن منقذ : البديع في نقد الشعرء ص 97 . 

(7) ابن أبي الإصبع المصري : بديع القرآن » ص 00 . 

(79) الخطيب القزويني : تلخيص المفتاح . ص ٠١7‏ » الإيضاح » ص 5١7‏ : 314 . 

(8) بن رشيق القيرواني : العمدة. ج ؟ » ص 18-11 . 

(81) ابن رشيق القيرواني . ج ١‏ » ص 07 . 

(89) السكاكي : مفتاح العلوم » ص 5١5‏ . 

(8) السيوطي : الأشباه والنظائر . ج 4 » ص ”77 . 

(84) عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز » ص 78 ؛ السكاكي : مفتاح العلوم » ص 
١‏ ؛ وانظر شروح التلخيص . جح ؟ ؛: ص 7519:1798 . 

(85)ابن مالك : التسهيل » ص ١78‏ . 

(87) ابن قاسم المرادي : توضيح المقاصد . ج ”؟ , ص 3١7‏ ؛ وانظر سيبويه : الكتاب . 
القاهرة » بولاق جالءا ص 189 . 

(81) أبو حيان : البحر المحيط . ج” , ص 744 . 

(88) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ ء ص 4١‏ ؛ الأشموني : منهج السالك . ج ” » 
ص )١( .٠٠١‏ الرضي : شرح الكافية . ج ؟ » ص 70١80‏ . 

(0)الرضي : شرح الكافية . ج 7 » ص 778 . 

(59) الزمخشري : الكشاف . الآية /إ١‏ / الفرقان . ج 7 , ص 25 - 80 . 

(؟9) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . الآية ١0‏ / الفرقان . 

(9) من الطويل ؛ انظر سيبويه : الكتاب . القاهرة , بولاق . ج ١‏ . ص 486 » المبرد: 
المقتضب . ج 7 » ص 198 ؛ ابن جني : المحتسب . ج ١‏ ؛ ص ٠٠‏ ؛ ابن فارس : 
الصاحبي » ص 797 ؛ الرضي : شرح الكافية . ج ” . ص 707 ؛ البغدادتي : 
خزانة الأدب . ج 4 ؛ ص 15١‏ . 

(45) الرضي : شرح الكافية . ج ” , ص 771-56 . 


الهرامش ممق 


(14) الرضي : شرح الكافية . ج 7 . ص 778 . 

(11) الرضي : شرح الكافية . ج ١‏ » ص 58” ؛ ابن هشام : شرح قصيدة بانت سعاد » 
ص 4 ء مغني اللبيب . ج ؟ » ص 058 , الأشموني : منهج السالك . ج 7 . ص 
11 . (4) الخطيب القزويني : الإيضاح . ص 11-495 . 

() بهاء الدين السبكي : عروس الأفراح (ضمن شروح التلخيص) . ج 7 ؛: ص 
0.0 (44)السكاكي : مفتاح العلوم . ص ١17١‏ . 

. 158 الزمخشري : الكشاف . الآية 141 / الأعراف . ج ؟ , ص‎ )٠٠١( 

(١١1)الصبان‏ : حاشيته على الأشموني . ج 7 , ص ٠٠١‏ . 

(؟١1)الخضري‏ : حاشيته على ابن عقيل . ج ؟ . ص ١4‏ . 

. لسان العرب » مادة (أم د)‎ )1١*( 

(5١٠)الزمخشري‏ : الكشاف . (الآية 58 / الجن) . ج ؛ : ص ١797‏ . 

. 44 من الكامل. ؛ الأحوص : ديوان الأحوص . ص‎ )٠١( 

(1١٠)الرضي‏ : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ١‏ , ص 358 . 

2, 57 آل عمران ؛ 64 / يونس ؛‎ / ١57 البقرة ؛‎ /١1٠ ء.‎ ١#” , ١ الآيات‎ )٠١7( 
. ص ء 5/ الزمر ؛ 67 / الزخرف ؛ 84 , 55 , 754 , 78/7/ الواقعة‎ 0 

(8١1١)الآيات /5١4‏ البقرة ؛ 57 / النساء ؛ /١5‏ التوبة ؛ 74/ يونس ؛ 3١‏ ه”/ 
هور ؛ ”7”7/ الرعد ؛ 8/ الكهف ؛ 235١‏ 71 , 5 / الأنبياء ؛ 72٠”‏ / المؤمنون ؛ 
4 / العنكبوت ؛ 70/ الروم ؛ “/ السجدة ؛ 4 58/ ص ؛ 15 / الزمر ؛ 4 ء 
١‏ 4 / الشورى 75١١4‏ .4// الزخرف /7١ ١‏ الجائية ؛ 4/ الأحقاف ؛: 
4 ] محمد ؛ 55207٠‏ ؛ 50/ الطور ؛ 514/ النجم ؛ 51:94 .417/ القلم . 

)٠١9(‏ الآيات ٠١8‏ / البقرة ؛ /١96‏ الأغراف ؛ 594/ الاسراء ؛ 78/ المؤمنون ؛ 
٠‏ / النور ؛ 45 / الفرقان ؛ 84 / النمل ؟؛ /١55 8 ١6٠١‏ الصافات ؛ 1714/ 
محمد ؛ /١4‏ الطور ؛ 5/ النجم ؛ 1 / القمر ؛ /5١ , ١7‏ الملك . 

(١١١)الآيات‏ 04 / النساء ؛ /١46‏ الأعراف (مرتين) ؛ ١١‏ ؛ #5" / الرعد ؟؛ 2,59 
٠‏ / المؤمئون ؟ 60 / النور ؛ /1٠‏ فاطر ؛ ٠١‏ 6 58/ ص ؛ 6١‏ / الزخرف ؛ 
الا “ا 0و" .#8 , 0" (مرتين) 8" , #31 , ١, 5٠‏ , 47 2 “5 / الطور ؛ 
4 / القمر ؛ /5١‏ الملك ؛ 47 / القلم . 

(١١١)الآيتان /١14‏ الأنعام ؛ ٠6‏ / النمل . 

(6١١)الآيات 3١‏ / التمل ؛ 1١٠‏ / فاطر ؛ 8 / الأحقاف . 

(5١١)الآيات /١٠١9‏ النساء ؛ /55١‏ يونس ؛ 437337531 55/ النمل . 


مم الهوامش 


(14١)الآية/70/‏ القلم . (6١١)الآية ١١‏ / الرعد . 

(5١١)الآيات‏ , /5١5. ٠١8‏ اليقرة ؛ 04 / النساء ؛ ١55‏ / الأنعام ؛ ١١‏ / التوبة ؛ 
8"/ يونس ؛ 1١‏ , 80”#/ هود ؛ ١5‏ 2 77/ الرعد ؛ 59 / الاسراء ؛ 4 / 
الكهف ؛ 57١‏ غ2 55/ الأنبياء ؛ 58 غ, 759 ,7/٠‏ 075 / المؤمنون ؛ 2١‏ / النور 
(مرتين) ؛ 15 / الفرقان : 7١‏ / التمل ؛ 4 / العنكبوت ؛ 8" / الروم ؛ " / 
السجدة ؛ +٠‏ / فاطر ؛ /١6١‏ الصافات ؛ 78 (مرتين)/ ص ؛ # / الزمر ؛ 4 , 
+1/ الشورى ١54‏ ١7ء,‏ 5لاء. 8١6‏ / الزخرف ؛ /5١‏ الحاثية ؛ 4 / الأحقاف ؛ 
49 محمد ؛ 6 75, 38 , 85,8 8٠,‏ 452 / الطور ؟ 3"/ النجم ؛ 
8 / القمر؛ /١7‏ الملك ؟؛ 5 / القلم . 

(0١١)الآيات‏ 07 / النساء ؛ 19486/ الأعراف (ثلاث مرات) ؛ ”5 / الأنبياء ؛ +٠‏ / 
فاطر + /١657‏ الصافات ؛ 4 , /٠١‏ ص ؛ /5١‏ الشورى ؛ : / الأحقاف ؛ 74 / 
محمد 2١6:‏ 7" , #880 , لا" (مرتين) 2 8” غ. 4” , 4١‏ , 1# / الطور ؛ 114/ 
النجم ؛ ”5 / القمر ؛ ا 817٠54175‏ / القلم . 

(4١1١)الآية‏ *” / الرعد . 

(19١)الآيات ٠١9‏ / النساء ؛ "١‏ / يونس 4 +5/ 2353205756351١‏ 55/ النمل ؛ 
٠‏ ء ١‏ /الملك  .‏ (١5١)الآية‏ 84 / النمل . (١1؟١)الآية /١١‏ الرعد. 

(17١)سيبويه‏ : الكتاب . القاهرة . بولاق . ج ١‏ . ص 1875 . 

. ٠١١4 من الكامل . وأبو كبير هو عامر بن الحليس . ديوان الهذليين . ج 7 » ص‎ )١11*( 

(4؟١)سيبويه‏ : الكتاب . القاهرة ؛ بولاقٌ . ج ١‏ » ص ١ه‏ . 

. ١89 الزمخشري : الكشاف . ج ” ؛ ص‎ )١110( 

(177) السكاكي : مفتاح العلوم » ص ١٠١‏ ؛ الخطيب القزويني . تلخيص المفتاح ٠‏ ص 
4 » الإيضاح ٠‏ ص 8١‏ ء وانظر شروح التلخيص . ج ؟ .» ص 35١‏ ؛ السيوطي : 
الإتقان في علوم القرآن . ج ” ؛ ص 77١‏ . 

. هود ؛ ”/ السجدة ؛ 4/ الأحقاف‎ /56 . ١7 الآيات 78/ يونس ؛‎ ) ١17170 

(718١)الآيات‏ 07 / النساء ؛ ١96‏ / الأعراف (ثلاث مرات) ؛ "4 / الأنبياء ؛ +١‏ / قاطر؛ 
/٠‏ ص ؛ /5١‏ الشورى ؛ 5/ الأحقاف +588 . 48 / الطور ؛ /5١‏ القلم . 

(179١)الآيات /1١67‏ الصافات ؛ 47 / القمر ؛ /ا” . 595/ القلم . 

(١١1)الآيات‏ 9 / ص ؛ 7” 1١١‏ / الطور ؛ 17 / القلم . 

(1١)الآيات‏ 71 ء, 55/ الأنبياء ؛ “8 / الزمر ؛ 14 / الشورى . 

. يونس ؛ 598. 23582574653 548/ النحل‎ /7١ النساء ؛‎ / ٠١9 الآيات‎ )١1850( 


الهوامش يردن 


(11) ابن السراج : الأصول في النحو . ج 7 » ص 64 . 

)١114(‏ السيرافي : شرح كتاب سيبويه » (على هامش كتاب سيبويه) » تحقيق : عبد 
السلام هارون . ج 7 . ص ١77‏ ؛ وعلى هامش ابن يعيش : شرح المفصل . ج 8 ؛ 
ص لا . 

)١170(‏ سيويه . الكتاب . القاهرة ء بولاق . ج١١ ٠‏ ص 1487 ؛ الرضي : شرح 
الكانية .ج؟1ءصضص8ل70. 

3 النحاس : شرح القصائد التسع المشهورات . ج 3ء ص 087 ء لسان العرب ؛ 
مادة (أم م) نقلا عن ابن بري . 

190) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ » ص 8 . 

( )عبد القاهر الحرجاني : دلائل الإعجاز . ص 5١68‏ . 

9 يا 0 ب ص .١148‏ 

. ١٠١8 برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية » ص‎ )١40( 

يه لم تذكر « أم » فقلت : أقامٌ زِيدٌ ؟ احتمل أن تكون 
لطلب التصديق . وأن تكون لطلب تصور المسند » وأن تكون لطلب تصور المسند 
إليه » لأن ذلك قد يصدر من متردد في وقوع قيام زيد » ومن جازم بوقوع قيام ويشك 
في المسند إليه » ومن جازم بوقوع فعل من زيد وبشك أنه القيام أو لا » فالمعنى على 
الأول : أقام أم لا ؟ وعلى الثاني : أقام زيد أم عمرو ؟ وعلى الثالث : أقام زيد أم 
تعد ؟ وكذلك : أزيد قائم ؟ (بهاء الدين السبكي : عروس الأفراح ٠‏ ضمن شروح 
0 

(4) برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية » ص ٠١8‏ 

ا شرح الكافية لابن الحاجب . ع ال ا وانظره أيضًا في 
ج١اء‏ صلا . (155١)الرضي‏ : شرح الكافية . ج ؟ ؛ ص 755٠١‏ , 5077 . 

. 6١ ؛ ص‎ ١ سيبويه : الكتاب . القاهرة . بولاق. ج‎ )١56( 

(145١)المصدر‏ السابق . ج ١‏ ؛ ص 14١‏ . (157١)المصدر‏ السباق . ج ١‏ ؛ ص 14١‏ . 

اي 0 ٠ص‏ 1957 . 

(0 ) برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية » ص ١١9‏ . 

) ا ل ل ا 0 

. 7١ ص‎ » ١ الفراء : معاني القرآن . ج‎ )10١( 

(؟16١)الفراء‏ : معاني القرآن . ج ١‏ » ص ١515‏ . 


64٠‏ الهوامش 


(6١)الرضي‏ : شرح الكافية لابن الحاجب . ج " , ص 778 . 

. )( محمد فؤاد عبد الباقي : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : مادة (س م‎ )١104( 
. 55” الزمخشري : الكشاف.. ج ” ؛ ص‎ )١104( 

( )لزمخشري : الكشاف . ج” , ص95١‏ . 

. 31١ الزمخشري : الكشاف . ج ” , ص‎ )١00( 


الفصل السابع : إما 

. ص 154 , ص 150 ؛ ج 7 , ص37‎ . ١ سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج‎ )١( 

() من الوافر ؛ وهومن شواهد سيبويه : الكتاب . القاهرة ٠‏ بولاق . ج١ ٠‏ ص 
4 ؛ ج”ء ص 77 ؛ وانظر السيرافي : شرح أبيات سيبويه . ج ١‏ . ص ١47‏ ؛ 
البغدادي : خزانة الأدب . ج 5 » ص 415 . 


() سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ .ص ه"١‏ . 

(4) ابن يعيش : شرح المفصل . ج 8 . ص ٠١١‏ . 

(6) ابن مالك : التسهيل » ص 17١‏ . (1) الرضي : شرح الكافية . ج ” » ص 777 . 

(1) ابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص 44١‏ ؛ توضيح المقاصد . ج ” ؛ ص 35١8‏ . 

(8) السيوطي : الهمع . ج " . ص ١76‏ . 

(4) الرضي : شرح الكافية . ج ؟ . ص 717 . 

: الزمخشري ؛ المفصل » متن شرح ابن يعيش . ج 8 . ص 47 ؛ ابن الحاجب‎ )٠١( 
. "59 الكافية ؛ متن شرح الرضي . ج ؟ » ص‎ 

. 715 - ؛ ص77‎ ١ ابن هشام : مغني اللبيب . ج‎ )١١( 

(؟١)سيبويه‏ : الكتاب . القاهرة , بولاق . ج ١‏ . ص 157 , 7178 . 

(16) الفراء : معاني القرآن . ج "ا ء ص 5١5‏ . 

)١5(‏ من الطويل . وهذه الرواية في ديوانه ص 59 ؛ وقد رواء الفراء دون أن ينسبه على 
النحوالآتي : 

قلت لَهُنَ امُشينَ إمّا نلاقه كما قال أو تَثنف النفوس فَتُمْذرا 

انظر الفراء : معاني القرآن . ج ١‏ » ص 74٠‏ . 

. 115 03١-1١5 أبوالعلاء المعري : عبث الوليد . ص‎ )١0( 

(11) ابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص 449 ؛ توضيح المقاصد . ج ” 2 ص 
)١0( . 0‏ الفراء : معاني القرآن . ج ١‏ » ص 79 . 


الهرامشض ١4ه‏ 


(14) البخاري : صحيح البخاري ؛ كتاب البيوع . ج ؟ , ص ١١‏ . 
(15) عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز . ص 3١50‏ . 
)7١(‏ سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ , ص 73١7‏ . 
(١١7)ابن‏ منظور : لسان العرب ؛ مادة (إِمّا) . ج ١‏ , ص ١57‏ . 
(11) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ . ص 3١9‏ . 
(36) تمام حسان : اللغة العربية معناها ومبناها . ص 7١7‏ . 
(14) برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية . ص 85 - 87 . 
(؟) هذه المصطلحات تؤدي كلها معنى واحد » وإنما اختلفت باختلاف تسميات النحاة 
المتآخرين لهذا المعنى ؛ انظر ابن قاسم المرادي : الجنى الداني » ص 5147-7480 . 
(17) الرضي : شرح الكافية . ج ١‏ » ص5 . 
() أبو حامد الغزالي : معيار العلم . ص ١؟١١١1.‏ 
(8؟) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ » ص 77 . 
(14) ابن عصفور : المقرب . ج ١‏ » ص )7١(. 75١‏ ابن مالك : التسهيل . ص ١75‏ . 
)"١(‏ الهروي : الأزهية . ص ١5١‏ .(37) من الوافر . المفضليات . ص 7357 » ورواية 
البيت الأول في كتب النحو : 
فإمًا أن تَكونٌ أخي بِصِدْق َأعْرفَ منك غَنّي مِنْ سسمبني 
انظر ؛ الهروي : الأزهية » ص ١6١‏ ؛ الرضي : شرح الكافية . ج ١‏ » ص 
5 ؛ ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ » ص 75 ؛ البغدادي : الخزانة . ج 5 » ص 
0.648 (*3)هن الطويل . الأصمعيات . ص ١57‏ . 
(4”) البخاري : صحيح البخاري ؛ كتاب اللقطة . ج ” » ص 77 . 
(50) من الطويل ؛ الضبي : المفضليات . ص 558 . 
(5") من الوافر ديوانة » صن:؟ 15 ؛ ورواية البيت في كنب النخو : 
َطَلَقها قَلَسْتَ لها بكفاء َإلا يَعْلمَفْرِقَكَ السام 
انظر » ابن عصفور : القرب ٠ ١.‏ ص 375 ؛ ابن هشام : مغني اللبيب ٠.‏ ج 
ال ا ا 
(737) برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية » ص 1١١5 5١١١‏ . 
يك 
ل ا ا د 
(50) برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية » ص ١١١5‏ . 


5 للهوامش 


01 ) مط مالع نماهه دمل 47 : «تلتوطوعوه1 .5 2 له .كف 52 ,روطم20[ 
1970 , لإللجحره0) لقة ممان ,تتماو80 . «ووساصمجر) أعددره ةلود «م/ئده 1 
. 46 .م .4 0301335 
() سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ . ص1457 0 1458 . 
() برجشتراسر : التطور النحوي للخة العربية » ص .١١156001١١‏ 
(: )من الوافر . ديوانه » ص ”ا - 8ل . 
(10) سببويه . الكتاب . ج ١‏ , ص 177-1775 . 
(41)الفغراء : معاني القرآن . ج ١‏ . ص 384 . 
(40) أبو البركات الأنباري : البيان في غريب إعراب القرآن . ج ١‏ » ص 16 . 
(18) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج١21‏ ص ”17 ؛ ج21 ص 2١67‏ 
6 (44) السيوطي : الهمع . ج ” , ص ”7 . 
(50) برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية . ص ١77”‏ . 
(١0)سيبويه‏ : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ 2 ص 177 . 
(07)المصدر السابق .جاء ص45 ٠.‏ (08)المصدرالسابق. ج ١‏ . ص 460 . 
(68) الآيات . 8” / البقرة 8 / الأنعام +0 /5٠١‏ الأعراف ؛ لاه ٠‏ 8ه/ 
الأنفال ؛ 5١‏ / يونس ؛ 1٠‏ / الرعد ؛ ٠17‏ 758/ الإسراء ؛ 750 / مريم ؛ 117 / 
طه ؛ 49/ المؤمئون ؛ ا/1/ غافر؛ 5 / فصلت ؛ 14١‏ / الزخرف . 
(634) سيبويه : الكتاب . القاهرة . يبولاق . ج1'ءص .١494‏ 
(07)الرضي : شرح الكافية . ج 7" » ص ”107 . 
(01) ابن يعيش : شرح المفصل . ج 4 . ص 3 . 
(08) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق ج13 ص .1١6757‏ 
(54) الرضي : شرح الكافية . ج 7 » ص 1٠”‏ . 
)1١(‏ سيبويه : الكتاب . القاهرة ٠‏ بولاق . ج ” . ص ١95‏ . 
()البرد : المقتضب . ج “اء ص 75 ؛ الكامل . ج ” » ص 35841 . 
(0 ابن يعيش : شرح المفصل . ج 4 ٠‏ ص 1١‏ . 
(*7) الزجاج : معاني القرآن وإعرابه . ج 7" . ص 514 . 
(14) ابن منظور : لسان العرب ؛ مادة (ن ون) . ج35 . ص 1087 . 
(16) ابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص ١718‏ . 
(19)الأصمعيات . ص 1١١/891 ,9٠‏ 0157لا( 1١5,‏ ؟775؟. 
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(10) من الكامل . الأصمعيات . ص ١١١‏ . 

(18) من البسيط . الأصمعيات . ص ؟4 . 

(14) من البسيط » وهو من شواهد سيبويه : الكتاب . القاهرة . بولاق . ج ١‏ ص 
٠.١4‏ (١70)البغدادي‏ : خزانة الأدب . ج ١‏ .ص 2١‏ . 

)١(‏ الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ١‏ ص 89؟-5601. 

7ع ابن قاسم المرادي : الجنى الداني » ص "مغ . 

(/) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ . ص 5417 : والأقرب أن يقال : إن 
أردت علم حال زيد فهو قائم . 

(1) الزمخشري : الكشاف . ج 4 » ص ١95‏ . 

(1/ا) من الرجز »؛ البغدادي : الخزانة . ج 4 » ص 1755 ؛ الشنقيطي : الدرر اللوامع . ج 
كء*ص847١.‏ 

(4,) من الطويل ؛ انظر الرضي . ج ” » ص 5٠٠‏ ؛ البغدادي : الخزانة . ج 4 ٠‏ ص 
5 ؛ والرواية في ديوانه « أما » دون إبدال » ص 55 ؛ وكذلك عند الفراء : معاني 
القرآن . ج ؟ » ص ١94‏ . 

. أبو البركات الأنباري : الإنصاف 1 8 ص "لا‎ )6١( 

(81) البخاري : صحيح البخاري » كتاب البيوع . ج 5 , ص 73١"‏ . 

(47) ابن منظور : لسان العرب 1 القاهرة 2 دار المعارف 2 مادة (إما لا : 1 ص 
*1. (84) أبو البركات ابن الأنباري : الإنصاف . ج ١‏ » ص "7 . 

(46) ابن فارس : الصاحبي . ص 5١6‏ . 

(47) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ” . ص 317 . 

(/اىم) ابن قاسم المرادي : الجنى الداني ص 884 . 

(88) السيوطي : الأشباه والنظائر . ج ١‏ » ص 517 . 

(89) ابن السراج : الأصول في النحو . ج ؟ . ص ٠١‏ . 

(40) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج١‏ ص”١؟.‏ 

(41) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ١‏ ؛. ص 5١8‏ . 
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(47) المصدر السابق . ج ١‏ » ص 358 . 

(4) المصدر السابق . ج ١‏ » ص 74 .2 (44)ابن يعيش . ج ” , ص ١‏ . 

(40) ابن قاسم المرادي : الجنى الداني » ص 077 ؛ الأشموني : منهج السالك . ج 7 
ص .١١‏ 

(4) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ” ؛ ص 517 ؛ ج ١‏ ء ص لاه . 

(!1) ابن عصفور : المقرب . ج ١‏ ؛ ص 735١‏ . 

(48) من الطويل . الفرزدق : شرح ديوان الفرزدق . ج ” . ص 3١8‏ : ومن نسبوا 
البيت إلى الفرزدق ٠‏ ابن يعيش : شرح المفصّل . ج 8 » ص ٠١١‏ ؛ والبغدادي 
خزانة الأدب . ج 4 ٠‏ ص 177 ؛ وانظر ديوان شعر ذي الرمة » ص 777 وفيه « تلم 
بدار » وممن نسبوه إلى ذي الرهة : أبو العلاء المعري « عبث الوليد ». ص ٠١”‏ ؛ 
والسيوطي : شرح شواهد المغني . ج ' » ص 197 . 

(49) محمود شكري الآلوسي : الضرائرء ص ٠١6‏ ,. لا١٠1‏ . 

. ٠١” أبو العلاء المعري : عبث الوليد » ص‎ )٠٠١( 

(١١٠)ابن‏ عصفور : المقرب . ج ١‏ , ص 5791 - 38737 . 

. 7714 )ابن السراج : الأصول في النحو . ج ” 2 ص‎ ١( 

. 740-789 ص‎ » ١ الغراء : معاني القرآن . ج‎ )٠١*( 

٠٠ 5:0)‏ )ابن قاسم المرادي : الجنى الداني ٠ص‏ 1:88 . 

(0١٠)من‏ البسيط » ويروى : « أيما » في مكان « إما» ء, انظر : العيني #اقزافه العيتن :. 
ج 4 ., ص 169 ؛ السيوطي : شرح شواهد المغني » جا ء ص 181 ء البغدادي : 
الخزانة . ج 5 » ص 475١‏ ؛ الشنقيطي : الدرر اللوامع . ج 7 » ص 187 . ونسبه 
الجوهري إلى الأحوص » انظر ابن منظور : لسان العرب » مادة (أما) » وقد نفى 
محقق ديوان الأحوص تلك النسبة » ص ١؟7‏ . 

. 140 )ابن قاسم المرادي : الجنى الداني » ص‎ 9١7( 

(1١1)الأشموني‏ : منهج السالك . ج 7 ,. ص ٠١9‏ . 

( ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ » ص 547 ؛ والسبوطي : الهمع . ج ؟ ٠‏ ص 
04 . (9١1)الغراء‏ : معاني القرآن . ج ١‏ » ص 784 . 

(١١١)العكبري‏ : التبيان . ج ” » ص 599 . 

0 ))الكرماني : البرهان في توجيه متشابه القرآن » ص 84 - 4١‏ . 

. نقلا عن ابن جني‎ , 35 - ١4 االسيرطي : الإتقان . ج 4 ء ص‎ ١( 
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. السيوطي : الإتقان . ج " . ص 504 , نقلاً عن الزمخشري‎ )١١( 

(4١١)الزمخشري‏ : الكشاف , (الآيتان 1١١8‏ / الأعراف » 6 طه) اج 317 ء ص 
با الس 

(5١١)انظر‏ على سبيل المثال » الفراء : معاني القرآن . ج ١‏ . ص 584 ؛ الهروي : 
الأزهية » ص ١48‏ ؛ ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ » ص 535 ؛ السيوطي : 
الإنقان في علوم القرآن . ج ” . ص 198-197 . 

(17١)الرضي‏ : شرح الكافية . ج ؟ » ص 817" . 

١١‏ ) الواحدي : أسباب النزول » ص ١15‏ ؛ البخاري : صحيح البخاري : كتاب 
المغازي . ج ” , ص 81م - 1١‏ ؛ الزمخشري : الكشاف . ج " , ص 2١5‏ ؛ 
القرطبي : الجامع لأحكام القرآن , (الآيتان » /١١8 +١١5‏ التوية) . 

)١١4(‏ الزجاج : معاني القرآن وإعرابه . ج ؟ ؛ ص 015 ؛ أبوحيان : البحر امحيط . ج 
ه . ص 17 ؛ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » (الآية ٠١6‏ / التوبة) . 

(11) الهروي : الأزهية » ص ١18‏ ؛ ابن الشجري : الأمالي . ج ؟ » ص ”71 . 

(١16١)العكبري‏ : التبيان . ج ؟ ,ء ص 1209 . 

(١١١)ابن‏ قاسم المرادي : الجنى الداني » ص 488 ؛ ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ 5 
ص 717 ؛ السيوطي : الهمع » ج ؟ . ص 1١0‏ ؛ الإتقان . ج ؟ ؛ ص 197 . 

(0١1)الرضي.‏ ج35 ء ص 79/١٠‏ . 

. ابن الشجري : الأمالي‎ » ١58 انظر على سبيل المثال , الهروي : الأزهية » ص‎ )١1*( 
ج ؟ ء ص 587 ؛ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » (الآية 41 / الكهف) ؛ ابن‎ 
؛‎ ١١0 ؛ السيوطي : الهمع . ج " ,. ص‎ 1١ ص‎ . ١ هشام : مغني اللبيب . ج‎ 
. ١5 الإتفان . ج ؟ , ص‎ 

(114) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية 45/ الكهف) . 

(؟1) الجلال المحلي : الجزء الثاني من تفسير الجلالين » (الآية 45 / الكهف) . ج ؟ » 
ص )١11( .1١١‏ الزمخشري : الكشاف . ج ؟ , ص 199 . 1 

(13) ابن الدماميني » شرحه على المغني « تحفة الغريب ٠‏ . ج ١‏ : ص ١١١‏ . 

(118)الهروي : الأزهية » ص ١45‏ . 

, أبوالبركات ابن الأنباري : البيان . ج ؟ » ص 170 . العكبري : التبيان . ج ؟‎ )١14( 
. 88٠ ص‎ 

)1١(‏ ابن قاسم المرادي : توضيح المقاصد . ج 7 : ص 5١١‏ ؛ السيوطي : البهجة 
المرضية » ص ٠ ٠١١‏ الأشموني : منهج السالك . ج ” . ص 1٠١‏ ؛ الصبان : 


5 الهوامش 


حاشيته على الأشموني . ج 7 ؛. ص ١7١‏ . 

: ؛ ابن السراج‎ ١١ من قالوا بهذا الرأي » المبرد : المقتضب . ج ١01ء ص‎ )١1١١( 
: الزمخشري‎ » ١14 الأصول . ج ؟ . ص لاه . الهروي : الأزهية » ص‎ 
. ٠٠١ ؛ ابن يعيش : شرح المفصّل . ج 4 » ص‎ 58١ الكشاف . ج ” » ص‎ 

(١1)سيبويه‏ : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ ؛ ص ١١8‏ . 

: ؛ أبو البركات الأنباري‎ ١54 ينظر على سبيل المثال الهروي : الأزهية » ص‎ )1١( 
. 07١ البيآن . ج ” . ص 77/4 ؛ الزمخشري : الكشاف . ج ” ؛ ص‎ 

(94؟1) العكبري : التبيان . ج ” » ص ١١1١‏ 5 

(155) الرضي . ج ١‏ . ص 504؟ , ويحسن الاطلاع على ما قاله أيضا في : ج ١‏ : ص 
5075-0 . 

(17) الفراء : معاني القرآن . ج ؟ . ص ١08‏ ؛ مكي بن أبي طالب : مشكل إعراب 
القرآن . ج ١‏ » ص ”45 . 

(11037) سبق الاستشهاد به في بداية مبحث ه إما » » ص 75960 . 

(179)الفراء : معاني القرآن . ج ” » ص 3١4‏ . 

(40١)عبد‏ القادر المغربي » تفسير جزء تبارك » ص ١١7‏ : 

(41١)البرد‏ : المقتضب . ج ١‏ » ص١١‏ . 

(55١)ابن‏ السراج : الأصول في النحو . ج ؟ » ص 87 . 

. ٠٠١ ص‎ ٠ 8 ابن يعيش : شرح المفصّل . ج‎ )١5( 

- 540 ؛ ابن الشجري : الأمالي . ج 7 2 ص‎ ١14 الهروي : الأزهية . ص‎ )١54( 
د"‎ 

ص 77 ؛ السيوطي : الإتقان . ج > ؛ ص ١98‏ ؛ الهمع . ج ؟ ,» ص ١7060‏ . 

(11)الزمخشري : الكشاف . ج 5 ؛ ص ١14‏ . 

)١437(‏ العكبري : التبيان . ج ” ,» ص ١707‏ ؛ الجلال المحلي : تفسير الجلالين » (الآية 
٠6‏ / الإنسان) . 


الفصل الثامن : بل 


)١(‏ من المتقدمين الذين نصوا على هذا المصطلح المبرد : المقتصب . ج ١‏ ؛ ص ١١"‏ ؛ وابن 
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السراج : الأصول في النحو . ج ؟ » ص / . 

)١(‏ في « لسان العرب » : أضربت عن الشيء؛ أي : كَمَفْتْ وأَعْرَضت ؛ وفي ٠‏ أساس 
البلاغة »: أْضرب عن الأمر : عَرْفَ عله . انظر مادة ( ض ر ب) فيهما . 

(") الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ” : ص 517/8. 

(4) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج” ,» ص05٠”7.‏ 

(5)المصدر السابق . ج ١‏ , ص 3١18‏ . 

. 5١9-118 5١5 ص‎ , ١ المصدر السابق . ج‎ )١( 

(0) ابن خالويه : إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم . ص 15 . 

(8) الهروي : الأزهية » ص 5584 . (9) ابن هشام : مغني اللبيب . ج 7" ؛ ص 778 . 

(8٠)الرضي:‏ شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ ص 7”15. 

)١١(‏ الكلام الآني منقول عن ابن هشام : مغني اللبيب . ج 1١‏ , ص ١1١١-1١١4‏ ؛ 
وانظر ابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص 765 - 505 ؛ ابن عقيل : شرح ألقية 
ابن مالك . ج ” » ص 188 ؛ السيوطي : الهمع . ج ١‏ » ص ١151‏ ؛ الأشموني : 
منهج السالك . ج ؟ . ص 1١7-١١75‏ » وفي تلك المراجع كلام بهذا المعنى . 

(؟١)‏ الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ » ص 798 . 

. المصدر السابق . ج ؟ ء ص 774 » و« بل ؛ المفردة أي غير المسبوقة ب «لا»‎ )1١( 

. انظر بيان تلك المواضع بالملحق الإحصائي الوارد في آخر البحث‎ )١5( 

(15) أشار السيوطي أيضًا إلى هذه الظاهرة : الإتفان في علوم القرآن . ج ؟ . ص 5١9‏ . 

) مكي بن أبي طالب : مشكل إعراب القرآن . ج ١‏ . ص ١١١‏ . 

(1) أبو عبيدة : مجاز القرآن . ج ١‏ » ص 07 . 

أبو البركات ابن الأنباري : البيان في غريب إعراب القرآن . ج ١‏ . ص ١74‏ . 

(9) العكبري : التبيان . ج ١‏ . ص ١78‏ . 

(١٠)الآيات‏ ىم ال هلال, 5هل هلال, 7309 / البقرة ؛: ١8٠: 1١79‏ / آل 
عمران ؛ 535 , ١88 + 1١686‏ / النساء ؛ ١8‏ , 54 / المائدم ؛ ١8‏ , 87 / يوسف ؛ 
5 / الحجر ؛ ١١١‏ / النحل ؛ 55 / طه ؛ ه (ثلاث مرات) ,» ١8‏ +55 5م 
1” / الأنبياء +55 , /92١‏ المؤمنون ؛ 68٠ . ١١‏ / النور ؛ 5 / الشعراء ؛ 7١‏ / 
لقمان ؛ ”/ السجدة :لم2 /0ا؟ ”2# 9#/ سبأ؛ “٠.174‏ . /ا” / الصافات ؛ 
/٠‏ ص 45:4 20 55/ الزهر ؛ 1/4/ غافر ؛ 55 / الأحقاف ؛ 7/١0‏ الفتح ؛ 
١/‏ / الحجرات ؛ ”5 / الذاريات ؛ 5” + 75/ الطور ؛ 7/506 القمر . 


مهم الهرامش 


/ ١ال4 الأنعام ؛ المء‎ / 6١ ١ 584 آل عمران‎ / ١86٠ البقرة ؛‎ / ٠٠١ الآيات‎ )١1١( 
الحجر ؛ 0/ا/‎ / ١85 الرعد ؛‎ / 79 ,7١ +4 الأعراف ؛ 79/ يونس ؛ /ا1/ هود‎ 
,لا / الأنبياء ؛ 317 , الاء‎ 144 117 4٠ 4 النحل ؛ 18 58/ الكهف ؟؛‎ 
, [8 95 الشعراء ؛‎ /١7 غ2 55/ الفرقان ؛‎ 1١٠ , ١١ المء 50/ المؤمنون ؛‎ 
(ثلاث مرات) / النمل ؛ 51 2 #“”5/ العنكبوت ؛ 9؟1/‎ 1١6515٠ , 06 
/9 فاطر ؛‎ /1٠+ الروم ؛ ١ء. ه05” / لقمان ؛١٠/ السجدة ؛+١4/ سبأ‎ 
الصافات ؛ 7 , 8/ ص (مرتين) ؛ 54: / الزمر ؛ 517 7 9آأء‎ /756 1١1١+ بس‎ 
,'" الفتح ؛‎ /١0 1ع‎ 7١١4 الأحقاف‎ /١8 الزخرف ؛ 8 / الدخان ؛‎ 8 
2» 55 الملك ؛ 77 / القلم ؛‎ /5١ القمر ؛ لا” / الواقعة ؛‎ /45” +٠ ه. 6 / ق‎ 
/ »“> المطففين ؛‎ / ١4 القيامة ؛ 4 / الاتفطار ؛‎ /5٠ , ١4 , 6 “ه/ المدثر ؛‎ 
. الفجر‎ / ١0 الأعلى ؛‎ / ١١ البروج ؛‎ /7١ . 14 الانشقاق ؛‎ 

(1؟) الرماني : معاني الحروف . ص 14 . 

(59) ابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص 707 ؛ « توضيح المقاصد . ج ” » ص 
6 . وذكر السيوطي أذ صاحب ١‏ البسيط »؛ وابن الحاجب ذهيا هما أيضًا إلى هذا 
الرأي : السيوطي : الإتقان . ج > ؛ ص 5١8‏ . 

(14) منهم المرادي في المرجعين السابقين ؛ وابن هشام في : مغني اللبيب . ج ١‏ » ص 
والأشموني : منهج السالك . ج” » ص ١١‏ . 

(©1) الصبان : حاشيته على الأشموني . ج ” , ص ١١7‏ . 

(5؟)الآيات 2 حم 2١5‏ هخ#ك2 2164 765 / البقرة ؛ ١60‏ / النساء 4 ١8‏ 2 
4 المائدة ؛ ٠١١‏ / النحل ؛ 5١‏ / الأنبياء ؛ ٠١‏ / المؤمنون ؛ “/ السجدة +8 / 
سبأ ؛؟ /ا51/ الصافات ؛ 55 / الزمر ؛ ١!‏ / الحجرات ؛ *7/ الطور . 

(70) انظر ما قاله أبو حيان في ١‏ البحر المحيط » . ج ١‏ » ص 30١‏ ؛ والصبان : حاشيته 
على الأشموني . ج * ؛ ص ١١5‏ . 

(18) الآيات , ١18٠. 1١18‏ / آل عمران ؛ 65/ المؤمنون ؛ /١١‏ النور . 

(59) الآيات , 44 ١08٠‏ / النساء ؛ /١8‏ الأنبياء ؛ 6١‏ / النور ؛ لا5 / سبأاء 51 / 
الزمر ؛ 11 / الحجرات ؛ *05/ الذاريات ؛ 5"/ الطور . 

(0*) الزمخشري : الكشاف . (الآية ١84‏ / الأنبياء) مع اع 1ق 0 

لال لعن اعون ما جع 1ت ٠‏ يقال : الحق اج والباطل لجلج » أي: يُردَدٌ من 
غير أن ينفذ » واللْجِلّجٌ : المختلط الذي ليس عستقيم 

اي 00 
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(6”) الآيات , ١1/٠ , ١6‏ , 7094/ البقرة ؛ 88٠001١4‏ / يوسف ؛ 737 / الحجر ؛ 
35 طه 8674 57/ الأنبياء » 1/4/ الشعراء ؛ ١5؟/‏ لقمان ؛ ”*7/ سبأ ؛ 174 / 
الصافات ؛ 7١‏ / ص ؛ 19 / الفتح . 

(5") برجشتراسر : التطور النحوي للغة العريّة ص .١١9‏ 

(705) الآيات ٠٠١‏ / البقرة ؟ 494 / النساء ؛ /١8‏ المائدة ؛ 5١‏ / الأنعام ؛ 10 / 
النحل ؛ 57 ١‏ "7 / الأنبياء ؛ /4٠ ,ءم١ ١28655‏ المؤمئون ؛ ٠‏ / الفرقان ؛ +لا, 
5/ الشعراء ؛ 486 , /5١١ 5٠‏ النمل ؛ ٠١‏ / السجدة ؛ 37" ١ ١‏ / سبأ ؛ 
6/ يس ؛ 5 37/ الصافات ؛ 8 / ص (مرتين) ؛ 54 / الزمر ؛ 21١‏ ؟5١/‏ 
الفتح ؛ ١8‏ / ف ؛ 07 / الذاريات ؛ 550 / القمر ؛ 14 / البروج . 

(9) الآيات 74 / يونس ؛ *7/ الرعد ؛ 75 ء؛ 45 / الأنبياء ؛ 7٠١‏ / المؤمنون ؛ 5٠‏ / 
النور ؛ 14 / الفرقان : 1/ السجدة ؛ #٠‏ / فاطر ؛ 55 / الزخرف ؛ #"” ,70 / 
الطور ؛ 45 / القمر ؛ /5١‏ الْملْك . 

(310") الآيات 05 / الأنبياء ؛ 4 / سبأ ؛ ١7‏ / الصافات ؛ 08 / الزخرف . 

(4") الزمخشري : الكشاف . ج ” , ص ١١7‏ . 

(9") القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية 7 / الأنبياء) . 

() الزمخشري : الكشاف . ج ؟ . ص /الا0 . 

(41) ابن السيرافي : شرح أبيات سيبويه . ج ١‏ » ص ١47‏ ؛ ابن فارس : الصاحبي . 
ص 17١‏ ؛ الزمخشري : المفصل (متن شرح ابن يعيش) . ج 8 » ص 48 . 

(41) الزمخشري : الكشاف . (الآية 4/ سبأ) . ج ”7 . ص 58١‏ . 

(4) من البسيط , ديوانه ٠ 7١7‏ ونسيهما ابن رشيق إلى أعرابي : العمدة . ج ٠. ١‏ ص 
8 . (54) من الطويل . ديوانه . ص 190 . 

(55) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ ؛ ص ٠١٠١‏ ؛ ابن قاسم المرادي : الجنى الداني » 
00 

(0)سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج؟ . ص 7١5‏ ؛ الزمخشري : المفصل 
ام نر ابن بسو 1ح لا ؛ ابن الحاحب : الكافية (متن شرح الرضي) . 
ج'ءصض7981. 

00 الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج 7 , ص 787 . 

(58 )الآيات : 41 ١١7 ١‏ / البقرة ؛ 7/ا/ آل عمران ؛ 58 . 78/ النحل ؛ "/ سبأ ؛ 

6 الزخرف ؛ 9/ التغابن ؛ 4 / القيامة ؛ ١0‏ / الانشقاق . وجاءت « بلى0 جوايًا 


لنفي ضْمنيْ في الآية » 04 / الزمر 


66٠‏ الهوامش 


(149) الآبات : 71١‏ / البقرة ؛ 176 / آل عمران ؛ /"١‏ الأنعام ؛ 177 / الأعراف ؛ 
/4١‏ يس ؛4١97/‏ الزمر ؛ 6٠‏ / غافر,ء “7” ؛ 854/ الأحقاف ؛ /١5‏ الحديد ؛ 
5/ الملك . 

(60) ابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص 10١‏ ؛ ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ ؛ 
ص ١5١‏ ؛ وانظر ما قاله أبو حيان في « البحر المحيط » . ج ؟ , ص 548 . 

(61) برجشتراسر : النطور النحوي للخة العربية . ص 1١١‏ . 

(87)ابن فارس : الصاحبي » ص 7١/‏ . 

(0) الفراء : معاني القرآن . ج ١‏ . ص 07-021 . 

(04) انظر ما قاله ابن منظور في لسان العرب ؛ مادة (بٍ ل ل) . 

(06)ابن خالويه : إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم » ص57 . 

(057)ابن قاسم المرادي : الجنى الداني » ص 1١١‏ . 9 

(لزه) حامد عبد القادر ؛ ثنائية الأصول اللغوية » وهو بحث نشر في مجلة مجمع اللغة 
العربية » القاهرة » سئة 1184 . ج 1١‏ . ص 158-1١١١‏ . 

(08) عبد المجيد عابدين : المدخل إلى دراسة النحو العربي على ضوء اللغات السامية » 
ص 5ه . 

(04) ابن منظور : لسان العرب , مادة (ب ل ل) » نقلاً عن الأزهري . 

/ 84 2 “8 الأنعام ؛ 78 / النحل ؛ */ سبأ ؛ 09/ الزمر ؛‎ / 7٠ : الآيات‎ )1١( 
. الانشقاق‎ / ١6 الأحقاف ؛ 7/ التفابن ؛ 4 / الملك ؛‎ 

(71) ابن منظور : لسان العرب ؛ مادة (ب ل ل) ؛ ابن فارس : الصاحبي » ص ؟5١3‏ . 

(17)اين القيم : بدائع الفوائد . ج 4 . ص 3١5‏ . 

(7) سيبويه : الكتاب . القاهرة , بولاق . ج "» ؛» ص "١5‏ ؛ وبمن نابعه في استعمال 
نص هذه العبارة » ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن » ص 085 ؛ الرماني : معاني 
الحروفب ص 5؟5. 

(14) العكبري : التبيان » انظر على سبيل المثال : ج ١‏ , ص 048١‏ ؛ ج7 , ص 868٠‏ , 
*#/11١ا.‏ (10)ابن عصفور : المقرب . ج ١‏ 2 ص 7392 . 

(1) فاله ابن مالك في « شرح الكافية » ٠‏ ونقله عنه ابن قاسم المرادي : الجنى الداني » 
ص 76017 ؛ توضيح المقاصد . ج ١‏ , 350 . 

(1100) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ , ص 3914 . 

(14) ابن هشام : مغني اللييب . ج ١‏ , ص ١١5‏ . 


الهوامش أههم 


(14) ابن قاسم المرادي : الجنى الداني » ص 507 » ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ , 
ص ١١9‏ . 

. 774 الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ” 2 ص‎ )7١( 

. 73175 الزمخشري : الكشاف . ج 7 ؛ ص‎ )7١( 

(77) أبو حيان : البحر انمحيط . ج2 ؛: ص 18١‏ . 

(7/7) عبد القادر المغربي : تفسير جزء تبارك . ص ١٠١8‏ . 

(7/4) الزمخشري : الكشاف . ج 5 » ص 507 . 

(70) ابن المنيّر الإسكندري : الانتصاف ؛ (هامش ٠‏ الكشاف ») . ج 4 , ص 507 - 
“2.10 97)الزمخشري : الكشاف. ج” . ص ”27 . 

(77) عبد القادر المغربي : تفسير جزء تبارك . ص ٠١7‏ . 

(74) الزمخشري : الكشاف . ج 4 » ص 51١٠‏ . 

(4/,) الزمخشري : الكشاف . ج ” . ص 37١‏ . 

. ١18 الزمخشري : الكشاف . ج ” . ص‎ )6١( 

(١8)الجمّل‏ . حاشيته على تفسير الجلالين . ج ‏ » ص 087 . 

(86) الزمخشري : الكشاف . ج 4 » ص 188 . 

(8) الجَمَل » حاشيته على تفسير الجلالين . ج 4 » ص 477 . 

(84) ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن » ص 075 . 

(84) الهروي : الأزهية في علم الحروف . ص 754 . 

(87) أبو حيان : البحر المحيط . ج /ا . ص 787 . 

(40) العكبري : التبيان » ج " » ص ١١17‏ . 

(8) ابن منظور : لسان العرب . مادة ( ب ل ل) !؛ ابن فارس : الصاحبي » ص 3١95‏ . 

(89) الفراء : معاني القرآن » ج "21 ص 159457-/7917 . 

(40) أبو البركات الأنباري : البيان » ج " . ص 2٠.7١١‏ (41)المرجعان السابقان . 

(41)القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ٠‏ (الآية ١‏ / ص) ؛ ابن هشام : مغني اللبيب . 
ج1اء٠ص19:5065!.‏ 

(*4) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن , (الآية ١‏ / ص) . 

(45) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ؛ (الآية ١‏ / ص) ؛ ابن هشام : مغني الليبب . ج 
'ءص 19.505لا. 


للهرامش 


6 أبو البركات الأنباري : البيان . ج ؟ » ص 7١١‏ . 

)الفراء : معاني القرآن . ج ” » ص 397 . 

(910) الزمخشري : الكشاف . ج ” » ص 565 . 

(4) العكبري : التبيان . ج ؟ » ص ٠١95‏ . 

(4) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن , (الآية ١‏ / ص) . 

)بن هشام : مغني اللبيب . ج 7 » ص8١٠‏ , ص 7١4‏ . 

. ٠١ )محمد عبده : تفسير جزء عم » ص‎ ١( 

(0)عائشة عبد الرحمن : التفسير البياني للقرآن الكريم . ج ١‏ » ص 390 . 

(١2)أحمد‏ محمد الحوفي : مع القرآن الكريم » ص 15١-1١٠١‏ . 

» رجعت إلى النحاس : شرح القصائد التسع المشهورات » تحقيق أحمد خطاب‎ )٠١5( 
؛ وفي معلقة عبيد بن الأبرص رجعت إلى شرح‎ 1417 ٠ بغداد , دار الحرية للطباعة‎ 
. ١969 » التبريزي » ضمن شرح المعلقات السبع . ط ” القاهرة » مصطفى الحلبي‎ 

8 رجعت إلى الطبعة التي حققها : أحمد شاكر ؛ وعبد السلام هارون . ط‎ )9١5( 
. 191/4 القاهرة » دار المعارف : سنة‎ 

" رجعت إلى الطبعة التي حققها : أحمد شاكر » وعبد السلام هارون . ط‎ )٠١5( 
. ١9515 القاهرة » دار المعارف » سنة‎ 

21١9858 2 ١9858 الهذليون : ديوان الهذليين . القاهرة ؛ طبعة دار الكتب » سئة‎ )٠١7( 


16م. 
2)6١4(‏ زهير بن أبي سلمى : شرح ديوان زهير بن أبي سلمى . القاهرة : طبعة دار 
الكتب ء. سنة ٠. ١9515‏ 


. النابغة الذبياني : ديوان النابغة الذبياني » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم‎ )٠١9( 
. ١91/ا/ القاهرة » دار الكتب » سنة‎ 

» حميد بن ثور الهلالي : ديوان حميد بن ثور الهلالي ؛ تحقيق عبد العزيز الميمني‎ )١١١( 
, ويشتمل الديوان أيضا على بائية أبي داؤد الإيادي . القاهرة » دار الكتب المصرية‎ 
, ١196١ سنة‎ 

٠ ١ منها موضعان في معلقة لبيد (النحاس : شرح القصائد التسع المشهورات . ج‎ )١١1( 
ص 776 . 118) ,2 وموضع في معلقة الأعشى (النحاس : شرح القصائد التسع‎ 
المشهورات ج15 ص ١٠/7)اء وموضع في معلقة عبيد بن الأبرص . شرح‎ 
. 3١١ ص‎ ٠ التبريزي‎ 


الهوامش مومع 


(0الفضل الضبي : المفضليات . ص ”١‏ , 2,861 2135 2158 5396 6 7958, 
حا للف ال ا ام 

)١17(‏ الأصمعي : الأصمعيات . ص 14 . 8658 ؛ 118 . 3١5‏ ء والموضع 
الأخير مذكور في المفضليات » ص 507 . 

(0 د2ديوان الهذليين. ج ١‏ .ص 8٠‏ . 

. 586 159. 588 ديوان زهيربن أبي سلمى » ص‎ )١١14( 

. 3١* : 7٠١ 21817 ديوان النابغة الذيياني . ص‎ )١١7( 

)١17(‏ حسب طريقة الكوفيين ؛ وهي الطريقة التي اتبعت في عد آيات المصحف الشريف 
المتداول في مصر ء انظر : المصحف الشريف . القاهرة » دار المعارف » سنة 
1م . تحت عنوان : تعريف بهذا المصحف الشريف . وهي الطريقة نفسها التي 
اتبعها الأزهر الشريف في المصحف الذي طبعت أول طبعة منه عام ١5457‏ ها - 
7موام. 

)١114(‏ في النماذج السبعة جاءت « بل » في صدر البيت في 1١9‏ موضعًا » وجاءت في أثناء 
البيت في ١‏ مواضع . 

(١١)الجاحظ‏ : البيان والتبيين . ج ١ء‏ ص ١549‏ . 

(١17١)ابن‏ سنان الخفاجي : سر الفصاحة » ص ١99‏ . 

. ١١54 عبد القاهر الجرجاني : دلائل الؤإعجاز . ص‎ )١1١( 

(؟1١)‏ من البسيط . النحاس : شرح القصائد التسم . ج ؟ , ص 7٠١‏ . 

(77١)من‏ البسبط . المفضل الضبي : المفضليات . ص 7١‏ . 

. 3894 الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ” » ص‎ )١14( 

(70١)من‏ الكامل . الأصمعيات » ص 44 . 

)١117(‏ من مشطور الرجز . يراجع أبو البركات الأنباري : الإنصاف . ج ؟ » ص 0155 ؛ 
ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ » ص 1٠١‏ ؛ العيني : شواهد العيني . ج 7 ٠‏ ضص 
5 ذ السيوطي : شرح شواهد المغني . ج ١‏ . ص 7417 ؛ الأشموني : منهج 
السالك . ج 7 ءا ص 3775 . 

. ١87 من الطويل . النابغة الذبياني : ديوان النابغة الذبياني . ص‎ )١11( 

. 5٠١ هن الكامل . النابغة الذبياني : ديوان النابغة الذبياني . ص‎ )١118( 

. 778 الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ » ص‎ )١114( 

(١1)الآيات‏ 730 / مسأ ؛ 27 / المدثر ؛؟ 5١‏ / القيامة ؛ 4 / الإفطار ؛ ١5‏ / المطففين ؛ 


4ه الهرامش 


. الفجر‎ / ١7 

(1)من التسرح . الأصمعي : الأصمعيات . ص 198 . 
(15) أبوعبيدة : مجاز القرآن . ج ١‏ ص 80 . 
)١177(‏ من البسيط . الأصمعي : الأصمعيات » ص ©0860 . 

(154) من البسيط . زهير بن أبي سلمى : شرح ديوان زهير بن أبي سلمى » ص ١14‏ . 
(0٠15)المصدر‏ السابق » ص 18 . 

(17) من الكامل . أبوبكرابن الأنباري : شرح القصائد السبع » ص 077 . 

(170) من السريع . المفضل الضبي : المفضليات » ص 758-7817 . 

. 5١١-1٠١ من البسيط . المفضل الضبي : المفضليات » ص‎ )١178( 

(179) الهروي : الأزهية في علم الحروف » ص 35١‏ ؛ وانظر هذا الرأي أيضأً عند ابن 

يعيش : شرح المفصل . ج 8 ؛ ص ١١١1-1١١6‏ . 
(140١)ابن‏ الخشاب ؛ المرتجل » ص 776 . 


الفصل التاسع : لكن 
*ء ص لاه ؛ ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ , ص 8 5” . 

(؟) ابن منظور : لسان العرب » مادة (درك) ج53 ٠ص ١١1١4‏ 5 

(5) الزمخشري : أساس البلاغة » مادة (درك) جا ء ص ة١5.‏ 

(6) مجمع اللغة العربية : المعجم الوسيط . مادة (درك) . ج ١‏ . ص 58١‏ . 

(1) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ » ص43" . 

7ع( السكاكي : مفتاح العلوم ٠‏ ص 4١‏ ؛ الخطيب القزويني : الريضاح ' ص 9” ؛ 
وانظر : شروح التلخيص . ج ١‏ 2 ص 7"87 . 

(4) انظر : لسان العرب ؛ القأموس المحيط » أساس البلاغة » مادة (ب دد) . 

(9)الآيات , 17 / هود ؛ *37 77 1١9,‏ / النحل ؛ 47 / غافر . 

4 515 ص‎ ١ سيبويه : الكتاب . القاهرة ء بولاقٌ . ج‎ )٠( 

(١١)الفراء‏ : معاني القرآن . ج ” صل14-4 : 

() ابن منظور : لسان العرب » مادة ( ج رم) ٠‏ ج١1‏ ص 059054-]ا19 : 


الهوامش هوه 


2 . مادة (غ رو) . جةءص 73560١‏ . 
)١5(‏ برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية » ص ١١١‏ 


0 : لسان العرب , مادة (أي س) ٠ج ١9١٠ ص٠ ١‏ . ويحتمل أن يكون 
قول العرب : « من حيث أيس ولَيْسَ ١‏ من قبيل الإتباع ٠‏ نحو : شَذَْرمَدَرَ » وحَيْصَ 


)١1(‏ رمضان عبد التواب : لحن العامة والتطور اللغوي » ص 777 ؛ فصول في فقه 
العربية . ص 48 . 

(10) عبد المجيد عابدين : المدخل إلى دراسة النحو العربي على ضوء اللغات السامية ؛ 
ص7١١8-1١١.‏ 


(14) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ » ص 17" . 

(15) ابن يعيش : شرح المفصل . ج 8 » ص ٠١7‏ . 

(١٠)الأشموني‏ : منهج السالك . ج ؟ . ص ١5١‏ . 

(11) ابن يعيش : شرح المفصل . ج ١‏ ء ص 2٠١‏ . 

(؟1) الخنضري ؛ حاشيته على ابن عقيل . ج ١‏ » ص 4؟١‏ . 

(') الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ١‏ . ص 554 . 5186 . 

(14) ابن الحاجب : الكافية (متن شرح الرضي . ج ١‏ » ص )3١15‏ . 

. 04 أبو هلال العسكري : الفروق في اللفة » ص‎ )١5( 

(١؟)‏ ابن يعيش : شرح المفصّل . ج ؟ .؛ ص76 . 

(70) الرضي : شرح الكافية . ج ١‏ » ص 51١١‏ . 

(718) ابن يعيش : شرح المفصّل . ج ” : ص 7 . 

(9") سيبويه : الكتاب . القاهرة , بولاق . ج ٠ ١‏ ص ”75 - 507" ؛ المبرد » 
المقتصب . ج 5 . ص 1١١‏ -/17 ؛ وانظر الهروي : الأزهية » ص 1817-1417 ؛ 
ابن مالك : التسهيل » ص ٠١١١‏ ؛ السبوطي : الهمع . ج ١‏ , ص 599 . 

. 718-5017 صس‎ ١ سيويه : الكتاب . القاهرة ؛ بولاق . ج‎ )7٠١( 

(71) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ١‏ . ص 7177 . 

(71) ابن يعيش : شرح المفصئّل . ج ؟ ٠‏ ص ٠١‏ ؛ الصبان حاشيته على الأشموني . ج 
١1ءصض15١.‏ 

( ابن السراج : الأصول في النحو . ج ١‏ »ص 64" . 

(4”) الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام . ج ؟ » ص 12514 - 158 . 


كوه الهوامش 


(06") أبو حامد الغزالي : المستصفى . ج 7 . ص ١74‏ . 

(0 انظر بيان تلك المواضع بالملحق الإحصائي الوارد في آخر البحث . 

(1) أبو البركات الأنباري : البيان .ج ؟ » ص 514 ؛ العكبري : التبيان . ج ؟ » ص 
66. 

(38) انظر على سبيل المثال » ابن هشام : مغني اللبيب . ج ٠ ١‏ ص 778 ؛ السيوطي : 
. الهمع . ج ؟ . ص 177 , الأشموني : منهج السالك . ج 7 . ص .1١١-1١١١‏ 

(9) سيبويه : الكتاب . القاهرة ؛ بولاق . ج ١‏ . ص 75١7‏ . 

(40) السكاكي : مفتاح العلوم » ص 4١‏ ؛ القزويني : الإيضاح ٠‏ ص 5” ؛ وانظر : 
شروح التلخيص ٠»‏ ج١‏ » ص 987 . 

(١4)ابن‏ قاسم المرادي ٠‏ ناقلا عن ابن مالك : الجنى الداني » ص 074 . 

() بن قاسم المرادي , ناقلا عن ابن عصفور : الجنى الداني » ص 04 . 

(4) أبوحيان : البحر النحيط . ج ١‏ » ص 777 ؛ ابن قاسم المرادي : الجنى الداني » ص 
4ه . 

(4: )الآيات ١948‏ / آل عمران ؛ /١55 1١77‏ النساء ؛ 84/ التوبة ؛ 48"*/ الكهف ؛ 
8؟/ مريم ؛ /7١‏ الزمر . 

(16) من خلال تفسير الزمخشري للآيات ١77-107‏ / النساء ؛ الزمخشري الكشاف . 
ج١1‏ ص الاه- 085 . 

() القرطبي : الجامع لأحكام القرآن , (الآية ١15‏ / النساء) . 

(40) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ” . ص 750 » ص 314 . 

(14)ابن عصفور : المقرب . ج ١‏ ؛ ص 3597 . 

(44) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ » ص ”5١‏ . 

(50) من الكامل .. الأصمعي : الأصمعيات . ص ١1١-1١14١٠‏ . 

(01) الأصمعي : الأصمعيات : تحقيق أحمد شاكر . وعبد السلام هارون . ص 
.١8١-14‏ 

(0) يراجع على سبيل المثال ٠‏ الفراء : معاني القرآن . ج ١‏ » ص ١54‏ ؛ أبو عبيدة : 
مجاز القرآن . ج ١‏ » ص 4٠”‏ ؛ أبو البركات الأنباري : البيان . ج ” , ص /7 ٠١‏ ؛ 
العكبري : التبيان . ج ؟ » ص 458 . 

(07) الزمخشري : الكشاف . ج ؟ . ص 484 . 

(04) ابن خالويه : الحجة في القراءات السبع » ص 5154 ؛ ابن الحزري : النشر في 
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القراءات العشر . ج ؟ ء ص 55١‏ . 
(00) ابن يعيش : شرح المفصل . ج ” . ص ١١4‏ . 
(07) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ » ص 31 . 
(00) ابن يعيش : شرح المفصل . ج ” , ص ١١4‏ . 

(08) من الطويل , سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ , ص 4"4 ؛ أبوالبركات 
الأنباري : الإنصاف . ج ١‏ , ص 18١‏ ؛ ابن هشام : المغني . ج ١‏ . ص 77 . 
(0 ابن يعيش : شرح المفصل . ج  ٠‏ ص ١١51‏ ؛ الآلوسي : الضرائر » صا - 
0.5 (20) محمد عبد الله جبر : الضمائر في اللغة العربية » ص ١44‏ . 

()الزمخشري : الكشاف . ج ١‏ . ص 183 . 

(11) من الطويل . الجاحظ : البيان والتبيين . ج ”7 » ص 58" . والبيتان الثاني والثالث 
في « مجالس ثعلب » » ص 114 » والثاني في « لسان العرب » » مادة (ك د د) . ج 
5 ص 7815 . وهو في المرجعين الأخيرين : « أمص ثمادي » و« أحاول منها » . 

(7) عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز . ص 75١8‏ . 

0 السيوطي : الهمع . ج ١‏ » ص 19 . 

(10) يرجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية » ص 88 . 

(11) انظر بيان تلك المواضع بالملحق الإحصائي الوارد في آخر البحث . 

(10)الفراء : معاني القرآن . ج ١‏ » ص 450 . 

(18) أبو حيان : البحر المحيط . ج ١‏ » ص 777 ؛ الزركشي : البرهان في علوم القرآن . 
ج24 ص ٠.*50‏ (19)ابن يعيش : شرح المفصل . ج 8 » ص '2 . 

( الهذليون : ديوان الهذليين ٠‏ وه لكن ؛ في ج ١‏ ص ١0# 1١١5948295‏ ؛ 
ج !ءا ص 1١942167521١6١‏ وج ص4١4101‏ 30:47:43 .1١1٠١ ١‏ 
لكنافي ج01 ص”"7, 9"0. 

(71؟) المفضل الضبي : المفضليات « ولكن »في ص ”#9 . +4 27١396.‏ ١٠(اء‏ 
0 (مرتين) , ٠١٠4ماع 1١5180‏ ه17 لها الا و١"‏ ا لال" 
35" (مرتين) , 317" و21 91”". 

(7) الأصمعي : الأصمعيات » « ولكن » في ص 5٠0 , ١48 1١094‏ , 6١اء,‏ 
20١‏ !إولكن في ص ١8١‏ . 

(7) زهير بن أبي سلمى : ديوان زهير بن أبي سلمى » « ولكن » في ص ؟١3‏ .. 
+20 47": 8648" ؛دلكن: في ص5٠"‏ . 


ممت الهرامش 


(74) النابغة الذبياني : ديوان النابغة الذبياني » « ولكن »في ص 2,1١51١١١ , ٠١8‏ 
.١5١ 1#‏ 

(70) انظر بيان تلك المواضع بالملحق الإحصائي الوارد في آخر البحث . 

(77) ابن الجزري : النشر . ج ؟ » ص 547؟ . 

(9700) المصدر السابق . ج 7 » ص 577 . 

(7) من السريع » المفضل الضبي : المفضليات , ص 51٠‏ . 

(9/) من الوافر , المفضل الضبي : المفضليات » 516 . 

. 7377” ص‎ » ١ الزمخشري : الكشاف . ج‎ )8١( 

(61) ابن يعيش : شرح المفصل . ج 8 » ص ٠١7‏ . 

(41) انظر الزمخشري : الكشاف . ج ” , ص 07١‏ : مع التصرّف الطفيف في كلامه بما 
الام كي البعدكا» 

(45) انظر المصدر السابق . ج 7 , ص 07١‏ . 

(84) انظر المصدر السابق . ج 7 , ص 67١‏ . 

(86) انظرالمصدر السابق . ج” » ص 017/١‏ . 

(81) ابن أبي الأصبع المصري : بديع القرآن » ص ١1١‏ . 

(80)الآيات لاه ,» /75١56‏ البقرة ؛ لا , 4ل , /١١1/‏ آل عمران ؛ /١67/‏ النساء ؛ 
665 / المائدة ؛ 54/ الأنعام ؛ /١6١ . ١47‏ الأعراف ؛ /7١‏ التوبة ؛ 50 » 
4/ يونس ؛١١٠١/‏ هود ؛١١١/‏ يوسف ؛ 39 2 /١١8‏ النحل ؛/ا” 156 / 
الحج ؛ 18/ الفرقان ؛ 11 / القصص ؛ ٠‏ / العنكبوت ؛ 9/ الروم ؛ 265 1٠‏ / 
الأحزاب ؛ ؟7/ فصلت + 07/ الشورى ؛ 15/ الزخرف ؛ /١4‏ الحجرات ؛ 
/1/ ق + ”7 7/ القيامة . 

(84) الآيات 50 / البقرة ؟ 17 / النساء ؛ 28 / المائدة ؟؛ 45 / الأعراف ؛ 17 / 
الأنفال . 57 2 57/ التوبة ؛ 5١‏ . ”4 / النحل ؛ "1 / السجدة ؛ 12 / فاطر ؛ 
4 الشورى ؛ 1 / محمد .2 (88))الآية 47/ الأنعام . 

(90) الآيات ١١‏ , 1 , 105 . 580 / البقرة ؛ 4" . 4/ا/ الأعراف ؛ /١٠١5‏ 
النحل ؛ 15 / الإسراء : 86/ الواقعة . 

(١9)الآيتان /956٠١‏ البقرة ؛ ١/ا/‏ الزمر  .‏ (47)الآية *0/ الأحزاب . 

( ابن يعيش : شرح المفصل . ج 8 » ص ٠١8‏ . 

(14) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ”7 ؛ ص 374 . 
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(46) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ » ص 582١0‏ . 

(931) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق ,. ج 1 2 ص "٠2‏ ؛ ابن يعيش : شرح 
المفصل . ج 8 , ص ١١١‏ ؛ الرضي ج ؟ , ص 7587 . 

(90) الزمخشري : الكشاف . ج ١‏ . ص 54١‏ . 

(44) أبو البركات ابن الأنباري : البيان . ج ١‏ » ص ١77‏ ؛ العكبري : التبيان . ج ١‏ » 
ص ٠.1١١‏ (49)ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ . ص 587 . 

(١٠)المصدر‏ السابق . ج ١‏ » ص 581 . 

(١١1)الزمخشري‏ : الكشاف . ج ؟ .ص ١9‏ . 

(0١٠)الآيات‏ لاه , 707 / البقرة ؛ ١1‏ / آل عمران ؛ 45 . ١6‏ / النساء ؛ "5 / 
الأنعام ؛ 45 , ١5٠١‏ / الأعراف ؛ 147 45 , /7١‏ التوبة ؛ ١٠١١‏ / هود ؛ “”ء, 
4 / النحل ؛8١/‏ الفرقان ؛ :٠‏ / العنكبوت ؛ 9/ الروم ؛ ١7‏ / السجدة ؛ /1/١‏ 
الزمر ؛ 7١‏ / فصلت ؛ 57 / الشورى ؛ 75/ الزخرف ؛ 717 / فق ؛ 37”/ القيامة . 

(*١٠)الآيات‏ 556 / البقرة ؛ 5 , 84/ المائدة ؛ ٠١4‏ / يونس 25١:‏ 989/ النحل ؛ 
15 / الحج ؛ 15 / فاطر ؛ 8 : 70 / الشورى . 

(#١٠)الآيات /١85 21١:١١‏ البقرة ؛ 8” 2 4!/ الأعراف ؛ 14 / الإسراء ؛ 
6م الواقعة . 

(5١٠)الآيات /5١١‏ البقرة ؛ 44 / المائدة ؛ 17 / الأنفال ؛ 4 / محمد . 

(07)الآيات 1/4/ آل عمران ؛ ١47‏ / الأعراف ؛ ١4‏ / الحجرات . 

(0١٠)الآية‏ 716 / البقرة  .‏ (8١٠)الآيتان7١٠١/‏ النحل ؛ 9ه/ الأحزاب . 

(9١٠)الآيات‏ #”/ يونس ؛: /١١١‏ يوسف ؛ /4٠‏ الأحزاب . 

(١١1١)الآيتان‏ 54 / الأنعام ؛ 47 / القصص . 

(١1١)الآية ١١1‏ / آل عمران . (؟١١)الآية‏ ه/ الأحزاب . 

. انظر بيأن تلك المواضع بالملحق الإحصائي الوارد في آخرالبحث‎ 1١ 

(4١١)انظر‏ بيان تلك المواضع بالملحق الإحصائي الوارد في أخر البحث . 

. 747 ص‎ , ١ الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج‎ )١١5( 

. 18١ عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز . ص‎ )١1( 

(0١١))المصدر‏ السابق » ص ٠.7١7‏ (18١١)المصدرالسابق‏ . ص 7١١‏ . 

(114١)المصدر‏ السابق . ص 5١7”‏ . 


(١١)ابن‏ عصفور : المقرب . ج ٠ ١‏ ص ١٠١1‏ : 


ع٠ك5ه6‏ الهوامش 


(6١1)السيوطي‏ : الإتقان في علوم القرآن . ج ؟ ٠‏ ص 574 . 

(37) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق .اجأ ٠‏ ص 75 ؛ وانظر تفسير ابن جني 
لهذا الرأي في « سر صناعة الإعراب ٠‏ . ج ١‏ لصس "75905-59927, 

(4؟١)‏ السيوطي : الهمع . ج ١‏ ؛ ص 177 . 

. 000 )ابن قاسم المرادي : الجنى الداني » ص‎ ١176( 

(17) الفراء : معاني القرآن . ج ١‏ » ص 4١60‏ . 

. 3١9 ص‎ » ١ أبوالبركات الأنباري : الإنصاف . ج‎ )١18( 

(6١1١)المصدر‏ السابق . ج ١‏ “ص .5١5‏ 

(1) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ؟ » ص 550 . 

(111) السيوطي : الهمع . ج ١‏ دص 7١77”‏ . 

(*17) ابن قاسم المرادي : الجنى الداني » ص 0807 ؛ ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ ,2 

. 3١9 ابن الجزري : النشر . ج ” , ص‎ )١175( 

. "١2١ ص 37 5 . (158١)المصدر السابق ٠ج 5 ص‎ ٠ المصدر السابق ج15‎ )١١0( 


الفصل العاشر : ١‏ لا » العاطفة 

. 1١١ برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية » ص‎ )١( 

(؟)انظر ء تفي الدين السبكي : نيل العلا في العطف ب ١‏ لا » » وهو بحث نقله السيوطي 
كاملاً في « الأشباه والنظائر»ه . ج 4 ٠‏ ص ١115 - ١١4‏ . والأبَّذِيُ هو أبو الحسن 
علي بن محمد بن محمد بن عبد الرحيم الخشني ٠‏ نحوي أندلسي ٠»‏ توفي سنة 18٠‏ 
هء انظر السيوطي : بغية الوعاة . ج ١95:17‏ . 

(*) سيبويه : الكتاب . القاهرة . بولاق. ج ١‏ , ص 3١7‏ . 

(4:) انظر آراءهم الختلفة في السكاكي : مفتاح العلوم ٠‏ ص ١59‏ ؛ القزويني : 
الإيضاح . ص 5” ؛. 7١‏ ؛ الإشموني : منهج السالك » وحاشية الصبان عليه . 
ج ”. ص 2.1١١١‏ (08)عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز» ص 312١‏ . 
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.١1١ 
» ؛ وانظر سيبويه : الكتاب . القاهرة‎ 3١37 ابن قاسم المرادي : الجنى الداني » ص‎ )0( 
. ٠١1 ابن يعيش : شرح المفصل . ج 8 » ص‎ )8( . 7٠١68 بولاق . ج ١ء ص‎ 


(4)المالقي : رصف الباني » ص 708 . (١٠)ابن‏ يعيش . ج 8 ,» ص ٠١6-١١84‏ . 

(١١)ابن‏ هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ » ص 3١17‏ . 

(؟١)الخضري‏ : حاشيته على ابن عقيل . ج ؟ » ص 19 . 

(1)سيبويه : الكتاب . القاهرة , بولاق . ج ١‏ .ء ص 5١9‏ . 

)١4(‏ تقي الدين السبكي , نيل العلا في العطف ب ه لا » انظره في السبوطي : الأشباه 
والنظائر . ج 4 » ص ١١1‏ . 

)١5(‏ المصدر السابق . ج 4 » ص ١١6‏ ؛ السيوطي : الهمع . ج ” ؛: ص ١١7‏ ؛ 
الأشموني : منهج السالك . ج ” : ص ١١١‏ . 

(0)ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ » ص 7577 . 

. 57١ السيوطي : الإتقان في علوم القرآن . ج ؟ » ص‎ )١( 

(14) أبوعبيدة : مجاز القرآن . ج 7 » ص 70١‏ . 

(14)العكبري : التبيان. ج ؟” . ص 4 ١3١١‏ . 

. 7” ص‎ » ١ . أبو عبيدة : مجاز القرآن‎ )5١( 

(١؟)‏ مكي بن أبي طالب : مشكل إعراب القرآن . ج ١‏ . ص 48 ؛ أبو البركات 
الأنباري : البيان . ج ١‏ : ص 5١‏ ؛ العكبري ؛ التبيان . ج ١‏ » ص 74 . 

. ؛ ص 48 ؛ ج١, ص 1لا‎ ١ ص 48 ؛ ج‎ » ١ المصادر السابقة على الترتيب . ج‎ )5١( 

(19) الفراء : معاني القرآن . ج ؟ » ص 507 . 

(14)العكبري : التبيان . ج 7 ء ص 3117١‏ . 

. القرطبي » (الآية 0 7/ النور)‎ )١0( 

(17) أبو حيان : البحر النحيط . ج 7 » ص 107 . 

(310) الزمخشري : الكشاف . ج 4 .» ص 080 . 

(14) أبو حيان : البحر ا محيط . ج 8 » ص 5١5‏ . 

(59)الزمخشري : الكشاف . ج 1 , ص 73١54‏ . 

(0") العكبري : التبيان . ج ؟ » ص 1515 ؛ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن , (الآية 
١‏ المرسلات) . (١")الهروي‏ : الأزهية . ص ١7١-1١59‏ . 
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(7”5) ابن القيم : بدائع الفوائد . ج " ,» ص 57 - 14 » وانظر الزمخشري : الكشاف . 
ج١١‏ , ص 11 ؛ وحاشية الشريف الجرجاني عليه . ج ١‏ ص "7 . 
(5) عبد الفاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز » ص 735١ - 5١9‏ . 


الباب الثاني : عطف البيان في القران الكريم 

)١(‏ سيبويه . الكتاب . القاهرة , بولاق . ج ١‏ , ص 21١6١609786٠ 2١4٠‏ 1967اء 
/17 . 

(5) المصدر السابق . ج ١‏ , صن ١4‏ 3905 2708201 3909, 

(*) المصدر السابق . ج ١؛‏ ص 175 . (4)المصدر السابق . ج ١‏ » ص 577 . 

(6) ابن السراج : الأصول في النحو . ج 7 ء ص ”4 . 

)1١(‏ السيوطي : الأشباه والنظائر . ج ؟ . مس "51 ؛ الهمع . ج ” , ص ١54‏ ؛ كما 
نقل هذا القول عن ابن هشام » انظر الأشباه والنظائر . ج 7" » ص ١18‏ . 

(7) الزمخشري : المفصل » (متن شرح ابن يعيش) . ج ” ء ص 7١‏ . 

(8)ابن معط : الفصول الخمسون » ص 756 ؛ ولعله يقصد بعبارته أن يقول : هواسم6' 
يفثّراسما . 

(9)ابن الحاجب : الكافية , (متن شرح الرضي) . ج ١‏ 2 ص 319 . 

(١1)ابن‏ عصفور : المقرب . ج ١‏ . ص 518 . 

. ١/١ ابن مالك : التسهيل » ص‎ )١١( 

(؟١)ابن‏ هشام : شرح شذور الذهب ص 154 . 

(19) ابن عقيل : شرح ألفية ابن مالك . ج ” . ص ١7١‏ . 

(4١)السيوطي‏ : الهمع. ج ؟: ص ١١١‏ . : 

.» نقلا عن ابن الدهان في « الغرَة‎ » 3٠١ السيوطي : الأشباه والنظائر . ج ؟ » ص‎ )١6( 

(11) ابن يعيش : شرح المفصل . ج 7 ء ص 7/ . 

(17) السيوطي : الأشباه والنظائر . ج"ا.» ص ١94‏ ؛ تقلا عن ابن هشام في 
« التذكرة » . وفي فائدة التوكيد في رفع المجاز ؛ انظر ابن يعيش : شرح المفصل ٠‏ ج 
"رص .1١-141١٠‏ (14)ابن عصفور : المقرب . ج ١‏ , ص 518 . 

(19) الخضري : حاشيته على ابن عقيل . ج 7 ؛. ص 04 . 

. 8١6 الصبان : حاشيته على الأشموني . ج ” . ص‎ )١١( 

, 777 ابن الحاجب : الكافية » (متن شرح الرضي ). ج ١ء ص‎ )1١( 


6*7  شماوهلا‎ 


(19) انظر في تعريف البدل » ابن معط : الفصول الخمسون . ص 8؟؟ ؛ ابن عصفور : 
المقرب . ج ١‏ ء ص 585 ؛ ابن مالك : التسهيل » ص ١77‏ » وفي ألفيته ؛ ابن 
هشام : شرح شذور الذهب » ص 454 ؛ ابن عقيل : شرح ألفية ابن مالك . ج 
لاءص 195 ؛ السيوطي : الهمع . ج ؟ .ص ١5١9‏ . 

(9؟) الشريف الجرجاني : حاشيته على شرح الرضي . ج ١‏ ؛ ص 7727 ؛ الصبان : 
حاشيته على الأشموني . ج ” ؛. ص 177 . 

(14) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ١‏ » ص 777 . 

)١(‏ الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ١‏ 2 ص 73717 راطق أن اشيزيه ذكن 
مصطلح « عطف البيان ؛ صراحة في كتابه جاءص ه0٠‏ * » إلا أن هذالا يقلل من 
فيمة رأي الرضي ؛ ذلك أن سيبويه لم ينص في كتابه على التفرقة بين عطف البيان 
والبدل ٠‏ كما أنه يتوسع في إطلاق التسميات ؛ فهو يسمي عطف البيان ٠‏ الصفة » . 
ج١2‏ ص 275١٠١ 5١8‏ ويسميه «التكرير » .اج 25 ص ١1:4‏ : ويطلق 
كلمة « العطف » على التبعية بوجه عام . ج ٠ ١‏ ص 397 » ثم إن آراء سيبويه ليست 
فوق النقد حتى تصبح حجة في تخطئة اجتهاد للرضي . 

(11) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ١‏ . ص ”7857 

(70) إبراهيم مصطفى : إحياء النحوء ص 15-1١١9‏ . 

(18) مهدي النخزومي : في النحو العربي قواعد وتطبيق » ص 7٠١-١97‏ . 

(19) رفعت فتح الله : بحث بعنوان « البدل وعطف البيان : » نشر بمجلة مجمع اللغة 
العربية بالفاهرة » سنة 1979 . ج 14 » ص ١11١-1737‏ . 

(7) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب جاع صس7307-9015, 

(1”) ابن يعيش : شرح المفصل . ج ” ء ص 08 . 

(9) محمد علي الخولي : قواعد تحويلية للغة العربية » ص ١886‏ . 

() المصدر السابق ص ١١6 - ١١7‏ ؛ ويعلل الدكتور الخولي هذا الافتراض بظهور هذا 
الجار عند تحويل الفعل إلى مصدر ٠»‏ نحو : المشي من الولد . والذي أراه أن سبيل 
الجسلة الاسميةفي العربية يختلف عن سبيل الجملة الفعلية عند افتراض البنية المضمرة» 
فتقدير الجملة الاسمية هنا : المشي كائن من الولد » أو نحو ذلك » ولا يصعم تقدير 
مئل ذلك في الجملة الفعلية. (64)المصدرالسابقن. ص ١91-1١84‏ . 

(0؟) السيوطي : الهمع . ج ١‏ ء ص 360١‏ . 
(7) الغراء : معاني القرآن . أطلقها على عطف البيان في ج ؟ » ص 88 , 194 ؛ ج ” » 
ص ٠١7‏ » وأطلقها على البدل في ج ؟ ؛» ص 19 , 577 , وأطلقها على التمبيز في 
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جاء ص هلا 2156 ”#5١‏ وج !ءا ص .1١8:79‏ 

(9") ابن يعيش : شرح المفصل . ج ؟ » ص ١ل‏ . 

. 3٠١ تمام حسان : اللغة العربية معناها ومبناها » ص‎ )١8( 

(79) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ١‏ » ص 1١١‏ . 

(4) أبن يعيش : شرح المفصل . ج ” » ص ”17 . 

(41) المصدر السابق . ج ” ,ص '1 . 

(؟4)ابن الحاجب : الكافية » (متن شرح الرضي) . ج ١‏ » ص 558 ؛ ابن هشام . شرح 
شذور الذهب .» ص 158 . 

(*4) المبرد : المقتضب . ج 4 . ص 55 ؛ السبوطي : الهمع . ج " . ص ١١1‏ ؛ 
الأشموني : منهج السالك . ج 7 ص ١17‏ . 

(41) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ١‏ . ص 378 . 

(15) إبراهيم مصطفى : إحياء النحو » ص ١57‏ . 

(41) مهدي الخزومي : في النحو العربي قواعد وتطبيق » ص ١5”‏ . 

(47) انظر على سبيل المثال : ابن هشام : مغني اللبيب . ج ؟ . ص 51٠١ - 5١0‏ ؛ 
السيوطي : الأشباه والنظائر .. ج ؟ , ص لا9١‏ - 73٠١‏ ؛ الأشموني : منهج 
السالك » وحاشية الصبان عليه . ج ” » ص 38 . 

(44) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ؟ . ص ,50 - 01٠١‏ . 

(19) الزمخشري : الكشاف . ج ,١‏ ص 1907 . 

(60)ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ , ص 71-5١‏ . 

. 515 ص‎ ٠ الزجاج : معاني القرآن وإعرابه . ج ؟‎ )85١( 

(09) العكبري : التبيان . ج ١‏ » ص 177 . 

(61) محمد عبد الله جبر : الضمائر في اللغة العربية » ص ١64‏ - /ا80١‏ . 

(0 الزمخشري : الكشاف . ج ١‏ » ص105 -/ا18 . 

(66)ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ ؛ ص ”٠١‏ . 

(51) ابن المنير : الانتصاف . (حاشية الكشاف) . ج ١‏ . ص 563 . 

(01) هو عمر بن محمد الأشبيلي » توفي سنة 146 » السيوطي : بغية الوعاة . ج 7 ؛ 
ص 5١14‏ . 

(0)ابن قاسم المرادي : توضيح المقاصد . ج ؟ ٠.‏ ص 186 ؛ السيوطي : الهمع . ج 
5 ص ١7١‏ . الأشموني : منهج السالك . ج ” » ص25 . 
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() ابن قاسم المرادي : توضيح المقاصد . ج ” » صن 186 . 

. ١؟١ السيوطي : الهمع . ج ؟ , ص‎ )1١( 

. وذلك عن قراءة حفص بتنوين (كفارة) ورفع (طعام)‎ )1١( 

(17) أبو حيان : البحر حيط . ج ؛ ٠‏ ص 7١‏ . 

(17) ابن هشام : مغني اللبيب . ج 7 . ص 715-57173 . 

(14) ابن هشام : شرح شذور الذهب » ص 477١‏ . 

(15)الزمخشري : الكشاف.. ج ؟ . ص 31١‏ . 

(17) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن , (الآية /١7‏ سبأ) . 

(77)الغراء : معاني القرآن . ج ” ٠‏ ص 501 . 

(16)أبوعبيدة : مجاز القرآن . ج 7 ؛ ص 1849 . 

(9) أجمع القراء فيه على التنوين إلا أبا عمرو » فإنه أضاف . ابن خالويه : الحجة في, 
القراءات السبع . ص 747 ؛ الزمخشري : الكشاف . ج ” ؛ ص 780 . 

. 71/4 - 718 أبو البركات الأنباري : البيان . ج " » ص‎ )7١( 

(1) أبو حيان : البحر النمحيط . ج /ا . ص ١الا7‏ . 

(7/) الزمخشري : الكشاف . ج ” ؛ ص 378 . 

(5) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ١‏ . ص 759 . 

(4؟) الزمخشري : الكشاف . ج ١‏ » ص 457 - 114 . 

(/7) المصدر السابق . ج 7 . ص 745 . 

0 ابن الستّراج : الأصول في النحو . ج ٠ ١‏ ص 5١8‏ ؛ العكبريي : التبيان . ج ١‏ » ص 
١5‏ . 

(97) أبو البركات ابن الأنباري : البيان . ج ؟ ٠‏ ص 057 ؛ أبو حيان : البحر امحيط . ج 
8 ص 19868 ٠.‏ (8) عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز . ص ١59‏ . 

(29) من الرجزء ابن يعيش : شرح المفصل . ج 7 . ص 7١‏ ؛ الرضي . ج ..١‏ ص 
"١‏ 9685 , 585 ؛ البغدادي : خزانة الأدب . ج ؟ , ص "5١‏ » وانظر فيه 
تحقيقات عن نسية البيت إلى قائله . 

(60)الخطيب القزويني : الإيضاح : ص 5١‏ . 

. ص ه7317‎ , ١ الزمخشري : الكشاف . ج‎ 61١( 

(87)العكبري : التبيان . ج ” , ص ١١٠١‏ . 

(85) أبو حبان : البحر المحيط . جح 8 » ص١1‏ . 
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(84) سيبويه : الكتاب . القاهرة 2 بولاق . ج ١‏ ,2 ص ”44 ؛ أبو البركات ابن 
الأنباري : البيان . ج ؟ » ص 5١4‏ ؛ العكبري : التبيان . ج ” . ص 141 . 

(86)ابن مالك . التسهيل » ص 797 . 

(47) ابن هشام : مغني اللبيب . ج 7 . ص 01١-504‏ . 

(/81) ابن هشام : شرح شذور الذهب ٠‏ ص95؟ . 

(88) الزمخشري : الكشاف . ج ١‏ » ص 17١‏ . 

(89) العكبري : التبيان . ج ١‏ . ص 5٠١‏ . 

(40) ابن قاسم المرادي : توضيح المقاصد . ج ” » ص 5448 ؛ السيرطي : الهمع . ج 
١ص ٠.1976‏ (١4)ابن‏ هشام : مغني اللبيب . ج ؟ » ص 5837-5٠‏ . 

(؟1) الزمخشري : الكشاف . ج ١‏ » ص ١9-158‏ . 

(91) أبو البركات ابن الأنباري : البيان . ج ١‏ » ص ١78‏ . 

(15) العكبري : التبيان . ج ١‏ ص .١١9‏ 

(14) الزمخشري : الكشاف . ج ١‏ » ص 3١5‏ . 

(17) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ؟ » ص 778 . 

(40) العكبري : التبيان . ج ؟ » ص 44١0‏ . 

(18) الزمخشري الكشاف . ج ١‏ .» ص15١‏ . 

د د د 


كشاف ايات القرآن الكريم 


الرمز (ه) يرمز إلى ورود الآية في هامش الصفحة 


يفف 
0 اخوفنا 
16 
م9١1‏ 46و5١‏ يض ا ا 0 
مع .م4مه؟ دض فضا 
6 ؟ ايف 
1١7‏ 
م١‏ 
١4١‏ 
57 
4" 5غ دان 
159 (01ه6)ه ١1‏ 
ارده 146 
١6+‏ (5١6)ه‏ 
13924١‏ 46 


وف 0 , ه58" 


11154١04٠‏ لب دق 
لضن ١84 ١18-14‏ 
"1١5-5317 1١7‏ 51 
اع م لا 7 
من ع 1١1‏ ضى لل 
>1 فض الم 
إوففا نوف لل 





4 كشاف ايات القرآن الكريم 


55 
*2؟ 2 5خ" 
5غ" 168 

47 

ا١ا/ك‎ 

اللو 

"1١ 

(604)ه 

1 


1١ 05‏ 
10 لاه -مة١‏ 
رونل 
6 ,هه ١115-6‏ 
م١+‏ يذل 
١57-167 37‏ 
6 5 
(غ١060)ه‏ 4 
١"‏ ه“؟ 144 
14.5 114 
نل ولاو 3 
156 و 7 
ميل دكن 
١94-195‏ | مم" كو" 
6+ 
/ا6 2 504ل 
214 "1" 
مدعي 
2" 
ذخا 
يفف 


ذف 
16 
"> 
14 مغ" 
1١"‏ 
14" 
ايف 
١5‏ 
111211 
ردق 
اميد 7 الا 
ل 0 0 
45 
كنا 
لاه ١4و"‏ 
المكنا 
١50 ١5‏ 0غ+؟ 
11 
ا ” 
ل 
كع" 0 ١‏ 
من ارو ” 
ل لشن 
الف 
ما 
١غ‏ 
66* 
+6 , 6١؟‏ 
قف 
4:١‏ 
اك شكت 





1١١ 
1١ 
"37 
م‎ 
و‎ 
١ 
6 


41م 
كم 
١١‏ 
1١11-14‏ 

١7 
١ نك‎ 
3 
5 
534 
نئ‎ 
١1 


١1١١-1١16 
١45 
نينا‎ 
لمن‎ 
7و1‎ 
١44 

١.-486 
الذدل‎ 


كشاف آيات القرآن الكريم 4ه 


06 من 7" 
1١10-4 ١‏ 4" 
ل 1١6‏ ىف 
لحل 64 4 
و*” 5 الاانة 117 الل 


لل 9 (60)ه 
من 6 (1٠6)ه‏ 
الا ١١9‏ 
. ِ . 
الل تيل 
06 , هل/ا١ا‏ 
من 
الك 6ظ2> 
ل عع 
518 .م 
حدق +20 551 
١1‏ 044 اجرف 
11 مك١‏ 584 
١74‏ ىم 
١4١‏ م14 
66 نب لشف 
الس ا رض ” 4ؤو؟ 
؟ث 84" . 04 7١‏ 
47 الل ا الللظضاة 
3 رض 0 ررفرين 
١4١‏ مش تر 
5 الم 
اي 7 لوا اما 
ل الملا لضن 
(1١01)ه‏ يوز 8" 
مول 719 "6١‏ 
4ه؟ , الا , ذف 





٠ه‏ كناف آيات القران الكريم 


+11 
م19 8ه0؟, 
م25 0ه" 
١1‏ 
م١٠‏ 
وا 
55 
١4‏ 
+4 ع 118 
يكن 
مع 
(8١01)ه‏ 
١/1 4‏ 
الك 
7 
أخووىا 


063 


يفن "دكن 
104 
م4١٠١‏ 
حللى الك 
و١‏ 
11١‏ 
15" 
324 
1" 
نيفق 
ل اوعض الكهة نكف 
أيه احرف ذف الف 
6 1" 
نف لام 





اخ 5 رفون 
ذأخانا 
١5‏ 
اليا 
1714 


106 
١م‏ 
رضي ترفان 
م لا 


لخن 
1١1‏ 
١١14211‏ 
م141 
1 
الددقنى 
للضي 
+74 ل 7 
فخض 


(0٠6)ه‏ 
ااا ع الا" 
1" 
31> 
4 
لض 
52 
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44,94 

144 
64ل م" 
(60)ه 

م1 

1ع /ا١٠؟‏ ع "5١‏ 
57 

١‏ ال وما 

"5*١ 2 

176 

إضن 

1] 

63 
” كرس 
؟:؟ 5 ١1ه”‏ 

٠6+ 

او 
+" 2 444 
خرف 

5 

20 (604)ه 

"1١ 

81 

ال 

ل الا 
ا 

٠5 

1*0 

اودقن 

164 
م14 ,ىره؟ 





ااه كشاف آيات القرآن الكريم 


فت للق 
64 

3 

1 

رلض 

1 يي 
ف 14 
بض 153 
ييف 1 
لل : فق ان 
يفف /14 
66 للك 
١4‏ فى 


؟غ١‎ ١هال/‎ 
11 417 
855614 0 هن‎ 
"١ 5 


4" 16 
خف خض ين 
(4١01)ه‏ الف 
رفظ لاف 0 114 مه" 
104 م١‏ 
سق يفن 
آئى7»3>ع,1 146 
4 وخض 
(+:١60)ه‏ اغ؟ 
1 
6 
لي 5147 
لد املك َ الأ 





مضنا 
ان 
05+ 
5١‏ 
+ 
كلض 
نون 
 ١61/‏ كل/ا١‏ 
(4١6)ه‏ 
2 ”7>ع,1 
1١0 , "617‏ 
فى 
4 ' اطران 


9٠ 
١592 ١3ا/‎ 
١4 55 0 
١515 , ١107 
شرف‎ 
اداه‎ 
١ /اة‎ 
؟1١‎ 
الكا‎ 
١/4 
لحف‎ 
05 
الى ,ع 5غ‎ 
ركنا‎ 


كشاف آيات القرآن الكريم “/ام 


3 
سورة الزخرف 


سورة الحائية 
سورة الأحقاف 
سورة محمد 


سورة ف 


7ع 
غ323”3ع 
5ع 
اتذدكنا 
ل 
١1١‏ 
١7‏ 
7 امه 
١مك‏ 
1١74‏ 
لمش " افونا 
ك1 
15 
لحن 
وف 
يا الل لان 
١‏ 
1١6‏ 
خض 
١‏ 
١1‏ 
م" 
حتف فض 
نوفا 
"4١‏ 
لد 0 فضا 
لك 
دي 
"١‏ 
4م١٠١‏ 
١4ك'‏ لانم 





4 لاه كشاف ايات القرآن الكريم 


>3١ 
نع‎ 
١!هكعء‎ 4١ 
١8926١ 
17 
66 
١6 
1 
"442 
15 كا‎ 
١1" 2955 
١4 
وا‎ 
2 لمقلف 98ا‎ 
ليو ” اخ وم‎ 
؟0”, من"‎ 
١:4 5+4 
وذى‎ 
” تيا اعت‎ 
يف‎ 
584 . لاع"‎ 
583 
"5 
14 
الف " ال‎ 
54م١‎ 
075 
كلا‎ 
ذف‎ 


سورة البأ 


سورة النازعات 


يفف 
هق 
لاما 
قبن 
١م‏ 
1 
/1 8 
نان 
ينض 
0 
4١‏ 
لان 
0ه 
ل عكر 
قف 
وفيا 
لكك 
0-0 أ اكوا 
١6‏ 
ل 
16 
»14 
4١‏ 
404 
/ا5 1 
06 
قف 
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وَمَينا الوافر عَدي بن زَيْد العبادي 16> 
َإِعْلاتها المتقارب حاجب بن حبيب 5 
بِمَان الطويل عمر بن أبي ربيعة 1 
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الهاء 
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ا وم 
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ْ وة ا 
وَجَهْرَمه رؤبة بن العجاج 


المصادر والمراجع 


أ- المعاجم 

ابن منظور , محمد بن مكرم : لسان العرب » تحقيق عبد الله علي الكبير » ومحمد أحمد 
حسب الله » وهاشم محمد الشاذلي . القاهرة , دار المعارف ١98١ ٠‏ . 

الراغب الأصفهاني , أبو القاسم الحسين بن محمد رت . 807 ه) : المفردات في غريب 
القرآن » تحقيق محمد أحمد خلف الله . القاهرة » مكتبة الأنجلو المصرية » ١91/٠‏ . 

الزمخشري , جار لْلّهُ محمود بن عمر بن محمد (ت 878 ه) : أساس البلاغة . ط ؟ 
القاهرة ؛ دار الكتب المصرية » ١91/7‏ - "/ا9١1‏ . 

عبد السلام هارون : معجم شواهد العربية . القاهرة » مطبعة الخانجي » ١917‏ . 

الفيروزابادي . مجد الدين محمد بن يعقرب (ت 81١9‏ ه) : القاموس المحيط . ط ” 
القاهرة : المطبعة الحسينية المصرية . ١755‏ ه . 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة : المعجم الوسيط . القاهرة » مطبعة مصر, -1١945590‏ 
0 

محمد فؤاد عبد الباقي : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . القاهرة » مطابع دار 
الشعب :2 .١909‏ 

محمد فؤاد عبد الباقي : معجم غريب القرآن مُستخرجًا من صحيح البخاري . ط ١‏ 
القاهرة » نشر عيسى الحلبي . د . ت . 

ب - الدوريات 

مجلة كلية الآداب - جامعة البصرة : العدد 4 , ١91/4‏ . 

مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة : جج ١104 2 ١١‏ . 

مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة : ج 74 » يناير ١17115‏ . 

مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق : المجلدد 58 , ج ؛ » أكتوبر 191 . 

مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق : المجلد 1غ ٠ج‏ ١ء‏ يناير 19/4 . 


ممه المصادر والمراجع 


حي -_ الدواوين والمجموعات الشعرية 

ابن الأنباري ‏ أبو بكر محمد بن القاسم رت 548" ه): شرح القصائد السبع الطوال 

أبو الأسود الدؤلي . ظالم بن عمرو بن سفيان بن عمرو : ديوان أبي الأسود الدؤلي » 
تحقيق عبد الكريم الدجيلي . بغداد : شركة النشر للطباعة العراقية » ١984‏ . 

الأحوص . عبد لله بن محمد : شعر الأحوص الأنصاري ؛ تحقيق عادل سليمان جمال . 
القاهرة : الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ؛: ١91٠‏ . 


الأسود بن يعفر البهشلي : ديوان الأسود ل تحقيق نوري حمودي . بغداد , 
اا . 

الأصمعي » عبد الملك بن قريب (ت 7١5‏ ه) : الأصمعيات » تحقيق أحمد شاكر وعبد 
السلام هارون . ط ؟ القاهرة » دار المعارف .» ١955‏ . 

امرؤ القيس بن حجر الكندي : ديوان امرئ القيس ٠‏ حققه مخمد أبو الفضل إبراهيم . 
القاعرة » دار المعارف ,» ١90/8‏ , 

إيليا أبو ماضي : الجداول . بيروت » دار العلم للملايين » ١974‏ : 

البحتري . أبو عبادة الوليد بن عبيد : ديوان البحتري ٠»‏ تحقيق حسن كامل الصيرفي . 
القاهرة » دار المعارف , ١917‏ . 
طه . القاهرة ؛ دار المعارف ؛: 59 , 1ل9ا9١‏ . 

و عم اع هم م له 

الحطيئة , أبو مليكّة جرول بن أوس بن جؤية : ديوان الحطيئة شرح ابن السكيت والسكري 
والسجستاني ٠‏ تحقيق نعمان محمد أمين طه . القاهرة , مصطفى الخحلبي » ١96/8‏ . 

حميد بن ثور الهلالي : ديوان حميد بن ثور الهلالي ١‏ تحقيق عبد العزيز الميمني . 
القاهرة » دار الكتب المصرية » ١981‏ . 
و 37 

ذو الرمة , غيلان بن عقبة : ديوان شعر ذي الرمة » تحقيق كارليل هنري هيس . إنجلترا ؛ 
مطبعة كلية كمبردج ٠‏ 1414 . 

زهير بن أبي سلمى : شرح ديوان زهير بن أبي سلمى . القاهرة ٠‏ دار الكتب المصرية » 
4 . 

الزورني ؛ أبو عبد لله ا لحسين بن محمد (ت 485 ه) : شرح المعلقات السبع . ط * 


القاهرة » نشر مصطفى الحلبي ١9869 ٠‏ . 

سحيم عبد بني الحمسحاس : ديوان سحيم عبد بني الحسحاس » تحقيق عبد العزيز 
الميمني . القاهرة » دار الكتب المصرية , ١46٠‏ . 

الشماخ . مُعقل بن ضرار الغطفاني : ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني ٠‏ تحقيق صلاح 
الدين الهادي . القاهرة ؛ دار المعارف : ١917‏ . 

عدي بن زيد العبادي : ديوان عَدي بن زيد » تحقيق محمد جبار المعيد . بغداد . 1910 . 

عمر بن أبي ربيعة : ديوان عمر بن أبي ربيعة . القاهرة ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
191 . 

الفرزدق . أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة . شرح ديوان المرزدفق » نشر عبد الله 
الصاوي . القاهرة ‏ 1985 . 

المتتبي , أبو الطيب أحمد بن الحسين : شرح ديوان المتنبي المنسوب إلى العكبري » نحقيق 
مصطفى السقا وزميليه . ط >" القاهرة » مصطفى الخحلبي ١9805‏ . 

المتوكل بن عبد له الليثي الكناني : شعر المتوكل الليثي » تحقيق يحيى الجبوري . بغداد » 
مكتبة الأندلس ١919١ ١‏ . 

مجنون ليلى : لقب لشعراء . أشهرهم قيس بن الملوح بن مزاحم بن عامر بن صعصعة : 
ديوان مجنون ليلى ؛ تحفيق عبد الستار أحمد فراج . القاهرة : مكتبة مصر , 1918 . 

المرزوقي ؛ أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن (ت 4١‏ ه) : شرح ديوان الحماسة » 
تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون . القاهرة » جنة التأليف والترجمة والنشر » 
١01,070‏ 

المفضل الضبي . المفضل بن محمد بن يعلَى الضبي الكوفي اللغوي : المفضّليات 2 تحقيق 
أحمد شاكر وعبد السلام هارون . ط ١‏ القاهرة . دار المعارف , ١941/4‏ . 
أبو الفضل إبراهيم . القاهرة , دار المعارف , /ا91١‏ . 
القصائد التسع المشهورات » تحقيق أحمد خطاب . بغداد » وزارة الإعلام العراقية » 
سلسلة كتب التراث 7 ٠‏ دار الحرية للطباعة » ١437/7‏ . 

الهذليون : ديوان الهذليين . القاهرة » دار الكتب المصرية » .1١96٠, 19858 2١916‏ 


64 المصادر والمراجع 


د - التراجم 

ابن الأنباري , أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد (ت /الاه ه) : نزهة 
الألياء في طبقات الأدباء ) حمقه إيراهيم السامرائي ١‏ بغناد 3 مطبعة المعارف "2 
64 . 

أبو الطيب اللغوي . عبد الراحد بن علي (ت "8١‏ ه) : مراتب النحويين » حققه محمد 
أبوالفضل إبراهيم . ط ؟ القاهرة » نهضة مصرء ١914‏ . 

الزييدي . أبو بكر محمد بن الحسن الإشبيلي رت 8" ه) : طبقات النحويين 

السيرافي , أبو سعيد الحسن بن عبد أله بن المرزيان (ت 58" ه) : أخبار النحويين 
البصريين » نحقيق طه محمد الزيني ومحمد عبد المنعم خفاجي . القاهرة » مصطفى 
الحلبي » ١4686‏ 7 

السيوطي . جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر رت 4١١‏ ه) : بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة حفقه محمد أبو الفضل إبراهيم 5 القاهرة ٠‏ عيسى 
الحلبي » 1458-1974 . 

الصفدي . صلاح الدين خليل بن أييك رت 7514 ه) : نكت الهميان في نكت العميان ؛ 
تحقيق أحمد زكي . القاهرة ٠‏ المطبعة الجمالية ١4١١ ٠‏ . 

ياقرت الحموي , أبو عبد لله ياقوت بن عبد لله الرومي رت 55 ه) : معجم الأدباء » 
إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب . القاهرة ؛ دار المأمون . سلسلة الموسوعات 
العربية , 1915 -19"8 . 

ه - الدراسات القرانية واللغوية والبلاغية وغيرها 

إبراهيم مصطفى : إحياء النحو . القاهرة » لجنة التأليف والترجمة والنشر ؛ ١98١‏ . 

ابن أبي الإصبع المصري . أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر (ات 
4 ه) : بديع القرآن » تحقيق حفني محمد شرف . القاهرة » مكتبة نهضة مصر ء 
١9 61/‏ . 

أحمد أحمد بدوي : القاضي الفاضل , دراسة ونماذج . القاهرة » نهضة مصر » 4 . 

أحمد محمد الحوفي : مع القرآن الكريم . القاهرة , دار نهضة مصر ء ١/ا19‏ . 

أسامة بن منقل , مؤيد الدولة أبو المظفر أسامة بن مرشد بن علي (884 هم : البديع في 
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نقد الشعر » تحقيق أحمد أحمد بدوي » وحامد عبد الحميد . القاهرة » مصطفى 
الحلبي , 19350 . 

الأشموني , نور الدين أبو الحسن علي بن محمد (ت 4754 ه) : منهج السالك إلى ألغية 
ابن مالك . القاهرة » عيسى الحلبي » د.ت. 

الالوسي , محمود شكري : الضرائر وما يسوغ للشاعر دون النائر . بغداد » المكتبة 
العربية ؛ القاهرة » المطبعة السلفية , ١74١ها.‏ 

الأمدي أبو الحسن على بن أبي علي بن محمد (ت >1١‏ ه) : الإحكام في أصول 
الأحكام : تحقيق السيد محمد الببلاوي . القاهرة ؛ دار الكتب الخديوية » ١9314‏ . 

الآمدي , أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى (ت "1١‏ ه): المؤتلف والختلف , تحقيق 
عبد الستار أحمد فراج . القاهرة » عيسى الحلبي » 1 . 

الأمدي : الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري ٠‏ تحقيق السيد أحمد صقر . ط ؟ القاهرة , 
ط ” القاهرة » المكتبة التجارية , ١484‏ . 

ابن الأنباري , أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد (ت /الاه ه) : أسرار 
العربية » تحقيق محمد بهجة البيطار . دمشق ٠»‏ مطبعة الترقي , 1١9801‏ . 

ابن الأنباري : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين , نحقين 
محمد محبي الدين عبد الحميد . القاهرة » المكتبة التجارية » ١1860‏ . 

ابن الأنباري : البيان في غريب إعراب القرآن , تحقيق طه عبد الحميد طه . القاهرة ٠‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » مو١ا.‏ 

ابن الجزري ؛ شهاب الدين أبو الخير محمد بن محمد (ات "م ): النشر في القراءات 
العشر » تصحيح ومراجعة علي محمد الضباع . القاهرة » المكتية النجارية الكبرى » 
دالا 

ابن جني », أبو الفتح عثمان زات هم : الخصائص » تحقين محمد علي النجار . 
القاهرة » دار الكتب المصرية , .١965 0192817 , 1١961‏ 

ابن جني : سر صناعة الإعراب ؛: تحقيق مصطفى السقا ومحمد الزفزاف وإبراهيم مصطفى 
وعبد الله أمين . القاهرة . مصطفى الحلبي : ١905‏ . 

ابن جني : ا نمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها » تحقيق علي النجدي 
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ناصف ٠‏ وعبد الفتاح إسماعيل شلبي وشاركهما في تحقيق الجزء الأول ٠‏ عبد الحليم 
النجار . القاهرة » المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 9739019357( . 

ابن الحاجب , جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر ( ت 45 5 ه) : الكافية في النحو ‏ 
متن شرح الرضي . الآستانة » الشركة الصحافية العثمانية » 151١‏ ه. 

ابن خالويه . أبو عبد لله الحسين بن أحمد رت 57١‏ ه) : إعراب ثلائين سورة من 
القرآن . القاهرة » دار الكتب المصرية » ١14١‏ . 

ابن ختالويه : الحجة في القراءات السبع ٠‏ تحقيق عبد العال سالم مكرم . ط " القاهرة : 
دار الشروق ؛ /ا/91١‏ : 

ابن الخشاب , أبو محمد عبد لله بن أحمد بن أحمد (ت 057 هم : المرتجل في شرح 
الجمل » تحقيق على حيدر . دمشق » دار الحكمة , ١919/5‏ . 

ابن الدماميني ‏ بدر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر رت 8*1 ه) : تحفة الغريب في 
الكلام على اللبيب . القاهرة » محمد مصطفى ؛ داكت . 

ابن رشيق ؛ أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني رت 405 ه) : العمدة في محاسن الشعر 
وآدابه ونقده » تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد . ط ” القاهرة » المكتبة التجارية 
الكبرى ؛: ١9544201957‏ . 

ابن الزملكاني : كمال الدين أبو المكارم عبد الواحد بن عبد الكريم رات 581١‏ ه) : 
البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ؛ تحقيق خديجة الحديثي » أحمد مطلوب . 
بغداد ٠‏ نشر رئاسة ديوان الأوقاف . سلسلة إحياء التراث الإسلامي » مطبعة العاني 
١9/4‏ . : 

ابن السراج , أبو بكر محمد بن السَّري البغدادي رت دا" ه): الأصول فى النحوء 
تحقيق عبد الحسين الفتلى . النجف الأشرف »2 مطبعة النعمان , لال191 , ج ١‏ ء 
بجا طلم يون لاني 1 ٠ج3.‏ 

ابن سنان الخفاجي , أبو محمد عبد لله بن محمد بن سعيد (ت 55؛ ه) : 
الفصاحة » شرح وتصحيح عبد المتعال الصعيدي . القاهرة ٠‏ مكتبة 0 
صبيح , ١9359‏ . 

ابن السيد البطليوسي , أبو محمد عبد الله بن محمد رت 01١‏ ه) : إصلاح الخَلَلٍ الواقع 

في الجْمّلٍ ٠‏ تحقيق حمزة عبد الله النشرتي . الرياض ؛ دار المريخ » القاهرة . دار 

النصر للطباعة الإسلامية فلا9١‏ . 
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ابن السيرافي , أبو محمد يوسف بن الحسن بن عبد الله بن المرزبان رت 888 ه) : شرح 
أبيات سيبويه » تحقيق محمد علي الربح هاشم . القاهرة ٠‏ دار الفكر , مكتبة الكليات 
الأزهرية ؛ 54/ا9١‏ . 

ابن الشجري , أبو السعادات هبة لله بن علي بن محمد (ات 047 ه) : أمالي ابن 
الشجري . حيدر آباد الدكن » 1759 ه. 

ابن عصفرر , أبو الحسن على بن مؤمن بن محمد بن على الأندلسي (ت 559 ه) : 
المقرب » تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري . بغداد » رئاسة ديوان 
الأوقاف » بلجل ايا الترات الإسلامي والاقاء د 5 

ابن عقيل , بهاء الدين عبد هله بن عبد الرحمن بن عبد لله ١ت‏ 6 ه) : شرح ابن 
عقيل على ألفية ابن مالك » تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد . ط 4 القاهرة » 
المكتبة التجارية الكبرى : ١485‏ . 

ابن فارس , أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا رت 68" ه) : الصاحبي » تحقيق السيد 
أحمد صقر . القاهرة » عيسى الحليي » لا191 . 

ابن قاسم المرادي , حسن بن قاسم بن عبد فله بن علي رت 7/44 ه) : توضيح المفاصد 
والمسالك بشرح آلفية ابن مالك ٠‏ تحقيق عبد الرحمن علي سليمان . ط ١‏ القاهرة » 
مكتية الكليات الأزهرية » ١91/9‏ . 

ابن قاسم المرادي : الجنى الداني في حروف ا معاني 0 تحقيق طه محسن 5 الموصل ا 
مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر » مطابع جامعة الموصل » ١91/7‏ : 

ابن قنيبة , أبو محمد عبد لله بن مسلم رت 775 ه) : تأويل مشكل القرآن . تحقيق 
السيد أحمد صفر . ط ؟ القاهرة . دار التراث , ١937/7‏ . 

ابن قتيبة : عيون الأخبار . القاهرة » دار الكتب المصرية . 20١19170‏ 19158 1976 . 

ابن قيم الجوزية ‏ محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت 1/8١‏ ه) : بدائع الفوائد . القاهرة , 
إدارة الطباعة المليرية » د.ا ت . 

ابن مالك , أبو عبد فلله جمال الدين محمد بن عبد لله رت 577 ه) : تسهيل الفوائد 
وتكميل المقاصد . تحقيق محمد كامل بركات . القاهرة ؛ دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشر ء ١8531‏ . 

ابن مضاء . أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن اللخمي القرطبى رت له هع : الرد على 
النحاة » تحقيق محمد إبراهبم البنا . القاهرة , دار الاعتصام ١99/3‏ . 
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ابن معط . زين الدين أبو الحسن يحبى بن عبد المعطي المغربي (ت 778 ه) : الفصول 
الخمسون » تحقيق محمود محمد الطناحي . القاهرة : عيسى الحلبي » /ا191 . 

ابن النير » ناصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور الإسكندري (ت 587 ه): 
الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال ١‏ بهامش كتاب « الكشاف » للزمخشري . 
القاهرة . مصطفى الحلبي » ١91/7‏ . 

ابن هشام . جمال الدين عبد لله بن يوسف الأنصاري رت ١الاه)‏ : شرح شذور 
الذهب في معرفة كلام العرب ٠‏ تحقيق محمد محيبي الدين عبد الحميد . ط ١١‏ 
القاهرة ؛ المكتبة التجارية  ١95748‏ . 

ابن هشام : شرح قصيدة بانت سعاد . القاهرة » عيسى الخحلبي » 15406 ه . 

ابن هشام : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » تحقيق مازن المبارك » ومحمد علي حمد 
الله . ط ” القاهرة / بيروت ؛ دار الفكر , ١9579‏ . 

ابن وهب , أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن مليمان بن وهب الكاتب : البرهان في 
وجوه البيان » تحقيق أحمد مطلوب . وخديجة الحديثي . بغداد » /1951 . 

ابن يعقوب المغربي (ت ١١١١‏ ه) : مواهب الفتاح في شرح الممتاح ٠‏ وهو شرح على 
مختصر السعد على نلخيص المفتاح » ضمن شروح التلخيص . ط ١‏ القاهرة » مطبعة 
السعادة , ؟85١اه‏ . 

ابن يعيش , موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش (ت 5437) : شرح المفصّل . القاهرة » 
إدارة الطباعة المنيرية » د . ت . 

أبو حيان . أثير الدين أبو عبد ألله محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي رت 1/48 ه) : 
البحر المحيط . القاهرة » مطبعة السعادة » 737484١ه‏ . 

أبو عبيدة , معمر بن المشى التيمي ات “٠‏ ه) : مجاز القرآن » محقيق محمد فؤاد 
سزكين . القاهرة » مكتبة الخانجي » ١93719614‏ . 

أبو العلاء المعري , أحمد بن عبد لله بن سليمان (ات 448 ه) : عبث الوليد . ط 8 
القاهرة » مكتبة النهضة المصرية » ١91/٠‏ . 

أبو الفرج الأصفهاني , علي بن الحسين بن محمد (ت 85" هم : الأغاني . القاهرة » دار 
الكتب المصرية , 19857 , ح ١5‏ . 

البخاري , أبو عبد لله محمد بن إسماعيل (ت 585 ه) : الجامع الصحيح . القاهرة , 
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عيسى الحلبي » د . ت . 

برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية » سلسلة محاضرات ألقاها في الجامعة 
المصرية . القاهرة » مطبعة السماح ,. ١479‏ . 

البغدادي ؛ موفق الدين عبد اللطيف بن محمد بن علي ( ت 575 ه) : ذيل فصيح ثعلب 
(ضمن كتاب : فصيح تثعلب والشروح التي عليه » جمع وتعليق محمد عبد ال منعم 
خفاجي . القاهرة » مكتبة التوحيد , ١5149‏ :5 

البغدادي , عبد القادر بن عمر بن بايزيد (ات 4 ٠١١‏ ه): خزانة الأدب ولب لباب لسان 
العرب . القاهرة » مطبعة بولاق ‏ 4891١هه.‏ 

تمام مساك : اللغة العربية معناها ومبناها . ط 7 القاهرة , الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
14 . 

التعاليي , أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل ١١ت 4٠‏ ه) : فقه اللغة وسر 
العربية ٠‏ تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي . ط ” القاهرة , 
مصطفى الحلبي » ١91/7‏ . 

ثتعلب . أبو العباس أحمد بن يحبى بن يسار ( ت 741١‏ ه) : مجالس ثعلب » تحقيق عبد 
السلام هارون . ط ؟ القاهرة ؛ دار المعارف ؛ ١15١‏ . 

الجاحظ : أبو عشمان عمرو بن بحر (ات 788 ه) : البيان والتبيين » تحقيق عبد السلام 
هارون . ط 5 القاهرة , مكتبة الخانجي » 1916 . 

الجرجاوي . الشيخ عبد المنعم عرض : شرح شواهد ابن عقيل . القاهرة » عيسى 
الحلبي » دءدت. 

الجلال المحلى , جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ات 8515 ه) : تفسير الجلالين . 
القاهرة » دار التراث ؛: 191/8 » ج ؟ . 

الجمل , سليمان بن عمر بن منصور العجيلي (ت 4 ١7١‏ هم : الفتوحات الإلهية بتوضيح 
تفسير الجلالين للدقائق الخفية » أو شرح الجمل على تفسير الجلالين . القاهرة » المكتبة 
الأزهرية » د.ا ت . 

حامد عبد القادر : دراسات في علم النفس الأدبي . القاهرة » جنة البيان العربي » المطبعة 
النموذجية : ١954‏ . 

حسن ظاظا : كلام العرب من قضايا اللغة العربية . الإسكندرية » دار المعارف ١97١ ٠‏ . 
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الحريري . أبو محمد القاسم بن على رت 8١١5‏ ه): درَّة الغواص في أوهام الخواص » 
حققه محمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة ؛ دار نهضة مصر , ١91/8‏ . 

الحصري القيرواني , أبو إسحاق إبراهيم بن على بن تيم رت 487 ه) : زهر الآداب 
وثمر الألباب » تحقيق زكي مبارك ومحمد يحيى الدين عبد الحميد . ط ” القاهرة » 
المكتبة التجارية » ١9808 , ١887‏ . 

الخنضري . الشيخ محمد الخضري الدمياطي رت ١141‏ ه) : حاشية الخضري على شرح 
ابن عقيل . القاهرة » عيسى الحلبي » د. ت . 

الدسوقي , الشيخ محمد بن محمد عرفة الدسوقي المصري (ات ١7١٠‏ ه) : حاشية 
الدسوقي على مغني اللبيب . القاهرة » مطبعة المشهد الحسيني 2 1585ها. 

الدسوقي : حاشية الدسوقي على مختصر السعد على تلخيص المفتاح » ضمن شروح 
التلخيص . ط " القاهرة . مطبعة السعادة , 41؟1ها. 

الرازي » فخر الدين محمد بن عمر بن الحسيني ( ت 5١5‏ ه) : التفسير الكبير » مفاتيح 
الغيب . القاهرة . مطبعة بولاق . ١588‏ ه . 

الرضي . رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي (ت 185 ه) : شرح الكافية لابن 
الحاجب . الآستانة » الشركة الصحافية العثمانية » ١1١1ها.‏ 

الرماني , أبو الحسن على بن عيسى بن على (ت 84" ه) : الحدود في النحو ؛ إحدى 
ثلاث رسائل يحتويها كتاب رسائل في النحو واللغة » تحقيق مصطفى جواد ويوسف 
يعقوب مسكوني . بغداد ؛ المؤسسة العامة للصحافة والطباعة » 19579 . 

الرماني : معاني الحروف ٠‏ تحقيق عبد الفتاح إسماعيل شلبي . القاهرة » دار نهضة 
مصرء #/ا9١1‏ . 

رمضان عبد التواب : فصول في فقه اللغة . ط ؟ القاهرة » مكتبة الخانجي » ١98٠‏ . 

رمضان عبد التواب : لحن العامة والتطور اللغوي . القاهرة . ١951/‏ . 

رمضان عبد التواب : اللغة العبرية » قواعد ونصوص ومقارنات . القاهرة » لال91١‏ . 

الزجاج ؛ أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل (ات ١١7ه)‏ : معاني القرآن وإعرابه » 
تحفيق عبد الجليل عبده شلبي . بيروت ؛ المكتبة العصرية ؛ القاهرة » المطبعة الأميرية» 
موك 4ا9١‏ . 


الرجاج : لعن النه كتاب إعراب القرآن , تحقيق إبراهيم الإبياري . القاهرة » المطبعة 


الأميرية » 57 , 19580 . 

الزركشي . بدر الدين محمد بن عبد أله بن بهادر (ت 764 ه) : البرهان في علوم الفرآن , 
حققه محمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة » عيسى الحلبي , ١108, ١161‏ . 

الزمخشري » جاد للهُ محمود بن عمر بن محمد (ت 078 ه) : الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأفاويل في وجوه التأويل . القاهرة » مصطفى الحلبي » /ا9 ., 

الزمخشري : المفصّل في النحو ؛ متن شرح ابن بعيش . القاهرة » المطبعة المنيرية » 
ددت. 

السبكي : بهاء الدين أحمد بن على بن عبد الكافي (ت ”/ا/ا ه) : عروس الأفراح في 
شرح تلخيص المفتاح » ضمن شروح التلخيص . ط ؟ القاهرة » مطبعة السعادة » 
45" ها. 

سعد الدين التفتازاني , مسعود بن عمر بن عبد الله رت 74١‏ هم : الشرح الختصر على 
تلخيص المفتاح » المعروف يشرح السعد (ضمن شروح التلخيص) . ط ١‏ القاهرة » 
مطبعة السعادة . ؟55١‏ ها. 

السكاكي . أبو يعقرب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي (ت 571 ه) : مفتاح العلوم . 
القاهرة » مصطفى الخحلبي ١951 ٠‏ . 

السهيلي , عبد الرحمن بن عبد له بن أحمد بن أصبغ الأندلسي امالقي ات 88١‏ ه) : 
تتائجح الفكر في النحو 2 تحقيق محمد إبراهيم البتا . بيروت » دار الشروق © نشر 
جامعة قاريونس بليبيا » ١91/4‏ . 

سيبويه , أبو بشر عمرو بن عنمان بن قنبر زات ٠م‏ ه) : الكتاب . القاهرة » بولاق » 
٠١١77‏ ه ؛ وطبعة بتحقيق عبد السلام هارون . القاهرة ؛ دار القلم » ودار 
الكاتب العربي » الهيثة المصرية العامة للكتاب .» 21958219535 لاوا 2 
0/ع9أا . 

السيرافي , أبو سعيد الحسن بن عبد لله بن المرزبان (ت 558 ه) : شرح كتاب سيبويه 
(نقول منه على هامش كتاب سيبويه) » شرح عبد السلام هارون . القاهرة » بولاف . 

السيوطي . جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر (ات 47١‏ هم : الإتقان في 


لمصادر والمراجع 


علوم القرآن » حققه محمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة ٠‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . 19/4 , ١9/0‏ . 

السيوطي 8 الأشباه والنظائر النحوية 2 تحقيق طه عبد الرؤوف سعد 1 القاهرة 2 مكتة 
الكليات الأزهرية » ١951/4‏ . 

السيوطي : البهجة الْمَرْضْيّة في شرح الألفية . القاهرة » عيسى الحلبي » د . ت . 

السيوطي : شرح شواهد مغني اللبيب » تعليق محمد محمود الشنقيطي . دمشق » نشر 
لجنة التراث العربي ٠‏ 1955 . 

السيوطي : المزهر في علوم اللغة وأنواعها » حققه محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد 
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة » عيسى الحلبي » د . ت . 

السيوطي : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع . القاهرة » مطبعة السعادة » نشر محمد 
أمين الخانجي » 173717 ه . 

الشنقيطي , أحمد بن الأمين رات ١7١‏ هم : الدرر اللوامع على همع الهوامع . 
القاهرة » مطبعة كردستان العلمية بالجمالية » ١5548‏ ه . 

شوقي ضيف : المدارس النحوية . القاهرة » دار المعارف » ١7178‏ ه . 

الصبان , محمد بن علي (ت ١١٠١5‏ ه) : حاشية الصبان على شرح الأشموني . 
القاهرة ؛ عيسى الحلبي » د . ت . 

الطبري , أبو جعفر محمد بن جرير (ت ه) : جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
المسمّى تفسير الطبري ٠‏ تحقيق محمود محمد شاكر . القاهرة . دار المعارف » 
96 . 

عائشة عبد الرحمن : التفسير البياني للقرآن الكريم . ط ‏ القاهرة » ١91/5‏ . 

عبد الجبار علوان : الشواهد والاستشهاد في النحو . بغداد » مطبعة الزهراء , ١91/5‏ . 

عبد الرحمن اجزيري : مع لجنة من علماء المذاهب الأربعة في الجامع الأزهر « الفقه على 
المذاهب الأربعة » الجزء الأول » العبادات . ط ؛ القاهرة » دار الكتب المصرية » 
وزارة الأوقاف المصرية » ١978‏ . 

عبد الرحمن السيد : مدرسة البصرة النحوية نشأتها وتطورها . القاهرة » مطابع سجل 
العرب » توزيع دار المعارف ,» ١1314‏ : 


- 


المصادر والمراجع ‏ 89ت 


عبد القادر المغربي : تفسير جزء تبارك . القاهرة » مطابع الشعب » سبتمبر ١981/‏ . 

عبد القاهر المجرجاني : دلائل الإعجاز » تصحيح الشيخ محمد عبده ؛ والشيخ محمد 
محمود الشنقيطي ومحمد رشيد رطا . القاهرة » مكتبة القاهرة » ١95١‏ . 

عبد امجيد عابدين : المدخل إلى دراسة النحو العربي على ضوء اللغات السامية . القاهرة » 
مطبعة الشبكشي 2 ١90١‏ . 

العسكري , أبو هلال الحسن بن عبد لله بن سهل توفي حوالى (48" ه) : الصناعتين . 
الآستانة » ١٠؟١هها.‏ 

العسكري : الفروق في اللغة . ط ؟ بيروت ؛ دار الآفاق الجديدة ؛ /ا/91١‏ . 

العكبري » أبو البقاء عبد الله بن الحسين رت 5١5‏ ه) : التبيان في إعراب القرآن » تحقيق 
علي محمد البجاوي . القاهرة » عيسى الحلبي 191/37 . 

الغزالي , أبو حامد بن محمد رت 0068 ه) : المستصفى . القاهرة » المطبعة الأميرية » 
١‏ ها. 

الغزالي ؛ معيار العلم » تحقيق سليمان دنيا . ط ؟ القاهرة » دار المعارف » 1959 . 

الفراء , أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبد لله رت 7٠17‏ ه) : معاني القرآن » تحقيق محمد 
علي النجار » وأحمد يوسف نجاتي . القاهرة . دار الكتب المصرية » 19866 » ج ١‏ , 
تحقيق محمد علي النجار . القاهرة . الدار المصرية للتأليف والترجمة 2 ١955‏ 2 
ج 7 ء تحقيق عبد الفتاح إسماعيل شلبي . القاهرة » الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
الأقا,ح”3. 

القالي , أبو على إسماعيل بن القاسم البغدادي رت 85" ه) : الأمالي . القاهرة » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » 1/8 - 1919/5 . 

قدامة بن جعفر (ت 731" ه) : نقد الشعر » تحقيق كمال مصطفى . القاهرة , الخانجي » 
48 . 

القرطبي : شمس الدين أبو عبد أله محمد بن أحمد بن أبي بكر رت 51/١‏ ه) : تفسير 
القرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن . القاهرة » دار الكتب المصرية , 159177 , 198٠‏ . 

القزويني : الخطيب جلال الدين أبو عبد لله محمد بن عبد الرحمن رت 8/ا هم : 
الإيضاح في علوم البلاغة » مكتبة محمد علي صبيح . القاهرة » 1974 . 

القرويني : تلخيص المفتاح . القاهرة » عيسى الحلبي » د . ت . 


٠‏ و المصادر والمراجع 


الكرماني , محمود بن حمزة بن نصر (عاش في حدود ٠.9ه)‏ : البرهان في توجيه 
متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان » وقد صدر تحت عنوان أسرار التكرار في 
الفرآن , تحقيق عبد القادر أحمد عطا . ط "القاهرة . دار الاعتصام . 1974 . 

المالقي . أبو جعفر أحمد بن عبد النور بن أحمد (ت 77٠١7‏ ه) : رصف الباني في شرح 
حروف المعاني 0 تحقيق أحمد محمد الخراط . دمشق » مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق » مطبعة زيد بن حارث , ١91/6‏ . 

البرد ء محمد بن يزيد بن عبد الأكبر رت 788 ه) : الكامل في الأدب واللغة ٠‏ حققه 
محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاتة . القاهرة » دار نهضة مصر , ١107‏ وكذلك 
الطبعة التي حققها زكي مبارك . القاهرة » مصطفى الحلبي ١975‏ . 

المبرد : المقتضب ؛ تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة . القاهرة . المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية . ١786‏ .588١اها.‏ 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة : كتاب في أصول اللغة » يشتمل على مجموعة القرارات التي 
أصدرها المجمع من الدورة 79 إلى الدورة 5" . القاهرة . المطابع الأميرية » 848 . 

محمد عيد الخالق عضيمة : دراسات لأسلوب القرآن الكريم » القسم الأول » الحروف 
والأدوات ؛ ويقع في ثلاثة أجزاء . القاهرة » مطبعة السعادة » 191/7 , 19197 . 

محمد عبد الخالق عضيمة : فهارس كتاب سيبويه ودراسة له . القاهرة ٠‏ مطبعة السعادة 0 
6 . 

محمد عبد فلّه جبر : أسماء الأفعال وأسماء الأصوات في اللغة العربية . الإسكندرية » 
دار المعارف ,» ١98٠‏ . 

محمد عبد أله جبر : الضمائر في اللغة العربية . الإسكندرية , دار المعارف , 1948٠‏ . 

الشيخ محمد عبده : تفسير جزء عم . القاهرة » مطابع الشعب ؛ /ا98١‏ . 

محمد علي الخولي : قواعد تحويلية للغة العربية . الرياض ٠‏ دار المريخ ١18١ ٠.‏ 2 وهو 
ترجمة بتصرف عن كتاب للمؤلف عنوانه : 
ع1 ,طاوتاومظ لمة عتطونة عمقمصحص 012 10120210221 كمقع 1" 1137ئ0212 © ذث 

79 ,ع8 .ل بط :فعلزعآ , كلصد اءعطاءل] 


محمود فهمي حجازي : أسس علم اللغة العربية. القاهرة ‏ دار الثقافة للطباعة والنشر ', 
48 . 


المرتضى , الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي رت 475 ه) : غرر الفوائد 
ودرر القلائد المسمى أمالي المرتضى » حققه محمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة . 
عيسى الحلبي ؛ ١1614‏ : 

مكي بن أبي طالب , أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد القيسي 
نت 07" 4 ه) : مشكل إعراب القرآن 0 تحقيق حاتم صالح الضامن . بغداد » دار 
الحرية للطباعة » ١917/8‏ . 

مهدي المخزومي : في النحو العربي » نقد وتوجيه . بيروت » المكتبة العصرية » ١9714‏ . 

مهدي اغخرومي : في النحو العربي 2 قواعد وتطبيق : القاهرة 2 مصطفى الحلبي 2 
١9‏ . 

مهدي المخرومي : مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو . ط ١‏ القاهرة » 
مصطفى الحلبي » ١988‏ . 

نايف خيرما : أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة . الكويت ؛ إصدار الممجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب , 4ل/ا9١‏ . 

الهروي , أبو الحسن علي بن محمد (ت 4١6‏ ه) : الأزهية في علم الحروف , تحقيق عبد 

الهروي ؛ أبو سهل محمد بن على بن محمد (ت "4 ه) : التلويح في شرح الفصيح » 
ضمن كتاب فصيح تعلب والشروح التي عليه » جمع وتعليق محمد عبد المنعم 
خفاجي . القاهرة » مكتبة التوحيد . ١9149‏ 

الواحدي , أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (454 ه) : أسباب النزول . 
ط ١‏ القاهرة » مصطفى الحلبي .١94578 ٠‏ 


والمراجع الأجنبية 


ع1 ,كلمهذ!!] ,معوعتطن) .ع0 لجعملا :1 .لل ركوه؟1 سه .1 . الا ,تعومه) 
,لإأء1ع50 16و اناعمنآ مودعلنط © 
-170715071110 10 12110614110711 47 : 5 .2 ,3نناق طأدسععه18 2010ق .خ .غ1 روطمعد ل 


1970 , 13ت , للامأو80 . 127اه 7 2) أعدرمة1 


.1979 ,الاأتاعمعء لاد 8.5 .نآ . «وسدرهم) تعلصوع] «عستلوط 





5 5 1 00 ٌ 
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هذا الكتاب 
يتصمن درأسة تححويه بلاعية هله مالاب انهراف الحريم لحرو فب عطس 


مهي حرم 1 ١‏ : 3 8 3 ا 5 ل 
لمعك :الواو . وألفاء . وثئم. وحتى ٠ه‏ او » م وإماأء. وبا 5 لكن 1 زلا 


|| . 0 0 : ا ” 
ولعضف أنييال . وذلك من اه | ل منهج غير مَسبوق يخم ج عطف النسق من باب التوابع» 


و 


ويووعلة ناته أنماط الربط في العربية . كما يجعل سودت دراسة سيق 


وإظهار وجوه الإعجاز القراني ي في استعمال الما ا بْتِعَاة 


كثيرة ؟ 
0 جم 


الكتاب. مرجعا وافيا فى باب العطضف من منظو حب يد 


1 لا + اما . || اي | 2 / 5 4 
-١‏ نطام ا رتباط والربل في شر يب الجمنه العربيه هدة التكتملة تبعربى 


َُ | لغة إلنم ا المفاهيم والاتجاهات با!‎ 5 "١ 
| 1 5 5 
5-7 ور‎ 5 


تطييقات لغوية في النحو والصرف رالبلاغة 


14 موصل الطلاسه إلى قواعد ل عم أب 






8 | 5 
,: لححخونه ودراسيانه 
لي * 7 - 7 












النظري في علوم اللغة تحما 


ا 





إلمء م ©؛ أملك و اع عات 
تسدست 95 6 امك فى ات كوا اكيم 










اللغة الحياة » باعتبارها كائنا 


ااانا 
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